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الباب الثاني عشر 
القتل بكتم النفس 


ويشتمل هذا الباب . على ثمانية فصول : 
الفصل الأول : القتل خنقاً . 

الفصل الثاني : القتل شنقاً . 

الفصل الثالث : القتل غمّاً . 

الفصل الرابع : القتل بالتغريق . 

الفصل الخامس : القتل بالتدخين . 
الفصل السادس : الدفن حيا . 

الفصل السابع : البناء على المعلّب . 
الفصل الثامن : هدم البناء على المعذب . 


الفصل الأول 
الخنق 

الخنق : الشدّ على الحلق , بقصد قطع النَقَس . 
وقد جرت ممارسة هذا اللون من العذاب منذ القديم . 
وكان في ماضي الأيّام . قوم انّخذوا من الخنق صناعة , فإذا أحسّوا بأنَّ 
أحدا يحمل فى ثيابه مالا » خنقوه وأخذوا ما معه » وبحث الجاحظ فى كتاب 
الحيوان عن الخناقين وأصنافهم . ومظاهرة بعضهم لبعض ٠‏ وسكناهم 
متجاورين » وأنهم افتضحوا مرة » بأن طمع أحدهم في ثويب على حمال . 
ودريهمات معه . فألقى الوهق في عنقه . ثم تحركت عليه بطنه . فترك 
الحمال » بعد أن حسبه ميا . وكانت فيه روح . ففرمنهء ودلّ عليهم 
فأخذوا » ومن الخناقين من يجمع بني الخنق والتشميم 3 أي التخدير بما 
يشم . ومن يحمل في سفره حجرين مستديرين مدملكين » وململمين » فإذا 
خلا برجل من أهل الرفقة , امخداره ؛ ورمى بأحدهما قمحدوته ( أعلى 
القذال ) . وكذلك إن كان ساجداً ٠‏ فأن دمغه الحجر الأول » سلبه , وإن رفع 
رأسه . طبّق بالآخر وجهه . وحدثنا الجاحظ عن خناقين » راقيوا رجلا خرج 
من الري وفى حقوه هميان. فكان لا يفارق معظم الناس . فلما رأوا 
ووثب الآخر إليه 2 وجلس على صلذره ٠»‏ ومذ الثالث رجليه .2 وألقى عليه 
508 وأخذ يؤذْن في أذنه » يوهم الناس أنه مصروع » ولما قام عليهم بعض 
الرفقة في القافلة , ردّوهم . وقالوا لهم : إنه إذا رآك خجل واستحيا . 
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فأمسكوا عنهم . ونالوا بغيتهم ( الحيوان ؟754/1-١1؟‏ )راجع كتاب نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة ج ؟ ص ١‏ - 87 رقم القصة 58/5 . 

وخطب بسر بن أرطاة على منبر البصرة » فشتم علياً » ثم قال : نشدت 
لله رجلا علم أني صادق إلآ صدّقني , أو كاذب إلا كذّبني , فقال أبو بكرة : 
اللهم إِنّ لا نعلمك إلا كاذباً ٠‏ فأمر به بسر فخنق . فنهض أبو لؤلؤة الضبّي , 
فرمى بنفسه عليه حتى خلّصه , وقيل لأبي بكرة : ما أردت بما صنعت ؟ , 
قال : أينا شدنا بالله ثم لا نصدقه ؟ ( الطبري ١158/98‏ ) . 


وخنق السّجان . في سجن يوسف بن عمر الثقفي . بلال بن أبي بردة . 
في قضّة بالغة الطرافة » فقد كان بلال سجيناً في سجن يوسف بن عمر 
الثقفي . وكان كلّ من مات في السجن . رفع السّجان خبره إلى يوسف , 
فيأمر بإخراجه , وتسليمه إلى أهله . فقال بلال للسجان : خذ مني عشرة 
الاف درهم . وأخرج اسمي في الموتى . فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي . 
هربتٌُ في الأرض » فلم يعرف أحد خبري . فأخذ السجان المال ؛ ورفع 
آسمه في الموثى » فقال يوسف : مشل هذا لا يجوز أن يخرج إلى أهله حتى 
أراه » هاته . فعاد إلى بلال » فقال : اعهد . قال : وما الخبر ؟ » قال : إن 
الأمير قال كيت وكيت . فإن لم أحضرك اليه ميتاً قتلني . ولا بد من قتلك 
خنقا »لك بال بوتسالنة اذالا نسل + فك يكن إلى بزذلتك ملجريق* 
فأوصى . وصلَّى . فأخذه السبجان وخنقه , وأخرج إلى الأمير ميتاء فلما راه» 
أمر بأن تسلّم جنّته إلى أهله . فأخذوه , وهكذا فقد آشترى لنفسه القتل بعشرة 
آلاف درهم ( نشوار المحاضرة رقم القصّة 50/0 ج لاص 8١‏ ) . 

وحبس مروان الحمار , ابراهيم الامام » وقتله في السئة ١١‏ واختلف 
في كيفية قتله » والصحيح أنه خنق ( العيون والحدائق 140/1 ) . 

وخنق عبد الرحمن الداخل » بقرطية » في السنة ١4١‏ الصميل بن 
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حاتم بن شمر بن ذي الجوشن , وكات الصميل قد فر مع جدّه من المختار 
الثقفى بالكوفة 2 فلاقاه حتفه بالأندلس ( نفح الطيب 75/1 وك""” ). 


وقتل المنصور . عمّه عبد الله بن على . بأن بعث إليه أبا الأزهر , 
فدخل عليه ومعه جارية له فبدأ بعبد الله » فخنقه حتى مات ., ثم مده على 
ا ارو 0 ومالك : يا عبد الله ا 
و ا م ل 
تحت جنبه » ويده تحت جنبها » كالمعتئقين , ثم أمرت بالبيت فهدم عليهما , 
ثم أحضرنا القاضي ابن علاثة » وغيره » فنظروا إلى عبد الله والجارية معتنقين 
على تلك الحال , ثم أمر به فدفن . ( مروج الذهب 561/1١‏ ) . 

وحلقى المنصور . عبد الله المحض ( تاريخ خ الكوفة "١‏ ) . 

وفي السنة 5؟؟ أراد المازيار بن قارن » صاحب طبرستان » الخروج 

على المعتصم ؛ فألح في استيفاء ء كامل الخراج » وكتب بذلك كتباً مؤكدة » 
وكان أحد المطالبين بالخراج . واسمه علي بن يزداد » قد كسر الخراج , 
وكيل مازيار في سارية » باحضار الغلام الحسن بن عليّ » فجيء به . فأمر 
بصلبه . فسأل الغلام أن يأذن له أن يصلَي ركعتين » فأذن لهء فطول في 
صلاته وهو يرعد . وقد مدّ له جذع . فجذبوا الغلام من صلاته » ومدّوه على 
ساسا م ا سا م 


خروجه .2 . إنّه كان غائباً » اتاد أن 500 فاع ةن 


حرب . فضربها الجندي بسوط ء فأثر في ذراعها » فلما عاد المبرقع ‏ » أخبرته 
زوجته. فذهب إلى الجندي ؛ وقتله , وخرج » وتبعه مائة ألفاء فخرج 


4 


لحربه . رجاء الحضاري . فأسره . وقتل خنقاً في السجن . ( النجوم الزاهرة 
7 رة:؟). 

وفي السنة 765 قتل أنصار المهتدي . محمد بن بغاءبأن بعجوا 
بطنه » وعصروا حلقه . وألقوه في بثر من القناة ( الطبري 459/9 ) . 

وقبض صاحب المعونة . في إحدى بلاد مصرء في أيام أحمد بن 
طولون » على خناق . وعثر في خرجه على أوتار للخنق . وأحجار للشدخ » 
فأمر بأن يشدخ رأسه بالأحجار التي وجدت في خرجه . وأن يخنق بأوتاره, 
ففعل به ذلك . راجع التفصيل في كتاب المكافأة ١5١ - 1١84‏ . 

وفي السنة "١١‏ لما وزر ابن الفرات للمقتدر » وزارته الثالثة » قبض 
على أ القاسم بن الحواري » وصادره على سبعمائة ألف دينار » مصادرة 
خاصّة من دون كتّابه وأسبابه » ثم تسلّمه المحسّن بن الفرات » فصفعه صفعاً 
عظيماً في دفعات , وضريه بالمقارع ثم أحدره إلى الأهواز في طيار خدمة . 
وأنفذ معه الحبشي المستخرج . فلما وصلوا البصرة وتوجهوا منها إلى 
الأهواز . طرح الحبشي ابن الحواري في الماء منكسا . وشدٌ رجليه في 
شكات الطيار ( خشباته البارزة ) وهو سائرء وبلغ موضعاً أسفل الأبلّة , 
فأخرجه وقد بقي فيه أدنى رمق , فخنقه غلمان سودان كانوا معه . ودفلوه 
( الوزراء للصابي /ا4 ) . 

وفي السنة 77١‏ ولّى القاهر بشرى الخادم » دمشق وحلب » فسار الى 
حلب ء ثم إلى حمص . فتصدّى له محمد بن طغج , وحاربه . وأسرهء 
فخنقه ( اعلام النبلاء 7378/١‏ ) . 

وغضب معز الدولة » على ابن كردم الأهوازي, لأنه ضرب «نانير رديئة 
في دار الضرب التي ضمنها بسوق الأهواز » فأحضره . وخاطبه . ثم أمر بأن 
يخنق على قنطرة الهندوان بالأهواز . فخنق راجع تفصيل القصّة في كتاب 
نشوار المحاضرة للتنوخي ١47/١‏ رقم القصة ١ل‏ . 
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وفي السنة 57" عثر على الشاعر ابن هانىء الأندلسي . في شانية 
( سفينة ) من شواني برقة » مخنوقاً بتككة سراويله . (وفيات الاعيان 471/4 
ومعجم الادباء 7177/17 ١‏ ومعجم البلدان 5737/86 ) . 


ولما توفي الحكم . الخليفة الأموي بالأندلس . في السنة 755 . وأراد 
الحاشية استخلاف ولده هشام المؤيد . بعث الوزير المصحفيّ » القائد 
محمد بن أبي عامر . إلى المغيرة » أخي الحكم , ٠‏ فقتله خنقاً ( نفح الطيب 
*/كم). 

وفي السنة 87" قتل أبو الحسن بن المعلّم , خنقاً بحبل الستارة وكان 
مسيطراً في أيام بهاء الدولة البويهي » وفي السنة 781 شغب الجند 
الديلم والأتراك » وخرجوا بالخيم إلى باب الشماسية ( الصليخ ) 
وراسلوا بهاء الدولة بالشكوى من أبي الحسن بن المعلّم » وتعسديد 
ما.يعايلهم بدن وظلبوا تسليمه إليهم ؛ فوعدهم السلطان بإزالة ما شكوه .» وأن 
يقتصر بأبي الحسن بن المعلّم على خدمته في خاصّه , فأعادوا الرسالة » 
بأنهم لا يرضون إلا بتسليمه » فأعاد الجواب بأنه يبعده عن المملكة إلى حيث 
يكون ينا علي مهجته . راعياً لحقوق خدمته: فكانت الرسالة الثالثة » التوغد 
بالإنحدار » والمسير إلى شيراز » وقال بكران لبهاء الدولة » وكان هو المتوسط 
بينه وبين العسكر . أيها الملك إِنَّ الأمر على خلاف ما تقدّره , فآختر بين بقاء 
أبي الحسن . أو بقاء دولتك . فقبض عليه حينئذ . وعلى أصحابه . وأخذ ما 
كان في داره من مال وثياب وجوار وغلمان , وأقام الجند على أنهم لا يرجعون 
من مخيمهم إلآ بتسليمه . فركب إليهم بهاء الدولة ليسألهم الدخول والإقتصار 
على ما فعله به من القبض والاعتقال. فلم يقم أحد من الجند إليه . ولا 
خدمه . وعاد وقد أقاموا على المطالبة به . وترك الرجوع إلا بعد تسليمه , 
فسلّم إلى أبي حرب شيرزيل .وسقي ابن المعلّم السمٌ دفعتين » فلم يعمل 
فيه » فخنق بحبل الستارة »ودفن بالمخرم ( العلوازية ) ( المنتظم /1618/1 ) . 
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كنا إن مع شرج برا ترط رطس :ترايت المطاتر ماري ١‏ اج 
الطيب 014/١‏ ورسالة التوابع والزوابع 7١‏ ) . 


أقول : أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري . أحد كتاب الدولة 
العامرية » وكان على شرطة المنصور بن أبي عامر . وكتب له » ثم كتب بعده 
للمظفر . فلما قتل المظفر صهره عيسى بن القطاع . صاحب دولته . وكان أبو 
ابراج طرطوشة . ثم خنق في سجنه ( نفح الطيب ١/59ه‏ ولاىه ) . 

وذكروا أنْ شخصاً في بغداد » استضافه رجل , وأحس أن عنده مالا . 
فتركه حتى نام » ثم عمد إليه فخنقه » ثم ظهر أنه خنق ولده . لأنْ الولد جاء 
ونام في الموضع الذي كان الضيف ينام فيه » وسلم الضيف ., راجع القصة في 
كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي ا ودل/ا١ا‏ رقم القصة /ا81 . 

ورفع الهرويّ . سعاية في الصاحب بن عباد » إلى مؤيد الدولة » فبعث 
بالرقعة الى الصاحب . فأخذ الهروي . وخنقه ( معجم الادباء 58٠١/5‏ ) . 


وفي السنة 7074 تولّى أبو الحسن الكوكبي . خنق الأمر أبي علي بن 
شرف الدولة بيده . بأمر من بهاء الدولة البويهي ( ذيل تجارب الأمم 1517 ) . 


ولما توفي علي بن حمّود . صاحب قرطبة » وهو علوي حسنيّ » خلفه 
أخوه القاسم بن حمّود في السنة 408 . وقام عليه في السنة ؟١4‏ ابن أخيه , 
يحبى بن علي بن حمّود » واعتقله . وظلٌ معتقلاً عنده سبّ عشرة سنة » مذَّة 
حكم ابني أخيه يحي وإدريس فلما مات إدريس . قشل القاسم في سجنه 
فاح وينةاتفالون سد . ( المعجب للمراكشي ٠١١-49‏ ونفح الطيب 
١/كم؛-8184م؛).‏ 


وفي السنة 4١6‏ خئقت بالقاهرة . امرأة ضعيفة مستورة » طاهرة ., 
صائمة الدهر . ولها غلام يعمل في فرن إلى جانب منزلها , فطلع عليها 
جماعة من طاق الفرن .» فخنقوها حتى ماتت » واخذوا ما وجدوا من رحلها , 
فقبض عليهم وعلى الغلام الذي كان لها ( اخبار مصر للمسجي١ ٠١‏ ) . 

وفي السنة 40 قتل بهيت خنقاً. أبو القاسم هبة الله بن علي بن 
جعفر , وزير جلال الدولة أبي طاهر ( المنتظم ٠١/4‏ ) . 

ولمّا توفي أبو القاسم الحسين بن علي بن مكرم » صاحب عمان » 
خلفه ابنه ابو الجيش فتامر عليه أخوه أبو محمد . وأحس أبو الجيش بذلك . 
فاعتقله. ووضع عليه من خنقه في السنة 4١‏ .( ابن الأثير 5599454/9 ). 

وفي السنة 46٠‏ عصى إبراهيم ينال بن يوسف , أخو السلطان طغرلبك 
لأمّه » عليه » وحاربه » فانكسر إبراهيم » وأسر هو ومحمد وأحمد ولدا أخيه 
داود» فأمر السلطان بابراهيم أخيه. فخنق بوتر قوسه . وقتل ولدي أخيه 
معه . ( ابن الأثير 546/9 ) . 

ولما قتل السلطان ألب أرسلان السلجوقى . تسلطن يعده ولده 
ملكشاه » فحاربه عمه قاورد بك فى السنة 556 تر و ل ال 
السلطان ملكشاه » فقال له : ا أما آأستحيت من هذا 596 يموت 
أخوك . فما قعدت في عزائه . ولم تبعث إلى قبره ثوب » والغرباء قد حزنوا 
عليه » ثم بعث به إلى همذان . حيث قتل خنقاء خنقه رجل أعور أرمني من 
أصاغر الحاشية » بوتر قوسه . ( ابن الاثير 540/89 ونهكت الهيمان ١١8‏ ) . 

أقول : اختلف المؤرّخون في إثبات اسم هذا الرجل . فذكر صاحب 
نكت الهيمان انَّ اسمه : فاروت ( بفاء وألف ثم راء بعدها واو وتاء)» اما ابن 
الجوزي في المنتظم » وأبو الفداء في المختصر . وابن خلكان في وفيات 
الاعيان . فقد أثبتوا الاسم : قاروت ( بقاف والف ثم راء بعدها واو وتاء  )‏ 
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وأثبته ابن الاثير في تاريخه الكامل : قاورت ( بقاف وألف ثم واو بعدها راء 
وتاء ) . أما صاحب كتاب تاريخ الدولة السلجوقية » فقد أثبت الاسم بلفظة 
قاورد » ( بقاف وألف ثم واو بعدها راء ودال) ووجدت في المعجم الذهبي 
أن لفظة قاورد تعني الحلوى بالفارسية » فرجحت هذا الاسم . إلى أن يتيسر 
لي الاطلاع على ما يخالفه . 

ولما كان بدر الجمالي . أميراً بدمشق . سنة 400 نفى الشريف أبا 
طاهر حيدرة بن الحسن الحسيني . إلى مصر . فاتفق الشريف وابن حمدان 
الملقب ناصر الدولة » وتآمروا على المستنصر , وأخرج ابن حمدان حازم 
وحميد ابنا جراح من أمراء عرب الشام » من سجن المستنصر . وكانا قد مكثا 
فيه نيفا وعشرين سنة » فقبض بدر الجمالي . لما استولى على مصر . على 
الشريف . وقتله خنقاً . ( النجوم الزاهرة ه/1 و9١‏ ) . 

وفي السنة 484 قتل أحمد خان صاحب سمرقند . خنقاً » وسبب قتله 
أنه اين التكلالا امو الدوى قن عانه تدده + واحضرووا الققياة والتكياء: 
وادعوا عليه الزندقة . فجحد . فأقيمت عليه البينة » فأفتى الفقهاء بقتله , 
فخنقوه . ( ابن الاثير 744/١٠١‏ ) . 

وفي السنة 489 قتل الأمير أرسلان أرغون . أخو السلطان ملكشاه . أخاه 
الامير بوربرس . بأن خنقه في حبسه بترمذ . وتفصيل القصّة : إن الامير 
أرسلان أرغون . كان مع أخيه السلطان ملكشاه لما توفي ببغداد . وكان له 
إقطاع بسبعة الاف دينار. فلما توفي أخوه . سار إلى همذان في سبعة 
غلمان . وتسلّم مدينة مروء ثم استولى على بلخ . وترمذ . ونيسابوره وعامّة 
خراسان . فسيّر السلطان بركياروق بن ملكشاه . إليه » جيشا بقيادة عمه 
بوربرس . أخي أرسلان أرغون . واشتبك الجيشان في معركة . فانهزم 
أرسلان أرغون أوّلاً ٠‏ ثم انتصر . وأسر أخاه بوبرس . فحبسه بترمذ . ثم أمر 
به فخنق في حبسه ( ابن الاثير 757/51١‏ و5585 ) . 
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أقول : راجع في بحث الفتتك . مقتل الامير أرسلان أرغون في السنة 
. 

وفي السنة 6١7‏ خنق بهرام شاه بن مسعود الغزنوي » أخاه أرسلان 
شاه » في حبسه » وسبب ذلك : إن أرسلان شاه استولى على السلطنة في 
السنة 508 فقبض على إخوته » وقتل بعضهم . وسجن البعض الآخرء وفر 
منه أحد إخوته وهو بهرام شاه . فالتجاً إلى السلطان سنجر السلجوقي . 
فأعانه » وجرت معركة شديدة بين الأخوين . انتهت بانتصار بهرام شاه » وأسر 
أرسلان شاه » فأمر بهرام شاه . فخنق أرسلان شاه في حبسه ( ابن الاثير 
٠/04هة-8دة).‏ 

وفى السنة 055 قتل السلطان سليمان شاه بن السلطان محمد بن 
ملكشاه الملجرقن ؛ وكان قد أهمل أمر ملكه . وحاول أن يغتال مدبر أمر 
مملكته شرف الدينكردبازوالخادم » فقبض عليه كردبازو » واعتقله في إحدى 
القلاع » وبعث إليه من خنقه . ( ابن الاثير 5519/1١1١‏ ) . 

وتفصيل القصّة : إِنَّ سليمان بن محمد بن ملكشاه السلجوقي » كان 
مقيماً عند عمّه السلطان سنجر , وقد جعله ولي عهده . وخطب له على منابر 
خراسان . فلما حارب سنجر الغزء وأسروه » مضى سليمان شاه إلى خوارزم 
شاه . فزوّجه ابئة أخيه , ثم بلغه عنه ما كرهه . فأبعده » فقصد إصبهان , 
فمنع من دخولها » ومضى نحو قاشان . فمنع عنها . فنزل البنديجين ( مندلي 
الآن) وراسل الخليفة المقتفى . فأذن له في دخول بغداد. فدخلها. 
ولت سيجةقه عن وتيت المسادنة سك صما ركم الما نامحد بد 
محمود بن ملكشاه » صاحب همذان . وانهزم سليمان » وسار على شهرزور 
يريد بغداد » فخرج إليه زين الدين صاحب الموصل» وأخذه أسيرا . وحمله 
إلى قلعة الموصل . وحبسه بها مكزما . وفي السنة ههه مات السلطان 
محمد بن محمود صاحب همذان ٠‏ فبعث الأمراء إلى الموصل يطلبون سليمان 
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شاه ليسلطنوه » فأحضروه . ونصبوه على تخت السلطنة . فظهر تهوّره . 
'وخرقه . حتى إنه شرب الخمر في رمضان نهاراً . وكان يألف المساخرء ولا 
يهتم بالأمراء » ورد جميع الأمور إلى الخادم ( الخصي ) شرف الدين 
كردبازو . وهو من مشايخ الخدم السلجوقية » وكان له دين وحسن تدبير » 
فكان الأمراء يشكون إليه » وهو يسكنهم ٠‏ واتفق يوماً أن سليمان شاه شرب 
بظاهر همذان . في الكشك . فحضر عنده كردبازو. وأخذ يلومه على 
تصرفاته » فأمر سليمان شاه » من كان عنده من المساخرة » فعبثوا بكردبازو, 

حتى أن بعضهم كشف له عن سوأته . فخرج مغضباً . وأحضر الأمراء. 
واستحلفهم على طاعته . فحلفوا له » فأوّل ما عمله أن قتل المساخرة . وقال 
للسلطان : إني أفعل هذا صيانة لملكك . ثم عمل كردبازو ضيافة عظيمة . 
حضرها السلطان والأمراء » فلما جاء السلطان إلى داره » قبض عليه وعلى 
وزيره أبي القاسم محمد بن عبد العزيز الحامدي . فقتل وزيره وخواضه , 
وحبس سليمان شاه في قلعة . ثم أرسل إليه من خنقه ( ابن الاثير 7١8‏ 
لا 2 5521784 ولا5؟). 

وفي السنة 050 توفي الوزير أبو المظفر يحبى بن هبيرة » فقبض على 
ولديه شرف الدين وعرٌ الدين » وأخذ حاجبه ابن تركان فحبس في دار أستاذ 
الدار. وفي السئة 51ه هرب عرٌ الدين من حبسه ء ثم أخذ فضرب ضرباً 
وجيعاً ٠‏ وأعيد إلى السجن ثم رمي به في مطمورة » ثم أدلوا إليه حبلا » 
فتعلق به وصعد فمدّوه » وجلس واحد على رجليه . وآخر على رأسه . وخنق 
بحبل . وفي السنة 057 أخرج أخوه الأكبر شرف الدين ميتاً من محبسه 
( المنتظم .)1١١015١805١١/1٠١‏ 

وفي السنة 084 تامر إخوة قطب الدين عيسى » صاحب تكريت . 
عليه . وغدروا به . فقتلوه خنقاً . وملكوا تكريت . ثم اختلفوا . فباعها 
المقدم منهم للناصر العباسي . ( وفيات الاعيان “/59/87 -٠0٠ه).‏ 
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وفى السنة 518 بعث أمير مكة .ء قتادة بن ادريس العلوي . ولده 
الحدن عان راس جين لالاسياف على 'المديلة»فوثت الحسن ين قنادة :+ 
وهو في الطريق على عمّه . فقتله . وكان معه في العسكر . وعاد إلى أبيه 
بمكة . فخنقه , وكان الأب في التسعين من عمره , ثم عمد الحسن إلى 
0 ه إلى مكة . وقتله أيضا 
( المختصر في أخبار البشر ١11/8‏ ) ولم يطل أمده في الولاية . إذ قصده 
صاحب اليمن في السنة 57١‏ وطرده من مكة (ابن الاثير 401/17 - 40 
و"١؟).‏ 

وفي السنة 51١‏ قتل خنقاً في قصره , أبو مالك عبد الواحد بن 
يوسف بن عبد المؤمن الكومي الموخدي . بويع له سنة 57١‏ وهو شيخ , 
وانتقضت عليه الإمارات » وخلع » وخنق في قصره . ( الاعلام 28/4" ) . 

وفي السنة 57١‏ استولى بدر الدين لؤْلوْ على الموصل » وخنق صاحبها 
الملك محمود , بن القاهر . وأعلن أنه توفي . ( النجوم الزاهرة 151//5 ) . 

وفي السنة 554 قتل السلطان العادل في الجكام الله . أبو محمد 
عبد الله بن يعقوب بن يوسف الموحدي , خنقاً. اتفق الموحدون على 


خلعه . ودخلوا عليه فى قصره . وسألوه أن يخلع نفسه . فامتنع, فوثبوا 
عليه .» ودسّوا رأسه فى خصة ماء كانت هناك . وقالوا له : لا نفارقك أو تشهد 


أمير المؤمنين » فوضعوا في عنقه عمامته , وخنقوه بها ( الاعلام 550/4 ) . 
وفي السنة 58١‏ غضب المظفْر صاحب حماة .علي زكي الدين القوصي 
الكاتب فحبسه وخنقه في الحبس ٠‏ وسبب ذلك » إنه وصله بألف دينارع 
فأقام معه مدّة 2 ولزمته أسفار فأنفق المال .» ولم يحصل بيده زيادة » فال 
ذاك الذي أعطوه لى جملة قد آسترروه قليلاً قليل 


١و7‎ 


فليت لم يعطواولم يأخذواا وحسبي الله ونعم الوكيل 

فحبسه المظفر فقال له : ما ذنبي ؟ فقال له : حسبي الله ونعم الوكيل , 
ثم خنقه ( فوات الوفيات "٠4/57‏ و0٠"‏ ) . 

وفي السنة /5 قتل الملك ناصر الدين أرتق » صاحب ماردين » خنقه 
ولده وهو سكران . ( النجوم الزاهرة 7١5/5‏ ) . 

وفى السنة 54١‏ مات الملك مظفر الدين يونس بن مودود بن محمد بن 
يوب » خنقاً : خنقه الملك الصالح اسماعيل ‏ وكان قد ملك دمشق , ثم 
قايض عليها بسنجار وعانه » ثم ضح منه أهلها , فباعها للخليفة المستنصر. 
ثم لجأ إلى الناصر داود في القدس . فلم يرتح منه . واعتقله . ففرٌ إلى 
الافرنج في عكا فاشتراه منهم الصالح إسماعيل صاحب دمشق . وأخذه, 
فاعتقله , ثم خنقه . ( الاعلام 744/9) . 

وفي السنة 54١‏ قبض على ابن الروؤاس . أحد الظالمين » بدمشق , 
وخنق . ( الذيل على الروضتين ١7‏ ) . 

وفي السنة 544 قتل خنقاً الشيخ تاج العارفين شمس الدين الحسن بن 
عدي بن أبي البركات صخر بن مسافر .» حفيد أبي البركات الشيخ عديّ , 
قتله بدر الدين لؤلؤ. احتال عليه حتى حضر إليه » فحبسه . وخنقه بوترء 
وكان تاج العارفين معظماً عند العدوية » وبلغ من تعظيمهم له إِنَّ واعظاً قدم 
علي الشيخ حسن فوعظه . فرق قلبه وبكى . وغشي عليه » فوثب الأكراد 
على الواعظ فقتلوه » فلما أفاق الشيخ رأه يتشحّط في دمه . فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا : أيش هو هذا الكلب حتى يبكي سيّدنا الشيخ . فسكت حفظاً لحرمة 
نفسه ( شذرات الذهب 9/8؟7 ) . 

وفي السنة 545 جهّز الملك الصالح أخخاه العادل . وكان معتقلاً عنده 
بمصر . لينفيه إلى الشوبك . فدخل عليه محسن الخادم ليكلمه في السفر, 
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فغضب منه ورماه بدواة كانت عنذده . فخرج وأخبر الصالح » فقال له 
الصالح : دبر أمره » فأخل معه ثلاثة أشخاص ودخلوا عليه ) وخلقوه بشاشس 3 
وعلقوه به » وأظهروا إنه شنق نفسه . ( النجوم الزاهرة "١15/5‏ ) . 


وفي السئة ه50 قتل شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزي . مخنوقا 
فى سجنه » وهو من وزراء دولة المماليك البحرية بمصرء. خدم الملكث 
الفائز . ومن بعده الكامل , ثم ولده الصالح . واستوزره المعزٌء ثم ولده 
المنصور ء ثم قبض عليه قطزء مدبر دولة المنصور » وقتله في السجن 
خنقا . ( الاعلام 5١/9‏ ) . 


وذكروا أنْ شجرة الدر ء أمّ خليل » خنقت وزيرها الأسعد شرف الدين 
الفائزي ( الذيل على الروضتين ١145‏ ) » وقتلت زوجها السلطان عر الدين 
أيبيك . بمصرء أمرت مماليكها فخنقوه في الحمام . في السنة 168 
( الاعلام «/791 » والوافي بالوفيات 477/9 ) » وكانت عاقبة شجرة الدر 
( ملكة المسلمين ؛وأم خليل أمير المؤمنين » أن قتلت ضربا بالقباقيب في السنة 
هه ( الاعلام 3"1١/«‏ ) . 

وفي المة ١ه‏ أقِرٌ زوجان ٠‏ بأنهما كانا يختالان على النساء 
ويخنقانهنَ . من أجل حليهنَ » فخنقت المرأة » وجعلت في جولق » وسمر 
زوجها في خشبة . وفي اليوم الثاني خنق بحبل ( الذيل على الروضتين 
. 


وفي السنة 555 قتل الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبي بكر , 
تسلطن بالكرك , ثم سلّم الكرك للملك الظاهر برقوق صاحب مصر ء ونزل 


إليه » فخنقه صاحب مصر » وكان عه قد يق آياة + وغاش كل مهما ثلاثين 
سنة ( شذرات الذهب ه/ "١٠١‏ ) . 


أقول : ذكر أبو الفدا في تاريخه المختصر 7١15/7‏ و7١75‏ إن قتل 
الملك المغيث حصل في السنة 55١‏ وإنّه قتل ضرباً بالقباقيب » راجع الخبر 
في كتابنا هذا » في الباب الثالث : الضرب . في الفصل الثاني : الصفع . 


وفي السنة 57 اتفق معين الدين سليمان البرواناه » مع التدر المقيمين 
معه ببلاد الروم » على قتل ركن الدين قليج أرسلان . سلطان الروم » فخنق 
التسر ركن الدين المذكور بوتر. وأقام البرواناه مقامه ولده غياث الدين 
منلطانا > وعمره أربع سنوات ( المختصر في تاريخ البشر 4 /ه ) . 


وفى السنة 175" قبض الملك السعيد . على الأمير شمس الدين اقسنقر 
الفارقاني وخنقه ( الوافي بالوفيات 7٠١/9‏ و١١"‏ ) . 


وفي السنة 544 اعتقل الأشرف خليل . الأمير طرنطاي 3 وأمر به فخلق 
( بدائع الزهور ١77/1١‏ ) . 


وفى السنة 541١‏ لما عاد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون » 
إلى الديار المصرية » قبض على الأمير شمس الدين سنقر الأشقر . والأمير 
سيف الدين جرمك الناصري 2 وغيرهما 3 وأمر بحبسهم فحبسواء ثم أمر 
بأخراجهم مع من فى الحبس من الأمراء (٠‏ وأن يخنقوا قدّامه 5 فأخحرجوا 
وخنقوا قدّامه ٠‏ وهم الأمير سيف الدين الهاروني . والأمير بدر الدين بكتوت , 
والأمير سيف الدين جرمك . والأمير شمس الدين سنقر الأشقر » والأمير ركن 
الدين بيبرس طقصوا الناصري » وجماعة سواهم » وجاءوا بالأمير حسام الدين 
لاجين الصغير» الذي كان نائب دمشق 8 آخر الجماعة (سيرة الملك المنصور 
54 . 


أقول : ذكر صاحب النجوم الزاهرة ١/4‏ و4١‏ و17 إن خنقهم حصل في 


لوم 


السنة 540 بينما أورد ابن الفرات في تاريخه ١55/8‏ أن خنقهم حصل في 
السنة 5947 كما ذكر إن الأمير حسام الدين لاجين نائب دمشق . لما وضع الوتر 
في رقبته وأرادوا خنقه . انقطع الوتر » فرق له الأمراء » وشفعوا فيه » فعفا عنه 
السلطان , وهو الذي تولى السلطنة في السنة 5946 . 


وفي السنة م١٠٠‏ اشتد تحكم بعض الامراء المماليك بالملك الناصر . 
فالتجأ إلى قلعة الكرك . وعاد إلى الملك في السنة 7١9‏ فقاتل الملك بيسرس 
الذي خلفه في السلطنة. وأسره 3 وأحضره أمامه , وأمر بخنقه بين يديه . 
فخنق بوتر( النجوم الزاهرة 8/ه17؟ والاعلام ضف وبدائع الزهور 
64/١‏ ). 


وفي السنة 0/1١4‏ قام الأمير أ بو الحسن علي المريني 3 باعتقال منديل بن 
خملا محبةالكبان الكاتب » واستصفى أمواله . ثم قتله في الحبس 
خنقاً . وقيل جوعا ( ابن خلدون 745/1 ) : 


وفي السنة 74 قبض الملك المجاهد سيف الدين على بن رسول 
على الملك الظاهر أسد الدين عبد الله بن رسول » وسجنه شهرين » ثم خنقه 
بقلعة تعر . ( النجوم الزاهرة "٠517/9‏ ) . 


وفي السنة 7 “/ا قبضص السلطان الملك الناصر محمد بن قلاووك » على 
الأمير ألماس الحاجب الناصري ٠‏ الهئمة انه مس في إزالة دولته » وخنق 
بعد ثلاثة أيام من اعتقاله ( الدرر الكامنة 0١‏ )تقول : ذكر المقريزي في 
خططه 701/7 إن ذلك حصل في السنة 4 "لا . 


مون ا ا نا عدر عنا عا 
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ولي عهد أبيه السلطان عثمان » وفي السنة 6١لا‏ خرج على أبيه » وقاتله , 
وجرحه . وخلعه . وتسلطن في موضعه . ثم اتفق مع أبيه . فعاد الأب إلى 
عرشه » وتولّى عمر مدينة سجلماسة وما والاها مستقلا . ثم عاود الانتقاض 
على أبيه فلم يفلح . وعفا عنه أبوه ثانياً ٠‏ كما عفا عنه أوَلاً » ولما مات الأب 
خلفه ولده أبو الحسن على . فخامر عمر على أخيه . وحاربه » فانتصر 
على . وأسر أخاه عمر , واعتقله ببعض حجر قصره . ثم قتله فصدا وخنقاً 
( الاعلام ه/4١5‏ ونفح الطيب ١195/8‏ ) . 


ولما قبض على الأمير تنكزى نائب دمشق . رسم السلطان بخنقه .2 
فخنق في السنة 78٠‏ ( بدائع الزهور ١177/١‏ ) . 

وفي السنة 74١‏ قتل خنقاً » الوزير أمين الدين عبد الله » وكان قد ولي 
الوزارة ثلاث مرات . وكان قد اعتقل هو وولده تاج الدين ناظر الدولة » وكريم 
الدين مستوفي الصحبة وبسط عليهم العذاب » وخلق أمين الدين من بينهم 
( الدرر الكامنة 8/8/7" ) . 


وفي السنة 47/ا وقعت حروب واختلافات بين الأمراء في الدولة 
المصرية . فقبض على الأمير قوصون وعلى الأمير الطنبغا الحاجب 
الناصري . وحملا إلى الاسكندرية » فخنقا هناك مع اخرين ( الدرر الكامنة 
١//ا":؛‏ ). 


وفي السنة 4/ا حشد خليل بن السلطان أليسور ( سماه زامباور على 
لكل اله ين :00م سيعرا اموصارته مووؤن كان العنار تلطان جنا وزاء 
النهر » فوقع بوزون أسيراً . فامر به خليل فقتل خنقا أرحار النبي ٠‏ وكانت 
تلك عادتهم أنهم لا يقتلون من كان من ابناء الملوك إلا خنقاً ( مهذب رحلة 
ابن بطوطة "١7/1١‏ ) . 


نا 


وفي السنة 44/ قتل خنقاً أمير سيواس الحسن بن تمرتاش بن جوبان . 
خلف أباه في إمرة سيواس لما قشل في السنة 117 وكان ماكراً بعيد الغور , 
قيل إنه تهدّد زوجته » فأمرت خمسة أنفس . تسلّلوا إليه وخنقوه ( الدرر 
الكامنة 95/5 ولا9 ) . 


وفي السنة ه4/ا قبض على القاضي جمال الدين ابراهيم ؛ المعروف 
بجمال الكفاة » بالقاهرة »وضرب بالمقارع ٠‏ وخلق )2 وكان ناظر الخاص في 
مصر . ( خطط المقريزي 5/7/ ) . 

وفي السنة 417/ وثب الأمراء المماليك » بمصر ء بالكامل شعبان بن 
الناصر محمد بن قلاوون » وكان قد سجن أخويه » وأراد قتلهما ء فاعتقلوه .» 
ووبلقلو) احن احئويه رركنو ادن النلج عن قتله غيق] وشارات التدهيب 
5 ولاعلام 551١/7‏ وبدائع الزهور 185/١‏ ) . 

وفى السنة 1/47 كان الأمير سيف الدين ال ملك على صفد . وطلب 
الحضور للقاهرة 3 فرسم له السلطان بذلك . ولما وصل إلى غرّة »؛ أمسكه 
نائبها. ووججهه إلى الاسكندرية حيث قتل خنقا . ( خطط المقريزي 
١‏ /"). 

وفي السنة 7417 أمر الملك المظفر . بقتل الأمير شجاع الدين غرلو, 
فخنق . ( بدائع الزهور 181/١‏ ) . 
أمرائه فخنقا. ثم أمر بخنق أمير ثالث . فخنق ( بدائع الزهور ١817/١‏ 
و44١).‏ 

وفي السنة 7417 خلع الملك المظفر حاجي , وخنق ليلا . ( بدائع 
الزهور ١189/١‏ ) . 


رف 


وفي السنة 1/48 خنق بقابون . الأمير يلبغا بن طابطا الساقي الناصري , 
وكاك اك "جد بعد السلطان الملك الناصر . ثم ولي لولده الصالح اسماعيل 
سس ل لي ا ا ا 
حاجي . أراد اعتقاله . ففر منه . فلجأ إلى حماة . فأكرمه نائبها قطليجاء 
ولما دخل الحمام أمسكه وأمسك أباه وإخوته وولده والأمير أسندمر » وجهزهم 
إلى القاهرة . وكان آخر أمره أن خنق بقابون ( الدرر الكامنة ه/7١7و*١7)‏ . 

و السنة 49/ تحرك الأمر أبو عنان فارس بن علي المريني » ضد أبيه 
السلطان أبي الحسن . وأراد أخذ السلطنة منه . وبايعه قسم من الناس . 
المع وؤيره الحبين | يمان تأنه راتت أباة السلطان أبن الحمين مرا ) 
فقتله خنقاً . ثم حصر فاس 2 واستولى عليها . وقتل واليها منصوربن أبي 
مالك ( ابن حلذون 7/8/1 - 78١‏ ) . 

وكان السلطان أبو عنان فارس المريني . قد خرج على أبيه السلطان 
أن :الحتين عل المريقق: واسسمر كارا له عمق فانم الأننا #وابسفر 
أسواعتانة في السلطنة بلا متازع > بونقق اخويه آنا القعتسل:وأبنا ستالم إلى 
الاندلس . فاستقرًا عند صاحب غرناطة . ثم بدا لأبي عنان .» فطالب صاحب 
غرناطة بإعادتهماإليه » فامتنع . والتحق أبو الفضل بالطاغية ( صاحب قشتالة ) 
الذي جهّز له اسطولاً أنزله بالمغرب في السنة 04/ وجمع جمعاً حارب به 
أخاه اباعناق ؛.ولكن جمعه أنفل :ودر انين النفل إلى .بال المضامدة : 
واستجار بابن حميدي . فأجاره . فبعث إليه أبو عنان يتهدّده .» ويغريه. 
ويبذل له . فأسلمه في السنة 758 ألى أتباع أبي عنان . فاعتقله » وخنقه في 
الحبس ( ابن خلدون /4/1؟١او554؟‏ ). 

وفي السنة 9ه/ا مرض السلطان أبو عنان فارس بن علي المريني . 
صاحب المغرب . فتامر بعض أصحابه . على قتل ابن أبي زيان المرشح 
لولاية العهد . ونصب أخيه السعيد . وكان طفلا خماسياً ( في الخامسة), 
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فباكروا دار السلطان . وقبضوا على وزيريه موسى بن عيسى . وعمر بن 
ميمون . فقتلوهما » وأجلسوا السعيد للبيعة » واحتالوا على الأمير أبي زيان » 
ا أخاه الطفل ال ل ا 
فقتلوه » ثم أدخل الوزير على السلطان أبي عنان . من غطه ( خنقه ) في 
ا 00 

وفي السنة 7١‏ قبض السلطان على الأمير طرغتمش . وخنق في السجن . 
( بدائع الزهور 75١8/1١‏ ) . 

وفي السنة 768 أراد السلطان أبو زيان محمد المريني . صاحب 
المغرب . أن يتخلص من وزيره عمر بن عبد الله بن علي » وأحسٌ الوزير 
بذلك . فدخل على السلطان .» وهو في مجلس لهوه . فطرد ندماءه . ثم 
تناوله غطأ ( خنقاً ) حتى مات . وألقاه في بثرء واستدعى الخاصّة » وأخبرهم 
بأن السلطان كان ثملا » وسقط عن دابته في البئر ( ابن خلدون 777/1 ) . 

وكان إدريس بن عثمان . فر من السلطان أبي عنان » سلطان المغرب , 
ولجأ إلى غرناطة . واشترك هناك في موانترة على :الجلطان البماعيا بق 
الحججاج » ولما عاد السلطان أبو عبد الله المخلوع إلى عرشه في غرناطة » فر 
إدريس وجماعته إلى صاحب قشتالة , » فقتل صاحب قشتالة من اشترك منهم 
فعلا في المؤامرة » وحبس الباقين » ومنهم إدريس » في إشبيلية » وفر إدريس 
من معتقله » بمداخلة مسلم من الاسرى » أعدّ له فرساً إزاء معتقله ٠‏ ففك 
قيده » ونقب البيت . وآمتطى الفرس . ولحق بأرض المسلمين في السنة 
5 »؛ وقصد صاحب غرناطة , فأكرمه . ولكنٌ إدريس استأذنه في اللحاق 
بالمغزب . فأذن له » فلما أجاز إلى سبته . اعتقله صاحبها بأمر من الوزير 
عمر بن عبد الله » ثم نقل إلى سجن الغدرء بفاس . حيث قتل خنقاً في 
السنة 1/٠‏ ( ابن خلدون 5/9/ا” . 

وفي السنة 775 قتل الوزير لسان الدين ؛ بن الخطيب خنقاً في محبسه ء 
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وكان ابن الخطيب قد لجأ في السنة #/اا ألى حمى السلطان عبد العزيز بن 
علي المريني . فحماه . وبعث سفيراً ألى غرناطة فأحضر أفرادأسرة ابن 
الخطيب إلى المغرب معرّزين مكرمين . فتظافر خصوم ابن الخطيب في 
غرناطة » ومنهم جماعة كان ابن الخطيب قد أحسن إليهم » ورفع من شأنهم . 
فكفروا بإحسانه » وأحرقوا كتبه ومؤلفاته في ساحة غرناطة . وأصدر القاضي 
أبو الحسن . قاضي غرناطة , وهو من صنائع ابن الخطيب , حكماً شرعياً 
صرح فيه بإلحاد ابن الخطيب وزندقته » وصادق عليه سلطان غرناطة » وبعث 
ان ساد المخري بح ردل عد ريطب إلغاة كم الشرع ني ابن 
الخطيب . بإعدامه , فردٌ سلطان المغرب الرسل 5 فيه ؛ وزاد في العناية 
بابن الخطيب . وتوفي السلطان في السنة 7174 وخلفه ولده أبو زيّان محمد 
الملقب بالسعيد » وكان صا » فأغرى ابن الأحمر سلطان غرناطة » أميراً من بني 
مرين وهو أبو العباس أحمد بن ابراهيم بطلب عرش المغرب , وأمُده بالمال 
والسلاح » فتمكن . وآستولى » وتسلطن في السنة 775 وكان أوّل ما طلبه 
سلطان غرناطة من صنيعته السلطان الجديد أحمد . أن يعتقل ابن الخطيب » 
فآعتقله . وتآمر الجميع على هلاكه . فنصبوا له مجلساً صورياً . أجرى له 
محاكمة صورية مخزية مضحكة . وكان الحكم فيها بالإعدام منتظراًء 
فعزّروه . وأهانوه ‏ وعذّبوه ثم أخذوه إلى عسباجه دسوا إليه من 
الرعاع . من قتله خنقا. في السنة 5ل/الا . ثم أخذت جنثته من الغدء 
فأضرمت فيها النار» فآحترق شعره وبشرته » وهكذا ذهب هذا الكاتب الشاعر 
المفككر ضحيّة الجهالة والتعصّب .» والأحقاد السياسيّة الوضيعة . وكان آخر ما 
قاله ابن الخطيب . وهو في سجنه قبل قتله : ( الاحاطة في اخبار غرناطة 
4 دل هة). 


فقل للعدا ذهب أبن الخطيب وفات ومن ذاالذي لايفوت 


اما 


وفي السنة 1/17 خرج السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر 
محمد بن قلاوون . للحجّ . وصحبه الخليفة والأمراء .» فلما وصلوا إلى 
العقبة » ركب عليه من معه من الأمراء والجند . فانكسر السلطان . ورجع 
هارباً إلى مصر ء واستتر في بيت مغنيّة » وعرض طشتمر على الخليفة أن 
يتسلطن . فأبى » وقال : اختاروا من شئتم وأنا أولّيه » وعاد هو والقضاة إلى 
مصر . ثم ظفروا بالاشرف , فقتلوه خنقا . ( الدرر الكامنة ؟ /588 ) . 

أقول : روى صاحب النجوم الزاهرة القصة بتفصيل أوفى » قال : 

وفي السنة 1/8 قبض الأمراء بالقاهرة. على السلظان الملك 
الاشرف . صاحب مصر والشام . وكان قد فرٌ منهم . واختبا في بادهنج 
( بادكير ) البيت . وعليه قماش النساء » فأمسكوا به . وألبسوه عدّة الحرب » 
وحملوه إلى قلعة الجبل ثم خنقوه » ووضعوا جثته في قفه . وخاطوها. 
ورموها في بئر » فظهرت رائحته بعد أيام ؛ فأخرجه خدمه . ودفنوه ( النجوم 
الزاهرة ١١1/ه/‏ وكل ) . 


وفي السنة هلالا اعتقل بمدينة غرْة 2 الأمير قرطاي 3 ونفي إلى طرابلس 
ثم حمل إلى المرقب حيث قتل خنقاً . ( النجوم الزاهرة 184/١١‏ ) . 


وفي السنة 747 قبض الظاهر برقوق على الأمير حسام الدين حسن بن 
باكيش نائب غزّْة وكان قد انحاز إلى خصومه . فأحضر إليه وهو في الرملة . 
فأمر بضربه 2 تبرت أريعة وعشوية شما + والنساء تزغرد . ولما وصل الظاهر 
إلى غزّة » ضرب ابن باكيش فيها مائة وعشرين شيبا » ولما وصل إلى القاهرة , 
أحضره بالإصطبل 3 وعراه ؛ وضريه بالمقارع 2 ثم رسم لوالي القاهرة بأن 
يحضره ويضربه » فأحضره وعصره » وفي السنة *94/ أمر الظاهر بقتله , فقتل 
خنقا في محبسه بخزانة شمائل ( تاريخ ابن الفرات ١88/9‏ .2 25448 749 ء. 
)2 
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وفي السنة 47 خنق والي القاهرة حسام الدين حسين بن الكوازين : 
بأمر من السلطان برقوق » بعد أن عذّب عذاباً شديداً رشوب عور د حا 
وقد بقيد ثقيل » » وسحب في الحديد . وعصر . ونهبت داره ( بدائع الزهور 
0١‏ إوإنزهة النفوس #94" ) . 

أقول : كان الأمير حسام الدين الكوراني » يلي ولاية القاهرة . ولما 
حصل الاختلاف في السنة 78١‏ بين السلطان الملك الظاهر برقوق والأمير 
منطاش بالقاهرة » واستولى منطاش على الحكم أخذ والي القاهرة يتقرّب إلى 
بخطاص 5 وتوجه إلى حيث عائلة السلطان برقوق . وأخرجهنٌ من دورهن 
الشراجا عديفا » وسبهن وسبٌ الملك الظاهر . وأخرجهنّ حواسر وجواريهن 
مسبيات . وهن في بكاء وعويل ( النجوم الزاهرة 555/1١‏ ) وروي إِنّْه من 
أجل أن يثير برقوق من استتاره قبض عى زوجته وعاقبها ( أي عذّبها ) لتدلّه 
على مكان استتار زوجها ( نزهة النفوس 73157 ) فلما استعاد الملك الظاهر 
السلطنة , قبض على الأمير حسام الدين الكوراني » وقيده بقيد ثقيل جدا . 
وضرب . وعصر ء وعوقب أشدٌ عقوبة . ونهبت داره ( النجوم الزاهرة 
)/١‏ ثم شدّد العدات علينه تر السجوم الزاهرة 704/١١‏ ) وجرع ألوان 
العذاب » وضرب في به موي مبرّحاً ( النجوم الزاهرة 0/١١7‏ و77١1)‏ 
وفي عاشر شعبان من السنة 97 خنق في سجنه ( نزهة النفوس 8مم 
والنجوم الزاهرة ١77/1١5‏ ) . 


وفي السنة 7 قتل خنقاً في سجن الجرائم بالقاهرة » القاضي شهاب 
الدين أحمد بن عمر القرشي ابن الواعظء قاضي الشام » وكان قد أعان على 
خلع السلطان برقوق . ولما حاصر برقوق دمشق . قام القرشي في وجهه . 
وحرض عليه العوام , ولما انتصر برقوق . قبض عليه , وحمل الى مصر , 
وحبس بسجن الجرائم في القاهرة . وقتل فيه خنقا ( الدرر الكامنة 
"5/١‏ ). 
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أقول : زاد ابن الفرات 6/9 بأنّه خنق بعد أن ضرب مراراً بالمقارع 
والعصي , أما صاحب الضوء إلى اللامع . فقال : 

لما انتصر السلطان الظاهر على الأمير منطاش » قبض على 
القاضي شهاب الدين بن أبى الرضا » واستصحبه معه كالأسير . لأنه كان أشد 

من آلب عليه في تلك الفتئة » ألى أن هلك معه من دون سبب ظاهر للهلاك ‏ 

فاتهم الظاهر بأنه دسٌ عليه من خنقه ( الضوء اللامع 75١/5‏ ) 

وفي السنة 44/! رسم السلطان بمصر . بخنق بعض الأمراء » فخنقوا 
( بدائع الزهور 4501/57/1١‏ ) . 

أقول : روى صاحب نزهة النفوس ( ص )"0٠‏ القصّة باختصار, 
فقال : في ثامن عشره « انفذ أمر الله وقضاؤه » في عذة من الأمراء » فقتلوا » 
ومنهم الأمير قرا دمرداش والأمير تغاي تمر نائب سيس . 

ومن مساوىء الاشرف خليل . أنه خنق سبعة من الامراء المقدّمين فى 
ليلة واحدة ( بدائع الزهور ١718/١‏ ) . ْ 

وفي السنة 744 مات الشيخ علاء الدين علي بن عبد الله بن يوسف 
البيري الحلبى ١‏ الفاضل الكامل الاديب . الكاتب المنشىء الناشر » مخنوقا 
( نزهة النفوس ه) 

أقول : ذكر صاحب النجوم الزاهرة ١187/١7‏ إن مقتل الشيخ علاء 
الدين كان في السنة 6٠0١‏ وهو وهم . وجاء في إعلام النبلاء ١١5/6‏ إن 
الشيخ علاء الدين اتصل بالأمير يلبغا الناصري الذي شارك في خلع الظاهر 
برقوق » فلما عاد برقوق إلى السلطة » وقتل الأمير يلبغا الناصري . قبض 
على الشيخ علاء الدين وحمله إلى القاهرة . 

وفي السنة 98 قبض على الأمير محمد بن جمال الدين »وسجن 
بالبرج . وسلّم إلى علاء الدين الطبلاوي , والي القاهرة , فعاقبه أشدّ 
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العقوبة » وعصره بالمعاصير » حتى أشرف على الهلاك . ثم خنق في السنة 
4( بدائع الزهور 41/9/5/1١‏ و1484 ) . 

أقول : الذي في نزهة النفوس ( ص 47 و1054 و454 و44 ) أن 
الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير جمال الدين محمود الاستادار استقر في 
السنة 84/ نائباً للسلطان في الاسكندرية . وفي السنة ا9/ا قدم من 
الإسكندرية وقدم للسلطان تقدمة عظيمة من الذهب والحرير والخيول . 
« فقبلت وشكرت » . وفي السنة 44 سلّم ناصر الدين إلى والي القاهرة ابن 
الطبلاوي . فأهانه . وأخرق به » وجرده من ثيابه ليضربه بحضور الخاص 
والعام , فقال له : يا أميرء قد رأيت عرّنا وما كنا فيه » وقد زال . وعرّك أيضاً 
ما يدوم » وفي السنة 1/44 ضرب « فوق اربعمائة عصاة وسعط » ولكن الذي 
مات فى هذه السنة هو أبوه الأمير محمود . وقد أثبتنا خبر وفاته في هذا 
الكتاب في الباب العاشر : ألوان من العذاب . الفصل الأول : تعذيب العمال 
المصروفين . 

ولي ابه 5للاافض على الوزير المعروفه يابو القرق: سه الدين 
نصر الله . وكان والي القاهرة ) وصودر . وعوقب » وضرب ضربا شديداء 
وأخرج نهاراً وهو عاري البدن . مكشوف الرأس . مربوطاً بجيل يجرٌ به 
وثيابه مضمومة بيده » ثم خنق ( خطط المقريزي 95/7 ) . 

وفي السنة 6٠١‏ اتهم السلطان بمصر , الأمير علي باي ٠‏ بالتأمر عليه » 
فاعتقله . وأحضره . وأحضر المشاعلي . وأحضر المعاصير . وعصر 
بحضرته . وفي اليوم الثاني عذّب بين يدي السلطان عذاباً كيدا » حتى 
كسرت رجلاه وركبتاه » ثم إن السلطان ضربه بعكاز كان في يده من الفولاذ , 
فخسف صدره., فأخذ الى الخارج . وخنق ( بدائع الزهور ١/85/5و/507‏ ) . 


أقول : روى صاحب نزهةالنفوس 455 - 41/١‏ قصّة مؤامرة الأمير على 
باي على السلطان بتفصيل . فراجعها هناك . 


لو 


وفي السنة 4٠07‏ أمر السلطان بدمشق . بخنق الأمير تنم نائب الشام , 
والأمير يونس الرماح » فخنقا ( بدائع الزهور 087/17/1١‏ ) . 


ولما فتح تيمورلنك دمشق في السنة 0 كان من جملة ما عذّب به 
الدمشقيون , أن يربط رأس المعذّب بحبل »ثم يلوى حتى يغوص في لحمه, 
وكلما قارب الموت , خلّي عنه . ثم يعاد تعذيبه . ويكرّر عليه العذاب حتى 
يموت . ثم يعذب وهو ميت ء لظنهم إنه يتماوت ( النجوم الزاهرة 544/١7‏ 
وه74 ). 


وفي السنة 6٠05‏ عاد السلطان أحمد بن أويس إلى العراق » وقصد 
الحلّة حيث كانت تحت حكم ولده طاهر , فتشوّش منه ولده طاهر وبقيّة 
الأمراء » وحاربوه » فاستنجد السلطان أحمد . بقرايوسف صاحب أذربيجان ء 
فأنجده بجيش جاء على رأسه , وانتصر السلطان أحمد في المعركة . ومات ولده 
طاهر » ثم تشوش السلطان أحمد من قرايوسف . وطلب منه أن يرسل معه 
أتابكه يوسف . معتمداً , ليسلّم اله مالا وقماشاً وأجناساً . فلما قدم السلطان 
أحمد بغداد , قتل يوسفاً أتابك قرايوسف , فبلغ قرايوسف الخبر» فقصد 
بغداد » فهرب السلطان أحمد إلى الشام » ودخل قرايوسف بغداد ونهبها . 
وبعد قليل وصلت طلائع جيش أبي بكر بن مير زاده ميران شاه إلى بغداد , 
وتصدّى له أمراء اخرون » فانتصروا على قرايوسف وقتل في المعركة يار علي 
أخو يوسف . وأسرت امرأة قرايوسف أمْ اسكندر وأسبان » وفرٌ قرايوسف إلى 
الشام , فاتفق أن سلطان مصر قبض عليهما وحبسهما في موضع واحدء 
فتصالحاء ولما مات تيمور أطلقا » فلما وصلا إلى الرها . تعاهدا . وتحالفا 
على أن تبريز وأعمالها ليوسف . وبغداد وأعمالها للسلطان أحمد ء وكان 
ذلك في السنة 408 ثم إِنَّ علاء الدولة بن السلطان أحمد » قصد أذربيجان 
على رأس جيش » لطرد قرايوسف عنها » فحاربه يوسف . وأسره » فكتب 


صن 


إليه السلطان 0 يطلب إطلاق ولده » فأنى , لاعتقاده بأن مجيء علاء 
الدولة على رأس الجيش ٠»‏ إِنّما كان يأمر من أبيه السلطان أحمد الذي غدر به 
يحدث باليمين التي حلفها له لماعمادا من الشام » وعدد ذلك جيّش السلطان 
5 وقصد قرايوسف » فاشتبكا في معركة كانت عاقبتها أن انفل 

جيش السلطان أحمد » ووقع أسيراً في يد يوسف في السنة 81١7‏ فأراد يوسف 
مقا فأصرٌ أمراؤه على قتلهء فقال لهم : أنا لا أقتله» وشأنكم وما 
تريدون . فقتلوا السلطان أحمد خنقاً . كما قتل ولده علاء الدولة ( تاريخ 
الغيائي 7١١ - 7١5‏ و788 -5181 ) . 


وفي السنة 8١7‏ قتل خنقا في السجن بدمشق » محمد بن موسى 
الدمنني » بأمر جمال الدين الاستادار ' عقن اي ترف تصرفه معه أيام كان 
خالا يحلك + وكان محمد موقع الدست في حلب ( الضوء اللامع 
١ل/"5”).‏ 

وفي السنة 81١‏ قبض على الأمير يلبغا السالمي . وأسلم إلى خصمه 
الأمير جمال الدين يوسف . فعاقبه . وبعث به إلى الاسكندرية . فاعتقل 
بهاء. وسعى جمال الدين في قتله بمال بذله للناصر. فأذن له في قتله , 
فخنق في عصر يوم الجمعة 2 وهو صائم ( خطط المقريزي وشذرات 
الذهب 96/1١/‏ و95ة). 


وجاء في الضوء اللامع ما يلي : وفي السنة 807 قبض على الأمير يلبغا 
الظاهري 3 الاستادار بالقاهرة 3 وأهين 3 وعوقب ( أي عذب ) وعصر». 
ونفي إلى دمياط . ثم أعيد في السنة ه ٠‏ وتقرر في الوزارة » ثم قيض 
عليه » وعوقب . وحبس . ثم أطلق في البننة 7 ١م‏ وأسلم إلى جمال الدين 
الاستادارء» وكان قد نبت بينهما عداء , فعذّبه ونفاه إلى الإسجندرية + م 
بذل فيه جمال الدين مالا جزيلاً , فأذن له في قتله ٠‏ فقتل في محبسه خقاً ‏ 
وهو صائم في رمضان . يوم الجمعة. بعد صلاة العصرء » في السئنة 


ضنا 


48١‏ . ولم يعش جمال الدين بعده إلا عشرة أشهر ( الضوء اللامع 
١/١‏ ة؟). 

وفي السئة 1م جاء دور الأمير جمال الدين يوسف 2 إذ قبض عليه 
السلطان وهو بدمشق . وضربه « علقة مرعدة » ثم قتله في السجن خنقاً 
( بدائع الزهور ١1/؟755/1‏ و49 ) . 

وقد أثبت صاحب الضوء ء اللامع . الخبرء ٠‏ بتفصيل أوفى . قال : وفي 
السنة 8١7‏ قبض السلطان الناصر على الأمير جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن أحمد الاستادار , وكان قد بلغ مبلغاً عظيماً في المملكة »فلم يزل 
أعداؤه بالناصر يغيرونه حتى أمر بالقبيض عليه 2 وعلى ولده, وتجاشيةه 3 
وأوقع الحوطة على موجوداته 3 وأسلمه ألى أعدائه ( فقتلوه فى حبسه خنقا 3 
قتله حسام الدين والي القاهرة » وقطع رأسه وأحضرها أمام السلطان . فردها 

وفي السنة 8١4‏ قتل خنقاً أحمد بن أخت جمال الدين الاستادار» وأخو 
حمزة » وكان ممن صودر في محنته مع أقربائه واله ( الضوء اللامع 
0/1" ). 

وفي السنة 8١84‏ خامر الأمير تمراز الناصري . على السلطان الناصر ء 
فال أمره أن قتل خنقا ( الضوء اللامع 8/7" ) . 

وفي السنة 4١5‏ قتل خنقاً في الحبس والعذاب . فتح الدين , 
فتح الله بن مستعصم التبريزي » كاتب السربالديار المصرية » غضب عليه 
له ف ولقدعنة . قامر بكس وكعديية قخيش وعدن وق 
( الضوء اللامع ١57/5‏ وخطط المقريزي 5/5 ) . 

وفى السنة 814 توفي الملك المؤيد شيخ ؛» فأعلن الأتابك الطنبغا 
العصيان . وتحصّن بدمشق . فخرج الأمير ططر أتابك العسكر . ومعه الملك 


رذنأ 


المظفر أحمد بن شيخ » وهو طفل . ولما دخل ططر دمشق . استسلم إليه 
الأتابك الطنبغا , والأمير جقمق , فأمر بهما فحبسا, ثم قتلهما خنقا. ثم 
ومات ( خطط الشام 7//ا9١‏ ) . 


وفي السنة 678 قبض الأمير أصبهان بن قرايوسف ., على السلطان 
حسين بن علاء الدولة بن أحمد بن أويس . سلطان بغداد . وكان قد أمنه , 
فأوعز إلى أصحابه . أن يغروه بالهرب . ليتخذ من هربه حبّة على سقوط 
أمانه . ففعلوا . ولما فرّء قبض عليه وخنقه ( تاريخ العراق للعزاوي /١م‏ 
وشذرات الذهب 7١/7‏ ) . 


وذكر صاحب الضوء الت لد ٠‏ قصة مقتل السلطان حسين بن علاء 
الدولة في الستة ه38 . فذكر : إن تيمورلنك كان قد أسر عيضا راغا 

حسناً . وحملهما إلى سمرقند . ثم أطلقهما » فاتصل حسن بالناصر فرج , 
ومات عنده بمصر ء وأما حسين فتنقل في البلاد . إلى أن دخل العراق . 
فوجد شاه محمد بن شاه ولد بن أحمد بن أويس . وكان أبوه شاه ولد صاحب 
البصرة . فلما مات خلفه شاه محمد . فصادف السلطان حسين » الشاه 
محمداً وقد حضره الموث » فأوصى له بأملاكه » فآستوى على البصرة 
وواسط وبقية أملاكه . فطمع أصبهان ( أسبان ) شاه بن قرايوسف في حيازة 
تلك الأملاك .» وقصد السلطان حسين وحاربه » فآنتمى السلطان حسين إلى 
الشاه رخ ابن تيمورء فقوي وملك الموصل وإربل وتكريت » ثم انقلب 
الحال , وتغلّب أصبهان شاه . وأخذ يدخل كل بلد ويحرقه حتى حصر حسيئاً 
في الحلة . وأعطاه الأمان , فنزل , فقتله خنقاً . 


وفي السنة 44١‏ قتل خنقاً الأميرتمراز المؤيّدي . نائب صفد, ثم نائب 
غزة » جرى خنقه بسجن الإسكندرية ( الضوء اللامع 78/1 . 
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وفي السنة 868 قام قاضي حلب . سالم بن سلامة بن سلمان 
الحموي , بقتل ابن قاضي عينتاب خنقاً . بغير مسوّغ . فحبس القاضي 
سالم من أجل ذلك بقلعة حلب » ثم خنق على باب محبسه ( الضوء اللامع 
71/7" ). 

وفي السة 408 تحرك الأمير جان بلاط ( بولاد ) على الملك الظاهر 
بالقاهرة » وأعلن نفسه سلطاناً باسم الملك الأشرف . فخالفه قصروه نائب 
الشام , فسيّر إليه الأثشسرف جيشاً . ولكنّ الجيش المسيّر افق مع النائب 
قصروه . وعادوا إلى القاهرة » فحصروا الأشرف جان بلاط في السنة 405 , 
وخامر عسكر جان بلاط عليه » فلم يبق معه أحد . فصعد طومان باي إلسى 
القلعة » فاعتقل جان بلاط . وحمله إلى الاسكندرية . حيث قتل هناك خنقاً 
( الكواكب السائرة ١7/1/1١‏ ) . 

وكان القتل عند السلطان سليم العثماني ( سلطنته 155-914 ) من 
أسهل الأمور وأهونها » وقد قتل سبعة من وزرائه لأسباب تافهة . ولما تسلطن 
خنق إخوته ‏ وغيرهم من أهل بيته وعددهم سبعة عشر نفراً ‏ حتى كان 
الأتراك يقولون : من أراد الموت . فليكن وزيرا عند السلطان سليم ( خطط 
الشام 38١/5‏ ) . 

وفي السنة 414 قتل خنقاً في السجن . المهدي بن أحمد القطبي . 
رئيس جازان » وكان قد سير أخاه عرّ الدين على رأس جيش لاحتلال زبيد 
فاحتلها . ثم كر راجعاً على أخيه المهدي . فقبض عليه . وخنقه في السجن 
( الاعلام ١55/4‏ ) . 

وفي السنة 478 أمر السلطان سليمان العثمان بن السلطان سليم » بقتل 
على بيك شاه سوار وأولاده » فقتلوا خنقاً .» وتفصيل القصّة : إن السلطان 
نيه الكبيان فم فى انيه 6ه الكدة اسماميل الصقري ‏ لطن 
العجم . فمر بعساكره من طريق البيرة » وكان بها نائب للغوريٌ هو علاء 


هه 


الدولة » أخو شاه سوار . فاعتدى أصحابه على أحمال ذخائر السلطان سليم » 
وأخذوا منهاشيئاً كثيراً . فحقدها السلطان سليم على علاء الدولة » ولما عاد 
من محاربة الشاه إسماعيل . سيّر جيشا إلى علاء الدولة » صحبة سنان باشا 
الطواشي . واشتبك مع عسكر علاء الدولة في معركة كانت عاقبتها أن آنفل 
جيش علاء الدولة » وقتل هو وكان قد أناف على التسعين وقتل معه أكثر 
أولاده » فقطعت رؤوسهم . وبعث بها إلى السلطان الغوري . ونصب 
السلطان سليم في موضع علاء الدولة . ابن اخي علاء الدولة وهو علي 
بيك بن شاه سوار » وفي السنة 974 أرسل السلطان سليمان القانوني وزيره 
فرهاد باشا » فلما وصل إلى مدينة توقات . أرسل إلى علي بك يدعوه للمذاكرة 
معه » فحضر مع ولده صارو ,أرسلان وعدّة من أولاده الآخرين . فقبض عليهم 
فرهاد باشاء وأمر بخنقهم . فخنقوا بأجمعهم ولم يبق منهم أحد ( اعلام 
النبلاء ١١8-1١1١577‏ وكلا١‏ ). 

وبناء على أمر من السلطان سليمان القانوني (ت 417 ) قتل خنقاً » ولده 
بايزيد » مع أربعة صبيان هم أولاد بايزيد . تم إعدامهم في موضع واحد, 
وفي وقت واحد » وسبب ذلك : إن السلطان سليمان كان قد قسم مملكته بين 
أولاده الشلاثة » مصطفى . وبايزيد . وسليم » ووقعت حرب بين مصطفى 
وبايزيد . فانكسر بايزيد . ولجأ إلى ملك العجم الشاه طهماسب . فأكرمه , 
وجرت مراسلات بين السلطان سليمان والشاه طهماسب . أذت إلى أن بعث 
السلطان سليمان بعثة برئاسة خسرو باشا ؛ لقتل بايزيد » ولما واجه خسرو 
باشا بايزيد . عرف مصيره » فاستمهل ليصلي ركعتين ‏ فخنقه حسرو باشا 
وهو يصلي ‏ ثم أحضروا أولاد بايزيد ٠‏ وهم أربعة ٠‏ فخنقوهم معه » وأخحذوا 

جئثهم إلى السلطان سليمان ( تراجم الأعيان 54/١‏ -/71) . 


وخنلق الأمير جانم الحمزاوي »؛ بمصر ) فتى من أقرباء القاضي شرف 
الدين الصغيّر . وسلمه إلى أمّه مخنوقا . وتفصيل ذلك : إن الأمير جانم 


انا 


الحمزاوي . كان يحقد على القاضي شرف الدين . فذهب إلى الباب العالي 
( اصطنبول ) وسعى في قتل شرف الدين .» وحصل على مرسوم سلطاني 
بقتله » فخاف شرف الدين . وسافر بعده إلى اصطنبول . فواجهه الأمير جانم 
في اسكدار . وخدعه . وجامله . وعاد معه . فلما وصلا إلى مصر ء أبرز 
المرسوم . وسلّم شرف الدين إلى الصوباشي , فعذّبه بالاسكنجة ( الاسكنه » 
فارسية : مثقب النجار » بريمه ) . واستصفى أموله وقتله » ثم اعتقل فتى من 
اقرباء شرف الدين شاباً ما نم عذاره » وكانت له أمّ حنون هو وحيدها » وكانت 
مولعة به مجئونة بحبه ؛ فدارت على جميع العلماء والصلحاء . وتوسّلت 
بالمشايخ والأولياء . وحملت الجميع على الأمير جانم . ليعيد إليها ولدها. 
فأظهر لهم إجابة سؤلهم . ووعد بتسليمه في ليلة معينة » ودسٌ له السمٌ » فلم 
يعمل فيه » فأمر بخنقه . وسلمه إلى أمّه مخنوقاً . فلما قام الوالي سليمان 
باشا . والي مصرء بقتل الأمير جانم الحمزاوي وولده . وعلّق رأسيهما بباب 
زويلة . ٠‏ تخلقت ( تحنت ) أمّ القاضي شرف الدين بالزعفران » شماتة بهما 
وجاءت حتى وقفت تحت رأسيهما » وأظهرت فرحها وحبورها ( البرق اليماني 
1ه ) . 

راجع في بحث الفتك . القسم الأول من الفصل الأول : القتل 
بالسيف . من الباب الحادي عشر القتل » من هذا الكتاب . كيفية قتل الأمير 
جانم الحمزاوي وولده في السنة 444 . 

وكان ابراهيم بن خضر باني القرمانية , المتوفى سنة 445 من كبار التجار 
بحلب . ؛ وله عدّة مماليك . اختلس واحد منهم شيئاً من ماله فسعى في قتله ‏ 
وصلية محنوقا تيذاة نان حير بلك بعلب » لكون الإختلاس جرى من مخزنه 
بهذا الخان ( اعلام النبلاء 36١/5‏ ) . 

وفي السنة 464 عاد الشيخ داود المرعشي إلى دمشق . وكان من أكابر 
العلماء . وهو شيخ الطائفة الأويسيّة » فقتل خنقاً بأمر من السلطان ورد على 


ذا 


نائب دمشق 3 بسبب ما بلغ السلطان عنه من كثرة أتباعه 3 ودعواه أنْ المهدي 
الذي يبعث آخر الزمان . يكون من الأويسيّة ( الكواكب السائرة ١47/57‏ ) . 


وفي السنة 91/5 ولي مصر ء للسلطان سليم الثاني العثماني » الوالي 
سنان باشا ء فأمر بقتل مصطفى بك أحد أمراء السناجق بمصر . والنجمي 
محمد بك . أمر اللواء بمصر ء فلما وصل إلى مصر ء طلب الأميرين 
المذكورين » وسلّمهما إلى القابجّية » فنفذوا فيهما الأمر السلطاني . وخنقا 
بالوترء وضبطت مخلفاتهما للديوان ( البرق اليماني 7٠١‏ ) . 

وفي السنة 4487 توفي السلطان سليم بن السلطان سليمان . وفي يوم 
دفنه خنق أولاده الخمسة . خنقهم أخوهم مراد الذي خلف أباه في السلطنة . 
( خطط الشام 3894/5 ) . 

وفي السنة ٠٠١"‏ جرى خنق منصور بن فريح في قلعة دمشق . لظلمه 
وجوره وتخريبه البلاد » وكان قد التزم من الدولة العثمانية لواء صفد . وكان في 
أوّل أمره بدوياً من خدّام ابن الحنش . ثم ترّقى به الحال » وآلتزم أموالاً 
عظيمة على لواء صفد . ولواء نابلس» وإمارة الحاج ؛ وخرب بلادا كثيرة , 
وقتل خلقا كثيرا ( خطط الشام 74١/5‏ و74 ) . 

وفي السنة ٠٠١‏ قتل خنقاً في حبسه ابراهيم باشا . المعروف بدالي 
ابراهيم . أحد وزراء دولة السلطان العثماني مراد الشالث » وكان من 
الظالمين . قتل كثيراً من الناس في ديار بكرلما نصبه السلطان أميراً للأمراء 
فيها . وأخذ من التاجر رجب خمسة الاف ليرة ذهبية ثم أمر به فقطع ألى أربع 
قطع » واعتقل أحمد باشا وعماد الدين بك . وأهلكهما تحت العذاب . 
فاعتقله السلطان مراد , ولما توفي السلطان مراد وخلفه ولده السلطان محمد أمر 
بقتل إبراهيم باشا » فدخل عليه كبير خواص خدم الديوان ومعه جماعة من 
الجلادين, مغيرين صورهم:ختى لا يترتات متهم .+ وجلس ذلك الكبتر 
يكلمه ويشاغله . وجاء الجلادون من خلفه » ووضعوا في عنقه حبلا » وقالوا : 
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أمر بذلك السلطان» فرفع مسبحته مشيراً بالشهادة . ولما مات ألقوه في البحر 
( خلاصة الأثر 58/١‏ ) . 


وفي السنة ٠٠١‏ قتل بأمر السلطان .» حسن باشا الطواشي . الوزير 
الأعظم . أحد وزراء دولة السلطان محمد بن مراد . وكان في أول أمره خزينة 
دار السلطان . ثم ولآه مصراً . فاختلس من أموال الدولة » فحوسب وحبس ء 
ثم أعطي حكومة شروان . ثم صار وزيراً رابعاً » وكان ظالماً جباراً مرتشياً . 
ثم صدر أمر السلطان بحبسه » ثم أصدر أمره بقتله فقتل خنقاً ( خلاصة الآثر 
؟/١لا).‏ 


وفي السنة ٠١١7‏ قتل خنقاً بأمر السلطان . الوزير حسن باشا 
اليمشجى 0( وكان قد خرج على رأس جيش لقتال بعض أعداء الدولة . فعاد 
متكاسرا + قزل > ودر آمر السلطان بفلة + فتقل عنقا (خلاضة الأثر 
)2 . 


وفي السنة ٠١157"‏ قتل نصوح باشا ء كافل حلب . السيد حسين نقيب 
الأشراف بحلب , قتله خنقاً وقتل معه آثنين من أصحابه » ورمى بجثثهم في 
الخندق . وكان المحرض له على ذلك السيد لطفي . شقيق السيد حسين » 
فإنه كان يحرّض رجال الدولة على قتل أخيه .» ويزعم لهم إن يشرب الخمرء 
الدريلسن: لبزمن النصارى » ولما عاد نصوح باشاء من إحدى حرويه 
مكسوراً . دس السيد لطفي إلى نصوح باشا من أخبره بأنَّ أخخاه السيد حسين 
قد فرح بانكساره وإنه قد احتفل بذلك وأقام مولدا للفرح . فذهب الباشا 
بنفسه إلى دار السيد حسين .» فسمع ضرب الدفوف وأصوات المغاني» 
وإمارات السرور .وكان سببه أن بنت السيد حسين ولدت ولدا ذكرا » فاجتمع 
النساء للفرح » ولكنّ نصوح باشا حسب أنْ الامر كما ذكره له السيد لطفي . 
فطلب إحضار السيد حسين . فحضر ومعه اثنان من أصحابه . فأمر بهم 


اذا 


نصوح باشاء فخنقوا » ورمى بجئثهم في الخندق ( خلاصته الأثر ٠١8/5‏ 
و9١٠١).‏ 

وفي السئة ٠ ١١4‏ أمر حسين باشا جانبولاد ؛ كافل حلب ؛ باعتقال 
زوش يكبن الأميز أحمد بن مطاف , وكان يحقد عليه أموراً , فحبسه في 
قلعة حلب . وخنقه ليلا . ثم علّقه على باب الحبس . وادعى أنه هو الذي 
قتل نفسه ( خلاصة |الأثر "54/١‏ ) . 


وفى السنة ٠١١8‏ بدمشق . قتل شخص من أولاد الجند .» اسمه ابن 
خضرء أحد أتباع الوالي حافظ أحمد باشا والي الشام » وبمعونة شخص 
اسمه رمضان , رماه في الخندق , فأمر الوالي بابن خضر فخنق في القلعة , 
وبرمضان » فصلب تحت القلعة . ( تراجم الاعيان 741/57 3479 ) 1 

وفي السنة ؟؟ ٠‏ قتل خنقاً الشيخ خضر بن حسين المارديني » وكان قد 
آتصل أول أمره بنصوح باشا ء الاكا نولا قحلت ؛ فلما تقلّد نصوح باشا 
الصدارة العظمى 4 اختار الشيخ 00 السلطان ايد العثماني إلى 
الشاه عبّاس ‏ شاه العجم . لعقد الصلح بينهماء. فسافر إلى بلاد العجم . 
ونتجححت ا 3 0 ا بين الطرفين . 3 فارتفع شأن ل" سر 
1 الل ا ا 
نصوح باشا في نفسه . وولّى الشيخ خضر دفتردارية وان » وأخرجه في الحال 
عن القسطنطينية . وأرسل إليه في الطريق من خنقه ( خلاصة الأثر 
؟/١"‏ ). 

وفي السنة /ا"ا١‏ 000 أمر الشريف أحمد بن عبد المطلب . 
شريف مكة ؛ بالقبض على أ بي الوجاهة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى 
المرشدي الحنفي . قاضي مكة , ومفتي الحرم المكي , فحبسه . ثم خنقه 
في الحبس (١‏ الاعلام 48/84 والمنجد ) . 


م 


وفي السنة ٠١94‏ قتل خنقاً الشريف أحمد بن عبد المطلب بن 
الحسن بن أبي نميّ » وكان وثب على ابن عمه الشريف محسن . فانتزع منه 
الامارة في السنة ٠١7‏ وقتله قانصوه باشا خنقا . (الاعلام ١65/1‏ ). 

وورد خبر مقتل الشريف أحمد في خلاصة الأثر كما يلي : في السنة ٠١18‏ 
أقبل الأمير قانصوه باشا » أمير الحاج المصري . على الشريف أحمد بن عبد 
المطلب أمير مكّة » فقتله» وكان الشريف أحمد قد اعتقل الشيخ عبد الرحمن 
المرشدي . فشفع فيه الأمير قانصوه, فلم يشفعه , وأمر به فخنق في 
محبسه . فحنق عليه الأمير قانصوه . وتريئص به حتى قبض عليه وقتله 
( خلاصة الاثر١1/٠1؟‏ ). 

وفى السنة ٠١4‏ جهزت الدولة العثمانية جيشاً بقيادة أحمد باشا 
الارشاودى »الال الآنير اف الذين الجعى ا فاقيا الحيكن السماتي ؛ 
وجيش فخر الدين . في معركة قتل فيها الأمير علي بن فخر الدين . وتوفي 
أخوه متأثراً بجراحه » فآستسلم الأمير فخر الدين للقائد احمد باشا الذي دخل 
به دمشق في موكب حافل . على فرس وهو مقيد . ثم حمل إلى الاستانة 
( اصطنيول ) . فأبقاه السلطان محتاطا عليه » ولما قام الأمير ملحم . حفيد 
فخر الدين بالعصيان » وكسر جيش والي دمشق . أمر السلطان فقطعت رأس 
الأمير فخر الدين » وخنق ولده الأكبر ( خطط الشام 557/7 ) . 

وفى السنة ٠١4‏ قتل المولى حسين بن محمد . المعروف بأخي 
دقف مفتي دار السلطنئة » انتهمه تعاس مجان الى خلس 
فأحضره , وأمر بخنقه . فخنق في الحال . وأمر بأن يدفن في مكان ويعمى 
موضع قبره » وبعث بابنه إلى قبرس . فاختل عقله ومات هناك .( خلاصة 
الأثر ؟5/١1١١).‏ 

وفي السنة ٠١55‏ قتل خنقاً بقلعة دمشق . قاضي القضاة بها . المولى 
أحمد بن الملا زين الدين المنطقي » وكان قد أطلق لسانه بحقٌّ بعض ولاة 


لد 


الأمور. فشكوه إلى السلطان . فصدر الأمر بعزله » ثم ورد « أمر شريف » 
بقتله فأخذ إلى قلعة دمشق . وخنق بها ( خلاصة الأثر١/ ٠٠١‏ و١1١7‏ ). 

وبعد أن فتح السلطان مراد العثماني بغداد في السنة ٠١44‏ وعاد إلى 
عاصمة ملكه . تحرك العسكر من جديد . وكان الوزير الأعظم رجب باشا ء 
مستظلاً بظلّهم . وتكلّم المفتي في خلع السلطان . فأمر السلطان بالوزير 
الأعظم رجب باشا ء فقتل . وأمر بالمفتي فخنق . وقتل جماعة من رؤساء 
العسكر . فسكنت الفتنة ( خلاصة الأثر 99/5" ) . 

وفي السنة ٠١44‏ قام حسن باشا السلحدار » نائب السلطان العثماني 
بمصر . بخنق كتخداه . لذنب نقمه عليه ( تاريخ الجبرتي 47/١‏ ) . 

وفي السنة ١١١*‏ قبض علي باشا . نائب السلطان العثماني بمصرء 
علبي سليم افندي , وخنقه بالقلعة , والترل إلى نه محمد لأ قفارت 
( تاريخ الجبرتي 45/١‏ ) . 

وفي السنة ١١8‏ نقم والى مصر نيشابخي محمد باشاء على المعلّم 
داود » صاحب عيار ( يسك السكة ) لأنه تلاعب في سكها » فقبض عليه , 
وخنقه ( الجبرتي 73١4/١‏ ) . 

وفى السنة ١41١‏ قتل خنقاً الأمير أحمد أفندي » كاتب الروزنامة » بأمر 
الوالي محمد باشا النيشانجي . فإنّهِ لما خرج الأمير جركس مغضوباً عليه من 
القاهرة . خرج الأمير احمد افندي معه . وكان جسيماً » فانقطع . وأخذت 
العرب ثيابه . وأعيد إلى القاهرة على ظهر حمار سوقي . وأحضر أمام 
الباشاء. فأرسله إلى كتخداه . ثم أرسله إلى كتخدا مستحفظان . فحبسه 
بالقلعة . وخنقه ليلا (الجبرتي 7١4/١‏ ) . 

وفى السنة ١١4١‏ قتل فى السجن خنقاً, أبومروان عبد الملك بن 
البماعل السطزي :دن ملراة النزلة :اقيق عضي لحار اي للمعربيه :كا دنا 
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بويع بمكناسة بعد خلع أخيه أحمد في السنة ١١4٠١‏ ثم انقلب عليه الحالء 
فأعيد أحمد . وسجن عبد الملكبمكناسة . ثم قتل في سجنه . ( الاعلام 
١/هوو:؛/١١‏ 3 ). 

وفي السنة ١١69‏ قتل خنقاً السيد فتحي بن السيد محمد الدفتري . 
تولّى دفتريّة دمشق . وكان ظالماً » وله أتباع يظلمون الناس . فلما ولي الوزير 
أسعد باشا العظم دمشق . كتب يشكدمه إلى الدولة .» وضمن تركته بألف 
كيس . وصادف أن كان الصدر الأعظم حسن باشا . وكان يكره السيد فتحي . 
فورد الأمر السلطاني بقتله . ولما وصل الأمر جيء بالسيد فتحي إلى سراي 
دمشق , وخنق في دهليز الخزنة التي عند حرم السرايا » وقطع رأسه وأرسل 
للدولة . وطيف بجثته في دمشق ثلاثة أيام في شوارعها وأزقتها » مكشوف 
البدن عريانا » وصودرت أمواله » وقتل بعض أتباعه وخدّامه ( سلك الدرر 
*/هلا؟ .لام؟ ). 

وفي السنة 1١/١‏ بعث السلطان . من قتل أسعد باشا العظم في حمام 
داره بدمشق خنقا . ( خطط الشام 591١/5‏ و*39 ) . 

وفي السنة ١١487‏ قبض الأمير علي بك بالقاهرة . على الأمير خليل بك 
القازدغلي . وأرسله ثغر اسكندرية . حيث قتل خنقاً ( الجبرتي 1/1/1 ) . 

وفى السنة ١١87‏ أمر على بك رأس المماليك بالقاهرة . بنفى الأمير 
علربيك كهة سياه إلى رقي ارسيل اسمن فاك 
( الجبرتي "91/1١‏ ) . 

وفي السنة ١١88‏ قدم الأمير أبو الذهب . من مصر. على رأس جيش 
مصري . فإستولى على مدينة دمشق عنوة » ثم آنسحب منها عائدا إلى 
مصر ء فعاد إليها واليها ( كافلها ) عثمان باشا . وولده محمد باشاء. وقدم 
رئيس «١‏ اليرلية ») يوسف أغابن جري من جبل الدروز ومعه خمسة الاف 


و 


درزي » وبعد مدّة رفع عثمان باشا . يوسف اغا المزبور إلى القلعة , وحبسه 
بهاء ثم أمر بخنقه . فخنق , اتهمه بأنه كان المحرّض لحكام مصر على 
إرسال الجيش لفتح الشام ( سلك الدرر 5/1١‏ ) . 

وفي السنة ١١41/‏ شرع الامير علي بك بالقاهرة » في قتل خصومه , 
فكان يبعث إليهم من يخنقهم , فخنق علي كتخدا الخربوطلي برشيد » وحمزة 
بك بزفتا ( تاريخ الجبرتي ”8/١‏ ) . 

واطلع الأمير محمد باشا المجاهد . صاحب الجزائر ( 1118 - 
١7560)‏ 17840 م) على خيانة الخزناجي . فأمر بقتله. فقتل 
خنقا . وتفصيل ذلك : إن محمد باشا. صاحب الجزائر » عاتب صالح 
باي » صاحب قسنطينة » على تصرفه خلافا لأوامره . فأخرج له رسائل من 
الخزناجي ١‏ تأمره بذلك التصرف . فغضب الأمير من ذلك . وأمر حسن وكيل 
الخرج . وكان زوج ابنة الخزناجي . أن يقتل والد زوجته . فقال له حسن : 
أنا اكفيك أمره » وفي اليوم التالي » أشار حسن الى الباش شاوش . إشارة 
فهمها . وتقدّم من الخزناجي ليقبل يده » فلما أمسك يده » سحبه . ونزع عنه 
اليطغان . وأمر أصحابه فكتفوه . وذهبوا به إلى دار سركاجي . حيث قتلوه 
خنقاً . وكافاً الباشا حسن وكيل الخرج . فنصبه خزناجيًا » مكان صهره القتيل 
( مذكرات الزهار 44و0٠‏ ) . 

وفي السنة ١١417‏ ورد أمر الدولة ( مرسوم من إصطنبول ) بطلب رأس 
عبد الله كتخدا . ونعمان افندي » ومرتضى اغا . ومصطفى افندي الأشقرء 
كاتب ديوان علي بك . وتبيّن أنْ عبد الله كتخدا . قد قتله محمد بك ابو 
الذهب في السئنة ١١45‏ . ونعمان افندي ذهب إلى الحجاز . ومرتضى أغا 
اختفى . فأحضر الباشا » مصطفى افندي الاشقر . وأمر بخنقه . فختنقوه , 
وسلخوا رأسه . ودفئوه بالقرافة . وأخذ الباشا موجوداته إلى الميري ( الجبرتي 
١/؟ة"؟؛).‏ 
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وفي السنة ١14١‏ اتفق الأمير اسماعيل بك . مع أتباعه . على قتل 
اسماعيل بك الصغير » أحد الأمراء , وكان قد حدّثئته نفسه بالإنفراد بالأمرء 
وركب في آخر الليل مع صناجقه وعساكره وأحاطوا بيت اسماعيل بك 
الصغير » وحصروه , فخرج وحاربهم » وصار يتخلّ ص من عطفة إلى عطفة , 
وأصيب بسيف على عاتقه » وسقطت عمامته » وآحتاطوا به » وأنزلوه فأجلسوه 
على دكان ( دكة ) وعصبوا رأسه بعمامة رجل جمَال » فأمر اسماعيل بك بأن 
يرسلوه إلى بيت الوالي » حيث خنق هناك . ووضعوه في تابوت » وأرسلوه 
إلي بيته ( الجبرتي 507/1١‏ ) . 

وفي السئة ه19١١‏ قبض الأمير مراد بيك على الأمير ابراهيم بك أوده 
باشا وآتهمه بأنه يكاتب عدوّهم إسماعيل بك , وخنقه ( الجبرتي 887/١‏ ) . 

وفى السنة ١7١‏ اسندت ولاية دمشق . إلى أحمد باشا الجزار للمرة 
الثانية » ودام حكمه فيها حمس سنين » فعامل الناس بقسوة عمظيمة » حتى 
نزح كثير من السكان » وتركوا أوطانهم » وكان في كل سنة . يقتل في قلعة 
دمشق بدون تحقيق أناساً » وقد قتل في السئة * مائة وستين رجلا خنقاً : 
وفي السنة /1703 قتل نحو ستين ( خطط الشام /8 ) . 


وفى السنة ١114‏ لما استقرت الحرب بين الجيش الافرنسى ٠‏ وبين 
المماليك اهل القاهرة . انهم الناس مصطفى أغا مستحفظان » الويضي 
في بيته جماعة من الفرنسيين .» فهجموا على داره » ووجدوا فيها أنفارا من 
الفرنسيس . فقبضوا على الأغا. وأحضروه أمام عثمان كتخدا . ثم تسلّمه 
الالكشارية » وخنقوه ليلا » ورموا جيفته على مزبلة خارج البلد ( الجبرتي 
ا" ). 

وفي السنة ١711‏ خنق الأمير محمد بن عبد الله الشاوي الحميري » 
من امراء العراق . وخنق معه أخوه عبد العزيز . ودفنا بقرب الموصل. أمر 
بخنقهما والي بغداد علي باشا. خلف سليمان باشا . وكان سليمان باشا قد 
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أرسل الأمير محمد فى سفارة إلى الدرعية 3 إلى أمير نجد » وبعل عودته 
الفعنة الأتراك تأنه مال للوهابيين أمراء نحد 2( وقتل وأخوه حنقا ) الأعلام 
١ 3٠١/1‏ ). 

أقول ذكر العزاوي في تاريخه 166/5 ان القتل حصل في السنة 
١173216‏ . 

وفي السنة ١514‏ مر والي القاهرة بناحية الجمالية » فوجد إنساناً من 
أكابر غزة » سمه علي أغا شعبان 2 كان مهندساً في عمارة الباشا , وكان علي 
أغا جالساً على دكان يتنزه » وفرسه وخدمه وقوف أمامه ‏ فأمره بالركوب معه . 
فركب . وذهب صحبته . فخنقه وأخذ ثيابه وفرسه وكان في جيبه ألف دينار 
ذهبا خلاف الورق ( الجبرتي 087/7 ) . 


وفي السنة ١7١8‏ حضر والي القاهرة . إلى قصر الشوك . ونزل عند 
رجل من تجار خان الخليلي اسمه عثمان كجك . فتعشى عنده » ثم قبض عليه » 
وختم على بيته . وأخذه صحبته . ثم خنقه في تلك الليلة ورماه في بشرء 
فاستمر بها أيَاماً حتى انتفخ . فأخرجمه , وأخذته زوجته فدفنته ( الجبرتي 
؟/١١‏ 5 ). 

وفي السنة ١75١8‏ أمر طاهر باشا . قائمقام الوالي بمصر. فخنق الأمير 
أحمد كتخدا علي باش اختيار الإنكشارية »ومصطفى كتخدا الرزّاز كتخدا 
العرب . وكانا محبوسين بالقلعة » وضربوا وقت خنقهما مدفعين » ورموهما 
إلى الخارج ( الجبرتي 01/5/17 ) . 

وفى السنة ١777‏ وردث الاخبار من إصطنبول , بِأنْ الينكجريّة » تأمروا 
ف أليلة الهاي والعشرين من روهنانة» وماجم را االسدراي المسلطاني الققلوا من 
وجدوا . أما مصطفى باشا البير قدار فإختفى منهم في سرداب . ولكنه مات 
تحت الردم » فسحبوه من رجله وعلّقوه على شجرة . ومثلوا به . وقتلوا قاضي 


ك: 


باشا . وعبيد الله رامز قبودان باشا ء وكان السلطان محمود لما شعر بمؤامرة 
اليتكجريّة عمد إلى أخيه السلطان المعزول مصطفى فخنقه ( الجبرتي 348/7 ) . 

وكان جلال الدين والى حلب في السنة ١771‏ قد عين اثنين من طرفه , 
يتجسّسان على الناس ؛ ويقدّمان قوائم بأسماء من ينبغي مصادرته » ومقدار ما 
يقتضي أن يصادر 5 عليه » فيقولان : هذا يستحق جرمين . والجرم أربعون 
كيساً » والكيس خمسمائة قرش ٠‏ فيحضر ويطالب , ويزجٌ به في السجن في 
م ل ال ل 
جرم أو جرمين أ و أكثر » فإن أدَى » أطلق . ومن لم يد خلال ثلائة أيام » 
خنق ليلا » وألقيت جنّته تجاه باب القلعة , وكلّما خنقوا واحدأ ؛ أطلقوا 
50 » فكان عدد المخنوقين يعرف بعدد الجدافع ركان الناس في اليوم 
الثاني , يتحدّثون بأن فلان ضربوا طوبه . أي إِنْه خنق . وكانوا لا يمكنون 
أهالي المخنوق من رفع جنّته » بل يضعون عسكراً يحافظون على الجثث 
الملقاة في الخندق . وربما جاء بعض أهالي الميختوقيق ليلا فتسللون إلى 
حيث جثة قريبهم فيحملونه , أو يحملون بعض أعضائه . إذا كانت أوصاله 
مقطعة . إلى حيث يدفن ( إعلام النبلاء «/ هلا" /ا/ا3 ) . 

ولما استولى الحاج علي باشاء في السنة 1١574‏ (1804م) على 
الحكم في الجزائر » عزل باي وهران . ونصب مكانه الباي محمد , من أولاد 
الباي محمد الذي فتح وهران . وولَّى نعمان باياً بقسنطينة » وبعد سنة » أمر 
بخنقه » ونصب مكانه جعفر باي ( مذكرات الزهار ٠١‏ ) . 

وفي السنة ١774‏ التجأ سعيد بك بن سليمان باشا » إلى حمود الثامر 
شيخ المنتفق » فخرج الوزير عبد الله باشاء والي بغداد» مع جيش » 
لمحاربة حمود الثامر » واصطدم الجيشان في معركة . فانكسر الجند 
العثماني , وأخذ الوزير عبد الله باشاء والكتخدا طاهر . وسليمان اغا كهية 
لبوابين أسرى » وبعد يومين مات برغش بن حمود الثامر , متأشراً من جراح 


/وع 


ا المعركة ع وا كام إلى الوزيروالكتخدا وكهية 
البوابين » فخنقهم . ودفنهم . ثم أخرجهم وقطع رؤوسهم وبعث بها إلى 
سعيد بك ( تاريخ 0 5/--7١؟).‏ 

وفي السئة 170 ( 1814 م ) نصب محمد باشا ‏ أميراً على الجزائر» 
بترشيح من عمر اغا . وبعد سبعة عشر يوماً اتفق عمر اغا مع العسكر . وعزلوا 
محمد باشا » واعتقلوه . وأخذوه إلى موضع قتل العسكر . وخنقوه » ونصب 
عمر اغا مكانه . فأصبح عمر باشا ( مذكرات الزهار ص ١١9‏ ) . 


وفي السنة 177 (1815م) هاج العسكر بالجزائر . على عمر 
باشا . والي الجزائر » وأرسلوا إليه يقولون : لا حاجة لنا بك. وق مهنا اميا 
غيرك . ولما فاوض عمر باشا وزراءهء. راهم ساكتين مطرقين برؤوسهم . 
فعلم بأنهم قد أسلموه . وعندئذ خلع ما كان يتقلد من السلاح » وذهب 
لموضع يقال له : الجنينة » وآستقبل القبلة » وأمرهم أن يخنقوه » فتقدّم إليه 
الحراس . وخنقوه » وبعثوا بخنجره إلى علي خوجه التركي . الذي نصبه 
الجند والياً . باسم علي باشا ( مذكرات الزهار 11 و17 ) . 

وفي السنة )181١5( ١77‏ تولى علي باشاء إمارة الجزائر . فأتي 
بمائتين من العسكر وأبقاهم معه . وفي الغد عزل جميع الوزراء » فمنهم 
من أبقاه على قيد الحياة » ومنهم من قتله » أما الأغا , فأمر الخليفة بخنقه( مذكرات 
الزهار 175 ) . 


وفي السنة 177 قتل خنقاً الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرني » 
المؤرخ المشهور . ولاق ل ابراه »؛ فبكاه حتى ذهب بصره » وفي 
رمضان ١77‏ قتل خنقاً بشارع شبرا » وربط بحبل في إحدى رجلي حماره وكانانا 
من قصر محمد علي بشبرا » وانّهم بقتله محمد بك الدفتردار الذي كان حاقدا عليه : 
( الاعلام 4 / هلا ) . 
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وفي السنة 18٠ ( ١745‏ م ) بعثت الدولة العثمانية من إصطنبول . 
إلى بغداد , 208 اسمه صادق افندي » ومعه تعليمات بعزل داود باشا» 
والي بغداد » ومحاسبته » وأحس داود باشا بذلك » فبعث إليه كلّ من محمد 
افندي المصرف وسليمان أغا الميراخور » ورمضان أغا الجوخدار » وخالد أغا 
حاجب الباشا » فذعر صادق أفندي لما رأهم » أذ عرف أنهم جاءوا لقتله , 


فآستعطفهم من دون فائدة » وقام خالد اغا بخنقه ( حكم المماليك في العراق 
0 و5085 ) . 


وفى السنة ١55٠١‏ خرج كامران شاه . ملك الأفغان » من مدينة هراة » 
إلى قرية من ضواحيها ؛ فخنقه وزيره يارمحمد خان البامي زائي » وانقرضت بموته 
الأسرة السدوزائية فى حكم الأفغان ( اعيان القرن الثالث عشر 787 ) . 


وفي السنة ١‏ 841 1م) ؛ قدل أحمد مدحت باشاء ٠‏ أبو 
الأحرار» خنقاً » في سراي الطائف . حيث كان معتقلا . وقطع رأسه وأرسل 
إلى السلطان عبد الحميد . ( مشاهير الشرق لجرجي زيدان 448٠ /١‏ ). 
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الخنق بالشاروفة 


ا ع ير 
نه كالفلق ».إلا انها امش هما . 


والملاحون في العراق . يطلقون كلمة الشاروفة » على حبل يربط طرفه 
في أعلى الصاري » وفي طرفه الآخر أحزمة عدّة » يضعها المآدون فى 
أوساطهم أذا ل ا ل 
ا م السفينة .2 


شاروفة » فأمر به فاعتقل . وخنق بالشاروفة 5 الموضع الذي أخذها فيه . 
ثم صلب . ( ذيل تجارب الامم 8/ هه وه ) 

وفي السئة لاه صدر أمر السلطان ألب أرسلان » بقتلعميد الملك 
الكندري . فبعث إليه إلى مرو الروذ غلمانا لقتله » فدخلوا عليه . فقال 
أحدهم : قم . فصل ركعتين . وتب إلى الله تعالى . فقال : أدخل , وأودّع 
أهلي ٠»‏ فقالوا : افعل . فدخل إلى زوجته » وارتفع الصياح ٠‏ وتعلق الجواري 
به » ونشرن شعورهن . وحثون التراب على رؤوسهن . فدخل إليه الغلام , 
وقال له : قم , فقال : خذ بيدي » فقد منعني هؤلاء الجواري من الخروجء 
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باعئدوة ال ممع حنالة قف ناركن اق متي انبا إلى وراء 
المسجد . فجلس . وخلع فرجيّة سممور كانت عليه » فأعطاهم إياها » وخرق 
قميصه وسراويله » حتى لا يؤخذا وجاءوه بشاروفة » فقال : لست بعيار ولا 
لص فأخنق . والسيف أروح لي ٠‏ فشدّوا عينيه بخرقة خرقها هو من طرف 
كمّه . وضربوه بالسيف . وأخذوا رأسه » وتركوا جثته , وكان عمره نيفاً 
وأربعين سنة . ( المنتظم 779/4 ) . 


مك 


الفصل الثاني 
الشئق 


الشئق : ربط عنق المعذب بحب لٍ» وتعليقه حتى يموت . 
والبغداديون يسمون الشئق : صلبا . 
وما يزال إلى الآن فى وسط بغداد , جامع اسمه جامع المصلوب لأن 
الوالي الذي بناه صلب . ويقولون . إن الوالي بعد أن تم بناء الجامع » كانت 
في حائط سوره خشبة بارزة » فأرادوا قطعها , ؛ فقال دعوها » عسى أن يصلب 
عرها أخد» كان هو المضاري الذي علق غليها. : 
وهذا اللون من العذاب يمارس منذ ابتداء العهد الأموي . 
وللناس 3 حول الصلب 3 أقاصيص وتوادر . منها . ما أورده التوحيدي 
في البصائر والذخائر (م ؟ ق ١‏ ص 48 ) » قال : وقف مديني على قاص 
وهو يذكر ضغطة القبرء ثم قال : يا قوم كم في الصلب من الفرج العظيم , 
ونحن لا ندري , إذ يتخلّص المصلوب من ضغطة القبر . 
وسار جحا على هذا الرأي . لما مات جاره » فأرسل جحا للحفار» 
يحفر له قبرأً. فجرى بينهما لجاج في أجرة الحفر » فمضى جحا إلى 
السوق » واشترى خشبة بدرهمين ١‏ وجاء بهاء فسئل عنها » فقال : إن 
الحمار لا يحفر القبر بأقل من خمسة دراهم , وقد اشترينا هذه الخشبة 
بدرهمين , لنصلبه عليها » ونربح ثلاثة دراهم » ويستريح من ضغطة القبر , 
وسؤال منكر ونكير ( اخبار الحمقى 45 ) . 


ردك 


وقال المدائني : تذاكر قوم من ظراف البصرة الحسد . فقال رجل 
منهم : إن الناس ربما حسدوا على الصلب . فأنكروا ذلك . ثم جاءهم بعد 
أيام » فقال إن الخليفة قد أمر أن يصلب الأحنف . ومالك بن مسمع, 
وقيس بن الهيئم » وحجام يعرف بحمدان , فقالوا : هذا الخبيث . ٠»‏ يصلب مع 
هؤلاء ؟ فقال : ألم أقل لكم أن الناس يحسدون على الصلب؟ ( البصائر 
والذخائرم ١ق ١‏ ص١١).‏ 

ومر الماهاني . بمنجم قد صلب , فقال له : هل رأيت هذا في 
نجمك ؟ فقال : قد كنت أرى لنفسي رفعة » ولكني لم أعلم أنها فوق خشبة 
( البصائر والذخائر ٠54/١‏ ) . 

وتنبأ رجل في عهد الرشيد , وأذعى أنه نه نوح. فأمر به الرشيد. 


فضرب . وصلب دنه مك لكان : ياأبانا » ما حصل في يدك من 
السفينة » إلا الصاري ( المحاسن والمساوىء 74/١‏ ) . 


وقال ابن مناذر في وصف المشنقة : ( الاغاني 185/1١48‏ ) . 


ياأباجعفر كألك قدصر 
لم يذللن بالسروج ولا أق 


ت على أجردٍ طويل الجران 
سن إذا ما ركبن يوم رهان 
رخ أشداقهنَ جذب العنان 
سر لأمثالكم من الفتيان 


: ( الأغاني 7817/15 ) . 


أيدي السموم بلا رغد ين قار 
قيدت لهم من مربط النججار 
أبدا على سفر من الاسفار 


ولأبي 0 : ( ديوان أبى امام 55١ا).‏ 


لاقى الحمام بسر من راء التي شهدت لمصرعه بصدق الفال 
أهدي لمتن الجذع متنيه كذا من عاف متن الأسمر العسشال 
لا كعب أسفل موضعاً من كعبه مع اله غين كل كمف سال 
متفرغ أبدا وليس بفارغ من لا سبيل له إلى الأشغال 

وأوّل من مارس هذا اللون من العذاب في الإسلام » زياد بن أبيه » 
جيء إليه برشيد الهجري , من أصحاب الإمام عليّ » » فأمر به فقطعت يداه , 
ورجلاه » ولسانه » ثم صلبوه خنقاً في عنقه ( شرح نهج البلاغة 144/7 ) . 

وسار على نهج زياد , ولده السيّء ء الصيت عبيد الله بن زياد » فإنه 
خطب في المسجد فردٌ عليه عبد الله بن عفيف الأزدي » وكان شيخاً 
فويراء فامرية نفئلتة في الستحد ( ابن الأثير 417/4 

وفي السنة 04 قبض عبيد الله بن زياد » على سهم بن غالب الهجيمي, 
فصلبه بالبصرة » وكان سهم قد خرج على معاوية في السنة 4١‏ بالبصرة , 
وطلبه زياد فتوارى » حتى قبض عليه عبيد الله . فصلبه ( الاعلام 3١١/7‏ ) . 

وفي السنة 54 قتل الحارث بن سعيد » من أهل الشام » وكان قد تنبأ » 
وتبعه خلق كثير » فبعث عبد الملك بن مروان في طلبه . فاختفى في بيت 
المقدس . فأرسل من احتال عليه . وأحضره . فصلبه . وقتله . (الاعلام 
6/7 ). 

وأمر الحججاج بماهان ‏ أن يصلب على بابه » فرفعت خشبته » وهو 
واقف يراها » ويسبّح ويهلل ويكبّر» ويعقد بيده » حتى بلغ تسعا وتسعين» 
وطعنه رجل وهو على تلك الحال فقتله . ( العقد الفريد 80/0 ) . 

أقول : قوله يعقد بيده , حتى بلغ تسعاً وتسعين » يريد به حساب 
الأصابع . راجع بحثنا عن هذا الحساب . في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة للقاضي التنوخي ج ١‏ ص 4 ٠١7-٠١‏ رقم القصة 017 . 
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وفي السنة ١١4‏ نزل أسد القسري. أمير خراسان . على بلخ . وبعث 
الكرماني إلى قلعة التبوشكان . فحاصرهم حتى عطشوا وجاعوا . ونزلوا على 
حكم أسد . فحكم أشد بأن يحمل إليه خمسون رجلاً من رؤسائهم سمّاهم , 
فحملوا إليه » فقتلهم . وكان حكمه في الباقين أن يقسموا أثلاثاً . فثلث 
يصلبون . وثلث تقطع أيديهم . وثلث تقطع أيديهم وأرجلهم . وكان 
المصلوبون أربعمائة ( الطبري .)١١١- 1١9/19‏ 

وفي السنة 1407 قشل عبد الرحمن الداخل , بقرطبة , عثمان بن 
حمرة بن عيذ الله نن “عر بن 'الخطاب:: وكان غثمان قد امتنع عن مبايغة عبد 
الرحمن . وخالف عليه . فحاربه » وأسره . وصلبه بقرطبة . ( الاعلام 
56/4""). 

واتهم المنصور . في السنة ١6١‏ . محمد بن سعيد القرشيء بالزندقة , 
فصلبه ( الوافي بالوفيات 18/84 ) . 

وفي السنة ١88‏ هاج أهالي قرطبة على أميرهم الحكم . صاحب 
الأندلس » لتظاهره بشرب الخمر ء والإنهماك في الملذات . فأنكروا فعله , 
ورجموه بالحجارة . واجتمعوا على محمد بن القاسم المرواني » وبايعوه 2 
وعلم الحكم بالحال , فاعتقل الذين قاموا بذلك . وصلبهم عند قصره . وكانوا 
اثنين وسبعين رجلا من خيار الناس ( ابن الاثير 189/5 ) . 

وفى السنة ١47‏ أسر حماهد البربري » عامل اليمن للرشيد: 
الفنعم بعد اعد الهمداني . وابنه » وابن أخيه . وكانوا قد ثاروا عليه 
باليمن . فصلبهم جميعا بالرقة . ( الاعلام ١115/9‏ ) . 

وغضب هارون الرشيد على منجم يهودي . فأمر به فصلب . وسيب 
ذلك إِنْ منجماً يهودياً زعم للرشيد إنه بسوت في ستته التي هو فيها . ففمّه 
ذلك غم سيدا . فقال جعفر البرمكي وزير الرشيد للمنجم : وهل تعرف 
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مدى عمرك ؟ قال : نعم , وذكر أمداً طويلا » فقال جعفر للرشيد : اقتله الآن 
لتعلم أنه كاذب في تعيين عمرك كما كذب في تعيين عمره » فأمر به الرشيد 
فصلب ( اعلام النبلاء 159/1١‏ ) 


وفي السنة 75١‏ لما شغب الأتراك على المستعين » انحدر إلى بغداد 
ومعه وصيف وبغاء فمنع أتراك سامراء من الإنحدار ألى بغداد ؛ ووجدوا 
ملاحاً قد أكرى سفينته إلى بغداد » فضربوه » وصلبوه على دقل سفينته . 
( الطبري 581/9 ) . 


وفي الستة /5 قام رجل بالأندلس . ادّعى النبوة » وكان من شرائعه 
أنه كان ينهى عن قص الشعر وتقليم الأظافر . فأمره العامل بالتوبة 2( فامتنع 3 
فصلبه ( ابن الأثير /1/ 55 ) . 


وفي السنة ؟76 أحدث شخص اسمه عبدان بن الموفق » فتن في بغداد 
وكان قد أحدث من قبل فتنة في سامراء ‏ بريه عبد لكاكي جما 
سوط . وحبسه .» ثم أطلقهء فقدم بغداد, وحتٌ خلقاً من الجند طلاب 
المشغبة على طلب آرزاقهم وفائتهم فاجتمعوا عليه » وأنفق عليهم ثلاثة أيام 
لطعامهم . ومنعوا الإمام في المسجد من الدعاء للمعترٌ » فوجّه إليهم أمير 
بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر . عدّة من قواده, واتتميرت الحرب 
بينهم » حتى سقط عبدان أسيراً في يد أحد قوّاد ابن طاهر » فقيّد بقيدين 
فيهما ثلاثون رطلا » وحبس . ثم سحب بقيوده . وحمل على بغل إلى الجسر 
( فيه مجلس الشرطة والحبس ) . وجرّد وضرب مائة سوط بثمارها » ثم صلبه 
حي على الجسر وربط بالحبال » وتترك مصلوباً إلى العصر ء ثمأنزل »ومات 
بعد يومين . فأعيد صلبه على خشبة في الجانب الشرقي . ( الطبري 
4//اه" "5١‏ ). 


وكان ابراهيم يم الفزاري » من أهل المناظرة والجدل » ورمي بالتعطيل , 
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وأشهد عيه أنه يستهزىء بالله وكتابه وأنبيائه ويه محمد وك » وحكم عليه 
القاضي أبو العباس عبد الله ب بن طالب ( تولى القضاء بالقيروان مرتين /761 - 
48 ول/ا ”5‏ ه/ا7” ) بصلبه ٠‏ فطعن بسكين في حنجرته » وصلب منكساً . 
ثم أنزل بعد ذلك » وأحرق بالنار . ( طبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل 
85 ولام ) . 


وبلغ أما جور التركي . أمير دمشق للمعتمد . أنَّ أعرابياً أهان جندياً من 
جلوده 2 بأن نتف شعرتين من شاربه » فأمر بالأعرابي ١‏ نفلت شعن ديه كلدرن 
من أجفانه » ورأسه . ولحيته . وما ترك على جسمه شعرة » ثم ضربه ألف 
سوط . وقطع يديه ورجليه » وصلبه ( الوافي بالوفيات 5/9" ) . 


وفي السنة 78 أسر هارون الخارجي . وأدخل إلى بغداد . مشهراً 
على الفيل . وأردوا أن يلبسوه ديباجاً مشهراً . فامتنع . وقال : هذا لا يحل . 
فألبسوه كارهاً . ولما صلب . نادى بأعلى صوته : لا حكم إلا لله » ولوكره 
المشركون . ( ابن الأثير /ا/ل/الا4 ) . 

وفي السنة ١١‏ أحضر الحلاج ببغداد » واختلف فيه الناس . فقسم 
منهم يقول إنه صاحب حقيقة . وقسم قالوا: إنه ممخرق مشعبذ. وقسم 
قالوا : إنه ادّعى الربوبية » فصلب هو وصاحبه ثلاثة أيَام » كلّ يوم من 
بكرة . الى انتصاف النهارء ثم يؤمر بهما إلى الحبس . ( ابن الأثير 
5/4 ) . 

وفي السنة ١٠4‏ خاف الناس ببغداد من حيوان كانوا يسمونه: 
الزبزب » ويقولون إنهم يرونه في الليل على سطوحهم . وإنه ياكل أطفالهم . 
وربّما عض يد الرجل وثدي المرأة فقطعهما وهرب بهما ء. فكان الناس 
يتحارسون . ويتزاعقون . ويضربون .بالطسوت والصواني وغيرها ليفزْعوه » 
فارتججت بغداد لذلك . ثم إِنْ أصحاب السلطان صادوا ليلة حيواناً أبلق 
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بسواد . قصير اليدين والرجلين » فقالوا : هذا هو الزبزب » وصلبوه على 
الجسر » فسكن الناس » وأصاب اللصوص حاجتهم لاشتغال الناس عنهم . 
( ابن الاثير ٠١8/4‏ ) . 

وفي السنة 71" قتل أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني» المعروف بابن 
أبي العزاقر , أنه الات مها دام 56 أناس 8 الكتّاب ورجال 
الدولة » فأخذ وأخذ معه ابن أبي عون . وابن عبدوس . وأحضرا أمام 
الخليفة » فأمرهما بصفعه فمدٌ آبن عبدوس يده وصفعه , أما ابن أبى عون » 
يمد يده إليد 1 وارتعوكا وده برقل هيه الكلمماني ؤزانيه. :"انين المقهاة 
بإباحة دمه » فصلب الشلمغاني . وابن أبي عون . وأحرقا بالنار ( ابن الأثير 
3595-4 . راجع تفاصيل محاكمتهما في معجم الادباء 745/١‏ 
ا . 

وكان الصلب عقاب اللصوص ببغداد . في ايام معرّ الدولة البويهي , 
راجع كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي في القصة المرقمة ١4١/17‏ . 

وفي السنة 754 سيّر عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد الهكارية من أعمال 
الموصل » فنزلوا على أمان قائد الجيش . فغدربهم » وصلبهم على جانبي 
الطريق من معلثايا إلى الموصل خمسة فراسخ . ( ابن الأثير 7١9/4‏ ) . 

وجحد أحد العطارين ببغداد . وديعة أودعت لديه . فاحتال عليه عضد 
الدولة حتى أقرٌ بها . وأعادها . فصلبه على باب دكانه وعلق الوديعة في 
عنقه . راجع التفصيل في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . رقم القصة 
1ه ج لاص 35# . 

وفي السنة 787 تجدّدت الفتنة في الكرخ فركب أبو الفتح الحاجب 
وقتل . وصلب . فسكن البلد . ( المنتظم 1597/17 ) . 
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فصلب . وسبب ذلك إِنْ شرف الدولة كان قد اعتقل أخاه صمصام الدولة . 
والد الأمير أبى طاهر . في أحدى القلاع بفارس » ولما أشرف شرف الدولة 
علن: امرك + بعت وميولا أثره تسمل عينى أخيه صمصام الدولة . فسمله . 
وكان الفراش بندار » من جملة الموكلين بخدمة صمصام الدولة » فأنس به 
لتطاول المدة ء وأ سرٌ أليه » إنه قد بقيت من نظره بقيّة » يستطيع أن يبصر بها 
إبصاراً ضعيفاً ٠‏ فنقل بندار قوله هذا إلى الموكل بالقلعة وإجتمعا فحصًا عينيه 
بمبضع . فحرماه البصر بمرة » فلما عاد صمصام الدولة ألى الملك بفارس . 
أراد بندار أن يخدمه على رسمه بالقلعة التي كان حبيساً فيها . فأمر صمصام 
الدولة أن يكون مع الستريين» أي بعيداً عنه. فقال بندار : أهذا ما أستحقه من 
الملك . بعد خدمتي له وصحبتي معه ؟ فقال صمصام الدولة : أما يرضى 
بالإبقاء عليه حتى يذل بهذه الدالة ؟ وآتصل الحديث بأبي طاهر بن صمصام 
الدولة » فأخذ بندار وصلبه ( ذيل تجارب الأمم ١6١‏ ) . 


وفي السنة 87" صلب أبو حرب ؛ كاتب بكران . على باب حمام 
بسوق يحيى . وجد فيه مع مزنة » جارية بكران . على حال ريبة ( تاريخ 
الصابي 419/4 ) . 


شجاع 20 2 ركان عَظيْما فى ندولة يت بويه . 


وفي السنة 4017 تأمر القواد في خوارزم على خوارزمشاه أبي العباس 
مأمون بن مأمون وقتلوه . فحمي لذلك محمود بن سبكتكين . وكان خوارزم 
شاه قد عاهده وصاهره . فسار إلى خوارزم يطالب القواد المتامرين بدم 
خوارزم شاه » وانتصر عليهم وأسرهم . فأخذهم وصبهم على سو خوازررم 
شاه » وأخذ الجنود أسرى ٠‏ فأطلقهم وعين لهم أرزاقا , وسيرهم إلى أطراف 
بلاده من أرض الهند يحمونها من الأعداء . ( ابن الأثير 558/9 ) . 
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وفي السنة 4؟4 سيّر السلطان مسعود بن سبكتكين » جيشاً . لقتال 
شهر يوش بن ولكين » صاحب ساوة . لأنْه هاجم الريّ » وحاول آقتطاعها من 
ملك مسعود , كما أنه اعترض الحبجاج الواردين من خراسان . وأساء 
إليهم , وأذاهم . فحاربوه . وأسروه , فأمر بأن يصلب على سور ساوه , 
فصلب . ( ابن الأثير 478/9 )". 
وفي السنة 44 ظهر بمصر إنسان اسمه سكين , ادّعى أنه الحاكم 
الفاطمي . واتبعه جماعة ممن يعتقد رجعة الحاكم » وقصدوا دار الخلافة 
لاحتلالها » فقتل من أصحاب سكين جماعة » وأسر الباقون » وصلبوا أحياءً » 
ورماهم الجند بالنشاب حتى ماتوا . ( ابن الاثير 511/9 ) . 


وفي السنة 448 تقدّم رئيس الرؤساء ابن المسلمة » وكان شديداً على 
الفبمدءا إى جاعض لحر ابو لتر برشل أ عيا الل بن الجلاب , 

شيخ البزّازين بباب الطاق « لما كان يتظاهر به من الغلو في الرفض » فقتل . 
وصلب على باب دكانه ( المنتظم 1/7/4١و77١‏ ) . 

وكان السلطان ألب أرسلان السلجوقى ((ت 4050 ) شديد العناية بكفٌ 
الجند عن أذى الرعية . بلغه أن بعض خخواصٌ مماليكه . سلب من بعض 
الرستاقية , إزاراً » فأخذ ذلك المملوك وصلبه ( ابن الاثير 76/1١‏ ) . 

وفي السنة 4٠0‏ قتل شنقاً . أبو الحسن ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب 
الحلبي , أحد علماء الشيعة بحلب . وكان من أكابر النحاة والقراء » وكان 
يلي خزانة كتب الأمير سيف الدولة الحمداني » وألّف كتاباً عن الإسماعيلية » 
فأغضبهم . فحمل إلى صاحب مصر , فأمر بصلبه » فصلب ( اعلام النبلاء 
١/للارة؛/نمة١).‏ 

وفي السنة 41/5 عصى اهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش ء 
بتحريض من قاضيهم ابن حلبة » فقصدها شرف الدولة . وحصرها ء ورماها 
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بالمنجنيق . فخرب من سورها بدنه » وفتح البلد » وأخذ القاضى . وأخذ معه 
مما ل و 0 

وفي السنة 48٠١‏ أخذ أحد الأتراك ببغداد 5 فأدخل في دبره الوا 
فمات الصبي 00 "١‏ ). 
السلطان بركياروق » فانكسرتتش . وأسر بركياروق قائدين من قواده . وهما 
بوزان واقسنقر » فصلبهما . ( التنظم 5/9/ ولالا) . 


وعصى الشاعر أبو نصر الحسن بن أسد . بميافارقين .» علي ابن 
مروان الكردي . ففتح ابن مروان المدينة » وأسر أبا نصر . ثم عفا عنه بتوسط 
الغساني » ثم عاد في عفوه فصلبه في السنة 447 . ( معجم الادباء 41/7 - 
4). 

وفي السنة 4417 قتل الأمير قسيم الدولة اقسنقر. أسره تاج الدولة 
تتش بن ألب أرسلان . فقال له : لو ظفرت بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت 
أقتلك . فقال له تتش : فأنا أحكم عليك بمثل ما كنت تحكم به عليّ ٠»‏ وقتله 
صبراً . وحزن عليه أفراد رعيته بحلب . لأنهم أحبّوه حبّاً جما . لعدله, 
ولإحيائه أحكام الدين » ولتأمينه السبل » وقتله قطاع الطريق ؛ فأنه طلب 
اللصوص . وقطاع الطريق . من كلّ فج وشئق منهم خلقاً » وكان كلما سمع 
بقاطع طريق في موضع . قصده . وأخذه . وصلبه على أبواب المدينة 
( اعلام النبلاء "87١/1١‏ 319/7 ) . 

وفي السنة 484 كاتب أهل حران جناح الدولة الحسين بن إيتكين » 
زوج أم السلطان رضوان بن تتش » ليسلموا إليه مدينة حران » فبلغ ذلك 
الأمير قراجه صاحب حرّان , فاتهم ابن المفتي . أحد وجهاء حرّان , فأخذه , 
وأخذ معه ابني أخيه » وصلبهم ( اعلام النبلاء ١1/54/1ا”‏ ) . 
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وفي السنة 66١‏ قبض السلطان محمد السلجوقي . على وزيره سعد 
الملك أبي المحاسن أحمد بن نظام الملك . وأخذ أمواله وصلبه على باب 
أصبهان . وصلب معه أربعة من أصحابه , أنّهم وزيره بالخيانة . واتهم 
أصحابه بأنهم باطنية ( ابن الأثير 471/1١‏ ) . 

وفي السنة “050 قبض السلطان محمد السلجوقي بأصبهان . علي زين 
الملك أبي سعد القمّي » وكان يجاهر بالطعن على الخليفة والسلطان . فلما 
قبض عيه أسلمه إلى الأمير كاميار » وكان عدوّاً له . فحمله إلى الريّ » وأركبه 
على دابّة بمركب ذهب . وأعلن أن السلطان خلع علي القمي لقاء مسال 
يؤديه » فحصل بذلك على أموال كثيرة من أهل القمي , ثم صلبه ( ابن الاثير 
٠/؟5:).‏ 

وفي السنة 011 صلب البرسقي أحد قواد الخليفة المسترشد . تسعة 
أنفس » اتهمهم بأنْ الأمير دبيس ارمق أرسلهم لقتله . ( المتتظم 
3/4 ). 

وفي السنة 014 قبض في بغداد على قوم وصلوا في قافلة من الشام » 
واتهموا بأنهم باطنية » قدموا 'لاغتيال أعيان الدولة . فصلب اثنان منهم عند 
عقد المأمونية » واثنان بسوق الثلاثاء » وواحد بعقد الحديد » وغرق جماعة 
( المنتظم 450/9 ) . 

وفى السنة 0١19‏ قبض الآمر بأحكام الله العلوي . على 
وزو ا عه الله البطائحي » الملّقب بالمأمون » وصلبه وإخوته . والسبب 
أنَّ الآمر أتّهمه بالتآمر عليه » والسعي في نصب جعفر أخي الآمر , بدلاً منه . 
( ابن الاثير 5/5١‏ ). 

وفي السنة 51 حصر المسترشد الموصل . وكان صاحبها عماد الدين 
زنكي خارجها . فتامر قوم من الجصاصين على تسليمها للخليفة » فسعي 
بهم , فأخذوا وصلبوا . ( ابن الاثير 5/1١‏ ) . 
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وفي السنة 070 حكم بخلع الراشد . فبارح الموصل . إلى أذربيجان , 
ثم مضى إلى همذان » فأفسد جماعته بها . وقتلوا جماعة 2 وصلبوا آخرين 2 
وفى السنة ٠ه‏ زاد فساد العيّارين ببغداد . وقبض على عيارين 
اثنين» جبيا درب الدواب , فصلبا في باب الدرب المذكور. (المنتظم١١/08‏ ). 


وفي السنة 07 زاد تعدّي العيّارين. فجيء بأحد عشر عياراً » فصلبوا 
في الأسواق . وصلب رجل صوفي في رباط البسطامي , لكم :با قسات 
( المنتظم ١١٠١/5/ا).‏ 

وفي السنة 087 قتل الشحنة ببغداد . صبيّاً مستوراً من أهل المختارة , 
فأمر السلطان بصلب الشحنة . فصلب . وحطه العوام » فقطعوه ( المنتظم 
٠/؟اا).‏ 


وفي السنة 7ه عظم أمر ابن بكران العيار بالعراق . وكثر أتباعه , 
وصار يركب ظاهراً في جمع من أتباعه المفسدين 34 وخافه الوالي 2 فأمر ابن 
أخيه حامي باب الأزج أن يستند إليه ليأمن من شرّه » ثم فكر ابن بكران , 
ورفيق له يعرف بابن البزّاز » أن يضربا لهما سكة بآسمهما بالأنبار. فارسل 
الوزير إلى الوالي : إما أن تقتل ابن بكران . وأما أن نقتلك . فبعث الوالي 
إلى ابن أخيه . وقل له : إما أن تختارني أو تختار ابن بكران . وكان ابن 
بكران يزور ابن أخ الوالي ويشرب عنده في بعض الليالي . فانتظره حتى إذا 
حضر أخذ سلاحه ووثب به فقتله ‏ ثم أخذ بعده بيسير رفيقه ابن البرّاز , 
وصلب . وقتل معه جماعة من الحرامية » فسكن الناس واطمأنوا . (ابن 
الآثير ”7"/1١‏ و5"). 


وفي السنة #مم تأمر بعض أمراء دمشق تمع خادمي الأمير محمود 
صاحب دمشق 2 وهما يوسف 3 والبقش الأرمني 3 فوثبا على الأمير محمود 
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فقتلاه » وأعانهما عنبر الخادم » فقبض على يوسف وعثير فصلبا . ( النجوم 
الزاهرة 556/٠‏ ) . 


وفي السنة 018 زاد أمر العيارين ببغداد , وكشروا ‏ لأمنهم من الطلب . 
لأنْ ابن الوزير » وأخا زوجة السلطان » كانا مع العيارين ٠وكان‏ النائب في 
شحنكية بغداد » مملوك اسمه إيلدكز » وكان ارقن “مقدافاء فلامة 
السلطان . وقال له : إن السياسة قاصرة » والناس قد هلكوا ء فقال له : يا 
سلطان العالم . إذا كان عقيد العيارين ابن وزيرك . وأخا امرأتك . فأيّ قدرة 
لي على المفسدين ؟ وشرح له الحال » فقال له : الساعة تخرج . وتكبس 
عليهما أين كاناء وتصلبهماء فأخذ خاتم السلطان . وخرج » فكبس على ابن 
الوزير فلم يجده »؛ فأخحذ من كان عنده. وكبس على ابن قاورت. فأخذه , 
وصلبه ٠‏ وهرب ابن اللوزيرء وأصبح الناس . فشاهدوا ابن اورت مصلوبا . 
فهرب العيارون , وكفي الناس شرّهم . ( ابن الاثير 48/11١‏ ) . 


وفي السنة 4ه قصد علاء الدين الغوري مدينة غزنة . وفتحهاء 
وأستعمل عليها أخاه سيف الدين سوري . وطرد عنها ملكها بهرامٍ شاه 
الغرنوي , ثم كر عليها بهرام شاه » وأسر سيف الدولة . فأشهره راكبا على 
بقرة » وقد سود وجهه , ثم صلبه ( ابن الأثير 18/1١‏ و150 ) . 


أقول : لما فتح علاء الدين؛الغوري غرنة 3 واستعمل عليها أخاه سيف 
الدين » خلع سيف الدين على أعيانها . وأحسن إليهم . غير أنهم راسلوا 
سلطانهم السابق بهرام شاه , فلما قصد غزنة . ثار أهلها على سيف الدين . 
وأسروه ء وسودوا وجهه 2 وأركبوه بقرة . وطافوا به البلد , 0 
ونظموا افتفتارا غنائية في ذمه , فتجهز علاء الدين الغوري في السنة ٠‏ 
وقصد غزنة , وفتحها. وأخذ الذين أسروا أخاهى ل 
الجبال 2 وخرب المحلة التي صلب فيها أخوه :2 وأخحذ النساء اللواتي تغنين 
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يلم أخيه » نأدخلير حاماً ) وأغلقه عله حتى هلكن » وأخذ من أهل غزنة 
خلقاً كثيراً : حملهم معه إلى فيروزكوه يحملون مخالي ملئت تراباً » ؛ فبنى قلعة 
هناك ( ابن الأثير ١١/ه"١‏ و58١1‏ و55١1‏ ). 

وكان من جملة ما علب به نصر بن عباس ء الذي قتل الظافر الفاطمي, 
أن صلب على باب زويلة حيَّاً . حتى مات . ( النجوم الزاهرة )7”1١/‏ . 


وفي السنة ١هه‏ خالف عمر بن أبي الحسن . عامل صفاقس 
بالمغرب . على رجار الصقلي . وكان بجا نسي ان الحسن عاماكٌ 
على صفاقس .» فاعتذر بالعجز . ورشح ولده , فنصب رجار عمرٌ » وأخذ أباه 
أبا الحسن رهينة عنده , فلما أراد أبو الحسن الذهاب إلى صقلية » قال 
لولده :إلى كين السن ؛ وقد قارب أجلي . فمتى أمكنتك الفرصة في 
الخلاف على العدرٌ فأفعل + ولا تنظر في الي اقتل + وَآحسبِ ألني قدمت » 
فلما وجد عمر الفرصة للخلاف ء خالف . وقتل جميع عسكر الإفرنج 
الموجودين في صفاقس في ليلة واحدة » فاتصل الخبر بغليام بن رجار » وكان 
قد خلف والدهفي حكم صقلية, فكتب إلى عمر يأمره بالعودة إلى طاعته , 
ويهدّده بقتل والده . فلما وصل الرسول إلى صفاقس ., أبصر أهل البلد 
بأجمعهم قد تبعوا جنازة » فدفنوها وعادوا » وأحضر عمر الرسول » وقال له : 
هذه جنازة أبي وقد دفنته » فآصنعوا ما أنتم صانعون . فعاد الرسول ألى 
غليام وأخبره بما حصل . فأخذ أباه أبا الحسن . وصلبه . ( ابن الاثير 
١4/1١١‏ ). 


وصلب عبد المؤمن الكومي الموخدي ؛ وزيره أبا جعفر بن عطية 2( 
ومن غريب ما يروى أنْ الشاعر أبا بكر الأوسي . مدح أبا جعفر بقصيدة » قال 
فيها : 
أبا جعفر نلت الذي نال جعفر2 ولا زلت بالعليا تسر وتحبر 
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فلما سمع الوزير هذا البيت . تغيّر وجهه . لأنْ جعفر البرمكي . نال 
قطع العنق . والصلب . وكان من العجب ». ان أبن !عفر كان مصيره فور 
جعفر البرمكي . حيث صلب . ( نفح الطيب 508/7 ) . 

وكان أبو الحسين أحمد بن على الغسَانى » الملقب بالرشيد ١ت‏ 
5)ء يتعصب لصلاح الدين » فقبض عليه شاور . الوزير المصري . 
فأدخل إلى قوص » نكناد بالجدية ثم أدخل القاهرة مشهراً على جمل . 
وعلى رأسه طرطور . ووراءه جلواز يضربه . ثم صلب 1 ( معجم الادباء 
1/ا١‏ وو ؟؛). 

في السنة 514ه هاجم إيلدكز . بلاد الرىّ » واستخلصها من صاحبها 
إينانج , بأن راسل سراً جماعة من مماليك إينانج » ووعدهم ومناهم » فغدروا 
بإينائج وقتلوه »وسلموا الري لايلدكز ., فلما استقر في البلد اطرح هؤلاء 
الجماعة الذدين خانوا إينانج 3 ولم يف لهم بما وعدهم به 6 ففارقوه 3 وذهب 
أحدهم إلى خوارزم شاه ؛ فصلبه خوارزم شاه لكالا عاتم يعات ( ابن الأثير 
١١1/ة").‏ 

وفي السنة 4ه صلب تسعة أنفس , وقطعت يد العاشر منهم ( المنتظم 
56/1٠‏ ؟). 

وفي السنة 4ه حاصر ابن سنكا . نهاوند . فتحصّن أهلها . وقاتلوه , 
وأفحشوا في سبّه » فارتحل عنها . ثم جاءها بحيلة » ودخل إليها » فقبض 
على القاضي ورؤساء البلد . فصلبهم . أما الوالي فقطع أنفه وأطلقه . ( ابن 
الأثير ”940/1١1١‏ و١1ة").‏ 

وفي السنة 654 صلب صلاح الدين الأيُوبي . بالقاهرة . جماعة , 
تأمروا عليه . وبلغه أنهم قد كاتبوا الإفرنج مستعينين بهم عليه . فأمر بهم 
فأخذوا 3 وقررهم 3 فأقروا 3 فأمر بصلبهم » وكان منهم عمارة اليمني الشاعر 


/ا5 


المؤْرّخ . وعبد الصمد . والعويرس . وكان 26 اليمني والقاضي 
الفاضل عداوة منذ أيَام العاضد الفاطمي . فلما أمر صلاح الدين بصلب 
الجماعة » قام إليه القاضي الفاضل . وخاطبه مسارّة في أمر إطلاقه . وظنّ 
عمارة إنه يحرّض عليه » فقال لصلاح الدين : يا مولانا لا تسمع منه في 
حقي » فغضب القاضي الفاضل » وخرج . فقال له صلاح الدين : إنه كان 
يشفع فيك » ثم أخرج عمارة ليصلب . ٠‏ فطلب أن يمر به على مجلس القاضي 
الفاضل . ليسأله أن يشفع له . فاجتازوا به عليه » فقام القاضي الفاضل , 
وأغلق بابه » فقال عمارة : 

مأداترى كاافين. ١‏ السممواتت 

ثم صلب هو والجماعة ( ابن الآثير 5١١ - "98/١١‏ ) . 


وفي السنة لاه باع تاجر متاعاً له بألف دينار فقتله مملوكه ليفرٌ بالمال 
فقبض عليه وصلب بالرحبة » ببغداد . ( المنتظم 7١6/١٠١‏ ) . 

وفي السنة *الاه ضرب تركي » تركيّاً آخر بنشابة » وأتبعها بضربة 
سيف . فأخذ . وصلب . ( المتظم 730١/١٠١١‏ ) . 

وفي السنة 4ه غضب الخليفة على عبد الرشيد الصوفي الفقيه » فأمر 
بصلبه » فصلب ( الذيل على الروضتين 3١‏ ) . 

وفي اليقة ههه تلمم دعق + للخصض اذعن انه«عسى بن ري 
فأفتى الفقهاء بقتله » فصلب ( الذيل على الروضتين 5١ا).‏ 

وفي السنة وه صلب الأمير جمال الدين قشتمر الناصري بالحلة 3 


ابن أمير خفاجة , وكلبوالاه زيادرين عتيد »وسنت تددهيما أن زيادا خلع عليه 
0 الخلافة .» 5 أليه حماية البلاد العرائية 3 فمضى مخلوعا 
4 ودخل على الأمير جمال الدين بالحلة كتافيقا عله » فقتله وصلب 
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ولده. فأنكرت الحال عليه . وألزم باداء ألفي دينار سلّمت إلى ورئة 
المقتول . ( الجامع المختصر 47 ) . 

وفى السنة /اوه قتل السديد محمد بن الاستاذ. كاتب البدرية 
الشريفة . بدار الخلافة » وكان له حرمة تامة ع وهيبة . وسطوة على المماليك 
بالبدرية » يعاقبهم . ويؤاخذهم على الذنوب فهدّد مملوكين منهم . وتوعدهما 
بالضرب . فآتفقا على قتله » ووقفا له . وقد جاء من داره بكرة . ليدخل 
حمّام البدرية . فضرباه بالسيوف . فحمل إلى داره مقتولاً » فتقدّم الإمام 
الناصر لدين الله بصلب أحدهما وتوسيط الآخر. فأحضر عر الدين نجاح 
الشرابي جميع المماليك . وفعل بهما ما رسم بحضورهم. وهم يشاهدون 
ذلك ( الجامع المختصر 7/) . 

وفي السنة لاه صلب ابراهيم بن محمد بن ابراهيم . الناظر بأعمال 


وفي السنة 94ه سرق ثلاثة رجال . نورة من بعض المحارز المختصّة 
بديوان الأبنية بدار الخلافة » فأمر بهم فصلبوا ( الجامع المختصر 794 ) . 


وفى السنة 501 اتفق. يران + عى ختق زر ثالث : كان فى 
مسجد بقراح ابن رزين ببغداد , من أجل الاستحواذ على ذهب كان معه . 
ولما خنقاه لم بجدا معه شيئا » فندما . وأدركهما الصباح . والرجل مخنوق 
عندهما في المسجد . فخرجا هاربين » وقصدا الجانب الغربي . وظهر أمر 
الضرير المخنوق . ولم يعرف قاتله . وصادف أنْ بعض رجال الشرطة رأيا 
الأعميين في الطريق . فقال أحد الرجال . على سبيل الولع والفكاهة. هذان 
هما اللذان خنقا الأعمى بالمقتديّة ‏ فقال أحدهما . مشيراً إلى صاحبه : هذا 
خنقه » وقال الآخر : بل هذا . وأخذا . وقرّراء فأقرًا فأخذا إلى المسجد 


53 


الذي حصل فيه الختق » وصلب أخدهماء وقثل الآخر (١‏ أبن الأثير 
اا والجامع المختصر .)١6١ 6 ١549‏ 


وفى السنة 507 كان علاء الدين بن محمد » ابن أخت السلطان شهاب 
الدين ٠‏ قد استولى على غرنةء وطرد عنها الأمير ألدز. الذي أراد أن 
يتسلطن فيها » فكبس عسكر ألدز مدينة كرمان ( في بلاد الأفغان . بين غزنة 
ولها وور ) وقتلوا كثيراً من الأمراء والقواد في جيش علاء الدين » فلما وصل 
الخبر إلى علاء الدين في غزنة , أمر بمن جاءه بالخبر » فصلب ( ابن الأثير 
ه37 ). 


الدين . وكيل الخليفة . وصدر المخرن . إلى قرية بريدة في معاملة نهر 
الملك . وصلب ثلاثة أشخاص وهم : أبو القاسم بن حمادء الذي كان 
ناظرا بنهر الملك , والثانى : حامى التاجية » والثالث : شخص يعرف بابن 
زريق . ( الجامع المختصر 76١‏ ) . 

وفي السنة 708 شنق فضيل الخياط بدمشق . لأنه قتل تاجرأ قزوينيا ( ذيل 
الروضتين 55 ) : 

وفى السنة ه50 دخل أحد المماليك . وهو سكران , إلى جامع 
دمشق . عند أذان الصبح . فسلّ سيفه وضرب به جماعة . مات بعضهم . 
فقبض عليه » وترك بالبيمارستان . وشنق اخر النهار . ( ذيل الروضتين 
4 

وفي السلة 6 قتل الشرف الفلكي . قتله مملوكه., فقبض على 
المملوك » وصلب بدمشق على قبر القتيل ( الذيل على الروضتين 14 ) . 

وفي السنة 357 انهم الملك المعظم , اثنين من الدماشقة , بالتامر 


الا 


عليه ؛ فصلبهما منكسين على رأسيهما , حتى مانا ( الذيل على الروضتين 
1 . 

وفي السنة 578 دخل بعض الأتراك ٠‏ إلى دار الوزارة » في دار الخلافة 
ببغداد . وبيده سيف مشهور ء ولم يكن الوزير مؤيّد الدين القَمِي في الدارء 
فقبض على التركي . وضرب ضرباً مبرّحاً » وقرّر. فذكر إن له مدّة لم يصله 
شيء من معيشته » وهو ملازم الخدمة . وقد أضرٌ به ذلك . فحمله فقره , 
وحاجته . وغيظه . على فعل ما فعل . فصلب . وحط بعد يومين ( الحوادث 
الجامعة 78 ) . 

وفي السنة 541 هاجم الإفرنج مدينة دمياط . وكان رأسهم ريدفرانس 
فأخلاها الجيش المصري المدافع عنها . وتركها من دون حرب . فحنق 
السلطان الملك الصالح على القواد المذكورين . وأمر بهم فشنقوا جميعا . 
( النجوم الزاهرة 770/5 ) . 

وفي السنة 541 قتل الملك الصالح . شنقاً. ابن يغمور . وأمين 
الدولة » شنقهما على قلعة القاهرة ( النجوم الزاهرة 59/5" ) . 

أقول : هكذا ورد الخبر في النجوم الزاهرة » وقد أورد صاحب اعلام 
النبلاء الخبر مع ختلاف في التاريخ والاسم . قال : 

في السنة 54 أخرج عر الدين أييك , المستولي على الحكم بمصر. 
من الحبس أمين الدولة وزير الصالح أيُوب » وآبن يغمور استاذ داره ( دار 
الصالح ) وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيُوبٍ على بعلبك فشنقهما 
على باب قلعة الجبل ( اعلام النبلاء ؟/ “39 ) . 

أما صاحب الاعلام . فقد أورد الخبر في ترجمة أمين الدولة . كما 
بلي : 

في السنة 548 أعدم شنقاً أمين الدولة أبو الحسن بن غزال . الوزير 


فى 


العالم » الطبيب ؛.كان وزيراً للأمجد بهرام شاه » بدمشق, ولما توفي استوزره 
الملك الصالح اسماعيل » فلما انتقل الصالح إلى بعلبك .أراد أمين الدولة أن 
يلحق به , فاعتقله نائب دمشق » وحمله إلى مصر , حيث أعتقل في قلعة 
القاهرة خمس سنوات » ثم أعدم شنقاً ( الاعلام 998/1١‏ ) . 


وفي السنة 564 لما ظفر الملك قطز بالتتار » دخل إلى دمشق . وأمر 
بشنق جماعة من المنتسبين إلى التتار. وكان من جملتهم حسين الكردي » 
طبردار الناصر يوسف » وهوالذي أوقع الملك الناصر في أيدي التتار( اعلام النبلاء 
). 

وفي السنة 50 قتل شخص تاجراً بدمشق . وسرق ماله . فشنق 
( الذيل على الروضتين 5١5‏ ) . 
إقامة دولة كرديّة » فشنق بمصر ( الذيل على الروضتين 3١1‏ ) . 

ا الملك الك عر ل ار عي إن 
ركان ند شلك نه اتيك ليرا سي ليه نين للد لجر 
( خطط المقريزي ١١5/١‏ ). 


وصلب الملك الظاهر , تلان ميو اب الكازوونن :+ مانا لماعل 
شرب الخمر ء علق ف حلفي جر تمر > 'فقاك ابن :دافا لانت ١٠لا):‏ 
( الوافي بالوفيات 84/8 ) . 
لقد كان حدّ الخمر من قبل صلبه خفيف الأذى إذ كان في شرعنا جلدا 
فلما بدا المصلوب قلت لصاحبي :2 لاتب فإِنَ الحدّ قد جاوز الحدًا 
وفي السنة 58٠‏ مر بعض السقائين في القاهرة » بشخص . فزحمه 
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براويته» فوسخه 0( فتقاولا 2 وتماسكا 3 وضرب ذلك الشخص الشقاء سكين 
فقتله . فأمر به السلطان فشنق ( سيرة الملك المنصور 86 ) . 

وفي السنة 588٠١‏ مر بعض الأجناد بخيّاط , فطالبه بإنجاز شيء كان 

وفي السنة 5846 وجد في الخزانة المحمولة من بغداد إلى الأوردو 
إن بعض حراس الديوان فعل ذلك . فأمر بصلبه . فصلب ( في التراث 
العربي 48١‏ ) . 

وفي السنة 58484 صلب جمال الدين بن الحلاوي .» ضامن تمغات 
بغداد . بباب النوبي . وعليه ثيابه . وسلّم إلى أهله في آخمر النهار ( تاريخ 
العراق للعزاوي 7497/١‏ ) . 

وفي السنة 48" قبض بدمشق على فقير مولّه » اعترف بارتكابه عدّة 
جرائم قتل » فسمرء وبقي يومين » ثم شنق في اليوم الثالث ( تاريخ ابن 
الفرات ٠١8/48‏ ) . 

وفي السنة 766 قتل السلطان أبو ثابت المريني. سلطان المغرب» من 
أقاربه المنازعين سلطانه » وممن والاهم » ستمائة من أهل مراكش 3 وصلبهم 
على سورها . ( الاعلام 5١/4‏ و35 ) . 

وفي السنة 7/ا خرج بعض المماليك 3 على المحاهد الرسولي 3 
صاحب اليمن » وجاهروه بالقبيح . فقبض على جماعة منهم » وشنق 
خمسة . ثم شنق اثنين اخرين . بعد يومين » ثم شنق منهم بعد ذلك اثنين 
آخرين . ( العقود اللؤلؤية ١7/١‏ ) . 

وفي السنة 4؟/ قتل كريم الدين الكبير . واسمه أكرم بن هبة الله 


رف 


القبطي ‏ 0 الفضائل . ولقب كريم 
الدين » ولما لقب ابن أخته كريم الدين أب شاه اقلت لل لقم لكريم فيا 
له عن أبن اخته الذي لقب كريم الدين الصغير . وكان قتل كريم الدين الكبير 
شنقابأسوان ؛ وكان قد بلغ في الدولة المضرية ميلقا عظيما بحتى ولأة السلطان 
الملك الناصر وكالته . ثم قرره في نظر الخاص » ثم أوكل جميع أمور الدولة 
وأموره الخاضصة إليه » وبلغ من رفيع المنزلة في الدولة ‏ ما لم يبلغه أحد 
قبله » حتى إِنّه وصل ما بين السلطان الملك الناصر » والسلطان أبو سعيد , 
وخطب للناصر على منبر تبريز » ولكن كثرة عطاياه وانعاماته على الأمراء , 
بعت الناصر على الإرتياب منه . فاعتقله . وصادر أمواله . وكانت 
عظيمةجداً , وأمره أن يقيم هو وولده بالقرافة . ولا يجتمعان بأحد , ثم نفي 
هو وولده إلى الشوبك . ثم أعيد إلى القدس , ثم حمل هووولده ألى مصر. 
فحبس ببرج القلعة. ثم نفي إلى أسوان . حيث شنق ( الدرر الكامنة 
ا/ع"”: وا" ). 


معي بن طرتطاي .. أخد كبا اللا فيا ليمن اده 
وقبر . بعد أن أكلت منه الكلاب . ( العقود اللؤلؤيه 8/5" ) . 


وفي السنة 755 تحرك العوارين بزبيد » باليمن » فتولّى أمرهم الأمير 
الظاهر . أمير زبيد » وشئق طائفة منهم . وكحل طائفة أخرى . ( العقود 
اللؤلؤية ؟ /47 ) . 

وفي السنة 58؟/ا زحف المجاهد . صاحب اليمن » على عدن . 
فدخلها . وأمر بقتل جماعة من المماليك والشفاليت . وأخذ الوالي والناظر 
والرهائن في سلسلة من حديد . فشنق الوالي والناظر » وغرق الباقين ( العقود 
اللؤلؤية ؟ /48 ) . ١‏ 
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وفي السنة 70 وجد السلطان المجاهد . صاحب اليمن . أنَّ أهل 
تعر 2 أصبحوا على أخبث ماكانوا عليه من الخلاف . وخرق لعن 3 والشتم 
الشنييع ؛ ؛ فحاربهم . وشنق طائفة منهم في كل طريق » وحرّرؤوسهم حتى 
ذلُوا ذلا شديداً . ( العقود اللؤلؤية ٠8/١‏ ) . 


وفي السنة 1/47 خلع الملك المنصورأبو بكر بن محمد بن قلاوون » 
ركي من القاهرة إلى فوض:«سحيثا قام متولّي قوص عبد المؤمن بقطع عنقه . 
وحمل رأسه إلى الأمير قوصون سرًا ولما قبض على قوصون . اعترف عبد 
المؤمن بما صنع , فأمر الملك الناصر أحمد ( أخو المنصور) بتسمير عبد 
المؤمن . فسمر بباب المارستان المنصوري بمسامير جافية شنيعة » وطيف 
به , مدّة ستّة أيّامِ » وهو يحادث الناس ذ فى الليل بأخباره . ثم شنق على قنطرة 
2 » وأكلته الكلاب ( النجوم الزاهرة 533 و5؟5"). 


وفي السنة 745 شنق الواعظ المحتسب شرف الدين أبو بكر المعروف 
اين المؤيدي نائب الوكالة باللاذقية .» خافوا بطرابلس من طول لسانه , 
وآتصاله بأعيان المصريين , وقامت عليه بيّنة بألفاظ تقضي بانحلال العقيدة 
فحملوا قاضي القدموس المالكي , 0 
قاضي اللاذقية المالكي أيضاً ( تاريخ أبي الفدا 11/4 ) . 

وفي السنة 1/41 بلغ سلطان اليمن , أناجماعة من المغاليك القرياء: 
على وشك المناداة بابن أخيه . الملك الفائز أبي بكر بن حسن . سلطاناً 
بدله , فاعتقل ابن أخيه في تعزء حيث مات في سجنه بعد قليل  ٠‏ ثم اعتقل 
جماعة من المماليك الغرباء , وأتلفهم قتلاً . وفا: وتخريقاً ١“,‏ العقتود 
اللؤلؤية /١‏ ةلا و١8‏ ) . 


وفي السنة ”هلا تحرك الطواشي جمال الدر ين بارع ء ضد السلطان 
المجاهد 2( صاحب اليمن ٠‏ فكتب إليه الطواشى وأميق الدين أهيف عن 
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سبب حركته » فادّعى انها بأمر الوزير فقبض عليهما . وشنقهما . ( العقود 
اللؤلؤية ؟//ا8 ) . 

وفي السنة 5 قتل غيلة أبو جعفر الغرناطي أحمد بن سليمان بن 
يوسف . المعروف بابن الحدّاد . اغتاله بعض الشطار لكونه وجه الحكم عليه 
في استخلاص مال يتيم » فقبض على قاتله » وصلب بالمكان الذي فتك به 
فيه ( الدرر الكامنة ١59/١‏ ) . 


وفي السنة /ه/ا وصل التجار إلى اليمن 3 بعدة من الخيل 4 فلما دخلوا 
فشال . أخذ الأشاعر الخيل بموافقة الواليى وهو الأمير بدر الدين حسن بن 
باساك . فأمر السلطان بالوالي » فشنق . ( العقود اللؤلؤية 5/5 ٠١‏ ) . 

وفي السنة ١لا‏ قبض ابن السنبلي » بأمر من السلطان الأفضل »ء 
صاحب اليمن . على مشايخ القرشيين . وأمر السلطان بتلفهم (يريد 
بقتلهم ) . فوسط منهم خمسة نفرء وسمر ثلاثة » وشئق الباقين . ( العقود 
اللؤلؤية ١58/5‏ ) . 

وفي السنة ١٠8/ا‏ كان الأمير إسماعيل بن الأمير زكريا 3 حاكم العراق 3 
ببغداد ذاهباً يوم الجمعة إلى الجامع الذي أنشأه » فاغتاله مبارك شاه ء فقتله » 
وقتل عمه 3 وقطع رأس الأمير اسماعيل وصلبه في جدار الجامع الذي بناه 
( تاريخ العراق للعزاوي 198/75 ) . 

أقول : وهذا الجامع إلى اليوم يسمى : جامع المصلوب . 

وفي السنة 744 قبض في زبيد باليمن. على خمسة من مقاصرةالشام , 
فأمر السلطان بشنقهم فشنقوا ( العقود اللؤلؤية 590/5 ) . 

وكان تيمورلنك قدنصب ولده ميران د ثم بلغه أنه يصرف 


أكثر أوقاته في اللهو والطرب والعشرة غافلاً عن أمور المملكة 3 فدخل يمور 


ك/ا 


تبريز في السنة 4١7‏ وشنق جماعة من أهل الطرب من عشراء وجلساء ميران 
شاه ومنهم قطب الموصلي . وكانٍ أعجوبة الزمان . وكان ميران شاه قد أغرم 
به . ( التاريخ الغيائي 144 , )١98‏ . 

ولما دخل تيمورلنك دمشق في السنة ١‏ بالأمان . نادى في المدينة 
بالأمان والإطمئئان . فاتفق أن أحد عسكره نهب شيئاً من السوق . فشنقه 
وصلبه برأس سوق البزوريين ( شذرات الذهب 54/17 ) . 

وفي السنة 9 قتل الأمير حكيم . وكان شديد القسوة » شنق رجلا في 
حلب . ؛ لأنه زعى فرسه في رع » وشق آخر بسلمية + وشق جندياً بدمشق 
( بدائع الزهور 707/15/1١‏ ) . 

وفي السنة 4١‏ انهم الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة . جابر بن 
عبد الله الحراشي , أنه يوالي خصمه رميثة » فاعتقله وشنق على باب الشبيكة 
( الضوء اللامع 0١/7‏ ) . 

وفي السنة 81١5‏ قبض بمنى في موسم الحجّ . على جابر بن عبد لله 
أمير جدّة . وعلى ولده محمد . وشنقا بعد المغرب . شئق الأب بياب 
المعلاة . والإبن بباب شبيكة ( الضوء اللامع 75١8/17‏ ) . 

وفى السنة 477 شنق السلطان حسين بن علاء الدولة » وزيره شهاب 
اليو فى نانثا عنقا مقداه اناري العراق للعزاوي */37 ) . 

وفي السنة 8484 مات توران شاه بن تهتن شاه بن توران شاه » صاحب 
اولان لتر له احم أكثر من مرة » وآستقر بعده ابنه مقصود . فدام 

قليلا ثم كحل , أي سملت عيناه وخلفه الملا شهاب الدين أخ مقصود , 
فشنق . وخلفه أخوه مزعل ( الضوء اللامع 40/1 ) 

ولما تسلطن حسن على » على أذربيجان . خلفا لوالده جهان شاه , 
كان يحقد على زوجة أبيه بيكم خاتون . فلما دخل تبريز » عمد إلى أخويها 


/ا/ا 


قاسم وحمزة وإلى قومها وأهلها . وإلى عدد من أقاربه أيضاً . فعاقبهم . 

وفي السنة /الا41 أسر شاه سوار الذي كان خرج على سلطان مصرء 
وحمل إلى القاهرة » فأشهر . ثم شئق بباب زويلة » هو وعشرون أنسانا من 
إخوته وأقربائه ورجال دولته ( اعلام النبلاء */١7ا-‏ 74 ) . 

وفى السنة لالم شئق بمدينة حلب . عثمان بن أغلبك . ومعه نحو 
الأربعين نفراً » اتهموا بأنهم قد تواطؤوا مع السلطان حسن الطويل . سلطان 
العراق» فصدر أمر السلطان بشنقهم » فشنقوا ( اعلام النبلاء 76/1 ) . 

وفي السنة 880 قتل شنقاً عبد الله بن نصر » بأمر من السلطان الاشرف 
قايتباي 4 وكان قد صادره 3 وطالبه يمال ء فعجز عن أدائه ( فشنق ( الضوء 
اللامع 70/9 ) . 
بالشرقية » وكان الأشرف قايتباي قد سجنه مدّة بالبرج . ثم شنقه » ولم يبلغ 
الأربعين ( الضوء اللامع 18٠0/5‏ ) . 

وفي السنة 447 وردت الأخبار إلى مصرء بأنْ شاه بوداغ بن دلغادر , 
وكان:مسجرنا بتلعة امقق ». قذافر من 'سعحدة .فصت السلطان + وام يشبق 
نائب قلعة دمشق . فشنق ( اعلام النبلاء 95/17 ) . 

وفي السنة 416 وقعت حادثة بمصر , وهي إن رجلا انهم بأنه زنا بأمرأة 
فرفع أمرهما ألى حاجب الحججاب بالديار المصرية الأمير أنسبائي , 
فضربهما » فاعترفا بالزنا » ثم بعد ذلك رفع أمرهما إلى السلطان الغوري , 
فأحضرا بين يديه » وذكرا انهما رجعا عما أقرًا به من الزنا قبل ذلك . فقعد 
السلطان لهما مجلسا جمع فيه العلماء والقضاة الاربعة . فأقر شيخ الإسلام 
برهان الدين المقدسي بصحة الرجوع ؛ فغضب السلطان لذلك . وكان 


مىى7, 


المستفتى شمس الدين الزنكلوني الحنفي وولده , فأمر السلطان بهما ء فضربا 
في المجلس . حتى ماتا تحت الضرب . وأمر بشنق المتهمين بالزنا على باب 
ضاعب النترى : فشتقنا + وعرل الشبخ برهان الندين والقغساة الأريسة من 
مناصبهم ( الكواكب السائرة ٠١" /١‏ ) . 

وفي السنة 47 قتل السلطان طومان باي . أبو النصر ء وكان الغوري 
قد أنابه عنه بمصر. لما خرج لمحاربة السلطان سليم العثماني . فلما قتل 
الغرري . نصبه المماليك سلطانا بمصر . فحارب السلطان سليم لما قصد 
مصرء فانكسر جيشه , واختفى . ثم اعتقل . وشنق بباب زويلة بالقاهرة , 
( الاعلام 8#100/9” ) . 


وفي السنة 97١‏ شنق الشيخ ابراهيم الصوفي الدمشقي «لأنه اهم 
بالكيمياء ) ( الكواكب السائرة ١/١‏ 4 


وفي السنة 910 أشار الأمير ابراهيم المرقباني » على أحمد باشا والي 
مصر ء أن يطلق شيخ العرب عبد الدائم بن بقرء وكان مسجوناً منذ عهد 
السلطان الغوري . ولما تردّد أحمد باشا في إطلاقه , قال له الأمير ابراهيم : 
أطلقه بضماني وإن حصل منه خلل فاشنقنى . فأطلقه. وضمّنه البلاد 
الشرقية » فأظهر عبد الدائم العكه اناده فانم اليد باشا بالأمير ابراهيم 
المرقباني فشنق ( الكواكب السائرة 188/١‏ ) . 

وفي السنة 470 قتل شنقاً » القاضي شهاب الدين أحمد بن الجيعان . 
اتهم باله. أغرى احم باش على ظلن السلظنة يمر فلماقتل احمد ناشاء 
اعتقل القاضي ابن الجيعان , ولما أخصرج لشئقه ؛ طلب من الجلاد أن يمهله 
ليصلي ركعتين » فصلّى » ثم شنق ( الكواكب السائرة 185/1١‏ ) . 

وفي السنة 414١‏ صلب السلطان سليمان القانوني » ببغداد. اسكندر 
جلبي الدفتري ( تاريخ العراق للعزاوي 4 /8”*) . 
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تهم إبراهيم بن خضر اللازي ت 88445 نزيل حلب » أحد مماليكه , 


ل عض شيو واه شت على ماب موق الدحنا . حيث مرق 


داود بن عمر أمير الصعيد . فصلب بباب زويلة . ( البرق اليماني 75 ) . 


وفي السنئة 6 جاء سليمان باشا الخادم . الذي نصبه السلطان 
سليمان لطرد البرتغال من سواحل الجزيرة العربية» فلما وصل إلى عدن فتح 
له أمير عدن أبوابها . واستقبله ؛ فلما دخل سليمان باشا الى عدن . 0 
أميرها عامر بن داود ومن معه خلعا . ' ثم أمر بهم فصلبوا جميعاً ؛ ثم خرج من 
عدن موجه إلى الينه لحري البرتفال ..<زالراق النعاني>«اني 0 + 


وفي السنة 441 قتل شنقاً بالقاهرة » قاسم بن عبد الكريم الفاسي . 
ناظر الأوقاف بالديار المصرية 3 قبض عليه بالقاهرة »؛ وحبس ء ثم أخرج من 
حبسه ليشئق » فرجمه الناس بالحجارة . وهو في طريقه إلى باب زويلة . 
حيث شنق هناك ( الكواكب السائرة 747/15 ) . 

وفي السنة 455 شنق بدار السعادة حسين جلبي متولي تكية السلطان 
سليم بالصالحية » وشنق معه سنان القرماني وكان يلي نظارة المارستان بدمشق 
ثم ولي نظارة الجامع الأموي , وانتقد على سنان إنه باع بسط الجامع 
وحصره . وإنه خرب مدرسة المالكية التي بقرب البيمارستان النوري وتعرف 
بالصمصامية. . وحصل به الضرر بمدرسة النورية » فشئق سنان وحسين 
جلبي . صلبا معاً بدار السعادة وعمامتاهما على رأسيهما . وهما ذوا شيبتين 
نيُرتين ( شذرات الذهب 87/8" ) . 


ولما دخل محمود باشا 2 والي اليمن . إلى اليمن في السنة 064 أمر 


/ 


بغذلت انين وان العرت » عات م بوامفون عاك كعات وكان غنيما:. 
( البرق اليماني ١78‏ ) . 

ولما سافر محمود باشا .» بعد عزله من اليمن » إلى مصر . توقف في 
جدّه . وكان لا يصبر عن القتل. فضاق ذرعاً , لأنه خلال مكثه في الحجاز 
لم يقتل أحداً » وكان عنده مملوك . اشتراه قريباً بمائتي ذهب . فقد خنجره » 
فجعل ذلك ذنباً له » وأمر بصلبه , فوضع في عنقه حبل » وسحب من بين يديه 
ليصلب . فتوسط له السيد حسين القاضي وغيره . فلم يقبل فيه شفاعة , 
ومضوا به وصلبوه , وعذّبوه في صلبه » لأنهم كانوا مماليك صغاراً لا يعرفون 
كيف يصلبون ٠‏ ( البرق اليماني 148) . 


ولما ولي محمود باشاء. مصر في السنة 454 . قدمها بحرا . فلما 
وصل إلى القاهرة » قدم عليه الامير محمد بن عمر. صاحب الصعيد » وقدّم 
له سفينة كبيرة مشحونة بأنواع الهدايا والتحف , ومعها خمسين ألف دينار من 
الذهب . فبمجرد وصوله . أمر محمود باشا بصلبه . وأخذ جميع ما معه. ثم 
صلب القاضي محمد العبادي » كاتب الروزنامة . وكاتب الجوالي ٠‏ ثم 
صلب تتخصاً مغرييآء يذعى المعرقة بعلم التتجوم كان قد تنا له .يانه لا 
يتولّى مصر , فلما وصلها متولياً أمر بصلبه . ( البرق اليماني 18١‏ ) . 


وفي السنة ه/41 أمر حسن باشا ء بكلربكى اليمن » بالفقيه عبد الوهاب 
المحرقي ؛ فشنق على باب داره ( البرق اليماني 184 ) . 


وفي السئة 184 مات بدمشق شخص اسمه محمود بن يونس بن شاهين 
الأعور » فتزوج أحد الأجناد الدمشقيّين » واسمه يوسف السقا بزوجة الأعور 
المتوفى . وسافر إلى إصطنبول . وتقدّم إلى السلطان بشكوى خلاصتها إن 
الأعور مات عن تركة مقدارها ثلاثة وثلاثين ألف دينار » وليس له وارث . فهي 
من حق بيت المال » ولكنّ بعض القضاة وسماهم , اتفقوا مع الترجمان . 


١ 


واقتسموا التركة فيما بينهم . بعد أن نصبوا له بطريق التزوير وارثاً » فوجّه 
السلطان أحد موظفي بلاطه . وآسمه محمود البواب للتحقيق في الموضوع . 
فلما وافي الشام ألقى القبض على القضة , وفرٌ أحدهم إلى طرابلس . 
فأحضره البواب وأدخله إلى دمشق وعلى رأسه قلنسوة نصراني . وفي رجليه 
القيود وفي عنقه الغل ‏ أما القضاة الباقون , فإِنْ البواب وضع « الزناجير في 
رقابهم . واستولى على جميع ما يملكونه » وعاقبهم معاقبة بالغة . ثم صادر 
جميع أعيان دمشق ووجوهها . وأخذ منهم أموالاً عظيمة . فشكمه إلى 
السلطان فخرج الأمر السلطاني بقتله » فأحضره الوزير حسن باشا ء والي 
الشام » وعقد له مجلسا حضره القضاة ورجال الدولة » وأحضروا من كان في 
حبس البواب على صورتهم . والقيود والأغلال في أعناقهم . ولما أحضر 
البواب إلى المجلس . نزعت عنه كسوة السلطان » وألبس قلنسوة نصراني. 
وأقيمت عليه البينة « بتحقير العلماء » وحكم عليه القاضي بالقتل . فأنزلوه , 
ولما تحقق البواب أنه مقتول. طلب إمهاله ليغتسل . فأمهل حتى 
اغتسل » وصلَى ركعتين » وصلب في خشب الأرجوحة المنصوبة على باب 
دار الإمارة ( خلاصة الاثر 4١/5‏ -"4 ) . 

وكان سليمان باشا بن قباد » محافظ دمشق . المتوفى سنة /4191 شديد 
السطوة . ينوع أنواع العذاب للسراق والقطاع والزناة والمعرّصين والمزوّرين 
وقتل محمد بن جلال الدين العامل في التزوير » وقتل حمدان قبل أن يدخحل 
دمشق وهو بالمرجة . وسل لسانه من تحت حنكه . ثم شنقه في شجرة خخارج 
باب جامع يلبغا الغربي , وشتق ابن المعلّم البعلي نقيب الشيخ أحمد بن 
سليمان في الدلبة بالمرجة . وشنق كتخدايه ابن الأصفر بالقرب من سوق 
القاضي داخل دمشق . وكان من الجبّارين إلا أنه قطع المناحيس ( الكواكب 
السائرة ١168/8‏ ) . 

وفي السنة ٠١٠١‏ مات عبد الحليم: اليازجي . أحد الخوارج على 


للها 


الدولة العثمانية » وكان في أول أمره من أتباع الأمير درويش الرومي حاكم 
صفد , ولما عزل الأمير عن صفد . حسن له عبد الحليم الخروج على 
الدولة . فأعلن خروجه .» وسيرت عليه عدّة جيوش . فكان الظفر له . ثم بدا 
له أن يترك المخالفة » وأن يتوبجّه إلى الأبواب السلطانية » فلما وصل إلى 
إصطنبول . عرض الوزير التقارير التي وصلت بشأنه إلى الدولة » فأمر 
السلطان بأن يصلب . فصلب بثيابه ( خلاصة الأثر 717/5” ) . 


وفي السنة ١١4١‏ وافي القنقدة قسم من عساكر اليمن الذين طردهم 
حاكمها قانصوه . فأرسلوا إلى الشريف محمد , أمير مكة . أن يأذن لهم 
بدخول مكة ليمتاروا وهم في طريقهم إلى مصر » فأبى عليهم دخول مكة ء 
فدخلوها عنوة» وحاربوا الشريف محمد . وقتلوه في المعركة » ولما استولوا 
على مكة نصبوا الشريف نامي بن عبد المطلب أميراً » وأشركوا معه الشريف 
عبد العزيز بن إدريس ٠‏ وراسلوا أمير جدّة أن يسلمها إليهم » فأبى » وقتل 
رسلهم . فحضروا جدة . ودخلوها عنوة » ونهبوها » وفر التدريك زيد إلى 
الدع ته وكائي"النتلظاة ونه »قري اللحيقا 6 وتضيية أميرا على مكنة: 
وتقدّم الجيش المصري يريد الخوارج اليمانيين » فتحصّنوا في حصن تربه , 
وكان لهم رئيسان الأمير علي » والأمير محمود. فخامر الأمير علي على 
أصحابه » واتفق مع المصريّين على أن يحقنوا دمه . ويسلم إليهم الأمير 
محمود , فأمنوه , فاحتال حتى أسلم إليهم الأمير محمود . فأشهروه » وطافوا 
به على جمل معدذَّباً بالنار. ثم صلب حياً بالمعلاة حتى مات . وأخذته العامة 
فأحرقته » ولما انتهى أمر الخوارج » قبض على الشريف نامي وأخيه السيد , 
وحبسا . ثم صدرت فتوى العلماء بقتلهما . فقتلا » وصلبا ( خلاصة الأثر 
؟/لا/ ١‏ ). 


أقول ا صاحب 0 ا » قال : 


الذذا 


قانصوه باشا قد قتل أخاه الشريف أحمد . فآنصرف نامى إلى اليمن .» وجيش 
جيشاً فتح به مكة » وقتل أميرها الشريف محمد بن عبد الله » وملكها مائة 
يوم » ثم حاربه الشريف زيد بن محسن . وقبض عليه فشنقه . 


وفى السنة ٠١41‏ قتل شنقاً بإصطنبول » السلطان عنايت كراي بن 
غازي . سلطان القرم » وكان قدولي الحكم منذ السئة ٠١44‏ ( معجم انساب 
الاسر الحاكمة 14" ) . 


وفي السئة ١٠١6‏ دخل الوزير محمد باشا 2( المعروف بجوان قبوجي 
ناقن + ملاينة شق واليا:.: فاتفق: اله وحن ثلذقة القال تشولين: قرت العدرمة 
الظاهرية . فبذل جهده في البحث عن القاتلين » حتى عثر عليهم . وثبت 
عليهم القتل . فصلبهم على باب المدرسة المذكورة ( خلاصة الأثر 
/30”). 

وفي السنة ه١٠‏ فقتل السلطان ابراهيم الأول العثماني » وزيره الأول 3 
الصدر الاعظم صوفي محمد باشاء. فأعدم شئقاً ( معجم انساب الاسر 
الحاكمة 517 ) . 


وفي السنة ٠١88‏ في أيام الحكم العثماني في العراق . كان يجري 
صلب مرتكبي جرائم السرقة . في رحبة الجسر ( تاريخ العراق للعزاوي 
ه/١١ ١‏ ). 

وفي السنة 1١917‏ أعدم شنقاً بأمر السلطان محمد الرابع العثماني . 
وزيره الأول الصدر الأعظم قره ابراهيم باشا ( معجم انساب الاسر الحاكمة 
44" ). 

وفي السنة ١١9‏ قتل السلطان أحمد بن إسماعيل بن الشريف . أبا 
عبد الله محمد بن العياشي . الكاتب »صلباً . ( الاعلام 317/1 ) . 


:8م 


وفي السنة ١١65‏ جهز سليمان باشا العظم , والي دمشق . عسكراً 
على الظاهر عمر الزيداني » بعد أن قبض على أخيه مصطفى وشنقه بدمشق , 
ولما وصل سليمان باشا » وحصر عكا . مات ( خطط الشام 797/17 ) . 

وفي السنة لاه١١‏ بعث الوزير احمد باشا , والي بغداد, الكتخدا سليمان 
باشا إلى الحلّة » حيث قبض على غصيبه شيخ زبيد » ومن معه من أكابر 
عشيرته » وصلبهم عند رأس الجسر . ( تاريخ العراق للعزاوي 737١/8‏ ) . 

وفي السنة ١١848‏ ملك الدالاتية قلعة دمشق , فقاتلهم الإنكشارية » وأمر 
أسعد باشا العظم . والي دمشق . بنهب سوق ساروجة » وقتل العسكر 
أناساً » ونهبوا البيوت . وأحرقوا بعضها . وصلب أشخاصاً كثيرين » وبقيت 
المشنقة أياماً لا تخلو من مصلوب » وتركت جنئث المقتولين أمام السراي 
تأكلها الكلاب » وسلخت رؤوسهم وجعلت أكواماً ( خطط الشام 584/1 ) . 

وفي السنة 1٠٠١‏ حصل قحط ببغدادء فهاج لفيف من الناس , 
وحملوا علم الشيخ عبد القادر الكيلاني , وخرجوا في مظاهرة » يصيحون : إن 
عباد الله ماتوا جوعا ٠‏ فأمر الوزير والي بغداد بتفريقهم . فهاجمهم الجنود , 
وقتلوا بعضهم . وأسروا اخرين فصلبهم في الحال » وقبض على أخصرين 
فجلدهم بالعصي ثم نفاهم إلى البصرة ( تاريخ العراق للعزّاوي 98/5 ) . 

وكان الأمير يوسف الشهابي . حاكم لبنان » قد أكرم احمد باشا الجزار 
(ت5١؟5١)لماكان‏ الجزار صعلوكاً » وأعانه حتى أصبح والياً ‏ » فكان جزاؤه 
منه, أن أمر به فشنق, وأبقاه ل ا ١‏ 

وفي السنة ١1١5‏ شنق الفرنساوية , | شخصاً منهم على شجرة ببركة 
الازبكية بالقاهرة » قيل أنه سرق ( الجبرتي ؟/١ا!4‏ ) . 

وفي السنة ١117‏ شئق الباشا والي مصر. رجلا طبجَّياً (مدفعياً) 
بالمشنقة التي عند قنطرة المغربي ( الجبرتي 841/1 ) . 
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وفي السنة ١7١17‏ شنقوا ثلاثة من عساكر الأروام ( العثمانيين ) أحدهم 
اي را وي يد اي 


وفي السنة ١511‏ مر بالقاهرة أربعة أنفار من العسكر . وأخذوا غلاماً 
لرجل حلاق , فعارضهم الحلاق . فقتلوه » فحصرهم أغات التبديل في 
دارهم . وتضاربوا بالرصاص . ونقبوا عليهم الدار من خلفهم » وشنقوهم , 
ثم أخرجوا من داخل الدار أكثر من ستين امرأة مقتولة . وفيهنَ من وجدوها 
وطفلها مذبوح معها في حضنها . ( تاريخ الجبرتي 008/57 ) . 


وفي السنة 6 ١"‏ شنقوا بالقاهرة . باب الشعرية 3 على السبيل . 
فا ) لأله كان يتعاطى القيادة 3 ويجمع بين الرجال والنساء . ( تاريخ 


الجبرتي 5605/57 ) . 


ومن عجائب جلال الدين » واليى حلب . في السنة 1١71‏ . أنه بلغه 
ذات يوم إشاعة سرت في حلب . جا ل رن د هي فأمر أعوانه 
بالقبض على من أشاعها . فقبض أعوانه على واحد . وآتهموه بأنه هو الذي 
آخترع هذه الإشاعة . فأنكر . وحلف لهم . فلم يصدّقوه . فلدّعى إنه سمعها 
من شخص آخر . فتركوه وقبضوا على ذلك الشخص . فأنكر . وحلف لهم . 
فلم يصدقوه . فعزا ذلك إلى شخص آخر ء فتركوه . وقبضوا على ذلك 
الشخص . وهكذا . إلى أن قبضوا على شخص اسمه الحاج بدور الخيمي . 
فأنكر . ولم يعز ذلك إلى أحد . فجيء به إلى السوق . ونصبوا له خشبات 
الصلب . واستنطقوه . وهو يحلف لهم بالأيمان المغلظة , إنه لم يقل ذلك . 
ولا علم له بما قيل وبمن قال . فلم يجده ذلك نفعاً . وصلبوه بمحضر من 
الناس . ( اعلام النبلاء 87لا" ) . 


للها 


وفي السنة ١178‏ قبض ابراهيم بك بن محمد علي باشا » بالصعيد من 
مصر . على أحمد أفندي الذي بيده دفاتر الرزق الأحباسية وشنقه ( الجبرتي 
/0و"). 

وفى السنة 84؟1١‏ شنق عند باب زويلة بالقاهرة . شخص اسمه 
صالح » وآستمر معلّقاً يومين » وسبب ذلك إِنّه كان يدّعي الجذب والولاية » 
وتزوج بامرأة » وأخذ متاعها ومالها » وحصل لها خلل في عقلها . فأنهوا أمره 
إلى كتخدا بك فأمر بحبسه . وكثر كلام الناس في حقه . فأمر الكتخدا بشنقه 
( الجبرتي 401١/17‏ ) . 

وفى السئنة ١77‏ شئنق بباب زويلة شخص ., بسبب « الزيادة في 
المعاملة » وعلّقوا بأنفه ريال فرانسة . وخزم المحتسب اناف وأشخاص من 
الجرّارين , وعلّق في آنافهم قطعاً من اللحم . بسبب الزيادة في ثمن اللحم 
( الجبرتي 551/17 ) . 

رقن الننة «9:طلت السب بالقاهرة اجا التتضري الشهير 
فراكن اترسلةاه تاعنه لي لحان :م كيهان السد نا مار 
لحارة المبيضة . وكان شنقه وقت السحور ء وتركوه معلّقاً إلى مثلها من الليلة 
القادمة . وكان حجاج مشهورا بالإقدام والشجاعة ومكارم الأخلاق ( الجبرتي 
654/7 ). 

وفي السنة ١77‏ شنق بالقاهرة عدّة أشخاص في أماكن متفرقة , 
قيل إنهم سرّاق وزغليّة ( الجبرتي 077/7 ) ثم شنقوا خمسة آخرين قيل إِنْهم 
حرامية ( الجبرتي 559/7 ) . 

وفي السنة 1١‏ (١187م‏ ) قتل عسكري جزائري!في جبل مزاية , 
فطالب الحاج علي باشا . أمير الجزائر » سكان تلك المنطقة » بإحضار الذين 
اتهموا بالقتل . فامتنعوا. فبعث من قبض على جماعة منهم » وصلبهم 
جميعاً في يوم واحد (مذكرات الزهار ١١١‏ ) . 


/ا/ 


وفي السنة ١7161‏ توجه ابراهيم باشاء بن محمد علي باشا ء إلى 
حران ) فخرج شيخ البلد لاستقباله . ؛ فقال له ابراهيم باشا لازم ذخايرء 
فقال له كب د ال لا 


وفي السنة ١185‏ حصلت فتن من العشائر . فألقت السلطة القبض 
على الشيخ دئان رئيس عفك 3 والشيخ بدوي رئيس الدغارة 3 وصلبتهما على 
جسر الديوانية » كل واحد على أحد رأسي الجسر ( تاريخ العراق للعزاوي 


لا/اكتر171). 


وفي السنة 185 حصلت وقعة الوالي في جبال العلوئين » وسبيها إن 
طائفة الكلبية ظهرت فيها « شقاوة » فجيّش الدولة عليها جيشاً من عشرة 
الاف ء, فرابط في قرية الجديدة . وأرسل يطلب مقدّمي الكلبية ووجده 
العلوبين » وقبض عليهم جميعاً . ثم أحرق دورهم . وقراهم . وعذّب جميع 
الطوائف العلويّة » ثم أحالهم على مجلس إداري في جبلة » فشنق ثلاثة من 
أعاظم الكلبيين » وشنق آخر من بني على » وسجن الباقين ( خطط الشام 
0 ). 


وفي السنة ١1184‏ أسر عبد الكريم » رئيس عشيرة شمّر, وحوكم علناً 
في بغداد 3 فحكم عليه بالإعدام 3 وأرسل إلى إصطنبول 2 وفي الموصل ورد 


وفي السنة ١#‏ ه (1914م). شنق في رأس القرية كل من 
شكوري التاجر ٠‏ وعزيز شماس جرجيس . وسليم شماس جرجيس . وكامل 
عبد المسيح . لاتهامهم بالتجسس . ( تاريخ العراق للعزاوي 4//الا7 ) . 

وفي السنة 17706 ( 1417 ) أعدم جمال باشا السمّاح » نخبة من أحرار 


نه 


العرب » شنقاً » ببيروت ودمشق » منهم انطون بن نسطاس زريق وتوفيق 
أخوه » وتوفيق أحمد البساط . ورفيق رزق سلوم » وسعيد فاضل بشارة 
عقل . والقائد سليم الجزائري . وشفيق المؤيد » وشكري العسلي . وعارف 
الشهابي » وعبد الحميد الزهرواي » وعبد الغني العريسي . وعمر حما . 
وعبد الكريم الخليل » وعلي محمد الارمنازي » وفليب وفريد الخازن .وعبد 
الوهاب الإنكليزي ؛ ( الاعلام ا“ وا/هل/ و" /لاه و637١‏ و0١18‏ و5155 
وءه؟ار:ة/؟1 و١لولاهر١5١او4/١‏ و77 وه/7!١‏ و6" ). 


وفي السنة ه##"١‏ (/9411١1م)‏ هاجم الضابط التركي عاكف , مدينة 
الحلة ع وقبض على مائة وسبّة وعشرين رجلا من رؤسائها . ٠‏ فقتلهم شئقاً , 
وهدم مساكنهم » وأمر بنسائهم وأطفالهم . فنفاهم إلى بلاد الأناضول 
( الشبيبي الكبير 8" ) . 


وفي السلئة حبك 00 0 0 شنقاً 0 3 0 شفيق 
و4غ"؟ ). 


وفي السنة 1١*8٠‏ (19170١م)أسر‏ الإيطاليّون » بالجبل الأخضر . في 
طرابلس الغرت » المجاهد عمر المختار. وهوابن خمس وسبعين سئنة » 
وقتلوه شنقاً : ( الاعلام ه/7717 ). 


أقول : إن إعدام شيخ مجاهد , شنقاً وهو ابن خمس وسبعين سنة » 
ل ا 
مراكم 0 فاضافوا إلى لوم ادر جريمة 
المثلة . 
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أقول : الخبر المتواتر عندنا أنْ الإيطاليين بعد أن شنقوا الشهيد عمر 
المختار. وقد تجاوز السبعين من سنيه . حملوا جثمانه في طائرة علت ثم 
رموا بالجثمان منها إلى الأرض . ولكنْ السيد محمد المنصف . من ليبيا. 
كتب فى مجلة العربى الكويتية العدد 71/4 الصادرة فى شباط 1487 ذكر أنه 
اح اك الشوية عبس لكان طلتنة الل شراه 0006 الإحتفال الذي 
أقامه الإيطاليُون باعدامه شنقاً » وإنه لما وضع الحبل في عنقه , انقطع , 
وسقط الشهيد على الأرض » فقال مستهزئاً بلع صو ورلة عن حالها 
بايلة . فجيء بحبل آخر تم أعدامه به . وذكر إنه سأل الذي تولى دفن 
الشييدعنا ابر فى دكن انان القت + قاجره نان الندن كان تسليما هن 
آثار العنف ما عدا أثر طلقة نارية في كتفه . 

وفي "السنة 155 (1445 ). أعدم شنقاً سلمان المرشن” دعق 
آتهم بعصيان الحكومة الوطنية . ( الاعلام 170/8 ) . 


الفصل الثالث 
الغم 

وهو اللون الثالث . من ألوان القتل بكتم النفس . 

والغم في الاصل : التغطية » ثم صرفت إلى كتم النفس بشيء يوضع 
على الفم » فيمنع وصول الهواء إلى الصدر . 

وأوّل من مارس هذا اللون من العذاب . على ما بلغنا . النعمان بن 
المنذر . إذ حبس عدي بن زيد » ثم بعث إليه من غمه . حتى مات ( الاغاني 
١ 3١١/1‏ ). 

وح بعلا ولو عامل اغراف أتفلات فيك الرحمو بين أبن 
التي على رحيه خريرة + زلضحها الما مكنانت للتزقا بوه 
فيغشي عليه . ( الطبري ١76/8‏ ولا0١‏ ) . 

وكان مروان » قد أخذ البيعة لنفسه . ثم لخالد بن يزيد » ثم لعمرو بن 
سعيد بن العاص . فلما آستقرٌ في موضعه . بدا له. فجعلها لابنه عبد 
الملك . ثم لابنه عبد العزيزء فدخل عليه خالد بن يزيد . فكلمه ‏ وأغلظ 
له » فغضب مروان ء وقال له : أتكلمني با ابن الرطبة » يعيّره بأمه وكان قد 
تزوجها ليضع منه » فدخل خالد إلى أمّه » فحدّثها بما قال مروان . فقالت : 
الس ا 0 


االعقد 0 


4١ 


وفي السنة لا خرج عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد .» على رأس جيش 
لقتال الخوارج » فظفر به الخوارج » وقتلوا من جيشه مقتلة عظيمة » وسبوا 
النساء . ومنهنٌ امرأته أم حفص بنت المنذر بن الجارود , وأخذوا أسارى لا 
يحصى عددهم ١‏ فقذفوهم في غار, بعد أن شدّوهم وثاقاً ثم سدُّوا عليهم 
بابه » حتى ماتوا فيه ( شرح نهج البلاغة ١1/5/4‏ ) . 


وحبس مروان الجعدي . آخر الحكام الأمويين . ابراهيم الإمام 
العباسي . بحران , ثم أمر به فغم في جراب طرحت فيه نورة » وجعل رأسه 
في الجراب . وسدٌ عليه إلى أن مات ( مروج الذهب 147/7 وكتساب 
المغتالين /ا81١‏ ووفيات الاعيان 7//ا5١‏ ) . 


ولما اشتدٌ أمر أبي مسلم الخراساني . بعث مروان الجعدي . جماعة 
من مواليه » إلى حيسه بحران . فأخذوا عبد الله بن عمر بن عبد العزيز, 
والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك 2 وجعلوا على وجهيهما مخادذا ٠‏ وقعدوا 
فوقها . فآضطربا ‏ ثم بردا ( مروج الذهب ١95/5”‏ و*19) . 


معاوية بن عبد الله بن جعفر . فحبسه . ثم خاف غائلته » فأمر , فوضع على 
وجهه فراش . حتى مات ( ابن الاثير ه/“/ا” ) . 

وقتل يزيد بن المهلب . يوم العقر. وجد قتيلاً بلا طعنة ولا ضربة , 
أنسدّت أذناه ومنخراه وامتلاأ فمه بغبار العسكر . فمات . فلا يعرف مثله قتيل 
غبار . ( معجم الادباء 756٠١ /١‏ ) . 

واتهم المهدي العباسي . يعقوب بن الفضل . من بني هاشم . 
بالزندقة » فحبسه » فلما صار الأمر إلى موسى الهادي . أرسل إلى يعقوب في 
حبسه . من ألقى عليه فراشاً . وأقعد عليه الرجال حتى مات . ثم لم يأمر فيه 


كك 


بشيء » وكان ذلك في يوم شديد الحرٌء حتى انتفخ وأروح » فقال الهادي : 
إبعثوا إلى أخيه إسحاق » فخبروه إنه مات في السجن » وجعل في زورق » 
وحمل إلى اسحاق . فنظر , فإذا ليس فيه موضع للغسل » فدفنه في بستان له , 
وأصبح فأرسل إلى الهاشميين يخبرهم بموت يعقوب . ويدعوهم إلى 
الجنازة ».وأمر بخشبة فعملت في قد الإنسان » وغشيت قطنا . وألبست 
أكفاناً ٠‏ فلم يشكٌ أحد ممن حضر إن شيء مصنوع ( الطبري 111/4 ) . 

وذكر أنَّ الهادي العباسي , مات مختنقاً بِغمّ وجهه » وكان مريضاً . 
فأمرت الخيزران جواريها بالجلوس على وجهه حتى مات ( الطبري 5١5/8‏ 
والعيون والحدائق 788/7 ) . 

أقول : أوردت في موضع آخخر من هذا الكتاب . أن ني لا أميل إلى 
تصديق الرواية القائلة بأنْ الخيزران قتلت ولدهاء لأنْ الهادي كان رفيا 
ومات , ومحبة الأم ولدها تحول دون تصديق هذه التهمة » ولم أكن في حاجة 
إلى تكذيب هذه الرواية » لولا أن أكثر من مؤرّخ تورط في إثباتها في تاريخه . 

وفي السنة 11/5 مات بكار بن عبد الله الزبيري » بأن غم وجهه . قام 
تلك زوه وعلؤناة عانعن علمالة »تست :ذلك أذكاز كانت له 
زوجة , فآتخذ عليها جارية » فأغارها » فأغرت غلامين زنجيين له بأن يعاوناها 
على قتله» فدخلت عليه وهو نائم » وهما معها , فقعدا على وجهه حتى مات 
( الطبري 715/4 ) . 

وقتل الامام موسى الكاظم . بأن لفه السندي بن شاهك في بساط , 
وقعد الفرّاشون على وجهه . فمات . ( مقاتل الطالبيين 4 680 ) . 

وروي في موت المهتدي . إنه كبس عليه بالبسط والوسائد . حتى 
مات . ( مروج الذهب 51/17؛ ) . 

وبلغ المعتز في السنة 787 عن أخيه المؤيّد » أنْه يدبّر عليه » فحبسه , 
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وحبس شقيقه أبا أحمد الملقب بالموفق . والمؤيّد والموفق شقيقان . لأب 
وأم » وطالب المعترٌ أخاه المؤيّد , بأن يخلع نفسه من ولاية العهد . وضربه 
أربعين عصا . فأجاب . وأشهد على نفسه بالخلع . ثم بلغ المعتزٌّء أن قوماً 
من الأتراك يتعصبون للمؤيد . فأمر به فأدرج في لحاف . وشدّ طرفاه حتى 
مات فيه . ( ابن الأثير ١177/17‏ والطبري 57/9" ومروج الذهب 408/17 ) . 

وروي صاحب العيون والحدائق ج 4 ق ١‏ ص *18 خبراً طريفاً عن 
موت المعتمد . فذكر أن المعتضد دس إلى جواري عمّه المعتمد بقتله . 
فوضعن سمكا صغارا في خابية كبيرة » وقلن للمعتمد ‏ وكان سليم القلب ‏ 
انظر إلى هذا السمك . فأشرف عليه . وأدخل رأسه في الخابية » فرفعن 
رجله ورمينه في الخابية » فمات ( العيون والحدائق 40 ق ١‏ ص “1# ) . 

ومن جملة ألوان العذاب التي كان يمارسها المعتضد . أن يأمر بمن 
يعذّبه فتحفر له حفرة بحضرته » ثم يدلّى رأسه فيها . ويطرح عليه التراب , 
ونصفه الاسفل ظاهر . فوق التراب . ويداس التراب » فلا يزال كذلك حتى 
تخرج روحه من دبره ( مروج الذهب 5/75 ) . 

وذكر التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ١05‏ في القصة 
0١‏ ووردت القصّة في مروج الذهب كذلك 507/7 . أنَّ المعتضد أمر 
بول فنحة بالقتطن ائفه :»دا 'معكما ‏ وكذلك مه وفنا اذاف 
وذكره » ومنخراه » وسوءته , ثم كتف وترك . فلم يزل ينتفخ ويزيد إلى أن 
طار قحف رأسه . ومات . 

وذكر التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ١9١‏ في القصة رقم 
0١‏ أن المعتضد عذّب وزيره اسماعيل بن بليل بأن اتخذ له تغاراً كبيراً . 
وملىء إسفيداجاً حياً , وبلّه » ثم جُعِلَ بالعجل رأس إسماعيل فيه . إلى آخر 
عنقه » وشيء من صدره . وأمسك حتى جمد الاسفيداج . فلم تزل روحه 
تخرج بالضراط حتى مات . 
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وزاد المسعودي في مروج الذهب 47/7 على ما تقدّم : بأن المعتضد 
عذّب وزيره إسماعيل بن بليل بأنواع العذاب . وجعل في عنقه غلا فيه رمانة 
حديد . والغْلّ والرمانة مائة وعشرون رطلا . وألبس جبّة صوف قد صيّرت في 
ودك الأكادع 5 وعلق معة راس بفينك . فلم يزل على ذلك حتى مات ١‏ 

وفي اسئة 04 صرف تكين عن مصر ء فبارحها . فقال ابن مهران : 
اند اولان وعوانه عجنييا كنا كل كدت تحزل سن تيراي 
رحمتك ياأبامنصور لما خرجت كذا بلا علم وطبل 

فلما وليها تكين بعد ذلك , أمر فرّاشَاً . فضم ابن مهران ضمّة كانت 
فيها نفسه ( الولاة للكندي 7378 ) . 

وفي السنة 477 قتل أبوعلي الحسن بن ماكولا بالأهواز , قتله غلام له يعرف 
بعدنان » كان يجتمع بامرأة من داره » ففطن لهما . فخافاه . وساعدهما فراش كان 
فى داره » فاجتمعوا عليه وغمّوه بشيء . وعصروا خصاه حتى مات , وأظهروا أنه 
ماكاتجاة ثم أخذوا » فأقرّوا » فصلب الرجلان وحبست المرأة . ( النجوم الزاهرة 
:37/4 ). 

وفى السنة 4ه لما استولى الغز على نيسابور » ودحروا السلطان سنجر 
الجر ؛ أخذوا محي الدين أب سعد النيسابوري » ودسّوا في فمه التراب حتى 
مات . ( وفيات الاعيان 774/5 ) . 

وفي السئة 044 قتل الغزء لما دخلوا مرو. الطبيب المروزي أبا علي 
الحسن بن علي القطان . قبضوا عليه . فأخذ يشتمهم . فألقوا في فمه 
التراب » وحشوه به فمات . ( الاعلام 7١9/57‏ ) . 

وفي السلنة 5 فتح هولاكو التتاري . بغداد. وقتل الخليفة 
المستعصم وولده , قيل خنقاً. وقيل بالغم في بساط . وقيل جعل . هو 
وولده . فى عدلين . ورفسا . حتى ماتا . ( النجوم الزاهرة لا/ 00 و١ه‏ ) . 
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وكان من جملة ألوان العذاب التي عذَّبٍ بها زبانية تيمورلنك الناس في 
دمشق, انهم كانوا يشدّون يدي الرجل إلى ظهره » ثم يربطون في عنقه 
حبلاً » ويلونه ليا عنيفاً » ثم يلقى على ظهره , وعم بخرقة فيها رماد سخن 
( بدائع الزهور 774/١‏ ) أو بخرقة فيها تراب ناعم , فكلما تنفس المعذب , 
تخلّل التراب خياشيمه . حتى إذا كادت نفسه أن تزهق . خلّي عنه حتى 
يستريح . ثم يعاد تعذيبه (النجوم الزاهرة 744/١51‏ و5584 ) . 

وفي السنة ٠١47‏ قتل إبراهيم باشا بن عبد المنان الدفتر دار بدمشق , 
وأحد كبرائها » وسبب ذلك إن الوزير أحمد باشا المعروف بالكوجك لما قدم 
حاكماً بدمشق . حصل بينه وبين إبراهيم باشا منافسة . فعرض أمره إلى 
الأبواب السلطانية » فجاء الأمر بمحاسبته . فعين أحد خصومه لمحاسبته , 
« فأطلع » في ذمّته أموالاً كثيرة » وحبس ١‏ وقبض جميع ما يملكه , ثم أمر 
بقتله سراً , فغم بالماء » وقيل عصرت مذاكيره » وقيل وضعت على وجهه 
الوسادة حتى مات , وأشيع نه مات فجأة ( خلاصة الأثر١/0”)‏ . 
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الفصل الرابع 
التغريق 


وهو اللون الرابع من ألوان العذاب بكتم النَمْسء ويتم بتغطيس المعذّب 
في الماء حتى يختنق . 

وأول من مارس هذا العذاب» فيما بلغنا بسر بن أبي أرطأة العامري , 
أحد أتباع معاوية , بعث به معاوية بن أبي سفيان إلى الحجاز واليمن ٠‏ لقتل 
أنصار الإمام علي بن أبي طالب ٠»‏ فقتل بها مقداراً عظيماً من المسلمين » 
ووجد قوماً من بني كعب وغلمانهم على بثر لهم . فألقاهم في البئر( الطبري 
ه/ك6ى/ ١‏ ). 

ومارس هذا اللون من العذاب . من بعد ذلك . أحد العمال 
الظالمين » وهو أسامة بن زيد التنوخي . كان عاملاً على مصر للأمويين . قبل 
ولابة عمربن عبد العزيز , وكان غاشماًء يقطع الأيدي , ويشقّ اجواف 
الدوابٌ » ويدخل فيها القطاع ويطرحهم للتماسيح » فلما ولي عمر بن عبد 
العزيزء الخليفة الصالح . كتب بعزله . وأن يحبس ويقيّد » وأن يحل عنه 
القيد عند كل صلاة » ثم يردٌ في القيد » فحبس مدّة ولاية عمرء » فلما خلفه 
يزيد بن عبد الملك , رد أسامة على مصر . ( سيرة عمر بن عبد العزيز 4”) . 

ثم مارس هذا اللون من العذاب المهديّ العباسي ٠‏ فإنْه في السنة ١55‏ 
طلب من سمّاهم : الزنادقة » فقتل , وسبى . وغرّق خلقاً منهم . ( العيون 
والحدائق 7/17 77/9). 
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وروي أن المستعين العبّاسي . غرّق » بأن ربط في رجله حجر , وألقي 
في دجلة ( تاريخ ابن خلدون 7931/7). 

وكان أبو العبر الهاشمى . المتكسّب بالسفاهة والرقاعة » شديد البغض 
للإاقاء ظلى نين أ طالج وله فى العلركك متحاة بيع "كيان بسب اتغلاقله 
إنْه خرج إلى الكوفة ليرمي بالبندق مع الرماة من أهلها في أجامهم » فسمعه 
بعض الكوفيين , يقول في الإمام قولاً قبيحاً , استحل به دمه . فغرّقه في 
بعض الآجام . ( الأغاني ط بولاق ٠١‏ /47). 

وبلغ الحسن بن زيد العلوي . أن الحسين بن أحمد الكوكبي . 
وعبيدالله بن الحسن . العلوييّن . يريدان الخلاف عليه . فدعا بهماء وأغلظ 
عليهما . فردًا عليه . فأمر بهما. فديست بطناهما ثم ألقاهما في بركة. 
فغرقهماء فماتا جميعاً , ثم أخرجا , فألقيا في سرداب . فلم يزالا فيه » حنى 
دخل الصمار البلد . فأخرجهما ودفنهما . ( مقاتل الطالبيين 917 9/1). 

وفي السنة ٠١‏ كان السريّ . عامل مصر للمأمون . يخاف قوماً من 
وجوه الجند . فأجمع على التخلّص منهم . فجمعهم وأخبرهم أن رسولاً قد 
قدم من طاهربن الحسين . وأشار عليهم أن يتلقوهء فخرجوا في النيل . 
وخرج معهم في مركب غير مركبهم . وحمل معهم أخاه اسماعيل بن 
الحكم » وجعل في باطن المركب غلاما له , وأمره أن يخرق المركب . ففعل 
الغلام ذلك . فغرقوا » ومعهم أخوه . وأخرجوا أمواتاً . ( الولاة للكندي 
/01). 

وحقق المعتضد . مع ملاح انهم باغراق امرأة . فاعترف بإغراقهاء فأمر 
بتغريقه » راجع تفصيل القصّة في كتاب نشوار الحاضرة للتنوخي ج 4 ص 
5 القصة رقم 094/4). 

وأوقع القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهب . وزير المكتفي . بثلاثة 
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من الكتاب . هم محمد بن غالب الأصبهاني . صاحب ديوان الرسائل . 
ومحمد بن بشار , وابن منارة النصراني » لشيء بلغه عنهم ٠‏ فأوثقهم 
بالحديد , وأحدرهم إلى البصرة , وكان آخر العهد بهم » وذكر أنهم غرّقوا 
في الطريق . وفي ذلك . يقول علي بن بسام : 
عذرناك في قتلك المسلمين وقلنا عداوة أهل الملل 
تيجذا مسار ها نهم براه يده 

وقوله : دينكما واحد . لأنَّ آل وهب كانوا نصارى وأسلموا ( مروج 
الذهب ؟0958/7). 

وفي السنة 79" استولى القائد التركي أبو شجاع كورنكيج . على الأمور 
ببغداد . ولقي الخليفة المتقي » فقلده إمارة الأمراء » وعقد له لواء » وخلع 
عليه . وقبض على تكينك. وغرقه ليلا ( تجارب الأمم 18/7 وابن الأثير 
0 . 

وفي السنة 4 مات أبو جعفر التحاس النحوي . غرقاً في النيل . 
جلس على درج المقياس بالنيل يقطع شعراً بالعروض . فسمعه جاهل , 
فقال : هذايسحرالنيل حتى لا يزيد » فدفعه برجله في النيل » فمات غرقا . 
( الوافي بالوفيات 514/1) . 

وكان أحد رجال معز الدولة . تعهد له أن يقتل خصمه ناصر الدولة 
الحمداني» غيلة » وقصده . ودخل إلى خيمته ليلا » فتأمّل موضع رأسه , 
وأطفأ شمعة كانت مشعلة » ثم طعن بخنجره رأس ناصر الدولة بأقصى قوته , 
وخرج . وصادف أن ناصر الدولة كان قد حوّل رأسه وهو نائم . فغاصت 
الطعنة في الوسادة » ونجا ناصر الدولة » ولما عاد الرجل إلى معز الدولة , 
يريد الجائزة, أسلمه إلى وزيره الصيمري , وقال له : من يقدم على الملوك 
هذا الإقدام » لا يجوز استبقاؤه . فأخذه الصيمري ٠»‏ وغرقه ( وفيات الأعيان 
؟/١6١).‏ 
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وذكر أنْ البريدي . غرّق أبا نصر الخبزأرزي » الشاعر البصري 
المشهور , لأنه هجاه . وقيل : بل هرب من البصرة ولحق بالأحساء وهجر, 
بأبي طاهر بن سليمان بن الحسن » صاحب البحرين ( مروج الذهب 
0 . 


وفي السنة ه4" عصى القائد الديلمي روزبهان . على معرّ الدولة 
البويهي ؛ فحاربه » وأسره . وأخرجه ليلا . وغرّقه بنهر دجلة ببغداد . أسفل 
دار الخليفة . وكان روزبهان من قواد معز الدولة » فاتفق مع أخويه بلكا 
وأسفار » وخرجوا سوية . خرج أسفار بالأهواز . ولحق به روزبهان » وخرج 
أخوهما بلكا بشيراز » وكان المهلبي وزير معرٌ الدولة بالأهواز . فأراد محاربة 
اسفار . فانحاز الديلم الذين معه إلى أسفار . وبلغ الخبر معرٌ الدولة ٠‏ فلم 
يصدّقه » لكثرة إحسانه إلى روز بهان » ولما تحقق بن الديلم بأجمعهم قد 
انحازوا إلى روزبهان . ترك معرّ الدولة بغداد. قاصدا الأهواز . ثم تبعه 
الخليفة المطيع , لأنَّ ناصر الدولة الحمداني . لما بلغه أن معز الدولة ترك 
بغداد . انحدر يريد الإستيلاء عليها » فأعاد معرٌ الدولة قائده سبكتكين 
التعالعت لظ داف > وانسدر معنا الندؤلة رهنل اعتساده هلن ده 
الأتراك » ولما صافٌ روزبهان وديلمه » عبأ اصحابه كراديس. وتناويت 
الحملات الى غروب الشمس », وأحسٌ معز الدولة بن الأمور لا تجري وفق 
رغبته . فبكى بين يدي أصحابه . وذمرهم. وطلب منهم أن يجتمعوا 
كراديس» وأن يحملوا حملة رجل واحد . وهو في أُوّلهم . فطالبوه بالنشاب , 
وقالوا له : قد بقي لدى صغار الغلمان بعض النشاب ٠‏ فأمرهم بأخذهء وأشار 
إلى الغلمان الصغار لكي يعطوهم التشاب . فظن الغلمان أن معز الدولة 
يأمرهم بالحملة, فحملوا وهم مستريحون. جامون, فصدموا صفوف 
روزبهان فخرقوها . وألقوا بعضهم على بعض . وحمل معز الدولة فيمن 
معه . فكانت الهزيمة على روزبهان وأصحابه .» وأسر روزبهان. وجماعة من 


١٠ 


قواده » وقتل منهم كثير » وعاد معز الدولة إلى بغداد ظافراً » ومعه روزبهان 
أسيراً » فغرّقه ليلاً ( ابن الأثير 014/4 015). 


وفي السنة 47" زاد أمر العيارين ببغداد . وقتلوا النفوس . وواصلوا 
الحملات . وأشرف الناس منهم على خطة صعبة . فعوّل بهاء الدولة 
البويهي, على عميد الجيوش أبي علي الحسن بن استاذ هرمز » فقدم بغداد, 
وطلب العيارين من العلويين والعبّاسييّن . فإذا قبض عليهم . قرن العلويٌ 
بالعبانّي » وغرّقهما نهاراً بمشهد من الناس . وقبض على جماعة من 
الحواشي الأتراك, والمتعلقين بهم . من المشتهرين بالتلصّص فغرّقهم أيضاً . 
وتتبع العيارين في البلاد. فكفى الله شرّهم » وأزال عن الناس ضررهم . 
( المنتظم 1١٠1و‏ تاريخ الصباي 579/4). 

وفي السنة 410 قبض معتمد الدولة قراوش بن المقلّد العقيلي . 
صاحب الموصل والأنبار . على البرجمي مقدّم العيارين . وغرقه ( ابن الأثير 
89 والمنتظم 74/8) أقول : البرجميّ , عيار بغدادي . عظم شأنه 
ببغداد . لاختلال الأمن فيها . وضعف السلطة الرادعة . فرأس جماعة من 
العيارين » وواصل الحملات والكبسات على الدور والمخازن . وأهلك 
الناس » وبلغ به الحال؛ أن جماعة من الأصفهسلارية المسؤولين عن الأمن , 
خرجوا إليه. وواكلوه؛ وشاربوه. وأصبح اسمه عند البغداديين : القائد أبو 
على . وفي إحدى الجمع » ثار العوام في جامع الرصافة . ومنعوا الخطيب 
من الخطبة .» ورجموه . وقالوا : إن خطبت |للبرجميّ, وإلا فلا تخطب لخليفة 
ولا لملك. وبلغ من سلطان البرجميٌ إِنّه فرض على عامل المأصر ء بقطيعة 
الدقيق , أن يؤدي إليه في كلّ شهر عشرة دنانير من الإرتفاع » وأن يطلق له 
سميريتين كبيرتين بدون اعتراض . وكان مع هذا , فيه فتوة. وله مروءة, لم 
يعرض لامرأة . ولا إلى من يستسلم له . وحدث في السنة 478 أن قبض 
معتمد الدولة قرواش بن المقلد العقيلي » صاحب الموصل و«الأنبار» على 
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ابن القلعي» عامل عكبرا » وكان صديقاً للبرجميّ ‏ فقصد البرجمي قرواشا 
يخاطبه في أمره » فقبض عليه قرواش وغرقه بفم الدجيل ( المنتظم 4/١لاء‏ 
ولا لالاء 9/4). 

وفي السنة 47# شغب الجند الأتراك ببغداد,. وخطفوا ما يرد إلى 
البلد » وأخذوا ثياب الناس . وغرّقوا امرأتين من نساء أصحاب المسالح . 
( المنتظم .)٠١8/4‏ 

وفي السنة 458كان شرف الدولة مسلم بن قريش . في طريقه إلى 
السلطان ألب إرسلان» فلما بلغ الزاب » وقف على ملطفات ( رسائل سرية ) 
كتبها وزيره ابو جابر بن صقلاب . فأخذه شرف الدولة. فغرقه ( ابن الأثير 
١٠/ولا).‏ 

وفي السنة 4/7 أغرى خمارتكين , وكوهرائين » السلطان ملكشاه , 
بقتل ابن علان اليهودي ضامن البصرة » وكان ملتجئا إلى نظام الملك . وكان 
بينهما وبين نظام الملك عداوة ومشاحنة فأمر السلطان بتغريقه » فغرق فانقطع 
نظام الملك عن الركوب ثلاثة أيام » وأغلق بابه » ثم أشير عليه بالركوب , 
فركب . وعمل للسلطان دعوة عظيمة . وعاتبه على فعله . فاعتذر إليه ( ابن 
الأثير .)١١5 /5١‏ 

وفي السنة 4817 قتل السلطان بركيا روق عمّه تكش . بأن غرقه » وقتل 
معه ولده . وكان تكش قد خرج على أخيه ملكشاه والد بركياروق » فاعتقله , 
وكحله . وحبسه بقلعة تكريت » فلما ولي بركياروق » أحضره إلى بغداد , ثم 
ظفر بملطفات . أي رسائل سرية . تدل على محاولته الخروج » فغرقه 
بسر من رأى وحمل إلى بغداد . حيث دفن في مقبرة أبي حنيفة ( ابن الأثير 
/ة"؟). 


وفى السنة 88 حدثت فتنة بين البغداديين وعسكر شحنة بغداد . الأمير 
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ايلغازي . وسبب ذلك إن جماعة من أتباع ايلغازي جاءوا إلى دجلة » ونادوا 
ملاحاً ليعبر بهم » فتأخرء فرماه أحدهم بنشابة » وقعت في مشعره. فمات .» 
فأخذ العامة القاتل إلى باب النوبي ( من أبواب دار الخلافة ). فلقيهم ابن 
ايلغازي » مع جماعة من أصحابه . فأخذوا صاحبهم من يد العامة » فرجمته 
العامة نشؤق التلاشاء ‏ قذمت إن انمه معي تير ابلقتازى الى مخلة 
الملاحين ( مربّعة القطانين ) فنهب أصحابه ما وجدواء فعطف عليهم 
العيارون » فقتلوا أكثرهم » ونزل من سلم منهم إلى المشرعة. ليعبروا 
دجلة . فلما توسطوا النهر . ألقى الملاحون أنفسهم في الماء .» وتركوهم , 
فغرقوا . وكان من غرق أكثر ممن قتل ( ابن الأثير ١٠//الا"#ب‏ /#*) . 

وفي السنة احرف 5 الحال بين الخليفة الراشد والسلطان مسعود 
فكتب مسعود ملطفات إلى أمراء الخليفة اوسا كا إلآ شحنة 
بغداد فإنه جحدهاء وكتب جوابها » فأخذه زنكي وغرقه ( المنتظم 
٠/لاة).‏ 


وفي السنة 041 أقبل سلاركرد إلى الحلّة » فهرب صامنها مهلهل إلى 
مشهد الإمام علي عليه السلام » فكتب سلاركرد إلى مسعود الشحنة » وكان 
بتكريت» فلحق به » فلمَا اجتمعا . قبض مسعود على سلاركرد , وغرقه . 
( المنتظم ١48/٠١‏ ابن الأثير .)١157/1١‏ 

وفي السنة 8هه قبض ببغداد على رجل غرّق بنتاً له صغيرة » فأخذ. 
وحبس . ( المنظم .)187/٠١‏ 

وفي السنة ههه مرض المقتفي . وأيس منه . فأرادت حظيته أم ولده 
أبي علي . أن ينفرد ولدها بالخلافة » وتامرت مع أبي المعالي الكيا الهراسي 
على قتل يوسف ولي العهد (المستنجد فيما بعد) . وأحضرت عذة من 
الجواري واعطتهن السكاكين » وأمرتهن بقتل ولي العهد . وكان لولي العهد 
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خصيّ صغير يرسله بين حين واخر يتعرف أخبار والدفء فرأى الجواري 
بأيديهن السكاكين م,ورأى بيد أبي علي سيفاً وبيد أمّه سيفاً »؛ فعاد إلى المستنجد. 
وأخبره » وأرسلت أم علي الى المستنجد » تقول أن والده قد حضره الموت , 
وطلبت منه أن يحضر فلبس درعاً وأخذ بيده سيفاً . ودخل الى القصر ومعه 
جماعة من الفراشين ومعه أستاد الدار . فلما دخل ثار به الجواري » فضرب 
واحدة منهنّ فجرحها. وكذلك أخرى . وصاح . فدخل استاذ الدار 
والفراشون . فهرب الجواري . فأخذ أخاه أبا علي » وأمه فسجنهما. وأحذ 
الجواري . فقتل منهنّ وغرّق منهن . ( ابن الأثير .)181/1١‏ 

وفى السنة 58٠‏ تأمر بعض امراء المماليك . على السلطان المنصور 
تلارون . وكان رأسهم في ذلك الأمير سيف الدين كوندك . وبلغ السلطان 
الخبر » فاعتقله . واعتقل رفاقه . ووبخهم . فاعترفوا بما نووه » فأمر السلطان 
بقتلهم ٠‏ فأخذ الأمير طرنطاي » نائب السلطنة » الأمير كوندك » وذهب به إلى 
بحيرة طبرية » وغرقه هناك ( تاريخ ابن الفرات .)7١7//17‏ 

وفي السنة 7١١‏ حقد بواب الظاهرية بدمشق على الفقيه ولي الدين 
الحنفي السمرقندي فرماه في الفسقية . فأغرقه وقرّر فاعترف . فشنق على 
باب المدرسة ( الدرر الكامئة 8//ا4) . 

وفي السنة ٠١١‏ مرض نصر بن محمد الفقيه النصري . ملك غرناطة , 
وأغمي عليه » فأحضر الجند أخاه محمد . الذي كان قد خلعه وأودعه السجن 
في السنة 8 ١/لنصبه‏ ملكاً إذا مات نصر ء فلما أفاق نصر , أمربتغريق أخيه , فأغرق 
في بركة بغرناطة . ( الأعلام /7557/1). 

وفى السنة 77 قتل تغريقاً أكرم بن خطيرة القبطي . الملقب كريم 
الذون المعو لقا أسلم تسمّى : عبد الكريم , وهو ابن أخمت كسريم الدين 
الكبير » وكان اليه نظر الدولة في أيَام خاله . ثم تمككن في المملكة جذَأ , 
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وكان كبار الأمراء بمصر يكرهونه لتشدده وتضاكه 3 وهوأول من ضرب 
« الفرب المقترح ) وكان آخر أمره . أن نفي إلى أسوان وأغرق في البحر 
(الدرر الكامنة ١8/1؟54»‏ 478). 
فدخلها . وأمر بقتل جماعة من المماليك والشفاليت . وأخذ الوالي والناظر 
والرهائن » في سلسلة من حديد . فشنق الوالي والناظر . وغرّق الباقين . 
( العقود اللؤلؤية ؟ / 148). 

وفي السنة 74١‏ أفسد المعازبة» بالتهائم في اليمن . فهاجمهم السلطان 
المجاهد صاحب اليمن . وقتل منهم عنذة مستكثرة , ورمى بعضهم للفيلة ' 
وغرق الباقين في البحر . ثم آل أمرهم إلى أن شيّخ عليهم امرأة يقال لها : 
بنت العاطف .2 وكساهاء. فكانت تركب دابة من الحمرء أو ناقة . وتقود 
المعازبة بأسرهم ( العقود اللؤلؤية 59/5). 

وفي السنة 747 تحرك الأمير قوصون على السلطان المنصور أبي بكر 
بن الناصر محمد فاعتقله» واعتقل معه الأمير طاجار , اتهمه بأنه هو الذي 
حرض السلطان على أن يقبض عليه ( على قوصون ). وأمر قوصون بالأمير 
طاجار ء فقتل تغريقا ( الدرر الكامنة 15/١‏ 594). 

وفي السنة 1/47 بلغ سلطان اليمن , ان جماعة من المماليك الغرباء , 
على وشك المناداة بابن أخيه . الملك الفائز أبي بكر بن حسن . سلطاناً 
بدله » فاعتقل ابن أخيه في تعز. حيث مات في سجنه بعد قليل » ثم اعتقل 
جماعة من المماليك الغرباء , وأتلفهم قتلاً . و وتشريشا (االعفيود 
اللؤلؤية ؟ /94/ا/١٠8).‏ 

وفي السنة ٠/44‏ بويع لعشمان بن عبد الرحمن ٠‏ من بني الواد. بالسلطنة 
بتونس ». فانتقض عليه عثمان بن جرار . واستولى على تلمسان . وأعلن 
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سلطنته. ثم سقط أسيراً في يد السلطان عثمان؛ فاعتقله في المطبق ثم 
سرّب اليه الماء » فقتله غرقاً (ابن خلدون /181/10). 

ولما مات أبو عنان المرينى » سلطان المغرب فى السنة 709 تحرّك 
لعز أبوسالم + وكان امنيا بالاندلنن + لكي يحل محلهء فاتتع ساحت 
غرناطة من إعانته على ما يريد » فالتجأ إلى ملك قشتالة » فاشترط عليه أن 
نجح . شروطاً » وافق عليها , فأمدّه بأسطول في طنجة .. وتحرّك إلى حاضرة 
المملكة . وخلع السعيد الطفل الذي ولي السلطنة » وتمت البيعة لأبي 
سنال اللي سن عرد ااي م 001 ٠‏ ثم جمع إخوته 
وأقاربه من المرشحين للسلطنة » فأركبهم السفن على أ ن تنقلهم إلى المشرق 
( مصر) ولكنّه أعطى أمراً سرّياً بإغراقهم » فأغرقوا جميعاً ( ابن خلدون 
كارك مكرة ' 

وفي السنة 8 رسم الأتابكي برقوق . بتغريق الوزير كريم الدين بن 
مكانس» فتوبجهوا به إلى الجزيرة الوسطى ووضعوه في البحر » وهو مكتف من 
ديه ورعلية بخيل #اقافا فى الجافهارا كمارح اشع قله يعن الأمتراء 

من التغريق . ( بدائع الزهور .)591/5/١‏ 

وفي السنة 784 انّهم الأتابكي برقوق . بالقاهرة » جماعة من المماليك 
السلطانية بالتامر عليه فاعتقلهم وغرق منهم جماعة في البحرء وحبس اخرين 
( بدائع الزهور ١/؟7/‏ 709). 

وفي السنة 47/ كبس والي القاهرة. حسين بن الكوراني» المدرسة 
الإإفزقية م وهار ينطاب العداليك: الترقرقية ٠‏ ون ظفر وه ,متهم عرقة' قن الخد 
( بدائع الزهور /١‏ :1/ 577). 
وفي السنة 9١‏ أحضر من الصعيد جماعة ممن خرج عن الطاعة » فرسم 
بتغريق جماعة منهم في البحرء وخنق ستة في الجبٌ. ( نزهة النفوس 
4. 


وفي السنة “4/ رسم السلطان بتغريق بعض الأمراء المسجونين وبتسمير 


وفي السنة 407 اتّهم الأمير نوروز , جماعة من مماليكه , بالأتفاق على 
قتله , فقبض عليهم وغرق منهم جماعة . ( بدائع الزهور /١‏ 7/ 541). 

وفي السنة 6٠١7‏ ذكر أن تيمورلنك. كان قد أخذ قاضي القضاة صدر 
الدين المناوي الشافعي ضير معه. ووضعه في زكيبة » وأغرقه. في نهر 
الزاب ( بدائع الزهور /١‏ 7؟'/ 548). 

وفي السنة 875 كان السلطان الملك الأشرف برسباي . سلطان مصر 
والشام ا ظلة امد . وكان قد استولى عليها عثمان قرا يلك . فأسر 
السلطان حماعة من “صحاب ابن قرايلك . كانوا يعبرون فى الفرات . يريدون 
حلب . فأمر بهم فغرّق منهم جماعة؛ وضرب أعناق الآخمرين ( حوليات 
دمشقية 5"). 

وفي السنة 97١‏ لما ظهر البرتقال في بنادر الهند . وسواحل الجزيرة 
العربية » جهز السلطان الغوري خمسين غراباً ( نوع من السفن ) مع الأمير 

حسين الكردي . وأرسل معه عسكرا عظيماً . من شرك والمغارية واللاوة, 
وجعل له جدّة أقطاعاً ؛ فوصل الأمير حسين إلى جدّة » وعسف الئاس عسفا 
عظيما . ثم توجه إلى الهند في السنة 47١‏ . فاجتمع بسلطان كجرات خليل 
شاه. فأكرمه. وعظمه. وهرب الفرنج عن البنادر لما سمعوا بوصوله. ثم عاد 
الأمبر حسين الكردي إلى اليمن . فقتل ملوكها وسلاطيئها . وترك بها نائباً 
اسمه برسباي الجركسي » ثم عاد حسين الى جِذة »؛ فبلغه زوال دولة 
الغوري , فذهب إلى مكة . فورد على شريف مكة . أمر السلطان سليم بقتل 
الأمير حسين الكردي . فأخذه شريف مكة بغتة , وقيده . وأرسله إلى بحر 
جذة . فغرقه فيه ( شذرات الذهب ١1١8/8‏ ) . 
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أقول : روى صاحب البرق اليماني » قصّة إعدام الأمير حسين 
الكردي . كما يلي :5 : ولى السلطان قانصوه الغوري . الأمير حسين الكردي 
ننانة عن ركان هذ" الامو الما ؛ فاتكاً ٠‏ فكان لا يخلو في كل يوم من 
شيدق .أو توسيط » أو شنكلة , وكلّما نزل مكاناً يوضع له فيه المشنقة . 
ومجل الشنكلة وآلاتها . فلما استولى السلطان سليم العثماني على مصرء 
بعث بمرسوم إلى شريف مكة أبي نمي باعدامه تغريقاً » فبعث الشريف إلى 
الأمير حسين من أحضره . وقال له : ورد حكم السلطان أن نجه زك إلى 
مصرء ثم أمر فأنزلوه إلى البحر من جدّة » وأركبوه في جلبة » فلما وصلوا به 
إلى بين العلمين , غرّقوه في البحر . ( البرق اليماني 19 ٠١‏ 350374 ) . 


وفي السنة 414 عين محمود باشا » عتيق محمد باشا , » نائب الشام . 
والياً ( بكلربكي ) على اليمنء وكان سفاكاً , نيان ٠‏ فلما وصل إلى جدّة » 
أمر بقتل كتحداه + وكلاً رجه »«وجاشكيره + غرقا في البخر» ؛ فأغرق 
الثلاثة » ولكنْ الجاشنكير » استطاع أن يغوص في البحر , ويفلت بأعجوبة » 
لأن الثلاثة رموا ذ في البحرء وهم مكتّفون . وفي عنق كل واحد مهم حجر ء 
فصادف أن أنحل كناك الجاشنكير لما رمى إلى الماء ٠‏ فسبح » وكان عواما ‏ 
وتعلق ليله كائلة يشكاة الفركك ٠»‏ جتن تحلص .+ (البرق البمائق 001110 


وروي لنا الرّحالة نيبور » أن الميرمهنا . حاكم بندريق » على الساحل 
الشرقي لخليج البصرة ةزات 118) , أمر باغراق أختيه » فأغرقتا أن افير 
من جيرانه خطب إحداهن لتكون زوجة له ( رحلة نيبور ؟//51١‏ ) . 

ولما اشتعلت نيران الشورة الفرنسية . في السنة ١784( ١١١4‏ م) 
وأقيمت المقصلات . ونشطت حركة الإعدام » كان المدعو ( كاريه ) يحمل 
ضحاياه على حفر قبورهم بأيديهم . ليدفنهم فيها أحياء , أمَا النساء 
والاطفال . فكان يأمر بإغراقهم . (قصة الاضطهاد الديني 5١‏ و70). 
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وفي السنة ه١٠١‏ قبض الامير اسماعيل بك . شيخ البلد . بالديار 
المصرية . على المعلم يوسف كساب معلّم الدواوين . وأمر بتغريقه في بحر 
النيل » فأغرق ( الجبرتي 91/7 ) . 

وفى السنة ١719‏ لما احتضر أحمد باشا الجزار » أمر أتباعه بأن يغرقوا 
جنم 98 في سجنه . فنفذوا أوامره . وأغرقوهم جميعاً ( خطط الشام 
*/7371). 


وفي السنة ١١18‏ بلغ الكتخدا أن تركياً في القاهرة اسمه حسن لبلبي , 
وهو رجل درويش . يدخل إلى بيوت الأعيان والأكابر من الأتراك وغيرهم , 
وفي جيوبه الحمص المجوهر ويسمونه بالتركية لبلبي, فيفرق على أهل 
المجلس منه . ويلاطفهم . ويضاحكهم . فمن أعطاه شيئاً أخذه » ومن لم 
يعطه لم يطلب منه شيئا » وربما قال له بعضهم : انظر لي ضميري » أو 
فألي . فيعد على سبحته أزواجاً وأفراداً . ثم يقول : ضميرك كذا وكذا, 
فيضحكون منه . فوشى بحسن أفندي هذا إلى الكتخدا بأنه كان يقول للطيف 
ناكا لجسيل سناد تمي فلم ريدن الكقجر العساكر لامعال الف نا: 
اعفد عي ابل بن وان الما ادن كن جلاقاه ققاليه لا ادرف اففال 
له : انظر في حسابك , هل نجده أم لا » فأمسك سبحته » وعدّها كعادته 
فقال : إنكم تجدونه وتقتلونه » فأشار الكتخدا إلى أعوانه . فأخذوه . ونزلوا 
به. وأركبوه على حماره . وذهبوا به إلى بولاق . فأنزلوه في مركب . 
وانحدروا به إلى شلقان . وشلحوه من ثيابه . وأغرقوه في البحر ( الجبرتي 
٠ "/*‏ و4١4).‏ 


وهو اللون الخامس . من ألوان العذاب بكتم النفس » ويتم بامساك 
المعذب في حجرة » أو موضع » وإرسال الدخان عليه ١‏ 

وأول ما بلغنا من ألوان هذا العذاب . ما حصل على الأقيشر الشاعر , 
فإنه هجا قسن نين معمتديق الأكنفتف العددى + فاسيك يه مواق فين ؛ 
ودخنواعليه حتى مات ( اسماء المغتالين 749 ) . 

وفى السنة ١7*‏ في أيام الرشيد . ثار الجند الذين يقال لهم : القديدية 
بصاحب خراج مصر عمر بن غيلان في أعطياتهم ‏ تضلبوة) ودخصوا عليه 
حتى دفع إليهم أعطياتهم . ( الولاة للكندي ١1*#‏ ) . 

وقتل القاسم بن عبيد الله , وزير المكتفي , محمد بن غالب 
الأصبهاني . المعداني الكاتب , لأنه ترح للوزارة » فأخرجه إلى أصبهان . 
وكتب إلى المسمعي بإهلاكه فأحضره مائدته » وأطعمه كوامخ وسمكاً مالحا . 
ثم أدخله بيتاً » وأغلقه . فمات عطشاً . وقال أحمد بن أبي طاهر, فى كتاب 
بغداد : هلك بأصبهان بالجوع والتدخين ثلاثة أيام . في خلافة المكتفي . 
( الوافي بالوفيات 08/8" ) . 
بمحمد بن غالب الاصبهاني . فاحدر إلى البصرة وغرق في الطريق . وقد 
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أشرنا إل ذلك: في الفصل الرابع « التغريق » من الباب الثاني عشر 
0 


51 ( بأن أدخله بيتا 0( زأرقد فيه ا التبن 5220 من الدخان 


0 

حلت ' رنكفيا الما لع يا ا 
جا قارو ان متارا دابيياد سوا سلبوم فى لاز فهلكوا. 
ا 
ار ا ال ل ( النجوم 


الزاهرة 8١/5‏ ) . 
وذكر الجبرتي في تاريخه 54/1 إِنْ العذاب بالتدخين مارسه في مصر 
في السنة 171 قبطي اسمه شكر الله » كان ببولاق يحبس الرجال مع النساء 


ويدحن عليهم بالقطن والمشاق . وينوع عليهم لمات 
وحدّثنى والدي رحمه الله قال : ان بعض الموظفين الأتراك ببغداد, 
في القرن التاسع عشر كانوا يقبضون على الناس من التججار وأرباب المهن , 


ويفرضون عليهم أداء مال لهم » ومن لم يؤدٌ مهم , حبس في حجرة » ودخن 
عليه بدخان التبن . فيضطر للأداء . 

وقال ابن المعتز » في أرجوزته » يصف التعذيب بالدخان : ( ديوان ابن 
المعتز ١"‏ ) . 
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قيل له: عندك للسلطان 
فقال : لا والله ما عندي له 
والمنيا اسك فى المسعهارة 
0 
حتى إذا ملّ الحياة وضجر 
أعطاهم ما طلبوا فأطلقا 


ودائع غالية الأثمان 
صغيرة من ذا ولا جليله 
ولم كن في المال ذا خسارة 
وأوقروه بثقال | اللبن 
وقال : ليت المال جمعا في سقر 


يستعجل المشي ويمشي العنقا 
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دفن الانسان حي 


وهو اللون السادس من ألوان العذاب بكتم النَمْس . وتدلٌ ممارسته على 
قسوة في قلب من يمارسه . 
وأؤل من مارس هذا الون من العذاب » زياد بن أبيه » بناء على أمر من 
معاوية بن أبي سفيان . حيث أمره في السنة ١ه‏ بقثل فتن أنى أن يسرأ من 
الامام علي ؛ إذ طلب معاوية من عبد الرحمن بن حسان » أن يسرأ من علي » 
فأبى . فبعث به إلى زياد . وطلب من أن يقتله شرقتلة ع د 1 
( الطبري ه/ -/70717 والاغاني /11/؟ه ١‏ و"ه ١‏ ابن الاثير 5/7/7 ) . 


رفي السنةغ 5 لما هلله يريد بن معاوية .» وتولى بعده معاويه » خطب 
الناس . وأخبرهم بأنه قد ضعف عن أمرهم , وإنّه آبتغى لهم رجلا مثل 
عمر بن الخطاب فلم يجد , وابتغى لهم سنّة في الشورى مثل ستة عمر فلم 
يجد , وقال لهم : أنتم أولي بأمركم » فآختاروا له من أحببتم » فوثب بنو أمية 
على عمر المقصوص . وكان معاوية يستشيره » وقالوا له : أنت أفسدتهء 
ودفنوه حيّا ( خطط الشام 145/1١‏ ) . 


وقال الشعبي : ما رأيت في العمال مثل عبد الله التميمي » كان لا 
يعاقب إل في دين الله » وكان إذا أتي برجل نباش . حفر له قبرأ » ودفنه فيه 
حيا . وإذا أتى برجل نقب على قوم » ؛» جعل منقبته في صدره حتى تخرج من 
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ظهره » وإذا أتي برجل شهر سلاحا , ٠‏ قسطع يده . فربما أقام أربعين يوماً لا 
يؤتى إليه بجانٍ خوفاً من سطواته ( الغرر للوطواط 40١‏ ) . 

وبلغ الوليد بن عبد الملك . تشبيب وضاح بزوجته أمّ البنين » فهمّ 
بقتله » فسأله عبد العزيز ابنه من أمْ البنين . أن لا يقتله » وقال له : إن قتلته 
حققت قوله ٠‏ وتوهّم الناس أنَّ بينه وبين أمّي ريبة » فأمسك عنه على غيظ 
وحنق , حتى بلغ الوليد أنه قد تعدّى أمْ البنين إلى أخته فاطمة زوجة عمر بن 
عبد العزيز + فشيب بها . فاشتد غيظه , وقال : أما لهذا الكلب مزدجر عن 
ذكر نسائنا وا وأخواتنا , ولا له عنا مذهب . ثم دعا به فأحضرء وأمر ببكر 
فحفرت . ودفنه فيها حيا . (الاغاني 5759/5 ) . 

وكان الشاعر سديف من أشدٌ المحرّضين للسماح على قتل بني أمّية , 
دخل عليه وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك . فأنشده : 
لايغرنك ماترى من رجالٍ إن تحت الضلوع داءً دويا 
فضع السيف وأرفع السوط حتى لاا ترى فوق ظهرهامويًا 

فأمر السمّاح بسليمان . فأخذ وقشل . ودخل سديف على عبد الله بن 
علي وعنده نحو تسعين رجلا من بني أميّة على الطعام , فأنشده : 
أصبح الملك ثابت الآساس2 بالبهاليل من بني العباس 
طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وباس 
لا تقيانَ عبد شمس عثرراً وأقطعن ككل زسلة وغسرانين 
وأذكروا مصرع الحسين وزيدا وقتيلا بجانب المهراس 
والقتيل الذي بحرّان أضحى ثاويا بين غربة وتناسي 

فأمر بهم عبد الله + اوجرا يدا جه حت لاوا مإومطط اجيم 
الأنطاع » فأكل الطعام عليها . وهو يسمع أنين بعضهم . حتى ماتوا جميعاً 
( ابن الاثير 45١-459/0‏ )., ثم أخحذ سديف يحض العلويّين من آل 
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الحسن » على العبّاسيين » فلما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن 
بالمديئة » وخرج أخوه ابراهيم بالبصرة » قال سديف : 
إنالنأمل أن ترتدٌ إلفتنا بعد التباعد والشحناء والإحن 
وتنقضي دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدي وثن 
فأنهض ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بني حسن 
فبلغت الأبيات , أبا جعفر المنصور , فكتب إلى عبد الصمد بن علي ١‏ 
قله دو أن بالدديحو ها + ننه حا لفل بجر البند االتزيه ةل 
و44). 
أقول : في الغرر للوطواط ٠60/‏ وم١‏ إن عل القبمه احلا مين : 
وقطع يديه ورجليه » وجدع أنفه » فلم يمت فدفته حيا . 


وذكر صاحب مقاتل الطالبيين 778 إن المنصور قل يعقوب وإسحاق 
وتستمية اضر اهينع بف الخمن » في الحبس ء بضروب من القتل » وإِنْ 
ابراهيم بن الحسن دفن حياً . 

وفي السنة 777 تامر بعض القواد على المعتصم ؛ ونابعوا العساس بن 

المأمون » وكان منهم عمرو الفرغاني » فلما نزل المعتصم بنصيبين » في 
بستان » دعا صاحب البستان » وأمرة فتكثر يكرا مقلان' قنامة ه ثم عا بعمرو. 
وقال جرّدوه» فجرّد » وضربوه بالسياط , والبثر تحفر . حتى إذا فرع من 
حفرها » أمر المعتصم فضرب وجه عمرو وجسده بالخشب . فلم يزل يضرب 
حتى سقط . ثم قال : جرّوه إلى البئر فاطرحوه فيهاء فطرح في البثرء 
وطمت عليه .(ابن خلدون 7١6/7‏ وتجارب الاآمم 5 والطبري 
لال ) . 


ولما ولي سيما الطويل أنطاكية في السنة 168 قبض على الفضل بن 
صالح العباسي وعلى ولده , ودفنهما حيين في صندوقين » وبصر رجل 
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بالصندوق الذين دفن فيه الفضل . فظن أن فيه مالا . فلما خلا الموضع . 
عمد إلى الصندوق فآستخرجه . وبالفضل رمق . فعاش الفضل بعد ذلك 
عشرين سنة » وصار إلى مصر . واتصل بأحمد بن طولون . وحرّكه على 
احتلال أنطاكية » فقصدها في السنة 7١‏ واستولى عليها » وقتل سيما فى 
المعركة ( اعلام النبلاء 1/١‏ 1 

وكان المعتضد قليل الرحمة . إذا غضب على قائد , أمر بأن يلقي في 
حفرة ويطم عليه . ( تاريخ الخلفاء 4" ). 

وكان المعتضد إذا غضب على القائد النبيل أو من يختصّه من غلمانه , 
أمر أن تحفر له حفرة » بحضرته . ثم يدلى رأسه ذ فيها . ويطرح التراب عليه , 
ونصفه الاسفل ظاهر على التراب . ويداس التراب » فلا يزال كذلك . حتى 
تخرج روحه من دبره ( مروج الذهب 45/175 ) . 


وفي السنة 77 قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل النوبختي . وكان سبب 
قتله إِنْه كان أراد شراء الجارية المعروفة برتبة » قبل الخلافة » وكانت موصوفة 
بالجمال والغناء » فزايده إسحاق فيها وآشتراها . فلما استخلف القاهر اعتقل 
إسحاق . وأحضره وهو مقيد , فأمر بطرحه في بكر في الدار. فرمي فيها 
بقيده . وهو حيّ . ثم أمر بطم البثر عليه ( ابن الاثير4/ 74و45 وتجارب 
الامم 584/1١‏ وتاريخ الخلفاء /341 ) . 


وكذلك قتل القاهر في السنة 87" أبا السرايا الحمداني , لأنّه كان قبل 
الخلافة أراد شراء جارية » فاشتراها أبو السرايا . فاعتقله لما استخلف , 


وأحضره ه وهو مقيد , وأمر برميه في بئر هناك , فما زال أبو السرايا يتضرّع إليه 
ويسأله العفوء ا ا 


فأمر القاهر . بضرب يده » فضربت. فخلى عن السعفة » ودفع في البثر ٠‏ ثم 
أمر بطم البثر ٠‏ فطمت ( تجارب الأمم 1814/1١‏ 186). 
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وأمر اسد الدولة صالح بن مرداس 2 في السنئنة 5١6‏ بقاضي حلب 
احمد بن عبيدالله » فدفن حيّاً . ( اعلام النبلاء 017/8). 

وفي السنة يض خلع السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 3 رتسلطن 
اخوه محمد . وأغراه ولده أحمد بقتل مسعود » فأمر بذلك ٠‏ فألقي في بثرحياً 
وسدّ رأسها . فمات . ( ابن الأثير 585/69). 


وفي السنة /441 قبض الملك الرحيم البويهي .على الوزير أبي عبد الله 
عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحيم » وأمر به فطرح في بثر في دار 
المملكة . وطمّ عليه » وكان وزيراً متحكماً في دولته ( المنتظم 111/4 وابن الأثير 
548 ). 


وفي السنة 417/4 تاهو | 5 بدذر الجمالي مع آاخرين 3 على والده بدرء 
ففطن بدر لهم » ولي ا 
غرقه » وقيل جوعه حتى مات . ( النجوم الزاهرة ه .)١١١/‏ 

وذكر أنَّ تيمورلدك حلف لأهالي سيواس . أن لا يضع فيهم السيف , 
إذا استسلموا » فلما استسلموا أمر بدفتهم أحياء » وكانوا ثلاثة الاف ( أعلام 
النبلاء 4947/15 49#) ( بدائع الزهور /١‏ ؟/ 9#ه النجوم الزاهرة 
*1/ه"). 

وكان من جملة مظالم الأمير يشبك الدوادار في السنة 41/4 في صعيد 
مصر ء أن دفن جماعة من العربان في التراب وهم أحياء . ( بدائع الزهور 
؟/6١).‏ 

وفي السنة78 أمر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بعمل 
مواضع لتربية البقر والضأن بقلعة الجيل » ورسم لوالي م 0 
العامة » وكان المشرف على العمل الأمير أقبغا وكان طالنها غشوماً فعسف 
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بالرجال . وكلفهم السرعة في اعمالهم من غير رخصة . ولم يمكنهم من 
الاستراحة » وكان الوقت صيفاً حاراً ٠‏ فهلك جماعة كثيرة منهم في العمل 
لعجز قدرتهم عما كلفره . وكان أحدهم إذا عجز القى بنفسه الى الأرض"”". 
فيرمي أصحابه عليه التراب ٠.‏ فيموت لوقته ( بدائع الزهور 2)١٠١/9‏ وكذلك 
حصل الأمر لما أراد السلطان حفر الخليج . » فإنْه رسم لوالي القاهرة بتسخير 
العامة للعمل ٠‏ فقبض على عذّة كثيرة منهم ٠‏ وأخذ الناس من المساجد 
والجوامع والأسواق 0 حتى تستر الناس في بيوتهم خوفاً من السخرة 2( حتى أنْ 
الركل .عنقم كاك بخر ااي الأرض.» ومو يمل ؛ لعجزه عن الحركة . فيردم 
رفاقه عليه الرمل فيموت من ساعته . أواتفق ذلك لخلائق كثيرة ( ( النجوم الزاهرة 
)2. 

وفي السنة ١١‏ بعث علي بك » أمير مصر . جيشاً على رأسه محمد بك أبو 
الذهب . للإستيلاء على الشام . فلما حاصر دمشق . أرسل إلى أهلها كتاباً 
يذكر فيه ما فعله عثمان باشا . والي دمشق . في السنة الماضية بعلماء غرّة . 
حيث أنه دفنهم وهم أحياء . ( خطط الشام 4/7 0:”) . 

ولما اشتعلت نيران الثورة الفرنسية . في السنة ١١١4‏ (784١م)‏ 
وأقيمت المقصلات . ونشطت حركة الإعدام . كان الجلاد يلقي بجنث 
الضحايا » في أوضاع يثير بها ضحك المشاهدين . وكان ( كاريه ) يحمل 
ضحاياه على أن يحفروا قبورهم بأيديهم . ليدفئهم فيها أحياء , أما النساء 
والأطفال . فكان يأمر باغراقهم » وقال أنه كان يضحك من منظر وجوه رجال 
الدين » وهي تتقلّص وتنقبض عندما تحين ساعتهم . ( قصة الاضطهاد الديني 
777 3). 

وروى لنا الرحالة نيبور ء أن المير مهنا. حاكم بندر ريق . على 
الساحل الشرقي لخليج البصرة ( ت87١١)‏ كان يئد بناته ( يدفنهن وهنّ على قيد 
الحياة ) ( رحلة نيبور .)١41/١‏ 


الفصل السابع 
البناء على المعذّب 


وهو اللون السابع » من ألوان العذاب بكتم النفس . ويتم بتقييد 
العذث ان نميه وناء خابط او اسطوانة عليه 

وأؤلكضن متارس هذا الترن هو التلات ل عبيةا للادرق زياد و فاسه لما 
بنى داره بالبصرة . مر بها رجل » فتلا آية من القرآن : « وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون » ( ١14‏ ك الشعراء 5؟). فأحضره عبيدالله » وأمر فبني عليه 
ركن من أركان القصر ( الهفوات النادرة /111- 2١11١8‏ والمحاسن والمساوىء 
؟'/56 ١‏ ). 

وفي السنة 1١7‏ لحق رفاعة بن ثابت بن نعيم الجذامي . بمنصور بن 
جمهور , بالسند . فأكرمه . وولآه. وخلّفه مع أخ له انه منظوز بن بجمهود 
بالمنصورة » فوثب رفاعة على منظور فقتله ؛ فبلغ ذلك يورا فعاد وأخل 
رفاعة » وبنى له اسطوانة من آجرٌ مجوفة . وأدخله فيهاء ثم سمره إليهاء 
وبنى عليه ( الطبري .)7١14/1‏ 

أقول : لرفاعة هذاء ولأخوته: نعيم وبكر وعمران ٠‏ ولأبيهم ثابت بن 
نعيم الجذامي . تاريخ عريق في الفساد وإثارة الفتن » وكان رفاعة هذا 
أخبثهم . راجع ما صنعوه من أصناف الفساد . وكيف كان مصيرهم . في 
هذا الكتاب . في الباب التاسع ( التعذيب بالعرض للجوارح ) » القسم 0 
من الفصل الثاني ( قطع الأطراف ) . 
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ولما اعتقل المنصور بني الحسن في السنة ١44‏ نظر إلى محمد بن 
إبراهيم بن الحسن وكان من أجمل الناس صورة » فقال له: أنت الديباج 
الأصفر ؟ قال : نعم قال : أما والله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل 
بيتك » ثم أمر بأسطوانة مبنية » ففرقت . ثم أدخل فيها » فبنى عليه وهو حي 
( الفخري ١54‏ وابن الأثير 8ه/15ه والطبري 045/1). 


حدق" أن« الدتيدة أمر بيحيى بن عبدالله بن الحسن . فشدٌّ الى 
جدار. وسمّر على يديه ورجليه . وسدّ عليه المنافذ بأن بنى عليه ركن 
بالجص والحجر وهو حىّ : (مروج الذهب 5 وشذرات الذهب 
ون" ). 


وفي السنة 7٠١5‏ أخذ علي بن الحسين الهمداني » المتغلب على 
الموصل . رجلا من الأزد » فبنى عليه حائطاً . فهاج الأزدء وركب السيّد 
بن أنس في الأزد. وحاربوا علي بن الحسين فطردوه من الموصل . إلى 
الحديثة » وحاربوه هناك . فقتلوه . وقتلوا أخاه أحمد . وجماعة من أهل 
بيته » وغلب السيد بن أنس على الموصل . وخخطب للمأمون . ( ابن الأثير 
1/5" . 

ولما قتل المقتدر في السنة ٠١‏ أحضر مؤنس » محمد بن المعتضد 
( القاهر ) وأبا أحمد محمد بن المكتفي . وابتدأ بخطاب محمدبن المكتفي » 
فامتنع من قبول الخلافة . وقال : عمي أحقٌ بالأمر. فاستخلف محمد بن 
المعتضد . وصرف محمدبن المكتفي الى داره ( تجارب الأمم )١57/١‏ وكان 
لترجيح محمد بن المكتفي عليه , أثر عظيم في نفسه . ولذلك فقد أمر في 
السنة "15١‏ باعتقاله » فلما أحضر أمامه أمر بأن يقام في فتح باب» ويسدٌ عليه 
بالجص والآجرء وهوحيّ ( تجارب الأمم 5١5/١‏ وابن الأثير ٠5١0/4‏ 


والمنتظم 5 ). 


وفي السلة لا 5 انقرضت باليمن دولة بني زياد . على يد عبد يقال له 

2 ران امرحاة + ذلف إن قينا انهم عمة ابن ثياة .و زياد فبنى عليهما 
0 وهما قائمين بالحياة يناشدانه الله أن لا يفعل. حتى ماتا » فظفر نجاح 
بقيس وقتله » وأخذ مولاه مرجان , فقال له : أين مواليك وموالينا ؟ قال : هم 
في ذلك الحائط » فأخرجهما جهما ء وصلَّى عليهما ودفنهما » وجعل مرجان في 
موضعهماء وبنى عليه الحائط حتى هلك ( المستبصر 0/١‏ 7/7 ووفيات 
الأعيان ؟/07). 


وفي السنة 419 ظفر بنونمير بأصفر الغازي » وكان قد أوغل في بلاد 
الروم +« يلم :إلى ابن مروان » فسدٌ عليه برجاً من أبراج آمد . ( المنتظم 
)2. 

ولماترتي الصاطي لماي ةلا افد عد ا 
بالمستعلي . بسعي الوزير الأفضل » وكان نزار أكبر منه سنأ . » فامتنع من 
مبايعته. وتوجه نزار الى الإسكندرية ٠‏ واتفق مع أميرها افتكين . فبايعه 
وأعلن نزار خلافته هناك . فنهد الأفضل إلى الإسكندرية . وحاصرها, 
فاستسلم نزار وافتكين , فاعتقلهما » وبعث بهما إلى القاهرة » فأمًا نزار فإنْه 
قتل في القصر بأن أقيم بين حائطين بنيا عليه , وأمَا أفتكين فإِنَ الأفضل قتله 
بعد قدومه . ( خطط المقريزي 47/١‏ وابن الأثير 58/٠١‏ ووفيات 
الأعيان 4٠1/١‏ وشذرات الذهب */7 ٠‏ والنجوم الزاهرة .)8١‏ 


وفي السنة ٠ ٠5‏ حصل الأمير أقوش الأفرم ؛ نائب دمشق »2 على فتوى 
من بعض الفدياة ؛ بإباحة دماء وأموال اهالي كسروان من لينان » وجند لهم 
حمسي الفا ؟ وواقعهم عند صوفر . فهرب أمراؤهم بحرمهم وأولادهم , 
ونحو ثلثمائة نفس من رجالهم . واجتمعوا في غار تيبة » فوق انطلياس . فلم 
يتمكن منهم أحد وهم في داخل الغار. وبذل لهم الأمان فلم يخرجوا . فأمر 
نائب دمشق » فبني على باب الغار سد من الحجر والكلس . وهالوا عليه تتلا 


تفيل 


من التراب » وجعلوا الأمير قطلو بك حارساً عليهم مدة أربعين يوماً . حتى 
هلكوا داخل الغار ( خطط الشام .)١54 ١4/7‏ 

ولما تسلطن السلطان قانصوه الغوري » في السنة 408 ارتاب من الأمير 
قصروه نائب السلطنة بدمشق . فنقله إلى مصر أميراً كبيراً » وخشي أن يزاحمه 
على السلطنة فقبض عليه بعد أن حلف أنه لا يقتله » ثم وضعه في حائط 
مجوّف . وسدّ عليه ؛ فقتله (إعلام النبلاء » 4519//8). 
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الفصل الثامن 
هدم البناء على المعذّب 


وهو اللون الشامن . من ألوان العذاب بكتم النفس . ويتمٌ بإسكان 
المعذّب في بناء متداع . أو مبني على أساس من الرمل أو الملح . وتسليط 
الماء عليه على حين غفلة , لينهدٌ على ساكنه . فيقتله . 

وأؤل من مارس هذا اللون من العذاب, على ما بلغناء المنصور 
العباسى . إذ قبض فى السنة ١4‏ على عمه عبدالله بن علي » وكان قد 
اله ترفعه في تيف انانتدي التلع ء. واخرى عليه الماد شفط عليه 
وقتله ( الطبري 8//!- 4 والعيون والحدائق 71777/7) . 

ولما اعتقل المنصور في السنة ١44‏ بني الحسن , قتلهم بضروب من 
القتل»وقتل عبدالله بن الحسن بن الحسن » بأن طرح عليه بيت . فقتله 
( مقاتل الطالبيين 774 ) . 

وفي السنة 817 قتل حسن بن عمار , أمين دولة الحاكم بمصر , 
عيسى بن نسطورس » بأن رمى عليه حائطاً . وعذّبٍ اصحابه وقتلهم ( النجوم 
الزاهرة هه) 

وفي السنة 47/ ورد من الفيوم محضر مفتعل » مضمونه : إِنَّ الأمراء 
المسجونين بالفيوم سقط عليهم حائط فقتلهم » وعددهم ثمانية ( نزهة النفوس 
/341). ٍ 

أقول: في السنة 407 قبض على أمير حاج بن بيدمر . وسجن, لأنه 
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كان يلي الفيوم . وحبس عنده بعض الأمراء . فقتلهم وأحضر قاضي الفيوم , 
وعمل محضرا بأنَ حائط السجن وقع عليهم, وماتوا تحت الردم ( بدائع 
الزهور /١‏ 7'/ 087). 

وفي السنة 745 حاصر تيمورلنك تكريت . وكان متولّيها حسن بن 
بولتمور . فاستسلم بعد أن عاهده تيمورلنك أن لا يريق دمه . فلما استسلم 
بعث به إلى دار , ودس له من هدمها عليه ( تاريخ العراق للعزاوي 7؟/ 7١١‏ 
.)31١‏ 

وفي السنة 84 حاصر الأمير أسبان بن قره يوسف . مدينة الحلّة, 
وفيها السلطان حسين بن علاء الدولة بن أحمد بن أويس . وكان أمراؤه قد 
ضجروا منه لفساده » وتعرّضه لنسائهم وأولادهم » فكاتبوا الأمير أسبان ». فلما 
وصل وحصر الحلّة . أشار عليه الأمراء أن يخرج ويصالحه. على أن يستحلفه 
أن لا يقتله  ٠‏ ففعل ذلك . وسلّم المدينة إلى أسبان فتلقاه بالإبتهاج » وسار 
راجلاً في ركابه ؛ ثم وكل به اثنين من أصحابه . وعلّمهما أن يحسناله 
الهروب » وأن يهربوا معه , فلما فعلوا . أدركوهم . وقبضوا السلطان 
حسين » وقيدوه وطرحوه تحت حائط . ثم طرحوا الحائط عليه » فقتلوه. وكان 
ذلك في السنة 88 ( تاريخ الغيائي 551 5514). 

أقول : ورد في تاريخ العراق للعزاوي 81١/7‏ وفي شذرات الذهب . 
ان الأمير أسبان قتل السلطان حسين خنقا » وقد اثبتنا ذلك فى الفصل الأول 
فونه نات : 1 

وبعد أسر الأمير فخر الدين بن معن » في السنة 4 ٠١‏ وسدت الدولة 
حكم لبنان إلى الأمير علي بن علم الدين اليمني . فضبط جميع ارزاق بيت 
معن » وقتل بعض تابعيهم ثم باغت الأمراء بني تنوخ . وكانوا في الحمام في 
السراي التي تحت القرية » فقتلهم ٠‏ وردم البرج على أولادهم الصغار . ولم 
يترك من بني تنوخ ذكراً يخلفهم . ( خطط الشام 751/1). 
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الباب الثالث عشر 


القتل بالسم 
طعاماً 2( وشراباً ( ودواء 2( أو بتسميم آلة الفتك 


ومن ألوان التعذيب . القتل بالسمٌ » ويستعمل في الأحوال التي لا يريد 
القاتل فيها أن يعرف , أو إذا لم يكن في إمكان القاتل ؛ الوصول إلى من 
يريد قتله . إلا بهذه الطريقة . 


ولما كانت حوادث التسميم » الغالب عليها التكتم . والتصرّف 
الخفيّ . لذلك فإِنّ كثيراً من حوادث الوفاة الإعتيادية . زعم الناس أن 
ا م وتنوعوا في وصف الطريقة التي دس له السم 
» ومثل هذه الأخبار'تجند نا صاغية » إذا كان المتوفى 56 000 
0 إذا كان شاباً 2 وكان له خصوم يتمنون له الموت . 


ذكر بعض المؤرخين » أنْ أبا بكر الصديق . مات هونا 5 وأنْ يهودية 
سمت و رقيات الاعيان 051/86 وان معاوية بن .يزيد نل معاوية > مأك فسموها 
(ابن الأثير ١١/5‏ والطبري ه/ ٠ه‏ وا#اه)» وأنْ مروان بن الحكم مات 
مسموماً . وأنّ امرأته أمّ خالد . سقته شربة لبن مسموم فقتله » وأنْ سبب 
ذلك » إِنَّ مروان أهان ولدها خالداً » وتعرّض بأمّه فى الشتيمة » فقال له : يا 
ابن الرطبة » فأخبر خالد أمّه بذلك ( انساب الاشراف ١140/6‏ ) وفي السنة 
١‏ طلب قتيبة بن مسلم . أمير خراسان . ملك الجوزجان . وكان قد هرب 


١ /ا7‎ 


منه » فأرسل يطلب الأمان . فأمنه قتيبة على أن يطأ بساطه . فطلب رهناً 
يكون في يده. ويعطي مقابله رهائن » فأعطاه قتيبة حبيب بن عبد الله 
الباهلي ؛ وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بينه. وخلّف ملك 
الجوزجان حبيباً في بعض حصونه . وقدم على قتيبة » وصالحه . ثم عاد 
فمات بالطاعون . فقال أهل الجوزجان : سمّمه . وقتلوا حبيب الباهلي , 
فقتل قتيبة الرهن الذين كانوا عنده ( الطبري 450/5 ) ولما توفي الخليفة 
الصالح عمر بن عبد العزيز » قال بعض المؤرخين إن مات مسموماً ( تاريخ 
الخلفاء ه14 ) ولما مات المهدي العباسي ؛ على أثر إصابته في حادثة من 
حوادث الصيد بماسبذان » ذكر بعض المؤرخين إنه مات مرا ٠‏ وعيلوا 
طريقة سعةي يانه أكل ترا عرف ( الطبري 111/8 ) ولما مات 
الهادي العباسي في السنة ٠/ا١‏ وهو شاب ابن 5 عاماً »؛ اتهمت أمه 
الخيزران بأنها دسّت له السم ( الطبري ٠٠١6/4‏ و" ٠‏ ) وذكروا لذلك سبياً . 
وهو إِنه حال بين أمّه وبين التدخل فى أمور الدولة . وهذه أقوال تخالفها 
الطبيعة الإنسانية في محبة الأم ولدها ١‏ فضلاً عن كون هذا الأتهام لا يخرج 
عن دائرة التكهنّ . في حين أن الثابت إصابة الهادي بالحمى . ومن مرض 
كان آحتمال موته أقوى من إحتمال قتله . ولما توفي الشاعر دعبل الخزاعي . 
في السنة 745 . وهو ابن ثمان وتسعين سنة » عموا أنه قتل مسموماً . ورتبوا 
له قاتلا » فقالوا إن مالك بن طوق التغلبي . وذكروا لقتله سبباً » فقالوا لأنّه 
هجاه » وحاكوا لمقتله قصّة . وهى أن مالكاً أعدٌ لقتله رجلا حصيفاً مقداماً , 
وأعظافاسةا «وامدزه أذدرككالنه ب واغطاء ان :ذلك ظهره الات درم فل 
يزل يطلبه حتى وجده في قرية من نواحي السوس . فاغتاله بعد صلاة 
العتمة » بأن ضرب ظهر قدمه بعكاز لهازجّ مسموم » فمات من غد ( الاغاني 
1/7 و185١‏ ). مع أن الثمانية والتسعين عاما التي بلغها دعبل لا يحتاج 
معها إلى زج مسموم . ولما توفي المنتصر, وهو شاب اتهم الطبيب بأنه 
سمّهء بأن فصله بمبضع مسموم . وزعم آأخرون بأنه سم في كمثراة 
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( الطبري 501/4 و75 ) . مع أن المعروف أنْ المنتصر أصيب بالذبحة . 
ومات متأثرا بهذا المرض ( الطبري ١91/9‏ ) , أما صاحب مروج الذهب . 
نفلا ذكرحنا لمرقن الجتفف» غير الذبحة .» ونسب وفاته ألى أنه خرج من 
حمام حارزء ونام في مجرى هواء بادهنج بارد , فحم ٠»‏ ومات ( مروج 
الذهب 4755/7 ) », ولما توفي أبو القاسم أنوجور, بن أبي بكر الإخشيد صاحب 
مصرء في السنة 49 . وكان قد تباعد ما بينه وبين كافور مولاه . اتهم كافور 
بأنه سمّه ( خطط المقريزي 77/7 وابن الاثير / *5 ) . 

وفي السنة 07" توفي الوزير المهلبي , أبو محمد الحسن بن محمدء 
وزير معز الدولة » وكان قد خرج في الصيف مع جيش لفتح عمان . فلما 
وصل إلى هلثا ء من أعمال البصرة . مما يلي البحر. اعتل » وثقل . فردٌ 
إلى الآبلة زائل التقل «سسرنا وعيلها لمحلة .يحمليا أرعوك + ناويرن 
عليها . فلما بلغ زاوطا . ما بين واسط وخوزستان والبصرة . مات . فاتهم 
الناس أستاذ داره فرج الخادم بأنه سمّه . لأنه خرج من راحة وخيش وتنعم , 
إلى قيظ شديد , وشقاء كثيرء مع أن خروج المهلبيّ في الصيف . إلى 
حتوقى العراق» وكان مقرط التيمق ‏ ومضانا تحصر الول + وقد عيبر 
الستين 2 ترجح موته من أنفجار دماغي 2 راجع تجارب الأمم 1/7 
و91١1‏ . 

وفي السنة “/ا" أولم علي بن كامه . من زعماء الديلم . وليمة للأمير 
فخر الدولة بن بويه. وقواده. وحاشيته؛ وجنده. وأجهد نفسه في إتقانهاء 
فبان عليه في خلال الحفل أثر الجهد . فأوى إلى موضع طرح نفسه فيه » 
وألقى عليه كساءه » وحسبه أصحابه نائما . فأبقوه على حاله » وآشتغلوا بإقامة 
الوليمة » ولما أرادوا إيقاظه في صباح اليوم التالي وسيدوة ما انيرا 
الأمير فخر الدولة بأنه دس له السم . بلا دليل ولا حبّجة » راجع القصّة في 
ذيل تجارب الأمم 46 وراجع نشوار المحاضرة للتنوخي . القصة المرقمة 
0/4 ج :وص 4؛4-اه. 


اخردلا 


وفي السنة 1/8 توفي الرئيس أبو عبد الله محمد بن العباس الهروي 
افيه وكان قد دخل الحمّام . ومات لما خرج منه » فقال الناس عنه : إنه 
لما خرج من الخمام ألبس قميصاً ملطخاً ( يريد ملطخاً بالسمٌ ) فانتفخ , 
ومات شهيدا ( الوافي بالوفيات 1931/7 ) . 

وبلغ من تعارف الناس على دسٌ السم في الطعام , أنّ شرف الدولة 
مسلم بن قريش العقيلي ا ا الناس 
على بال وهو يتناول الطعام , فخاف شرف الدولة أ ن يظن من حضر إنه 
تناول طعاماً مسموماً ٠‏ قصد به غيره » فقال : يا معشر العرب . لا يبرح منكم 
أحد , وجلس مكان الطاعم المتوفى » وأخذ يأكل من ذلك الطعام الذي كان 
بين يديه » فآستحسن الجماعة فعله ( ابن الاثير 59/٠١‏ ) . 


ولما توفي عبيد بن صالح بن عبد الملك . ورثه أخوه الفضل ٠‏ وتزوج 
بجاريته » فآتهمه الناس بأنه كان يهوي جارية أخيه » وإنه سقى أخاه السم , 
فقتله ع وتزوج بجاريته » وقال فيه أحمد بن الوليد الأنطاكي , وكان الفضل قد 
ظلمه في أرض : ( الوافي بالوفيات 77١/48‏ ) . 
لغن كان فضل برّني الأرض ظالماً فقبلي ما أودى عبيدبن صالح 
سقاه نسوعيّاً من السمّ ناقعاً ولم يتثب من مخزيات الفضائح 
حوى عرسه من بعده وترائله وغادره رهن الشثرى والصفائح 

وفي السنة 4١64‏ توفي الناجحون الأعمى » وكان يؤداب الصبيان » أطعم 
طعاماً فمات منه مبطوناً » وكان هجاءً » فقال الناس إنّه سم . وآتهم بقتله 
جماعة ممن هجاهم ( الوافي بالوفيات «/47" ) . 

وفي السئة 400 توفي صاحب أمد سعيد بن مروان ولما احتضر اتهم أبا 
الفرج الخازن , بأنه دس له السمٌ بآتفاق مع نصر بن سعيد صاحب ميا 
فارقين . فأمر بابي الفرج فقطع قطعا ( المنتظم 777/48 ) . 


1 


ولما توفي جمال الملك . ابن الوزير نظام الملك . في السنة ه/ا4 , 
اتهموا السلطان ملكشاه بأنه دس له الس . وعينوا الطريقة التي دس بها له 
السمّ , بأنه دْسٌ له في كوز فقاع ( ابن الاثير ١4/1؟١)‏ . 

ولما توفي شمس الملك أبو نصر دقاق بن تتش السلجوقي . في السنة 
7 ذكروا أنْ أمّه سمّته في عنقود عنب ( وفيات الاعيان 145/1١‏ ) » ويرد 
في الأعتراض على هذا الخبر . ما ورد في الاعتراض على الخبر القائل بأنَّ 
الخيزران دست السم لولدها الهادي العباسي . 

ولما توفي أمير الجيوش يأنس الحافظي . وزير الحافظ الفاطمي 
بمصر . قالوا إِنْ الحافظ سمّه , ثم وصفوا طريقه عجيبةفي دس السم له , 
فقالوا : إن الحافظ سمّه في ماء الإستنجاء ( النجوم الزاهرة 740/8 ) . 

ولما مات السلطان ملكشاه في السنة 488 ببغداد . زعموا إِنْه مات 
مسموماً . وأنّ السم دس له في خلال تخلّل به . 

ولما مات أسد الدين شيركوه » بمصر , على أثر تولّيه وزارة العاضد 
الفاطمي . في السنة-054 ذكروا أنه سم إن الشم ندمل اله فى نك 
الوزارة » لما خلع عليه ( وفيات الاعيان ١101/1/‏ ) . 

وفي السنة 1 توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود. 
صاحب حلب . ولم يبلغ العشرين » وكانت علته القولنج » فأدّى موته شابا 
إلى آتهام الأمير علم الدين سليمان بن جندر , بأنّه سمّه . وإِنّه دس له السمّ 
في عنقود عنب . وهو في الصيد . وقال آأخرون : إن السم دس له في 
خشكنانجة , وهو في الصيد ( اعلام النبلاء ١١5/5‏ ) . 

ولما توفي الصاحب كمال الدين محمد بن علي بن مهاجر , في السنة 
4" قال الناس أنْ الملك الأشرف بعث إليه جرزة بنفسج . وقال : هذه بركة 
السنة . فأخذها وشمّهاء فأصبح ميتاً . يعني نه وضع له السم في جرزة 
البنفسج فلما شمُها قتلته ( الوافي بالوفيات ١77/4‏ ) . 


ضن 


ولما توفي الملك السعيد بركة بن السلطان الملك الظاهر بيبرس . 
بالكرك . وهو في العشرين من عمره . في السنة 7174 قال الناس إنه سم , 
مع إِنْه تقطر به فرسه وهو يلعب الكرة » فمات ( الوافي بالوفيات 714/7 ) . 


وفى السنة 7٠١‏ مات القان غازان بن أرغون . ملك التتار» وكان ما 
يزال شاباً فأشتهر بين الناس ٠‏ إن قد سّم في منديل تمسّح به بعد الجماع . 
وكان ابن بضع وعشرين سنة لما تسلطن في السنة 91# وأسلم في السنة 594 
وكان يحكم على العراقين » وفارس , والروم , وأذربيجان . والجزيرة , 
وخراسان بأسرها . وخرج عليه أخوه نوروز, فأسره . وقتله » ثم قصد بلاد 
الشام في السنة 549 ففتح دمشق . ونهب وسبى وعذب , فهلك خلائق من 
العذاب والجوع ؛ وعاد في السنة 7٠١‏ فأوقع ببلاد حلب . وجهز قطلو شاه 
بالعساكر ليغز وحلب ء فامتدٌ يريد مصرء فكانت الكسرة عليه في وقعة 
شقحب في السنة 2١٠5‏ ومات غازان في السنة 7١‏ (الدرر الكامنة 
7555-57 ). 


وفي السنة ؟١/ا‏ مات المنصور غازي الأرتقي » صاحب ماردين » على 
حين فجأة بعد أن مرّ به الأفرم وقراسنقر ء فقال الناس إنهما سقياه السم , 
وخلفه ولده الملك العادل على . فاستقرٌ في السلطنة سبعة عشر يوما ومات , 
فقالوا إنّه سمّ أيضاً كما سم أبوه ( الدرر الكامنة 55/8 ) . 


وفي السئة 71١‏ توفي الأمير كستاي . نائب السلطنة بطرابلس . وكان 
شديد البأس قويٌّ لقان + بيك إن كان يأخذ العظم الكبير من الشاة ‏ 
فيكسره بيده قطعتين » فلما مات قالوا إن السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
سمه في رمّانة ( الدرر الكامنة 7614/18 ) . 


وفي السئة /االا مات كمال الدين محمد بن علي الزملكاني 3 بمدينة 


تصن 


بلبيس . فجأة » وكان قد تأهْبٍ لموافاة الشام , لتولّي القضاء بها . فقالوا إنه 
مات مسموما , لأنه لم يكن قد تجاوز الخمسين من عمره ( الدرر الكامنة 
)2 

وفي السنة 7*5 توفي السلطان أبو سعيد بهادر . سلطان العراق » لمدّة 
عشرين سنة (7/85-115) , وكان شاباً لم يتجاوز السابعة والشلاثين » 
فذكروا أنه سم في منديل تمسّح به بعد الجماع » وكانت هذه التهمة سيباً 
لقتل زوجته بغداد خاتون بنت الأمير جوبان . 

وفي السنة 78 مات الأمير العباسى محمد بن سليمان » بمدينة قوص 
منئياً ا :وكان ولق عوك زالده المستكض» »فلم تر "لان لامي محم بن 
فاذوون ماشيهم إلى قرضن رمات الأمر سس ين بنايمان وهنا ركان ادر لقه 
القائم بأمر الله » وكانت سنه لما مات 74 سنة . قيل إِنْهم دسّوا على القائم 
من سمه فمات ( الدرر الكامنة 4 //651. 

وفي السنة ”47لا مات الأمير ايدغمش الناصري . نائب السلطنة 
بدمشق , فإنه بعد أن حضر الموكب , وعلّم على القصص . وتحادث مع 
بعض خواصه . ثم سمع بعض الجواري يتخاصون » فدخل وضرب واحدة 
منهن ضربتين » ورفع يده ليضربها الثالثة فسقط ميتا » فقال الناس إنه مات 
مسموما . ولما كان قد لبس خلعة من السلطان قبل موته بيوم . قالوا أن 
الخلعة كانت مسمومة . وأنه لما لبسها سرى السم إلى بدنه » فمات من ذلك 
( الدرر الكامنة 4057/١‏ ) . 

ولمااتونى ‏ الامبير سخية يج الأشير الكني 'السلينا» وكات سكين نا 
حمل الصورة .قال القاقن إلهاتركن مسموماً . مع إِنَّه مات مسلولاً ( الضوء 
اللامع /1//ا4١‏ ) . 

وذكر صاحب الضوء اللامع 08/١‏ أن الأمير صارم الدين ابراهيم بن 


يضن 


الملك المؤيد شيخ سلطان مصرء توفي في السنة 47 . وهو في العشرين 
من عمره » وكان قد فتح فتوحاً وظفر في معارك ٠‏ فآتهم الناس أباه بأنه هو 
الذي دس له السم ٠‏ مع أنهم يذكرون أن الأب شدّد على الأطباء في معالجة 
ابنه » ونه حزن عليه لما مات أشدّ حزن وجزع جزعاً عظيماً ٠‏ ولم يعش 
الأت بعد ابنه سوى'ستة أشتهر . 


وفي السنة ١م‏ مات فيضا بالقولنج الأمير جانبك الاشرفي 2 وكان في 
الخامسة والعشرين من عمره . فشاع بين الناس إنه سقي سمّا . ولحقت به 
زوجته بعد ستة يام ( الضوء اللامع / 8ه ) . 


ولما توفي ابراهيم بن عبد الكريم القبطي المصري . في السنة 84١‏ 
وكان من رجال الدولة بمصر . وكان شابًاً لم يبلغ الثلاثين » إتهم الناس طبيبه 
بأنه دس له سمّاً ( الضوء اللامع )54/1١‏ . 


وفي السنة ١9م‏ مات الأمير قانم الجركسي بالقاهرة . حين دخوله 
الخلاء . وتحدّث الناس في كونه مات مسموما ء مع إنه قارب السبعين 
( الضوء اللامع 3١١/5‏ ) . 

وفي السنة 40١‏ مات الأمير العثماني جم . ابن السلطان محمد 
القااج 5 وكاجاقلا تار جاه السلطان بايزيد الملك . وحاربه مرتين . فلم 
يوفق» وفرَ إلى إيطاليا » ومات في مدينة نابولي شاياً » فزعموا أنْ أخاه بايزيد 
أرسل إليه من سمه . بأن حلق رأسه بموسى مسموم . فمات ( شذرات 
الذهب 85/8 وهدية العارفين ١//ا80؟‏ ) . 

وكان الأمير خاير بك . كافل حلب . المتوفى سنة 478 ., إذا أستقر 
بمقصورته في الجامع الأعظم . حيث يجلس بعد صلاة الجمعة . يتقدّم 
إليه الشربدار » ومعه طبق نفيس . مغطى بغطاء نفيس . يشتمل على أشربة 
سكرّية متنوعة » فإذا رفع إليه شيء منها . أخحذ الشربدار قليلا منه في وعاء 
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صغير . وهويراهء فيشربه. ويسمى هذا الوعاء : الششنى . .والمقصود 
بشربه الأمان من دس السم إلى ذلك المخدوم » ومع كلّ هذا التحمّظ ؛ فقد 
روي أن السلطان الغوري . دس لخاير بك السمٌّ مرّة . على يد طبيب 
يهودي . فمرض ,ثم عوفي ( اعلام النبلاء ه/ 40 و41 ) . 


وكان عيسى باشا ء بكلربكي المملكة الدمشقية . في زمن آل عثمان , 
مولعاً بدسٌ السمّ للناس . وذكر إن جاء مرّة إلى حلب للتفتيش » وحاسب 
حسن بن عمر النصيبي . وأراد أن يسقيه شراباً » فامتنع من تناوله » لاشتهار 
غيسئ ناشا بيدس السم ٠»‏ وقيل « وعاد بدر الدين من عنده سليما بإذن الله 
تعالى » ( اعلام النبلاء 5568/6 ) . 


قونية » وكان شابا » قالوا إنه مات مسموما ( خلاصة الاثر 48/5 ) . 


وبلغ من لهج الناس بالسمٌ . إِنْ داود الانطاكي .» الطبيب المشهور 
صاحب التذكرة توفي بمكة في السنة ٠٠١4‏ وهو شيخ ضرير على أشر تناوله 
عنباً أصيب من بعده بالاسهال . فزعم بعض الناس أنه مسات من السمٌ 
(خلاصة الأثر ١59/١‏ ) . 

وفى السئة 117 لما غينت الدولة العثمائية + -خسين باشا جالبولاه, 
لإثارة حلب :فته تدوع باعتا ارجات لآن سين باش] كان تتمنيي 
شخصياً له » وآمتنع عن تسليم ولاية حلب إليه . وقال : أسلمها إلى عبد 
أسود , ولا أسلمها إلى حسين جانبولاد » ثم أن قاضي حلب سعى في الصلح 
يفا شرح تصرح باذم اوراز حيين ناا في مصاويية م فقدّم لنصوح 
باشا شربة سكر » فامتنع من تناوله » خشية أن يكون مسموما . فتناول حسين 
باشا القدح وشرب منه قليلا » ثم قذمه لنصوح باشا ء فشربه ( اعلام النبلاء 
71/1 ). 
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م مات امبر حك أبو الذهبٍ 3 يٍِ السنة ون ا 3 اغصارة 
1 الذي سمه عمر الظاهر , وال ل ا 
( سلك الدرر ١/لاه‏ ) . 

وفي السنة 5 م) قدم الباي محمد . باي وهران , على 
الأمير حسن باشا صاحب الجزائر » فأضافه ثمانية أيام 3 وبارح الجزائر قاصداً 
وهران على أحسن حال . ولكنّه مات في الطريق » فاتهم الأمير حسن باشا 
بأْه قد دمن له من سمّه فى الطريق لأنْ الباي كان شابا ولم يشك من مرض 

وفي السنة 48؟١‏ استولى ابراهيم باشابن محمد علي باشا, على 
مدينة قونيه » وآشتبك عندها في معركة عنيفة مع الجيش العثماني » فكسره 
وأسر قائده الصدر الأعظم محمد رشيد باشا . فأكرمه غاية الإكرام . وأعطاه 
صدر المجلس ليجلس فيه » وجلس هوبقربه. ثم أمر إبراهيم باشا بالقهوة أن تحضرء 
فأبى الصدر أن يشربها » وخشي أن تكون مسمومة . وطلب شربة من ماء , 
فأحضرت ., ولما ملأ الساقى الكأس . تردّد فى أخذها , فمدٌ ابراهيم باشا يده 
بسرعة . وأخذ الكاس . وشرب قسماً منها . ثم قال لمحمد رشيد باشا : خذ 
وآشرب ولا تسيء الظنْ بنا ( اعلام النبلاء 5777/73 و5175 ) . 

وفي السئة ١717‏ أمر والي حلب بنفي عبد الله البابنسي . وابن أخيه » 
وآخرين . إلى الأستانة . فتوفى عبد الله في جناق قلعة . فاتهم الناس ابن 
أخيه محمد اغا, بأنّه دس له السم ( اعلام النبلاء 440/7 ) . 

أقول : عبد الله بك البابنسي رجل أنّي » كان شوباصيَاً عند آل 
الجابري . ولما دخل ابراهيم باشا حلب . حظي عنده , وتقدّم لديه » إلى أن 
حدله سلما لحديلة غخلتي : ووشوا به مرّة عند ابراهيم باشا. فأحضره. 
وسأله عن ذلك . فقال له : أنى دخلت خدمتك . وليس عندي سوى أم 
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حمدان ( زوجته ) وأم عرقوب ( فرسه ) فهذان لي . وخذ الباقي » فضحك 
منه إبراهيم باشا , ولم يأخذ منه شيئاً » وظل معولاً عليه » ألى أن ترك حلب . 

وكذلك كان الحال؛ في وفاة جمال الدين الأفغاني في اصطنبول في 
السنة 116 (1847 م) فقد زعم قوم إِنّه والقصرا الملطان بيد 
الحميد “يانه تسمةاع. وعللرا "متت ذلك يانه انيه بانه كان وراء فقتل تناصير 
الدين شاه » سلطان العجم . وخشي إن بقي أن يسلبه عرشه , وزعم اخرون 
إنه أوعز إلى الطبيب » بأن يشخخص مرض السيد في بلعومه بأنه سرطان , وأمر 
طبيبه الخاص » بأن يجري له جراحة لم تكن لها ضرورة فقتله واذعى 
آخرون بأنْ السلطان أوعز إلى طبيب الأسنان الذي كان يرعى أسنان السيّد بأن 
يزرع في فمه السرطان , هذا . مع أن المؤرّخين أجمعوا على أنْ السيّد رحمه 
الله كان مسرفاً في التدخين . مكثراً من تناول الشاي . وكان قد عبر الستين 
من سنيه » ومن كان في هذه السنْ » وفي مثل حاله من الإكثار من الشاي 
والدحان الع يكن فى إضاعه بالبترطان في الللعوم » ليه ؛ كما 
أنَّ فشل الجراحة لم يكن بالأمر الغريب » بل إِنْهِ يكون غريباً حقاً لو نجحت. 
وعوفي من مرضه . 

ولما توفي عبد الرحمن الكواكبي بالقاهرة. في السنة ١٠١‏ عن خمس 
وخمسين سنة , انهم الناس السلطان عبد الحميد بأنه دس له السمّء بواسطة 
صحفي مصري معمّم » ناوله إِيّاه في أحد مقاهي القاهرة ‏ وعلّلوا ذلك بأن 
السلطان كان قد نقم على الكواكبي تأليفه كتاب طبائع الإستبداد . 

ويحصل القتل بالسمٌ , إِمّا بدسٌ السمٌ في الطعام أو الشراب , وإمَا 
بتسميم آلة القتل » وأكثر ما يحصل ذلك في المشرط الذي يستعمله الطبيب 
للفصد . وقد يسمّم السيف أو الحربة » ليكون مفعولهما أقوى . وعاقبة 
إصابتهما أوكد . 

وكان الآيين أن يقوم صاحب المطبخ بين يدي ذي السلطان , قائماء 
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متشحاً بمناديل الغمر , وأن يقدّم الغضائر بيده . وأن يذوق الألوان عند تقديمه 
إياها ( تجارب الأم ؟/خا”. ولا شك أن التزام صاحب المطبخ بأن يذوق 
الألوان بنفسه. إنْما يحصل تحرّزا من دس السمّ إلى ذي السلطان في 
الطعام . 

وأول من مارس دس السمٌ في الإسلام؛ على ماذكر المؤزخونء 
عساو ا بي سفيان , فإنّهِ لما بلغه , أنْ الإمام خلياً . وى مالك الأشتر على 
مصرء كتب إلى دهقان القلزم , أن الأششر قد ولي مصرء فإن أنت كفيتني 
إياه, لم أخذ منك خراجاً ما بقيت » فلما نناءوضل الانضرء استقبله الدهقان , 
والزلف» وسفاة قروجة عيبل حمل فيه عا ؛ فلما شعر به مات ء فلما بلغ 
معاوية وعمرو بن العاص موت الأشتر » قال عمروبين العاص : إن لله جنوداً 
من عسل ( دائرة المعارف الإسلامية 5١١/5‏ ومروج الذهب 500/١‏ والنجوم 
الزاهرة/١1/ »٠١ 5-١١7‏ وأسماء المغتالين 169 ١15١‏ والطبري 160/0 و5). 


وكان معاوية دس إلى خالد بن المعمر السدوسي . بالعراق, أن يدعو 
ربيعة إلى الوثوب بعلىّ بن أبي طالب » ووعده ‏ إن فعل ‏ أن يوليه خراسان» 
ففعل خالد ذلك . فلما قل على » طالب خالد معاوية بخراسان » فاضطر أن 
يكنب له يعهدة عا كتراسان »وذ إليه وجلل »“فبتقاه شزية يظهن الكرنة:+ 
بقصر بني مقاتل . فقتلته ( كتاب المغتالين .)١51‏ 

لها اناك عاوة الناني خلى البيقة البوزقدنه ”ورا أل اككفاقيا لبيك 
أن يشايعوه على ما يريد , قرّر إزاحتهم من الطريق» وعلى ذلك . قيل » أنه 
دس السم للإمام الحسن . ولسعد بن أبي وقاص . فماتا في أيَام متقاربة 
( مقاتل الطالبين ٠ه‏ ومروج الذهب 5١4/١‏ والإمامة والسياسة .)١4٠/١‏ 

وكان الصلح ب بين الحسن ومعاوية . قد تم أن لمعاوية الخلافة .» ما كان 
حيا ٠»‏ فإذا مات . فالأمر للحسن ( الإمامة والسياسة ١40/١‏ وتاريخ الخلفاء 


١16 


١‏ فلما أراد أن يبايع بالعهد ليزيد من بعده . عرف أن ذلك لا يتم 
د » فأرسل إلى جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندي . 

مرأة الحسن : إنك إن احتلت في قتل الحسن . زوّجتك من يزيد . فبعثها 
0 الذمب .)5793/١‏ 


وذكر ابن أ بي الحديد . في شرح نهج البلاغة 17/١1و4؛‏ إِنَّ الحسن 
قر فين البس1 4 جو تيع وا رنسيل منة »امن [لئنه متعاوية يناي سفيان 
سما على يد جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن . وقال لها : إن قتلته بالسم , 
فلك مائة ألف . وأزوؤجك بيزيد » فلما مات وفى لها بالمال .» ولم يزوجها من 
يزيد » فخلف عليها رجل من ال طلحة . فأولدهاء فكان إذا وقع بينهم وبين 
بطون قريش كلام . عيروهم , وقالوا : يا بني مسمة الأزواج 

ولما حسب معاوية, أنه قد أمن جانب المعارضة » خطب في أهل 
الشام » وقال لهم : إِنَّ أمير المؤمنين قد كبرت سنّه. ورقٌ جلده , ودقّ 
عظمه . واقترب أجله . ويريد أن يستخلف عليكم » فمن ترون ؟ فقالوا : 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسكت . ثم دس ابن أثال الطبيب » إلى 
عبد الرحمن . فسقاه سمأ . فمات (كتاب المغتالين ١54‏ 154, الأغاني 
15 والطبري 8//ا؟18-7١5).‏ 

وفي السنة 7 توفي عبدالله بن عمر, وكان سبب موته أن الحبجاج أمر 
بعض أصحابه » فضرب ظهر قدمه بج مسموم . فمات منها ( الكامل لابن 
الأثير ؛ / 537”"). 

وممن قتل بالسم . عبيدالله بن زياد بن ظبيان . أحد فتاك العرب , 
سمّه سليمان بن سعيد » صاحب عمان ؛ فى نصف بطيخة . وسبب ذلك » 
أذمتضوين الب كاذ قن نتن نين زبلا اعا عو للد لقلعه الطرين 
موده سجد اا حي تفي عن نا كان جود معو نل القن الا 
قتل عبيدالله مصعبا , وأحضر رأسه إلى عبد الملك بن مروان . فأمر له بألف 
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دينار » فأبى أن يأخذها . وقال : إِنْي لم أقتله لأجلك . وإِنّما قتلته بأخي . 
ثم ضاقت به البصرة . فهرب إلى عمان . واستجار بسليمان . فلما أخبر 
بفتكه , خشيه , وتذْمم أن يقتله علانية» فبعث إليه بنصف بطيخة قد سمها, 
وأكلها . فمات . راجع معجم البلدان 071/4 . 

واتهم سليمان بن عبدالملك . بأنه دس السمٌ لأبي هاشم عبدالله بن 
محمد بن الحنفية . ( الإمامة والسياسة .)١١9/15‏ 


وتوف الخليفة عمر بن عبد العزيزء في السنة .٠١١‏ وقيل أنْ بعض 
المتلاعبين من أهل بيته » حنقوا عليه » فسقوه السم . ( خطط الشام ١65/١‏ 
الأعلام .)5١9/6©‏ 


واتهم يزيد بن عبد الملك , نفرً بالخلع والخروج . فأخذهم عمه 
محمد بن مروان » وسجنهم . ودسٌ لهم السمٌ » فماتوا جميعا ( الإمامة 
والسياسة ؟5/* .)٠١54 ١١‏ 

وكان عمر بن هبيرة أمير ير العراق وخراسان ليزيد بن عبد الملك » وجه 
إلى خراسان سعيد الحرشي عاملاً عليها ليث المسيس بن ران 
نهدا ورانا لكفانات الديوان نياء :لق سعدا لازي يق جريع ييا 
إلى تيبل ناكما ؛ فمرض وتساقط شعره . وعاد إلى ابن هبيرة ٠‏ فعولج 
حتى صح . ( الطبري .)١15-١6/1/‏ 

وفي السنة ١١9‏ قدم ابو الربيع سليمان بن موسى .. على هشام بين 
عبد الملك . فسقاه طبيب لهشام شربة؛ فقتله » فأمر هشام أن يسقى الطبيب 
من الدواء نفسه . فقتله ( الاعلام .)١199/17‏ 

واعتقل أبو مسلم الخراساني ٠‏ عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن 
جعفر ع وخسه : وقيتل -الداد إلينه شما 6 كعات :مله (مقنائل 'الطالبدين 
989). 


وفي السنة ١4١‏ كان الصميل ‏ بن حاتم » رأس مضرء محبوساً بقرطبة: 
في سجن عبد الرحمن الداخل » » فسمْ ومات . وأدخل عليه مشيخة مضر ء 
فوجدوه ميتأً . وعنده كأس نقل . لإيهام الناس بأنّه مات وهو سكران , فقالوا : 
يا أبا جوشن » إِنا لنعلم أنك ما شربت » ولكن سقيت ( ابن الأثير 44/8). 

وفي السنة ١47‏ نكث أصبهبذ طبرستان . العهد الذي بينه وبين 
المسلمين , وقتل من كان ببلاده منهم » فلما انتهى الخبر إلى المنصور سير 
إليه قوّاداً حصروه في حصنه . فلما أحتلّ المسلمون الحصن . عمد 
الأصبهبذ , إلى سم شربه فمات ( ابن الأثير ©/ .)01١‏ 

ولما حاول المنصور إقناع عيسى بن موسى ء بأن يتنازل عن ولاية العهد 
لولده المهدي . ولم يقنع . دس إلى عيسى بعض ما يتلفه ( أي السم ) 
فلهضن من مجلس المنضور فقال له المتصور : إلى أبن ينا آنا ضوسى ؟ قال 
أجد غمزاً يا أمير المؤمنين , قال : ففي الدار إذن » فقال : الذي أجده أشدّ 
مما أقيم معه في الدار. قال : فإلى أين ؟ قال : إلى المسزل . ونهض 
المنصور في أثره متفزعاً له . وبلغت العلة من عيسى كل مبلغ حتى تمعغط 
شعره , ثم أفاق من علّته هذه , فقال فيه يحبى بن زياد : 

أفلت من شربة الطبيب كما أفلت ظبي الصريم من قتره 
راجع التفصيل في الطبري ١5 ١١/8‏ والعيون والحدائق 769/7 
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وذكر أن المنصور, لما حبس آل الحسن . كان يسقيهم مقادير من 
السمٌ . وهم في محبسه ‏ ليعبجل بموتهم ( الطبري 1/ 049). 

وذكر أن المنصور قتل أبا حنيفة بالسم » دسه إليه وهو في حبسه . إذ 
كان أبو حنيفة . قد نصر إبراهيم بن عبدالله ب بن الحسن قتيل باخمرى. وظفر 
المنصور بكتاب بعث به أبو حنيفة إلى إبراهيم لما ظهر . فحبسه وسقاه 
السمْ » فمات ( مقاتل الطالبيين /851- 58" وتاريخ الخلفاء 169). 


١١ 


وسقى المنصور أبا جهم بن عطية .» شربة من سويق اللوز. دس له فيها 
السم . فقتله بها » فقال الشاعر : 

عي نوين الأرز لا تتركيية اقرب مين اللو ازدئ ةا عينم 

أقول: أبو الجهم بن عطيّة . من أوائل الدعاة العباسيين . وكان مستشار 
أبي العباس السفاح , ووزيره. راجع أخباره في الطبري 705/1 4437). 

قال صاحب الفخري ( ص :)١١7‏ كان في نفس المنصور أمور من أبي 
الجهم بن عطية . لما كان وزيراً لأخيه السفاح . فلما استخلف المنصورء 
سم أبا الجهم في سويق اللوز. فلما أحس بالسم . قام ليذهب . فقال له 
المنصور , إلى أين ؟ قال : إلى حيث بعثت بي يا أمير المؤمنين . 

وول المنصور محمد بن أبي العبّاس السفاح , البصرة » ووجه معه 
بالمجان . لكي يبغضه للناس . ثم أمر طبيبه الخصيب » بأن يدس له السم , 
فهيَأ له سماء ثم انتظر أن يشكو من علة ؛ فشكا من حرارة » فسقاه السم 
الذي هيّأه له . فكتبت أم سلمة وهي أم محمد بن العباس . إلى المنصورء 
تعلمه أن الخصيب قتل ابنها , فأمر المنصور بحمله اليه . وضربه ثلائين 
سوطأء وحبسه أيّاماً ثم خلاه , أما زوجة محمد وهي البغوم بنت علي بن 
الربيع » فإِن زوجها لما قضى . صاحت : واقتيلاه » تنهم المنصور بقتله , 
فضربها رجل من الحرس على عجيزتها » فوثب عليه غلمان محمد فقتلوه 
( الطبري 50/48 و85). 


وذكر أن المهدي: العباسي» دن السم لغلن :بن العباس :ين" الحسين , 
( مقاتل الطالبيين *50 ) . 

وروى الطبري في تاريخه 4/4 من أسباب موت المهدي 3 ان 
جارية من جواريه. بعثت إلى ضرة لها بلبأ فيه سم . فدعا به المهدي . فأكل 
منه وهو لا يدري . فمات. وروي غير هذا , وهو أن المهدي كان جالساً فى 
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عله وكات نانع حبدة قن عمرخة ال كشراين كبرقو شك 
واحدة منهماء في أسفلها . وردّت القمع فيها . وبعشت بها إلى جارية 
للمهدي كان يتحظاها, تريد قتلها. ورأى المهدي الكمثرى , فتناول 
واحدة » وأكلها .» وكانت المسمومة ( الطبري .)١159/48‏ 


وذكر أن الهادي . دس السم للربيع بن يونس الحاجب . وسبب ذلك 
أن الربيع كان قد أهدى للمهدي جارية اسمها أمة العزيزء فائقة الجمال. فلما 
رأى المهدي جمالها . قال : هذه لموسى أصلح . ووهبها له . فكانت أحبٌ 
الخلق إليه . وولدت له بنيه الأكابر » فبلغه أن الربيع يقول : ما خلوت بامرأة 
قط . أطيب خلوة من أمة العزيز. فدعاه. فتغدّى عنده. ثم سقاه في 
الشراب سماء فانصرف,. ومات من ليلته. وأمة العزيز هذه. تزوجها الرشيد 
من بعد الهادي . وهي أم علي بن الرشيد ( كتاب المغتالين ١91-1١95‏ 
والطبري //778). 


وذكرت خالصة . قهرمانة الخيزران . للعباس بن الفضل بن الربيع . 
أن الهادي بعث إلى أمّه الخيزران بأرزة» وقال : اشتهيتها . فأكلتها . فكلي 
منها . فقالت لها خالصة : أمسكي حتى ننظر فإني أخاف أن يكون فيها 
شيء » فأرسل إليها بعد ذلك 8 كيف رأيت الأرزّة ؟ قالت : وجدتها طيبة 
فقال : لِم لم تأكلي منها . والله » لوا أكليق كنت أسرحت تلن فما أفلح 
خليفة له أم . ( المحاسن والمساوىء .)١514/7‏ 

وقيل في موت الهادي . إن أمه الخيزران » دسّت له السم ( تاريخ 
الخلفاء .)7٠١‏ وقد أسلفنا رأينا فى تهافت هذه التهمة . 


وبعث هارون الرشيد . إلى إدريس العلوي . أبى الأدارسة . مولى 
المهدي الشماخ اليمامي , فلاعى أنه متطبّب , وأنّه من أولياء العلويّين . 
فأنس به إدريس 3 واطفان إليه 2 وأقبل الشماخ يريه الإعظام له والميل اليه . 
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فنزل عنده بكلّ منزلة , ثم إن إدريس شكا علّة في أسنانه . فأعطاه سفوفاً 
مسموماً قاتلا . وأمره أن يستنّ به عند طلوع الفجر لليلته » فلما استنّ به 
إدريس قتله» وطلب الشماخ ٠»‏ فلم يظفروا به. وعاد الشماخ إلى الرشيد فولاه 
بريد مصر . وأجازه ( الطبري ١94/4‏ وابن الأثير 47/1. وكتاب المغتالين 
وتاريخ الفرقة الزيدية ١7/‏ والوافي بالوفيات )2 5 


وأدخل يحبى بن عبدالله العلوي على الرشيد , مكبّلاً في الحديد , 
فقال الرشيد متضاحكاً : وهذا يزعم يفا آنا العامة" فال بحم : ما معنى 
يزعم ؟ نما أهودا لساتي.: واخخرج لسانه:مثل: السلق: ه. افتريد :هنارون > ققال. له 
يحيى : يا أمير المؤمنين , إن لنا قرابةٌ ورحماً ؛ ونحن وأنتم أهل بيت واحد , 
علام تحبسني وتعذّبني ؟ ( مقاتل الطالبيين 487 والطبري 7514/4 5145). 


وفي السنئنة م١‏ توفي الأمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق 4 فى 
حبس السندي بن شاهك . بأمر الرشيد ٠.‏ وقيل انتوق مهرما 0 
الأعيان ه/٠؟3).‏ 


وروى صاحب كتاب الفخري ( ص )١95‏ كيفية وفاة الإمام موسى 
الكاظم » في السنة ١817‏ بالسم . في حبس الرشيد . قال : كان قد بلغ 
الرشيد أن الناس يحملون إلى الإمام موسى خمس أموالهم . يعني اعترافاً 
منهم بصحة إمامته » وفي ذلك نقض لما يدعيه الرشيد من الإمامة. فلما كان 
الرشيد بالحجاز قبض على الإمام وس » وأخذه إلى بغداد. فحبسه بدار 
السندي بن شاهك , ثم أمر بهء فقتل قتلا خفياً » يعني بالسمٌ . ولماامات , 
وكان اليد بالرقة » ادخلوا عليه جماعة من العدول بالكرخ » ليشاهدوه ., 


إظهارا إله قوفات كفت أنه 
أقول : يكاد المريب أن يقول خذونى . 
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وفي السنة ١99‏ خرج 0 
ا فى الحرب أ بو السراياء ومات محمد بن إبراهيم فجأة ء 
فاتهم أ المرانا متف لاليزا أن لامو له ماست وأقام كاه عنلاما 
حدثاً ( الطبري 519/4 ) 


واتهم المأمون 2 أنه دس السم وان عهذده ادعام الرضا ( مقاتل 
الطالبيين /51ه) والمأمون أكرم خلقا عماوج وأعلن نانسا وأتقى لله » من أن 
يرتكب هذا الوزر . 


دخل المأمون 4 الإمام الرضا . يعوده » فوجده يجود بنفسه . فبكى , 
وقال : أعزز علىّ يا أخى . بأن اعينن ينوملك :ود كان فى يمالك أملء 
ما سيا ل مرفي 
ذلك بريء . فقال له الرضا : صدقت يا أ عر لوطيو أنت والله - بريء 
( مقاتل الطالبيين|١‏ لاه ؟لاه). 


ولما انتصر جيش المأمون على أبي السرايا » أخذ محمد بن العلوي , 
وحمل إلى المأمون بخراسان . فأقيم بين يديه » ثم صاح الفضل بن سهل : 
اكشفوا رأسه . وأسكن في دار على سبيل الإعتقال والتوكيل» ثم دسّت إليه 
شربة» فمات ( مقاتل الطالبيّين|049). 

وذكر صاحب كتاب الفخري “أن الأمير طاهر بن الحسين .» 
خراسان للمأمون . مات بالسم. وأن الذي دس له السم. وزير ا احمد 

بن أبي خالد الأحول . وذكز الذلك ميا 5 وهو إِنْ المأمون أنكر على طاهر 
أمراً . فكتب إليه يتهدّده. فأجاب طاهر بجواب غليظ , وقطع الدعاء للمأمون 
ثلاث جمع. فقال المأمون لوزيره أحمد بن أبي خالد : أنت الذي ضمنت 
طاهرا . فعليك أن تتدارك أمره » امن الحم اننا أمين الكؤمني: ين 
شأ فبعد يام ينيك الريديهلاكه + ركذلك جل ( الفخري 08094 


ل 


وفر محمد بن لمان الصرفي + العلري ومن ست المعتصم »بوسر 
أيام المعتصم والوائق . ثم أخذ في أيام المتوكل . فحمل إليه » فحبس . 
ويقال إنه دسٌ إليه سما » فمات في حبسه ( مقاتل الطالبيّينَ /08). 

وقتل سعيد الحاجب . بالسم موسى بن عبدالله بن موسى بن 
الحسن بن علي . بناحية زبالة » وهو في طريقه الى العراق ( مروج الذهب 
؟/ذة:). 


وقتدل أحمد طولون . صاحب مصر , الحسن بن مخلد » بأن دس له 
السمّ في شربة وهو في حبسه . فقتله بها . وسبب ذلك إِنْ الحسن بن 
مخلد . كان معطلا ببغداد » فكتب صاحب الخبر بمديئة السلام » إلى الوزير 
اسماعيل بن بلبئل + :وزير المعتمد »+ إن مغنية غنت عند الحسن بن مخلد »ع 
بشعر ذكرت فيه تقلب الأيّام ٠‏ فكتب الوزير إلى الخليفة . بأنَّ الحسن يترئص 
به الدوائر » فأمر المعتمد بنفيه إلى مصر . فلما قدم على ابن طولون مصرء 
تناهى في بره وإكرامه » ونادمه ‏ وشاوره في خلع طاعة المعتمد » فنهاه . 
وشاوره في قطع ما يحمل من مصرء فنهاه . فقام في نفس ابن طولون إنه 
دسيس لبلاط الخليفة عليه » فأمر بالقبض عليه وحبسه. ثم دس إليه السم 
في شربة . في محبسه . فقتله بها . للتفصيل راجع كتاب نشوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي . تحقيق المؤلف ج 8 ص ”4-7١‏ رقم 
القصة 9/8 و١٠‏ . 


ولما مات المعتمد في السئة 714 ذكروا إِنه مات مسموماً » واكتفى 
صاحب تاريخ الخلفاء (ص 57 ) بالقول إِنْه سم أمّا صاحب مروج الذهب 
فإنه أفاض في الحديث , فقال : كان المعتمد قد أمر بأن تصلح له 
رؤوس حملان برقابها » فقدّمت . وكان معه على المائدة رجل من ندمائه 
وسماره . يعرف بقف الملقم . واخر يعرف بخلف المضحك . وكان الملقم 
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أؤل من ضرب بيده الى الرؤوس . فكان ينتزع الأذن ويلفينا في الرقاق » 
ويتسياي الأمبل ؛ » ثم يهوي بها إلى فيه , ممعناً في الأكل , وأمّا 
المفحك فإلنه كان يقتلع اللهازم والأعين ‏ فأكلوا وأكل المعتمد . وأتموا 
يومهم , فأمًا الملقم صاحب اللقمة الأولى فإِنه تهرأ في في الليل » وأما 
المضحك فإنه مات قبل الصباح , وأمّا المعتمد ء ٠‏ فإنّه أصبح ميتا» ولحق 
بالقوم » وروى عن سبب وفاة المعتمد رواية أخرى ؛ وهي إنْه سم في شرابه 
بأن وضعوا فيه نوعاً من السمٌ يقال له : البيش . يحمل من بلاد الهند وجبال 
الترك والتبت . 

وتناول اثنان من جلساء المعتضد , لقماً من كرنبيّة مسمومة » فقتلتهما , 
وتفصيل ذلك . أن المعتضد أمر في علّته التي مات فيها . وقبل موته بأيام 
يسيرة » بأن يصنع له سم يقتل به جماعة ممن كان في الحبس ». لم يرد قتلهم 
قتلة ظاهرة . لسياسة رآها . وفعل ذلك . وجيء بالسم إلى حضرته » فأراد 
تجربته قبل أن يقتل به من أراد قتله » » فطرح في كرنبية » وأحضرت في 
طيفوريّة » وهو مفكر فيمن يطعمه منهاء وعلى من يجرب السم الذي فيها ؛ 
إذ دخل محمد بن أحمد نقَاطه وابن أبي عصمة . فقيل لهما : إِنْ الخليفة 
يريد أن يأكل من ذلك اللون » وهو محجم عنه للحمية , » فقالا : ما أحسن 
هذه الكرنييّة » فلو أكل مولانا منها لقمة » رجونا أنها لا تضرّه » وتجاوزا ذلك 
إلى أن أكلا منها لقماً » كأنّهما قصدا آستنهاض شهوته . وتحريكها بأكلها , 
فلم يمكنه أن ينهاهما لشلا يخرج السرّء وأمسك عنهما ؛ ومضيا إلى 
منازلهما ؛ فماتا من يومهما . وبلغ الخليفة خبرهما من الغد . وقد اشتذت 
علته ٠‏ فعلم صحّة السمٌّ » وأمسك لسانه أن يأمر في معنى من أراد أن يأمر في 
معناه . بإطعامه من ذلك السمٌ الذي عمل له . ومات المعتضد بعد ذلك 
بثلاثة أيام » ومضى أولئك بالعرض » وسيء الاتفاق » وسوء المقدار » وكأنه 
عمل لهما . لا لغيرهما . وسلم من عمل له وقصد به . ونجا ( الهفوات 
النادرة 3١6‏ ) . 
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ودس الوزير القاسم بن عبيدالله» وزير المكّنفي, السم لابي العباس 
أحمد بن محمد بن الفرات . في تفاحة أشمّه إِيّاها » فأتلفته » وسبب ذلك إِنَّ 
الفاسع ابن عييد الله زوزير المكنني ٠‏ بلغه أن الحسين بن عمرو النصراني . 
الذي كان كاتباً للمكتفي لما كان ولي للعهد , ؛ أخذ يسعى في صرف القاسم 

عن الوزارة . وحيث إِنْه ذمّي لا يستوزرء فهو يطلب استيراز ابراهيم بن 
حمدان الشيرازي ؛ كاتب الحسين . على أن تكون الدواوين بأجمعها في يد 
الحسين » وعلى أن لا يخرج الوزير ابراهيم عن رأيه وإشارته » فآضطرب 
القاسم . وآستشار ابن الفرات . فقال له : عندي ما يكفيك ذلك . وهو كتاب 
بخط الحسين . كتبه لما خحرج مع المكتفي إلى بعض الوجوه . يذكر فيه 
العظائم عن المكتفي . عن بخله » وسقوط نفسه . وعيوبه . وأعطاه 
الكتاب . فأوصله القاسم إلى المكتفي . فأذن له في القبض على الحسين بن 
عمرو وعلى كاتبه إبراهيم بن حمدان . فقبض عليهما . وأرسلهما إلى 
الأهواز ؛ حيث قتلا هناك , وشكر القاسم أبا العباس أعظم شكر , وسأله عن 
كيفية حصوله على الكتاب . فأخبره بأنه وجد ظهوراً في دكان نطاف . يلفٌ 
بها ما يبيعه من الناطف . والظهور : الأوراق اتى سودت بطونها بالكتابة ‏ 
وبقيت ظهورها . وإنه بعث غلامه إلى النظافة > فاشترى الشاطف » ولقّه فن 
هذا الظهر . فلما قرأه احتفظ به . فلما انصرف ابن الفرات . قال الكاتب ابن 
فراس » وهو من المعرقين في الدس . قد بان لك مقدار شر آبن الفرات , 
وهو عدوٌ مندسٌ بين ثيابك , ولعلة قد تحفّظ عليك بما هو أكثر من هذاء 
فآقبل قولي . وعاجله بسمٌ تدسّه إليه . ٠‏ فوقع ذلك في نفس القاسم . حتى 
دس له السم في تفاحة ء لزيادة التفصيل راح جع القصّة في كتاب نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي تحقيق المؤلف ج ” ص 578 777 
رقم القصة ١/١/7‏ . 


ودس الوزير القاسم بن عبيدالله , السم ٠‏ للشاعر ابن الرومي ٠»‏ فى 
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خشكنانجة , أو لوزينجة » وقيل في سبب ذلك , إِنَّ ابن الرومي كان منقطعاً 
0 الوزير القاسم.بن عبيدالله , بن سليمان بن وهب . وكان القاسم يكدنا 

لط اله اله ؛ فقال له أبوه : أريد أن أرى ابن روميك 
عذا» لأستيه اي مخباس أي لها امش اتلس + » قال لأبيه : كيف 
رأيته ؟ قال : رأيت ما ساءني » رأيت رجلا » سقيم العقل ؛ صحيح الشعر ‏ 
ومثل هذا لا تؤمن بوادره , وأقل غضبة يغضبها . تبقي في أعراضنا ما لا 
يغسله الدهر . والرأي إبعاده . قال : وكيف ذلك بعد اتصاله ؟ أخاف أن 
يظهر ما أضمره » قال : يا بن » اتبع فيه قول أبي حية : 

يقلن لهافي السر: هديك لايرح صحيحاً وإن لم تقتليه فألممي 

فأخبر القاسم : الكاتب ابن فراس بقول أبيه » وكان ابن فراس من أشد 
الناس عداوة لابن الرومي » فقال : إنما أشار عليك باغتياله » وأنا أكفيك 
أمره» فسمٌ له لوزينجة وقدّم له الجام , وهي في أعلاه » فلما تناولها أحسٌ 
بالموت . ونهض قائماً . فقال له : إلى أين يا أبا الحسن ؟ فقال : إلى حيث 
ارسلتني » فقال : آصرفوه , فقد غلب عليه السكر . راجع كتاب نشوار 
المحاضرة للتنوخي ج ” رقم القصة ١9/١‏ . وراجع وفيات الأعيان 51/7" 
وكتاب الملح والنوادر للحصري 74١‏ . 

وفي السنة أظهر على بن الفضل بن أحمد القرمطي . باليمن , 
الدعوة للمهدّي المنتظر , فتبعه كثير من القبائل » وآستولى على اليمن ؛ 
جبالاً وتهائم . ثم اذعى النبوة » فكان المؤدن عنده يؤدْن : وأشهد أنْ على بن 
ار د ا اج سبع اع رطان : من باسط 
الأرض وداحيها , ومزلزل الجبال ومرسيها . علي بن الفضل . إلى عبده 
فلان » ومات مسموماً . سمّه في السنة 07 طبيب بغدادي اسمه شريف » 
بعد أن حكم ١‏ سنة ( الاعلام ه/ه"1 ) . 

وفي السنة ه9؟” مات القائد إسحاق بن أحمد الساماني » بالموصل » 
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بمرنا : سمّه غلامه . وتَرُوجٍ امرأته . واستولى على ماله . ( ابن الاثير 
4/لاوم). 

وفي السنة 7945 ولي إفريقية أبو مضر زيادة الله بن الأغلب . بعد قتل 
أبيه » فقتل عمّه إسحاق . وقتل من قدر عليه من أعمامه وإخوته | فانتقضت 
حاله » وخرج عن إفريقية بأمواله وأتباعه إلى مصر , ثم إلى فلسطين . ثم 
عاد إلى مصر. فسمه بعض غلمانه . فسقط شعر لحيته . ومات . ( ابن 
الأثير 77/4 ) . 

وفي السنة #١١‏ عزل المقتدر وزيره حامد بن العباس . وأعاد أبا 
الحسن بن الفرات للوزارة » وأسلم حامد , للمحسّن بن الفرات » ابن 
الوزير» فعذّبه المحسّن عذاباً شديداً » ثم أحدره إلى واسط . وأمر من سمه 
في بيض مشويّ . فمات ( ابن الاثير ١41/8‏ و547١‏ ) . 

وقبض الوزير أبو الحسن بن الفرات , علي إبراهيم بن عيسى . أخي 
الوزير علي بن عيسى . وصادره . فأدذى بدل المصادرة » فصادره مصادرة 
ةوف اليه إلى الحعتواى: أرق روط لديا رسفت بن إلى 
البصرة . فسمه عاملها . ( الوزراء للصابي 50 ) . 


وفي السئة 537 قبض الراضي العباسي 3 بإغراء من وزيره ابن مقلة 3 
على ولدي ياقوت 3 محمد والمظفر. واعتقلهما »ومات محمد فى السيجن 
بنفث الدم , فآتهم أخوه المظمّرء ابن مقلة . بأنه قتل أخاه بالسّم . ولما 
أطلق من سجنه. سعى في مكروه ابن مقلة, وحرّك عليه الجند. فشغبوا على 
الوزير. وهاجموا داره 3 ونقبوا عليها من ظهرها 3 ودخلوها 2 وفي السنة 
4 حضر ابن مقلة دار الخليفة » فقبض عليه المظفر بن ياقوت واعتقله ( ابن 
الأثير "١4 7١0/4‏ ) . 

وفى السنة ١4م‏ مرض ١‏ لمنصور العبيدي 3 صاحب إفريقية بالسهم 
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والأرق » فأحضر له طبيب شاب اسمه ابراهيم » فركب له عقاقير , أدمن 
شمّها , فنام » ومات وهو في نومه » فأراد أصحابه قتل إبراهيم الطبيب ) 
فقيل لهم : ماله ذنب » وإنما داواه بما ذكره الأطباء . ( وفيات الاعيان 
١/ك5"؟).‏ 

وفي السنة 4 مات أبو عبدأالله محمد بن الحسن الحسني الملقب 
بالمهدي , والمعروف بآبن الداعي , قيل إِنْه توي مسموماً في هوسم ببلاد 
الديلم ( الاعلام 81١/5‏ و5١73)‏ . 

وفي السنة 55" قبض بختيار البويهي على وزيره أبي الفضل 
الشيرازي , واسلمه إلى أبي الحسن محمد بن عمر بن يحبى العلويٌ » وسم 
بأن سقي ذراريح في سكنجين . فتقرّحت مثانته . ومات . ( تجارب الأمم 
8٠/١‏ والمنتظم 50/10 ) . 

وكان ألفتكين التركي » مولى معز الدولة , قد فارق مولاه بختيار » 
وسار في طائفة من الجند إلى دمشق . فاستولى عليها . وحاربه جيش 
الفاطميّين فأسر , فأكرمه العزيز الفاطمي . وأنزله في قصره . فوضع عليه 
الوزير من سمّه في شراب . فمات » فحزن عليه العزيز » وأتهم الوزير 
نسنه: وحسة ليق وأزيعين يرما ركان ذلك ف المينه ناز الكيلة 0 
وابن الأثير 5517/48 ) . 

أقول : كان الفتكين . القائد التركى كى » مولى معرٌ الدولة » قد أرمضته 
ال ل ل 0000 
ووصل إلى حمص . ثم إلى دمشق . فنزل بظاهرها , وكانت دمشق في 
فتنةء فخرج أشراف دمشق وشيوخها ألى الفتكين » وطلبوا منه أن يقيم 
عندهم ويحكم دمشق , فأجابهم لذلك . واستحلفهم على الطاعة » ودخل 
البلد » ونفى عنه أهل العبث والفساد . فأصلح حال البلد . ولما توفي 
المعرّ» قصد الفتكين صيدا فآستولى عليها وعلى عكا وطبرية؛ فسيّر إليه 
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العزيز الفاطمي جيشاً بقيادة جوهر فاتح مصر وباني القاهرة » فحصر جوهر 
دمشق . فكاتب الفتكين . الحسن بن أحمد القرمطي . فحضر لمعاونته , 
فآنسحب جوهرمن حصار دمشق . فاتفق الفتكين والحسن القرمطي . وحصرا 
جوهر .2 فاجتمع جوهر بالفتكين . وقال له : قد عرفت ما يجمعنا من عصمة 
الإسلام » وحرمة الدين » وقد طالت هذه الفتنة ٠‏ وإريقت فيها الدماء » ونحن 
المؤاخذون بها عند الله » فراقب الله تعالى » وراجع نفسك . فإنّي أدعوك إلى 
الصلح . فقال له ألفتكين: أنا واثق بك . لكني غير متمكن من المصالحة 
بسبب صاحبي القرمطي الذي الجأتني أنت إلى مداراته والقبول منه . فقال له 
جوهر: إذن ٠‏ أريد منك أن تمن علي . وعلى من معي من المسلمين » 
وتذمٌ لنا » وأعود إلى صاحبي شاكراً لك . فأجابه إلى ذلك . وترك جوهراً 
وجيشه يسيرون عائدين إلى مصر . ولم يتعرض لهم أحد . ثم أن العزيز بالله 
الفاطمي قصد الشام بجيش لجب ., فآقتتل مع الفتكين والقرامطة . وفي 
خلال المعركة » بذل العزيز لألفتكين الرغائب إن آنحاز إليه » ووعده بقيادة 
الجيش الفاطمي , فترجحل بين الصفين . وقبل الأرض للعزيز . وقال 
للرسول : قل لأمير المؤمنين . لو تقدّم هذا القول لسارعتٌ , أما الآن فلا 
يمكن إلا سائرى »إوعاه إلي الانسراك في المفركة + رلببااريخ الغتزيز 
الحرب . وآنفل جيش ألفتكين والقرامطة بذل العزيز لمن يأتيه بألفتكين مائة 
ألف دينار , وكات ” ألفتكين قد لجأ إلى المفرج بن دغفل الطائي » فأخبر 
العزية انه عند فأعطاه مائة ألف دينار , وتسلّمه منه » فأكرمه » وأحسن 


إليه ‏ وأخذه إلى مصر . وأنزله معه في قصره , ثم مات . فاتهم العزيز وزيره 
ابن كلس بأنه سمّه بأن سقاه شيئاً ( ابن الأثير 551-505/4) . 


وقتل المنصور بن أبي عامر . في قرطبة » هشاماً , ابن أخي المصحفي 
الحاجب . في السنة 55" بأن سمه في ماء شربه ( نفح الطيب */50 ) . 


وأنفذ عضد الدولة » إلى مكة . أحمالاً . فسلبها الأعراب . ولما قيل 
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لهم إِنْها للملك عضد الدولة » سبّوه . فتقدم عضد الدولة بعمل شيء كثير من 
الحلاوات المسمومة » وبعث بها صحبة أمتعة. ومروا بها أمام اولكك 
الأعراب . فعاودوا سلبها , وأكلوا منهاء. فهلكوا ( ذيل تجارب الأمم 
ع/لاه ). 

وفي السنة "1/١‏ دس وزير رومي لابن الشمشقيق السم فقتله . ( ذيل 
تجارب الامم 8/ "1 ) . 

وفي السنة /ا” التجأ حسام الدولة أبو العباس تاش .» حاجب نوح ين 
منصور الساماني » من خراسان إلى فخر الدولة بالري » فقلّده جرجان . ومات 
بها في السنة 1/ا فقال الناس : إلد:مات تسعويا . (ذيل تجارب الأمم ٠١٠‏ 
و95 وابن الاثير 1١/9‏ -؟7١1و9-1754؟1).‏ 

وفي السنة ولا" قتل أبو الحسن الكواكبي » أبا نصر بن كعب , 
بالسمّ » سقاه دفعتين » فلم يؤثْر فيه » وسقاه الثالشة » فنفخ وجهه . ثم قتله 
بالسيف . ( ذيل تجارب الأمم //ا9١‏ ) . 

وفى السنة "8١‏ عمد أحد الاشرار » وهو خلف بن أحمد . المتغلب 
على سجستات . إلى حيلة ذات طرفين » إذ كان يرغب في إعلان الحرب 
على جاره صاحب كرمان . وأن يتخلص من القاضي أبي يوسف البرّاز من 
رعيته , لأنّه كان مسموع الكلمة في سجستان » فأوفد القاضي إلى صاحب 
كرمان ء وبعث معه رجلا » وأوصاه أن يسم القاضي وهو في ضيافة صاحب 
وو ع ل و د م 
الحرب . للتفصيل راجع ذيل تجارب الأمم 198-184 » وراجع ترجمة 
خلفاهذا في هذا الكتاب : 5 الباب الحادي عشر ( القتل ) الفصل الأول 

( القتل بالسيف ) القسم الثالث ( القتل غدرأ ) . 

وفي السنة 87 قتل أبو الحسن المعلّم » وزير شرف الدولة » وكان من 
شرار الخلق سقي السم دفعتين فلم يعمل فيه . فخنق بحبل الستارة ( ذيل 
تجارب الأمم 514 ) . 


وك 


وفي السنة 5947 توفي الحاجب المنصور محمد بن أبي عامسر 
بالاندلس ؛ فخلفه ولده عبد الملك الملقب بالمظفّر ؛ وحكم سبع سنين » 
وكان مرضي ي السيرة » وذكر أن سبب موته . أن أخاه عبد الرحمن . سمّه في 
تفاحة » قطعها بسكين كان قد سمٌ أحد جانبيها . وناول أخاه ما يلي الجانب 
المسموم . وأخذ هوما يلي الجانب الصحيح . فأكله بحضرته , فآطمأنَ 
المظفرج وأكل النصف الآخر. فمات وكان ذلك في السنة 588 ( ابن الاثير 
4/لالاك و8لا5 ) . 
واتهمت السيدة أمّ مجد الدولة . ابا العباس الضبّي » وزير مجد 
الدولة . إنْه قتل ابن أخيها بالسّم ٠‏ فهرب منها إلى دين حسئويه » فدس 
أبو بكر بن رافع وواطأ أحد غلمان الضبي , ٠‏ فسقاه سما كان فيه حتفه في السئة 
/91” . ( معجم الادباء /١‏ ”لا و74 ) . 
وكان أبو عبد الله , بن الحيري من شرار الخلق . وكان يكتب للحسن بن 
المسيب » بالموصل . فأراد أن يقتل الحسن بسمُ يطعمه إيَاه ويهرب ألى 
الشام » فدعاه إلى وليمة . وقدم إليه بطيخاً مسموماً » فقال له الحسن : تقدّم 
يا أبا عبد الله وكل . فاحتج بأنه صائم » وخشي أن يشتبه به الحسن . فقال 
لأبي الفتح ابنه : إجلس وكل مع الأمير. فجلس ابنه . وأكل . ومات. 
وتأخر الحسن قليلا ومات . ( تاريخ الصابي 445/4 ) . 
وفي السنة 4١4‏ مات الشاعر محمد بن عبدالله القفصي الضريرء 
الملقب بالناجحون , وكان هجَّاءٌ , دس له السم في الطعام بعض من هجاه » 
فقتله , » وكان يعلّم الصبيان . ولا يصبر عن النبيذ . ؛ قال أحد من رأه ذات يوم 
وهو سكران . يقول للصبيان : ( الوافي بالوفيات «/47”#) . 
يا فراخ المزابل ونتاج الأراذل 
اقرأوا لاقرأتم 20 غير سحرإوباطل 
روح الله منكمُم | عاجلا غير آجل 
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وفي السنة 416 ثار أهل قرطبة على خليفتهم محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيدالله بن الناصر » العاييا بالمستكفي » وهو والد ولادة الشاعرة » صاحية 
ابن زيدون . وكان المستكفي قد استقر في الخلافة سنّة عشر شهرا » وكان 
غاية في التخلف ٠‏ وقبيح الذكر » فطرده القرطبيون ؛ وضجر منه أصحابه » 
فشوى له أحدهم دجاجة . ووضع فيها شيئاً من البيش ( حشيش سام - 
مفردات ابن البيطار .)١7* ١#5/١‏ فأكلها ومات ( المعجب للمراكشي 
٠١‏ ف ٠١‏ وابن الأثير 9/ل/الا١-‏ 707/8). 


وفي السنة 419 توفي قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة البويهي 
صاحب كرمان . وكان ظالماً سي السيرة » تكرهه الرعية . وكان إذا شرب 
ضرب أصحابه ؛ وضرب يوماً وزيره مائتي مقرعة , وحلّفه بالطلاق أن لا 
يتأوّه » قيل إِنْهم سمّوه فمات ( ابن الأثير 9 /58") . 


وفي السنة 477 توفي شرف الدولة قدرخان . صاحب بخارى 
وكاشغر » وختن . وبلاساغون , وخلّف أولاداً » أكبرهم بغراخان , والثاني 
أرسلان خان . وكان قدرخان قد جعل ولاية العهد لولده بغراخان . فلما ولي 
الحكم » نازعه أخوه أرسلان خان » ولكنّ بغراخان تغلب عليه واعتقله , 
وعهد بغراخان بولاية العهد لولده الأكبر حسين جغري تكين » وكان لبغراخان 
امرأة لها منه ولد صغير اسمه إبراهيم » فغاظها حرمان ولدها من ولاية العهد . 
فعمدت إلى زوجها » ودسّت له السمّ » فمات وعدّة من أهله , ثم خنقت 
أخاه أرسلان خان . وكان ذلك في السنة 488 » وقتلت وجوه أصحابه .» 
وملّكت ولدها إبراهيم . وسيّرته في جيش إلى مدينة برسخان» فانكسر . وقتل 
في المعركة ( ابن الأثير 199/9). 


ولما استولى الحسن بن يحيى من آل حمود . على مالقة بالأندلس » 
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وبويع بالخلافة في السنة 4١‏ . وتسمّى بالمستعلي . قتل ابن عمّه يحبى بن 
ادريس . وكانت ابنة عمه شقيقة يحبى . تحته » فقيل إنها سمّته انتقاماً 
لأخيها . ( المعجب للمراكشي .)١١5‏ 


ولما توفي المستنصر الحمّودي , في السنئة 44 » وكانت إليه سبقة 
ومالقة . وغرناطة . وجملة من بلاد الأندلس . قيل أنه مات مسموماً . 
( الأعلام 41/5؟). 


وفي السنة 447 قتل ابو حرب سليمان بن نصر الدولة بن مروان, 
صاحب الجزيرة » وكان أبو حرب قد اختلف مع الأمير موسك , بن المجلي 
زعيم الأكراد البختية. فراسله أبو حرب واستماله وسعى في تزويجه بابئة 
الأمير أ بي طاهر البشنوي . وهوابن ن اخت نصر الدولة بن مروان » فتزوجها 
العا كن أ اجر للس ااال غدر أبو حرب به وقبض عليه وحبسه , 
فغضب أبو طاهر البشنوي . وأرسل إلى نصر الدولة يشفع في موسك . فأظهر 
أنه قل.فات:: فشقٌ ذلك على أبي طاهر . وقال لنصر الدولة وولده أن 
خرب”: إذا كنتما تريدان كثله » ٠‏ فلماذا جعلتما إبنتي طريقاً إلى ذلك , 
وقلّدتماني العار. وتنكر لهما » فوضع عليه أبو حرب من سقاه سمّاً فمات . 
فولي ابنه عبيدالله بن أبي طاهر . فراسله أبو حرب وأظهر له المودّة » واستقرٌ 
الآمر بينهما على الإجتماع. فلما اجتمعا قتل عبيدالله أبا حرب . ( ابن الأثير 
اي 00 

وفي السنة 407 قتل نجاح, رأس دولة آل نجاح في زبيد » وكان عبداً 
علا أمره حتى استولى على زبيد . واتسع ملكه » وضربت السكة باسمه » 
تله علي بن محمد الصليحي بسم دسّه له على يد جارية في الكدراء 
( الأعلام 54/4"). 

وبلغ المعتضد اللخمي . صاحب اشبيلية (ت 454) , أنْ أعمى بمكة 
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كان يدعو عليه » وكان هذا الرجل من بادية إشبيلية » فأفقره المعتضد . فقصد 
مكة , وأخذ يدعو عليه , فبعث إليه رسولاً » ومعه حقّ فيه دنانير مطلية 
بالسمٌ » وأمره أن يسلمه إلى الأعمى » فوصل الرجل مكة » وسلّم الدنائير 
إلى الأعمى ؛ ففتح الحقٌّ » وأخذ ديناراً . فوضعه في فمه. فمات . 
( المعجب للمراكشي 197). 

وفي السنة 454 أمر الخليفة باعتقال الشريف أبي جعفر في دار 
الخلافة فاعتقل مكرما . ثم مرض مرضاً أنْر في رجليه فانتفختا » ٠‏ فيقال أن 

بعض المتفقّهة من الأعداء نرّل له في مداسه سمأ ( المنتظم ٠/8‏ 0 

وروى صاحب اعلام النبلاء 7١1/4‏ قصّة تتعلق بدسٌ السم . أنا في 
ريب من صححتها . ولكنى أوردها إتماماً للفائدة » قال : كان الأمير عبدالله بن 
محمد الخفاجي المتوفّى سنة 455 قد عصى بقلعة إعزاز من أعمال حلب » 
على أمير حلب محمود الملقب رشيد الدولة . فطلب محمود من وزيره أبي 
نصر بن النحاس . أن يحتال على الخفاجي ليقدم حلب . وكان ابن النحاس 
صديقا للخفاجي . فكتب اليه كتابا يرغبه فيه في الحضور إلى حلب . وكانت 
آخر جملة في الكتاب : إن شاء الله » فوضع الوزير على كلمة ( إن ) شدّة » 
وكان الخفاجي شاعراً أديياً ذكياً » فانتبه إلى أن الشدّة على ( إن ) تعني 
الآية : إِنَّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك . فكتب الجواب . وكانت آخر جملة 
فيه : أنا الخادم المعترف بإنعام لمن ووضع شدّة على نون ( انا ) فلما 
وصل الجواب إلى الوزير » علم أن المقضيوه ربلئةة:العسدف الأب للا 
ندخلها بذ :ما دأموا 'فيها » فاستدعى الأمير رشيد الدولة محمود وزيره ابن 
النحاس . وقال له : أنت ت أشرت على بتولية الخفاجي وما أعرفه إلا منك , 
ومتى لم يفرغ بالي منه قتلتك . وألحقت بك جميع من بينك وبينه صلة 
وحرمة , فقال له : مرني بأمرك أمتثله » فقال له : تمضي إلى الخفاجي في 
داكي شارسا و قرا نزلك يذه وجل موعت العام م داشر انين 


١ها/‎ 


الخشكنانتين ٠‏ وكل هذه . وأطعمه هذه . فإذا استوفى أكلها ٠‏ فعججل في 
العروقة قاذ م ديا » ففعل ما أمره . ولما أكلها الخفاجي . عاد أبو نصر 
إلى حلب . فأصابت الخفاجي أوجاع ذ في البطن ورعدة . فقال : قتلني ‏ 
والله ‏ أخي أبو نصر ثم مات . 

وفي السنة 0غ أمر السلطان ملكشاه » بقتل منصور , ابن وزيره نظام 
الملك . » فسقي سمّاً في كوز فقاع ( ابن الأثير )174/٠١‏ . 

وفي السنة 487 أراد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . التخلّص من 
عيذ افظلة كرولقة ...اميا معطم بع إن اهن ,قرعا بوظاءا ب وامظاء ماك 
دينار ؛ وضمن له مثلها » إن هو احتال على قتل محمد بن إبراهيم » فأخذ 
الحجام مشاريط مسمومة » وصعد الجبل » وأخذ ينادي لصناعته » فارتاب به 
محمد ابراهيم » وقال : أراه يكثر الصياح . وأحضره . واستدعى حجاما 
آخرء وأمره أن يحجم الحجام بمشاريطه التي معه . فامتنع. فأمسك وحجم 
بمشاريظه ع فمات »ولما فشلت حيلته + اسكمال سما من أضحكات محمد , 
وبعث إليهم بجرار عسل مسموم . فأهدوا التخران إلى محل فأحضرهم . 
وأمرهم. أن يأكلوا من العسل» فامتنعواء فأطعمهم قمر © افحاتنو :3 انر لكين 
١ل .)١/9‏ 

وفي السنة 447 مات الميراخور , من أكابر القوّاد السلاجقة . فاتهم 
ربيبه |الأمير أيازء وزير الميراخور بأنه قتله بالسمٌ . فقتله . وامتدّت التهمة 
إلى مؤيد الملك . وزير السلطان محمدء ناته تارك في :دس الفه 
للميراخور . فقتله السلطان بركياروق ( ابن الأثير -”07/٠١‏ 3"04). 

وفي السنة 447 قتل السلطان بركياروق السلجوقي .» الفقيه أبا القاسم 
الجويني . بأن دس له السم في محبسه . ( الكامل لابن الأثير .)145/1١‏ 

وروي أن الشاعر الأبيوردي . المتوفى سنة 609 . كان قد تولى 


١4 


الإشراف في مملكة السلطان محمد بن ملكشاه » فسقوه السم . وهو واقف 
عند سرير السلطان . فخانته رجلاه » وجمل إلى منزله . فمات . ( معجم 
الأدباء 57/5 ") . 

واشترى منصور بن فاتك بن جياش .؛ سلطان اليمن . في السنة /11ه 
جارية مغنية » اسمها علم » فولدت له ولده فاتكأ » وحظيت عنده » فجعل لها 
تدبير المملكة . فنهضت بها . وقتل زوجها بالسم . فولي ولدها فاتك . 
واستبدٌ بالأمر قاتل زوجها . فقتل بالسم أيضاً في السنة 074 فأدارت هي أمور 
الدولة » ثم احتيل على ولدها فاتك فقتل بالسّم أيضاً في السنة ١ه‏ أما 
هي . فقد توفيت سنة 048 ( الاعلام ©/494- 50). 

وكان الحافظ الفاطمي (574- 044) كثير الفتك بوزرائه وخاصته 
استوزر أحمد بن الفضل الجمالي, وقتله » واستوزر يأنس الحافظي » فدس 
له السم + وفوص الآمر لابن له اسمه رسليمان » قمات: لشهرين من رديه 
وأقام ابن آخر له اسمه حسن, ثم قتله بالسم ؛ واستوزر وزيرا اخمر اسمه تاج 
الدولة بهرام. ثم قتله . ( الأعلام 97/4؟). 

أقول : فى السنة 075 استوزر الحافظ الفاطمى . بمصر. ولده 
جنا رركتي موك النوه قيدات كدر عر الحفماء وشت امد قل لذن 
للك واحدة اريهيه افيا ٠»‏ فاجتمع الأمراء الباقون » وراسلوا الحافظ ‏ وقالوا 
له : إما أن تسلم إلينا ولدك لنقتله ‏ أو نقتلكما جميعاً . ٠‏ فاستدعى الحافظ 
رلدوه وتعنن ع ددزاسنلنه: بانناالة ترشن الأشتلة بن فسقاة سما قماكه واصر 
القؤاد على التوثق من موته . فحضر بعضهم. وجرحوا أسافل رجليه» فلم يجر 
منها دم . فعلموا موته » وكان موته في السنة 14ه ( ابن الأثير ١١/؟"و‏ 
يف 

وذكر صاحب النجوم الزاهرة 754/0 كيفية قتل الحافظ ولده حسن » 
في السنة 078 بأن أوعز إلى الطبيب فصنع له شربة سم » وألزم ولده بأن 
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الجيش سوف يقتلهما معا .| _ 

مسموماً في باذنجان ( معجم البلدان 471/4). 

ملك الجبال 4 دس السّم له حموه 34 والد زوجته السلطان بهرام الغزنوي 
( معجم أنساب الأسر الحاكمة .)47١‏ 


وفي السنة ههه توفي السلطان السلجوقي ملكشاه بن محمود بن محمد 
بن ملكشاه بن ألب أرسلان » مسموماً في لحم مشويّ » وكان سبب ذلك أنه 
طالب الخليفة ببغداد أن يقطع خطبة عمّه سليمان » وأن يخطب له . فعمد 
ابن هبيرة وزير الخليفة إلى خصيّ يثق به . وبعث به إلى بلاد العجم , 
ناتترى داري من قافي همان بالف دياز )<وناعها للبنلطاق ملكفياه.: 
وواضعها على سمه . ووعدها أموراً عظيمة . فسمته في لحم مشويٌ , 
فأصبح ميتاً . وضربت الجارية فأقرّت ( ابن الأثير .)15/1١‏ 


ودس الوزير ابن هبيرة » وزير المقتفي والمستنجد . السم . لأحد 
خطباء الجامع في بلاد العجم , ذكر ذلك ابن طباطبا في كتابه الفخري ( ص 
5 قال : كان بعض بلاد العجم رجل كلما أقيمت الخطبة يوم الجمعة في 
الجامع . يقوم ويذمٌ الخليفة » ويدعو للسلطان . فاتصل ذلك بالوزير عون 
الدين أبي المظفر يحبى بن هبيرة ((ت 010) فأحضر شخصاً من أهل بغداد» 
وأمره أن يسافر إلى تلك البلدة » وأعطاه عشرة دنانير ذهباً » وقال له : إذا 
دخلت ذلك البلد » وحضرت في الجامع يوم الجمعة . ورأيت الرجل الذي 
يسبٌ الخليفة . فانهض اليه . وأنت على زيّ التجار. وأمّن على كلامه . 
وأظهر البكاء عند سبه الخليفة » وقل : إي والله » فعل الله به وصنع . وهل 


حلحل 


غربني عن عيالي ووطني , وأفقرني غيره ؟ ثم افعل في الجمعة الثانية 
كذلك . وقل له : قد حلفت أن املأ فمك دنانير » وضع هذه الدنانير حشو 
فمه. وأخرج 2 وغير زيك 2 وبارح البلد , ففعل الرجل ذلك » وكانت الدنانير 

وفي السنة 550 توفي الوزير عون الدين بن هبيرة » وزير المقتفي 
والمستنجد , فقيل إن طبيبه ابن رشادة سقاه سما فمات (المنتظم .)5١5/١١‏ 

وفي السلة لاده توفي أبو عبدالله محمد بن سعد المعروف بابن 
عشرة أهله وخواصه . فنصحته . فتهدّدها. فخافت من بطشه . وعملت 
عليه فقتلته بالسم . ( وفيات الأعيان 171١/1‏ ) . 


وفي السنة 07177 توفي الإمام محمد بن محمد البروي الشافعي الواعظ . 
وكان ببغداد شديداً على الحنابلة » يبالغ في ذنّهم . وكان شابا مليح 
الغلونة تين العبانة فذكر أن التكابلة , ذشرا علية منا تجتااتة امراة 
في الليل » ومعها صحن حلوى . فطرقت بابه . وقالت : أنا امرأة اكل من 
مغزلي ؛ وقد غزلت قطنا . وبعته» واشتريت من ثمنه هذه الحلوى » واشتهيت 
أن يأكل الشيخ منها , فإنها من حلال . فتناوله منها » ومضت . وجلس يأكل 
وزوجته وولد له صغير » فأصبحوا موتى جميعاً , ( المنتظم 54/٠١‏ وابن 
الأثير ١١5/1/ا”‏ والوافي بالوفيات .)718٠١/١‏ 

وفي السنة 08٠١‏ سار شهاب الدين الغوري الى الهند . فحاصر بها 
مدينة اجره ( أغرا ) وبها ملك من ملوك الهند . فلم يظفر منه بطائل » وكان 
للهندي زوجة غالبة على أمره . فراسلها شهاب الدين أنه يتزوجها . فأعادت 
الجواب إِنْها لا تصلح له . وإِنَ لها ابنة جميلة تزوجه إيّاها » فأرسل إليها 


15١ 


يجيبها إلى التزوّج بابنتها » فسقت زوجها سماً . وسلّمت البلد إليه , فلما 
تسلّمه » أخذ الصبيّة » فأسلمت . وتزوجها. وحملها إلى غزنة » وأجرى 
عليها الجرايات الوافرة » ووكّل بها من يعلّمها القرآن » وتشاغل عنهاء فتوفيت 
والدتها » ثم توفيت هي بعد عشر سنين » ولم يرهاء ولم يقربها » فبنى لها 
مشهداً . ودفنها فيه , وأهل غزنة يزورون قبرها ( ابن الأثير ١91/١١‏ 
/1). 

وفي السنة 50 توفي إيتامش , مملوك الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي . وكان قد أقطعه الخليفة الدجيل ودقوقاء. فاتهم نصراني من 
الدجيل , يقال له ابن ساوة بأنه سمّه » فأمر الخليفة بتسليم النصراني إلى 
مماليك اينامش . فكتب الوزير إلى الخليفة يقول : إِنَّ النصاري بذلوا في 
ابن ساوة مائة ألف دينار كي لا يقتل . فلم يستمع الخليفة إلى قوله , وسَلّم 
ابن ساوة إلى المماليك فقتلوه وأحرقوه ( شذرات الذهب 4/0 ) . 


أقول : ذكر صاحب الجامع المختصر القصة في الصحيفة 7١9‏ و١١‏ 
وذكر أن آسم الأمير تتامش ( بتائين ) الناصري ويلقب علاء الدين » وإنْ ابن 
ساوة الذي آتهم بسمه . كان ناظرا في اعمال الدجيل ومعاملة دقوقا . وإن 
الأمير علاء الدين تتامش كان مقطع دقوقا . 

وجاء في كتاب الذيل على الروضتين ( ص 5١‏ ) إن الذي قشل الأمير 
علاء الدين ايتامش بالسم 2( هو الوزير ابن مهدي 3 وزير الناصر العباسي 5 
وإن الوزير دس السم لآق ستقر الدوادار ولعلاء الدين ايتامش . 

ولما توفي الامام فخر الدين الرازي في السنة 505 وكان مخاصماً 
للكرامية » قال بعض الناس : إِنْ الكرامية دسّوا له السمّ ( شذرات الذهب 
ه/١؟).‏ 


دل 


وفي السنة 74" مات بالسم السلطان علاء الدين كيقباد بن كيخسروء 
سلطان الروم 2 وهو من السلاجقة ( معجم أنساب الأسر الحاكمة "١‏ ). 


وفي السنة 577 توفي الملك الأشرف موسى بن ابراهيم الايوبي . 
ملك حمص والرحبة عن ١‏ سنة » وقيل إنه مات مسموما ( شذرات الذهب 
6" والاعلام 7517/4 ) . 

وفى السنة 515 توفى بدمشق . الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك 
الأيوبي 9 الامو هر اله دس له السّم في الشراب ( تاريخ ابن الفرات 
لا/كل). 

وفي السنة 75 توفي الأمير بيلبك الخازندار الظاهري . نائب السلطنة 
بمصر , أصابه قولنج عظيم . فاتهم شمس الدين الفارقاني » بأنه دس له 
السم . وفي السنة /ل1” نصب الملك السعيد بركة. شمس الدين 
الفارقاني » نائباً له » فوب عليه خاصّة الملك السعيد . واعتقلوه » ثم خنقوه 
( شذرات الذهب ه4/١اه"”‏ ولاه” ) . 

أقول : ذكر ابن الفرات في تاريخه 45/17 انْ الذي اتهم بدسٌ السمم 
للأمير بدر الدين بيلبك الخازندار هو الملك السعيد بركة » خوفا منه » لمحبة 
الجند له . 

وفي السنة 587 توفي الوزير نجم الدين حمزة بن محمد الاصفوني . 
وزير المنصور قلاوون » وآتهم عبد له اسمه فرج ١‏ بأنه دس له السمّ . فأخحذ 
الشجاعي فرجاً هذا » وضربه بالمقارع إلى أن مات ( تاريخ ابن الفرات 
/8/1 ). 

وفي السنة 585 توفي قاضي القضاة برهان الدين أبو محمد الخضر بن 
الحسن السنجاري . وكان قد ولي قضاء مصرء ثم ولي الوزارة مرتين ٠‏ ثم 
ولي قضاء القضاة في الأقاليم » ومات بعد عشرين يوماً من تولّيه منصبه 
الأخير » فقال الناس إِنّه سم ( شذرات الذهب 548/8 ) . 


رذدل 


وفي السنة 187 توفي الملك الصالح علاء الدين على ابن المنصور 
قلاوون . بالقاهرة وكان أبوه صاحب مصر والشام » قد ولآه العهد . فاتهم 
أخوه الملك الاشرف صلاح الدين خليل , بأنه سمّه ( تاريخ ابن الفرات 
3 . 

وفي السنة 584 توفي الملك المنصور . سيف الدين قلاوون » ملك 
مصر والشام . وقيل إن ولده الملك الاشرف الدين خليل سقاه السمٌ ( تاريخ 
ابن الفرات 99/8 ) . 

وفي السنة 54٠‏ مات السلطان أرغون . وقيل إِنْه سم » واتهموا سعد 
الدولة الماشعيري, اليهودي , بأنه سمّه . فكانت حبّة لطلاب المال والجاه , 
إذ مالوا على اليهود قتلاً ونهباً » وسلباً . وقتل سعد الدولة فيمن قتل ( شذرات 
الذهب 4١١/0‏ وتاريخ العراق للعزاوي "3987/١‏ ) . 


وفي السنة 544 توفي بتعز من بلاد اليمن ؛ الملك المعرٌ يوسف بن 
عمر بن علي بن رسول سلطان اليمن , وقد تجاوز الثمانين » مات مسممما » 
سمّته أحدى جواريه ( النجوم الزاهرة 77/4 ) . 


وفي السنة 7١‏ توفيّ القان محمود بن غازان » وكان بعد شاباً » فذكر 
الناس أنه سم » ووصفوا كيفيّة سمّه . بإنه سم في منديل تمسح به بعد 
الجماع ( شذرات الذهب 1/5 ) . وقد بحثنا عن كيفية موته وأوردنا ترجمته 
باختصار في موضع آخر من هذا الكتاب . 


وفي السنة 7١7‏ توفي صاحب ماردين نجم الدين غازي بن المظفر قرا 
أرسلان عن بضع وستيليلة ولا فده ولد هالعاول ا فمات بعد أيام 5 فقيل أن 
الأب والابن سمّهما قراسنقر . ثم تملك بعدهما الابن الآخر الملك الصالح 
(شدرات الاهب 81/5 


- 


وفي السنة 77 بلغ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . أن 
الأمير بكتمر الساقي قد تامر مع أمراء آخرين على الفتك به » فاحترز منه غاية 
الإحتراز » وكان السلطان في طريق الحجّ . ومعه بكتمر وولده أحمد . وبعد 
انتهاء الحج . توفي في طريق العودة أحمد بن بكتمر وتبعه بكتمر بعد يومين , 
فاتهم الناصر بأنه دس لهما السّم . وأخذت زوجة بكتمر تصيح بالسلطان 
بصوت عالر : يا ظالم » أين تروح من الله » ولدي وزوجي . زوجي كان 
مملوكك . ولدي أيش كان بينك وبينه ؟ . وكرّرت ذلك مرارأ » فلم يجبها 
السلطان . ( النجوم الزاهرة 5/9 ٠١5-١١‏ ) . 

وفي السنة 747 قصد الملك الاشرف بن تمرتاش بن جوبان . صاحب 
أذربيجان وأزان » بير حسن بن محمود بن جوبان . فوقعت الحرب بينهما 
بظاهر أصبهان , فانتصر الاشرف . واستولى على شيراز » والتجأ بير حسن إلى 
عب و و كن بالساط افا سنا ؛ فمات ( تاريخ الغيالي 88 و 
5 . 

وفي السنة 717١‏ بلغ السلطان بمصر ء أنْ الأمير طنبغا الطويل ٠‏ ينوي 
الإنتقاض . فدس إليه سما ء فقتله ( اعلام النبلاء 449/5 ) . 

وفي السنة 7175 مات الأمير قطب الدين أويس بن شاه شجاع بن مبارز 
الدين محمد . دس له السمّ ( معجم أنساب الاسرار الحاكمة هلا" ) . 


وفي السنة 85 ضجر السلطان المتوكلٌ على الله أبو فارس موسى بن 
أ/ بي عنان . من تحكم وزيره مسعود , بن ماسي عليه » وداخل بطانته في الفتك 
به ء وشعر الوزير بذلك . فبعث ولده يحيى . وعبد الواحد المزوار إلى 
السلطان ابن الاحمر» صاحب غرناطة . في أن يبعث إليه السلطان المخلوع 
أبا العباس , ليعيده إلى السلطنة بدلا من أبي فارس . ثم خرج الوزير على 
رأس حملة لقتال أحد الخوارج » وآستخلف في مكانه أخاه يعيش بن رخو بن 
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ماسي . فلما انتهى الوزير إلى القصر الكبير » لحقه الخبر بأن السلطان موسى 
قد مات . والناس يرمون يعيش أخا الوزير بأنه سم السلطان ( ابن خلدون 
ااه" ). 

وفى السئة 7/85 توفى أوحد الدين عبد الواحد بن اسماعيل الإفريقي , 
كاتب السلطان الاشرف برقوق . وكانت علته أنه ذهبت منه شهوة الطعام , 
وآبتلي بالقيء » فصار لا يستقر في جوفه شيء . وتوفي قبل الأربعين » فشاع 
بين الناس إِنْه دسٌ له السمٌ ( شذرات الذهب 7591/5 و595 ) . 

وفى السنة /4.1/ا توفي نجم الدين أبو العباس أحمد بن عثمان المعروف 
بابن الجابي عن خمسين سنة » وكان قفوي العلاقة بأوحد الدين كاتب سر 
السلطان برقوق . وبين موتهما أشهر . فقال الناس أنهما سمًا معا. وإن تأخر 
موت أحدهما عن صاحبه ( شذرات الذهب 7595/5 ) . 

وفي السنة 7/4١‏ توفي شهاب الدين أحمد بن ركن الدين السرائي . 
الشهير بمولانا زاده . وهو في الأربعين . ذكروا إن بعض حساده دس إليه سما 
فقتله ( شذرات الذهب 117/5" ) . 
قاضى القضاة . وكان قاضى دمشق فى حياة أبيه » مات بدمشق على أثر اكلة 
أكلها . ومات جميع من أكل معه , فقالوا أنه دسٌ له السّم . ولما بلغ والده 
خبر موته . اختلط عقله من حزنه عليه » وظل مختلطا حتى مات ( شذرات 
الذهب 9/5؟7) . 

وفي السنة 44 توفي الأمير حسام الدين لاجين الصقري . وزير 
السلطان برقوق بالديار المصرية . واتهم الأمير جمال الدين محمود . استادار 
العالية » بأنه وسقاه» أي إنه دس له السّم في الشراب (تاريخ ابن الفرات 
2/6 . 


اللدل 


وفي السنة 744 توفي الأمير بطا بن عبد الله الطولوتمري » وقيل إِنْه مات 
مسموماً على يد السلطان الظاهر ( نزهة النفوس )70١‏ . 


وفي السنة 44/! استدعي فخر الدين بن مكانس ٠‏ من الشام إلى مصر . 
فدس له السّم في الطريق . فدخل القاهرة ميتا ( شذرات الذهب 704/5 ) . 


وفي السنة ١‏ مات خير الدين خليل بن عيسى الحنفي » قاضي 
القدس . مات مسموماً ( الضوء اللامع 7١1/7‏ ) : 


وفي السنة 604 توفي مسموماً . السلطان خليل بن أميران شاه بن تيمور 
كوركان . وكان قد تسلطن في السنة 6١7‏ عند وفاة جدّه تيمورلنك . لكونه 
كان معه عند وفاته » فملك قلوب الرعية بالإحسان . وآستفحل أمره . ومات 
بالريّ مسموماً » فانتحرت زوجته شادملك عند وفاته » بأن نحرت نفسها 
بخنجر من قفاهاء فهلكت من ساعتهاء ودفنا في قبر واحد . ثم قتل والده 
أميران شاه بعده بقليل » وولي مكانه بير عمر ( الضوء اللامع */ ١91‏ 
و985١1).‏ 

وفي السنة 8١4‏ حمل السلطان الملك الناصر » سلطان مصر ء أخويه 
الملك المنصور عبد العزيز » وابراهيم يم » إلى الاسكندرية , ليقيما بها. 
وأخرج مع أخويه أمّهاتهما . وخدمهما . وأجرى لهما في كل يوم خمسة آلاف 
درهم . ولكل من الأمراء ألف درهم في اليوم . وبعد أقلّ من شهرين مات 
عبد العزيز وابراهيم . في يوم واحد . ولهج الناس بأنهما ماتا مسملومين , 
ونقلت رمتاهما إلى القاهرة . مع أميهما وجواريهنّ , وكانت عاقبة أخيهما 
السلطان أنه لما كان بدمشق . خلع . وسجن بالبرج بقلعة دمشق . وأرسلوا له 
أربعة أشخاص قتلوه طعناً بالخناجر ثم أخرجوه . وألقوه على مزبلة خارج 
المدينة ؛ وو عريان مكشوف الرأسن ». ليس عليه غير اللبا في ومشطه. 
فترك ثلاثة يام لم يدفن . : ثم دفن ٠‏ ( بدائع الزهور ١/؟5/١؟/ا‏ - .)87١‏ 
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وفي السنة 81١١‏ قصد قرايوسف ماردين » 00 ؛ وفيها الملك 
الصالح شهاك الدين الأرتقي » وتم الصلح بينهما على أ ن يتسلّم قرايوسف 
ماردين مهراً لابنته التي زوّجها للملك الصالح . على أن يعطي يوسف للصالح 
مدينة المؤصل: تسل يوسف ماردين, وأعطاه البنت؛ ورحل الملك الصالح 
إلى الموصل » فمكث فيها أيّاماً ثم مات بنالسّم ٠‏ وآتهم فرايتوسفا يانه هو 
الذي أمر بدس السم للملك الصالح » وعادت الموصل إلى حكم قرايوسف 
( تاريخ الغيائي 147974١‏ ) . 

أما في الضوء اللامع ؛ فقدورد الخبر 77١/1١‏ كما يلي : كان الملك 
الصالح شهاب الدين أحمد بن اسكندر الأرتقي » قد نشأ في دولة ابن عمه 
الظاهر مجد الدين عيسى . وآختصٌ به . وزوجه آبنته . واستخلفه على 
ماردين » ولكنه باع ماردين لقرايوسف بن قرامحمد بعشرة آلاف دينار» وألف 
فرس . وعشرة آلاف رأس غنم » وزؤجه قرايوسف ابنته. وأعطاه 
الموصل . فتوجّه أليها . فلم يقم سوى ثلاثة أيام » ومات هو والزوجة المشار 
إليها في السنة ١‏ ويقال أن قرايوسف سمّة » وخلف أربعة أولاد أخرجهم 
قرايوسف من الموصل . 

وفي السنة 877 توفي الامير صارم الدين ابراهيم بن السلطان الملك 
المؤيد. شيخ وقيل أن أباه المؤيّد دس إليه من سمه ( شذرات الذهب 
69/1 ). 

أقول : الثابت أن الأب كان شديد المحبّة لولده » وأنه كان يلح على 
الاطباء فى المبالغة فى علاجه , وأنْه اشنّد جزعه عليه لما مات . بحيث أن 
الآن ل يعن بعك ولده الأاسنة اهن 

وفى السنة 874 مات السلطان الملك الظاهر ططر ء من ملوك 
الحراكنة تمصر:والقاء ؛ وكان قد خلع سلفه الملك المظفر . وتزوج أمّه . 


1١7 


ثم طلّقهاء. فروي أنه مات مسموما . سمّته أمّ المظفر . لما خلع ولدها 
( الاعلام 0517//17” ) . 

وفى السنة *"8 قتل الظاهر صاحب اليمن . اسماعيل بن عبد الله 
العلوي الزبيدي بالسمٌ » وتفصيل ذلك : إِنْ الملك الظاهر يحبى بن اسماعيل 
رأى زوجة اسماعيل العلوي فأعجبه جمالها . فأمر زوجها اسماعيل بطلاقها , 
وضيّق عليه حتى آضطر إلى طلاقها . فتزوجها الظاهر . وفر اسماعيل إلى 
مكة , فلما بلغ الظاهر فراره » قتل أخا اسماعيل وهو شهاب الدين أحمد بن 
عبد الله العلوي الزبيدي . ونهب بيوتهم , وأزال نعمتهم ‏ ثم إنه دسٌ إلى 
اسماعيل من قتله بالسّم بمكة ( الضوء اللامع "50/١‏ 01/159 ) 


أقول : السلطان الملك الظاهر يحيى بن اسماعيل » سلطان اليمن » 
من بني رسول . خلف أباه في حكم اليمن في السنة 87١‏ وهلك في السنة 
7 وانقرض حكم بني رسول بعد ثماني سنوات من هلاكه . وليس العجب 
من انقراض حكم هذه السلالة مع هذا الظلم . ولكن العجب من بقاء هذا 
الظالم في السلطنة عشرين سنة . 

وفي السنة 88 توفي القاضي زين الدين عبد الرحمن بن علي 
التفهني » قيل أنه مات بالسّم » وإنْ أمّ ولده هي التي دسّت له السّم من 
غيظها منه لله لما توفيّت زوجته ظنت آمّ ولده أنْها تنفرد به . فتروجٌ آمرأة . 
وآطرح أمّ ولده . فحصلت لها غيرة فسمّته ( شذرات الذهب 75١5/17‏ ) . 

وكان الأمير أسبان يكثر من استعمال السّم سلاحاً في قتل من يريد قتله 
فإنه في السنة 44 حاصر مدينة إربل وهي تحت حكم مزراعلي بن شاه 
محمد وبعد ستة شهور من الحصار ء أرسل إلى القلعة مشاعلياً وسباهيين 
زعموا أنهم فواضة هله اسان »د وكاترا قن يخا سيا القرة في الآبار التي 
يشرب أهالي إربل منها الماء » فلما شرب منه الإربليون وقع الموت فيهم 
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وازرقّت جلودهم ونتنت أفواههم » وطالت مدة الحصار إلى سنة واحدة وشهور 
فاضطر مزراعلي إلى طلب الأمان من أسبان , فأمنه وحلف له أن لا يقتله فنزل 
إليه هو وأولاده » فآختار أسبان بلقيس ابنة شاه علي زوجة له , ولعو ا كما 
في إربل نائباً عنه . ورحل أسبان إلى الموصل . فآحتال على حاكمها توشمال 
زيدل . ودس إليه السّم » فقضى نحبه . فاستولى على البلد ثم نزل إلى 
بغداد . وصحب مرزاعلي معه ( التاريخ الغياثي 569 ) . 

أقول : لم يكن الأمير أسبان هذا مقتصر في جرائمه على آستعمال 
السّم للفتك بالناس . وقد أسلفنا في موضع اخر من هذا الكتاب . إنه قتل 
أباه غيلة » ثم قتل ابن عمّه ميزراعلي وأولاده جميعا . حتى الأطفال في 
المهد » وكانت بلقيس بنت مرزاعلي . جالسة عند زوجها أسبان . لما قتل 
أباها وأخوتها . فبكت وصاحت . فأمر بخنقها .» فخنقت 

وفي السنة 85٠‏ مات بالسم السلطان محمد غزنين خان بن هو شنك , 
ملك مالوه . دس له السَم . الأمير محمود الخلجي . الذي تسلم الملك من 
بعده باسم محمود شاه ( معجم انساب الاسر الحاكمة 1١‏ ) . 

وفي السنة ه48 قتل بالسّم السلطان محمد كريم شاه . سلطان 
كجرات . دسّت له السّم زوجته ( معجم انساب الاسر الحاكمة 48 ) . 

وفي السنة 858 مرض بدر الدين الحسن بن علي الحصني . ومات 
القاهرة:» فقيل إله مات مسموما (القيو اللامع ١١4/17‏ ) . 

وكان بابر بن بايسنقر على مملكة هراة . وكانت معه جدّته أُمْ أبيه , 
وآسمها كوهرشاد . قيل إِنها سقته سمّاً في الشراب . في السئة 851 فمات 
( التاريخ الغيائي 514 ) . 

أقول : أحسب أن آتها م العجوز بسم حفيدها , تهمة لا أصل لها لها . هذا 
إذا صح أن الحفيد توفي سي 
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وفي السنة ١٠10م‏ توفي الفقيه محمد بن سليمان الجزولي . فقيل إنه 
مات مسموماً ( الاعلام 5١/10‏ ) . 


وفي السنة لا١88‏ مات بالسم الشيخ نجم الدين مسعود . وزير السلطان 
يعقوب . سمه أحد الأمراء في شيروان ( تاريخ العراق للعزاوي 588/7 ) . 

أقول : السلطان أبو المظفر يعقوب بهادر بن السلطان أوزون حسن 
بك . ولي السلطنة في السنة 817 على قول |صاحب تاريخ الغيائي 
(ص 5973 ) وفي السنة 15 على قول زامباور في معجمه (ص 784). 
وتوفي في السنة 895 على ما جاء في تاريخ الغياثي ومعجم زامباور. لذلك 
يكون التاريخ الذي أورده العزّاوي في حاجة إلى تصحيح , إلآ إذا كانت وفاة 
الوزير بعد وفاة السلطان : 


وحصل للسلطان ابراهيم لودي » سلطان الهند ,2)97#5291١6(‏ بعضص 
الريب في مستشاره ووزيره أعظم همايون 3 فأمر باعتقاله 3 وسفي كاسا من 
السم في السجن ٠‏ فقتله , ( الأسلام والدول الاسلامية في الهند ه” ) . 


وكان عيسى باشا , بكلربكي ( أمير الامراء ) المملكة الدمشقية . في 
عهد آل عثمان , مولعاً بدسٌ السّم للناس . ولما توفي فجأة حسين بن محمد 
شاه الحلبى المعروف بابن الميدانى . فى السنة 94 وكان ذا صولة وعلو 
( اعلام النبلاء ه/ ”5 ). ولما توفي في السنة /اماهة قاضي القضاة ولي 
الدين أبو زرعة محمد بن فرفور الدمشقي . قالوا إنه مات بِسّم دسّه إليه عيسى 
باشا ( اعلام الجا رار ان وعم عي بالا بره إلى علب للد 
وأراد محاسبة بدر الدين حسن بن عمر النصيبي . ففر منه » ثم آستسلم إليه , 
وحضر مجلسه . فأراد أن يسقيه شرابا , فامتنع من تناوله » لاشتهار عيسى 
باشا بدسٌ السّم « وعاد بدر الدين من عنده سليماً بإذن الله تعالى » ولكنه بعد 


١ا/ا‎ 


أن سلم من عيسى باشا ء لم يسلم من خلفه إسكندر بك الذي ولي الدفتر 
دارية . إن أهل الديوان الدفترداري دسّوا له الس » فمرض ومات في السنة 
( اعلام النبلاء 559/60 ) . 

وفى السنة 5١‏ قتل السلطان محمود شاه بن لطيف شاه » صاحب 
كعراض ب قنك يونين الله ببر كان من مص ووز اللا وسنت راك اله 
سما في شرابه وحلواه . ( شذرات الذهب 78/8" ) . 

وفى السنة 41/4 ولى اليمن . مراد باشا. المعروف بكورمراد. أي 
قراف عور لجال كان عدي ليد رد مار اها ,لسن امبر ينايك 
أمراء اليمن » معروفين بكثرة المال . وهما الأمير محمد بن يحيى سنجق 
عدن . والثاني محمد بك سنجق جبلة » فوضع يده على جميع مخلفاتهما , 
وقوم له ذلك بأبخس ثمن . حتى إنه قوم له رأس الخيل بخمسة دنانير . 
( البرق اليماني ١57‏ و1584 ) . 

وفي السنة 91/8 مات بالسم . الأمير علي بن شرف الدين » صاحب 
حصن حب باليمن » وهو أحد أمراء الزيدية . غدر به شفلوتان من خواصه 
( الشفلوت وجمعه شفاليت : طائفة من العرب يخدمون في العسكر ويربون 
شعورهم ) فدسًا إليه السّم في سفرجلة . فلما أكلها مات وكا ولس سينا 
على الغدر به » سنان باشا التركي قائد الجيش العثماني المحاصر لحصن 
حب( البرق اليماني ؟44 ) . 

وفي السنة 484 مات بالسّم الشاه طهماسب الأول . بعد أن حكم إيران 
من السنة 91*١٠‏ ( معجم أنساب الاسر الحاكمة 588 ) . 

وفي السنة 480 مات مسموماًء الشاه إسماعيل الثاني؛ ابن طهماسب. 
قيل إِنَّ أخته الأميرة بيري جان خانم سمّته في حقّة البرش ( مخدّر ) فلما 
تناول منه مات ( تراجم الاعيان 0/7ه ‏ 4ه ) », وفي الكواكب السائرة 
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1/8 إنَّ الشاه إسماعيل مات هو ومحبوبه » بسبب أكل البرش المسموم » 
وفى معجم أنساب الاسر الحاكمة 888 قيل إنه سّم لأنه كان يميل إلى أهل 
السئة . 

وفي السنة 485 هلك المتوكل بن الغالب . من ملوك السعديين في 
المغرب , غرقاً . وهلك عمّه المعتصم أبو مروان عبد الملك السعدي , 
بالسّم » وخلاصة القصّة , أن محمد الشيخ بن القاسم , الملك السعدي , 
مات . فولي الحكم ولده الغالب » فطمع أخوه المعتصم عبد الملك في 
الإستيلاء على الحكم . ثم مات الغالب » فخلفه ولده المتوكل » فزاد طمع 
المعتصم . واستعان بالترك العثمانيين على ابن أخيه . واستعان ابن أخيه 
بالبرتغاليين + ونشيت :بينهما معنارك :طاحدة + كان آخرها أن هلك المسوكل 
غرقاً . ومات المعتصم بالسّم الذي دسّه إليه قائد جيش الترك . ( الاعلام 
0 . 


أبا العباس الأندلسي أحمد بن قاسم بن معيوب . قتله بالسّم . ( الاعلام 
١/5م١ا).‏ 


وفي السنة ٠١7‏ توفي الأمير محمد بن علي السيفي الطرابلسي . من 


امراء بني سيفا » حكام طرابلس الشام . مات مسموماً في رحلة قام بها إلى 
تركيا . ( الاعلام /1/ 185 ولا14 ) . 
وني السنة 8104 خم اريف مسن بن الحسين . عمسه الشريف 
إدريس من أمارة مكة . وحلّ محلّه منفرداً . فحاربه مسعود وعبد الكريم ولدا 
عمه إدريس . فآنتصر عليهم , وفي السنة 1٠١37‏ مر بجذة الوزير أحمد باشا 
حا ؛ فلما استقر بجدّة , أمر بالقائد راجح بن ملحم حاكم 
٠‏ فحبس ء * كم اشلقه »بولصب الكشريك أخمد بن عبد المطلب + أمييواً 
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على مكة » فاشتبك الشريف محسن والشريف أحمد » فانتصر الشريف 
احم ا ار ا 
خلاصة الاثر 8ه 00000 


وفي السنة ٠١58‏ (15608م)., اعتقل أورنك زيب عالمكير محي 
الدين أعظم شاه )١١١19 1١58‏ أخاه الأمير مراد. ونقل إلى دلهي ,ع 
حيث تمّ إعدامه بطريقة طريفة » وهي إنه عرض لحيّة لدغته. فقتلته . 
( الإسلام والدول الاسلامية في الهند ١١١‏ ) . 

وفى السنة /ا9١٠‏ قتل المؤيد بالله محمد بن إسماعيل . صاحب 
اليمن . بالسّم . وهو من أئمة الزيدية » بسط عمّاله أيديهم بالظلم . فهمّ 
بإصلاحهم . فقتلوه بالسم . ( الاعلام 7517/5 ) . 

وتوفي في السنة ١١18‏ في اليمن , الإمام المنصور بالله » الحسين بن 
علي الحسني » إمام الزيدية باليمن » ولي الحكم في السنة ١١1١‏ وتنازل عنه 
في السنة ١١74‏ للمنصور الحسين بن القاسم . ولما توفي قيل انه مات 
مسموما . ( الاعلام 559/57 ) . 

وفي لبه 1185 حهز مئليمان بآقنا الفظم 4 والن دسق عسكرا 
على الظاهمر عمر الزيداني . بعد أن قبض على أخيه مصطفى . 
وشنقه بدمشق . ولما وصل سليمان باشا إلى عكا . وحصر الشيخ الظاهر 
عمرء رشا الظاهر بعض أتباع سليمان باشا , فدس له السَم في طعامه فمات 
( خطط الشام 7191/57 ) . 

ولما توفي السيد جمال الدين الأفغاني. في اصطنبول في السنة ١16‏ 
اتهم الناس السلطان عبد الحميد بأنه دس له السّم . ( الاعسلام 0/لالم 
و4" ). 
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ومن الطريف أن نورد هنا خبراً ذكره الدكتور علي الوردي في كتابه 
لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق الحديث ١47/‏ وهو : أنَّ محكمة تركية 
حكمت في السئة 1404 ميلادية » على ثلاثين رجلا من رجال الدين » بأن 


سم أداة القتل 


وأما اللون الثاني من القتل ا أدات القتل » فقد ذكروا 
أن ابن ملجم . قاتل الإمام عليّ بن أ لواحيس عام اللي اجات 
الجريمة ( الطبري ١145/8‏ ) , وذكروا أن الحجاج بن يوسف الثقفي دس 
على عبد الله بن عمر » من طعن ظاهر قدمه بحربة مسمومة » فمات ( تاريخ 
الخلفاء 5١6‏ ) . 

وأمّا فيما يتعٌلق باتهام الطبيب بِسّم المشرط المعدّ للفصد . فقد قيل أن 
الطبيب ابن طيفور سم المنتصر في مشراط فصده به ( مروج الذهب 475/75 
وتاريخ الخلفاء لاه" وفوات الوفيات 718/7 ) . 


وذكروا أن أمير المسلمين بالمغرب » يوسف بن تاشفين . حاول في 
السنة 44 قتل محمد بن ابراهيم سيد قبيلة كزولة » إذ لم يظفر منه بطاعة , 
فبعث إليه حبّاماً . وأمره أن يحجمه بمشارط مسمومة , وأحسٌ الكزولي 
بذلك . فأمر بأن يحجم الحجام بمشارطه المسمومة . وحجم بهاء. فمات 
( ابن الاثير ١78/1١‏ وقلا١‏ ). 


وكان سبب وفاة أبى ي الفرج غيث بن علي الصوري (ات 04 ) أنه 
افمنك: 6 :وكان الطبيت قن اعد ميضيعا فشموما ؛ ليفصد به غيره . فغلط . 
ففصده به . فقتله ( معجم الادباء 56١/١‏ ) . 
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وكان الأطبّاء » قبل أكتشاف المكروب » لا يعرفون عن التعقيم شيئاً » 
فأذا كان المشرط ملوّثاً » كانت العاقبة موت المفصود . ولما كان الفصد 
يجري في كلّ سنة مرّة واحدة على الأقل . حسب تقاليد الطب القديم . فقد 
مسلط اس اسدسة 
مسموم ويتهم مع الطبيب » واحد أو أكثر من خصوم الممصتوة » من أفراد 
العائلة الحاكمة . أو من مزاحميه على السلطان . فيقتلون معا. وقد قتل ء 
في مثل هذه الظروف , عدد من الأطبّاء الذين هيّأ لهم سوء حظهم . أن كان 
المشرط الذي أجروا به عملية الفصد ء مشرطاً ملوثاً. وعندما أراد الأطباء أن 
يخلصوا من تهمة سمٌ المشرطء ٠‏ أصبح متعارفاً بينهم أن يمصّ الطبيب 
المشرط أمام المفصود » ثم يمسحه بلحيته » » قبل إجراء عملية الفصد . ٠‏ فأدى 
ذلك إلى زيادة حوادث التلوّث , فكان الطبيب يتهم بأنّه ذرّ السّم على لحيته » 
فلوّث به نصل المشرط . فكان الذي رآه الأطبّاء سبباً للنجاة » سبباً من أسباب 
الإمعان في التورط . 

وكان حرص الحاكمين على حياتهم . والتخوف من دسائس خصومهم 
يدفعهم إلى آمتحان الأطبّاء إمتحانات صعبة » لاختبار أمانتهم ( عيون الأنباء 
7/١‏ و88 1 ) فإن نجحوا في آختبار الأمانة » وفي آختبار الفهم والمعرفة » 
أفاضوا عليهم من النعم ‏ را لهم من الأرزاق والصلات » والمكافات . ما 

يصل إلى مقادير تثير العجب » ونورد على سبيل المثال» أن رزق الطبيب 
حون مشس ين ردج وحاشيته » والبرامكة ؛ بلغ مجموعه ثلاثة 
آلاف ألف ومائة وثمانين ألف درهم في العام (عيون الأنباء 15/1١‏ و1137)) 
هذا عدا الصلات الوافرة التي كان يوصل بها ء وأسعف الرشيد مرّة» لما 
أغمي عليه » فلّما أفاق » أمر فآشتريت له ضياع تغل ألف ألف درهم في 
السنة (عيون الانباء ١/؟"١‏ ) . 


ومرضت إحدى حظايا الرشيد » فعالجها . ولما برءت » وصله الرشيد 
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بخسمائة ألف درهم ( تاريخ الحكماء ). وبلغ مجموع ما أفاده من 
البرامكة » في دولتهم سبعين ألف ألف درهم ( نشوار المحاضرة للتنوخي رقم 
القصة ٠١8/8‏ ) . وعالج المأمون مرة » فوصله بألف ألف درهم ( عيون 
الأنناء ,.)1199118/١‏ وأحتال أبو قريش الطبيب . في تخفيف وزن 
عيسى بن جعفر . أخي السيدة زبيدة » فوصله الرشيد وجعفر بعشرين ألف 
دينار ( تاريخ الحكماء ”4 و#ا"4 ) » ووصل الوائق طبيبه يوحنا بن ماسويه 
في مجلس واحد بثلثمائة ألف درهم ( عيون الأنباء 0000 اسوك 
طبيبه إسرائيل الطيفوري بثلثمائة ألف درهم ( عيون الأنباء )١158/١٠١‏ كما 
وصل الطبيب حنين بن اسحاق بمائتي ألف درهم ( عيون الانباء 145/1١‏ ) . 

وإذا عوفي النلطات من مره وصل الطيت بالتوف انار (عيون 
الأنباء ١/؟0” ١١9/5‏ و5/١71‏ 2715 وأخرجه في ١‏ زفة ) ومعه 
البند الموسيقي ( الطبلخانة ) الخاص بالسلطان . يدور به على الأمراء 
الكبراء » ليعطوه « على قدر محبتهم للسلطان » ( معجم الأطباء 54 و١17)‏ 
ومن يا ترى الذي لا يحب السلطان؟ 

و ا م م ا 
ينجع دواؤه » فقد ابتلى سعيد بن توفيل » طبيب أحمد بن طولون . بالضرب 
والتجريس . فأذى ذلك إلى موته ( عيون الانباء 86/5 ) » وقتل السلطان 
الأشرف برسباي طبيبيه العفيف وخضر . إذ اد اويا ترسيينا ٠‏ ( معجم 
الأطباء ١87‏ و41؟) وكماقتل فضل الله رشيد الدين » وزير غازان 
( الاعلام 504/6 ودائرة المعارف الاسلامية .)١١9 1١١5/٠١‏ وثمة أطباء 
هيأ لهم حسن حظهم أن افلتوا من العقوبة . بعد أن أحاطت بهم حبائلها . 
ومن هؤلاء أطباء الهادي العباسي . فإنه لما تطاول مرضه . غضب على 
أطبائه وأمر بقتلهم . ولكنّ موت الهادي خلّصهم من مصيرهم المسرعب 


( تاريخ الحكماء ١‏ و4859 ). وكذلك كان حال جبريل بن بختيشوع 


>78 


طبيب الرشيد . فإنّ الرشيد , لما أشفى . وهو بطوس . في السنة 147 على 
الموت . أنّهم طبيبه جبريل , فهمٌ بقتله . وأن يفصّله » كما فصل أخا 
رافع » ودعا بجبريل ليفعل به ذلك . ثم أنظره إلى غدٍ , فمات قبل الغد 
( الطبري 715/4 ) . 


الحل 


الباب الرابع عشر 
الاحراق والتعذيب بالنار والماء المغلي 


تعريضص المعزّب للنارء. لون من ألوان العذاب قديم ء» وهو من أشد 
ألوان العذاب قسوة . 


ولم أتوصّل إلى معرفة تاريخ البدء بهذا اللون من العذاب » ولعلّه عرف 
منذ أن عرف الإنسان النار . 


وقد روى لنا التاريخ ؛ أن ملكين من.ملوك العرت + سمي كل واحند 
منهما محرّقاً » أولّهما جفنة الأصغر الغسَاني » أحرق الحيرة ( الأعلام 
5,. وثانيهما عمرو بن هند اللخمي . أحرق مائة من بني حنظلة » كان 
اخرهم البرجمي الذي أبصر النارء وشم القتار. فجاء يطلب الطعام , 
فأضحى طعاما للنار » وقيل فيه : إن الشقيّ وافد البراجم ( سرح العيون 1714٠‏ 
1). 


والهنود . منذ القديم » يحرقون أنفسهم 2 ولكنهم لا يعتبرون ذلك 
000 وَإمنا يعتبرونه تخليصاً للروح من شوائب الجحسد. للوصول إلى 
النيرفانا » حيث يندمجون فى الذات العلية . 


وصدورهم » بالرمضاء » ويكوونهم بالرضف ٠‏ وهي الحجارة المحماة بالنار » 


يل 


والمعروف أن الرمضاء في الحجاز. فى حمارّة القيظ . ليست بأقلّ أذى من 
النار . ١‏ 1 

وأذكرء على سبيل الاستطراد , أنْ الشيخ علي الشرقي » عليه رحمات 
الله . حدّثني مرة عن شدّة الحرٌ في الحجاز . فقال إِنّه أحرم في جدّة . وكان 
يسير منتعلا » في شارع من شوارعها , وإذا بلذعة, في باطن احد قدميه » 
كلذعة الجمر . فكاد أن يغيب عن وعيه » وإذا الذي كواه حصاة أصلتها نار 
الشمس . فحميت حتى أصبحت مثل النار» بل أصبحت ناراً ٠‏ وتكوّنت في 
قدمه . مكان اللذعة . غدّة . لم ينفع فيها علاج , ولم ينجع دواء . ورافقته 
طول حياته . 

وسمعني ‏ رحمه الله - يوماًء أترنم بأبيات لأبي الخطاب عمر بن أبي 
زابيعة.. 

قل لفند يشيع الأظعانا طالما سر عيشنا وكفانا 
صادرات عشيّة من قديد واردات مع الضحى عسفانا 

فالتفت إلىّ ضاحكاً . وقال : هل أبصرت عسفان, هذه التى تذكرها ؟ 
قلت: لا ْ ْ 

قال : أنا أبصرتها . وأنخت فيها ركابي . وكان ذلك عندما حججت 
صحبة الحاج خيون العبيد ( وهو رئيس عشيرة العبودة؛ في قضاء الشطرة. 
جنوبي العراق ) . وكان الحرٌ شديدا . بحيث أن كل شيء يلمس . يكوى 
اليد . ووصلنا قبل الظهر إلى عسفان . فانخنا جمالنا . وأنزلنا أحمالنا . 
واسترحنا في خيامنا » وكان الذي يعنى بنا شابٌ من جماعة الحاج خيّون . 
قويّ البنية » ضحم الجثة . وافر النشاط. وإذا به قد دخل علينا . وشكا إلينا 
وجعا في رأسه » وبعد دقائق . انتابه رعاف شديد . ثم انطرح» ولم يلبث أن 
مات . وكانت الشمس حادة إلى درجة لا يمكن معها للإنسان أن يبارح 
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خيمته » فأمر الشيخ أن يوضع تابعه الميت في إحدى العماريات 
( الكجاوات ) » إلى أن تتكسر الشمس > ولما مالت النمس ٠.‏ وأمكنا أن 
نبارح خيمنا » وجدنا هذا المسكين , قد انتفخ من شدّة الحر ء إلى درجة لم 
يتمكن أحد من إخراجه من العمّارية » فدفنوه وهو فيها ( طرائف .)15-١6‏ 

وكان الإحراق بالنار . لوناً واحداً لا يتبدّل » أما التعذيب بالنار» فكان 
على أشكال وألوان » من تقريب إلى كوانين ن الفحم في شدَّة الحرٌء إلى صب 
الزيت على الرؤوس وإقامة المعذب في الشمس . إلى الكيّ بالسييخ 
0 ء الطست جمراً وإقعاد المعذب عليه » أو وضعه على رأسه 

بطنه .» إلى الباس الرأس خحوذة من الحديد المحمى بالنار » وقد عاقب أحد 
محتسبي القاهرة » بائع كنافة » خالف التسعيرة » فوضع صينية الكنافة. على 
النار » وأقعده عليها . أما السلطان محمد بن تغلق .» سلطان الهند . فكان من 
جملة ما يعزّب به الناس , أن تحمى صفيحة الحديد . ثم تلصق على صدر 
المعذّبٍ . فإذا قلعت . ذهبت بجلد الصدر , وبعض اللحم . فيذرٌ على 
الجرح . البول والرماد , ليكون ألم المعذب أشد . 

أمّا التعذيب بحبس الإنسان في حمّام حار فقد كان متعارفاً في جميع 
الأوقات . 

وثمة لون آخر من العذاب بالنار. وهو العذاب بالماء المغلي . ويكون 
بسلق المعذِّبِ في ماء مغليّ , وهذا اللون من العذاب » فضلاً عن كونه قليل 
اك لد ااي ل كوه ام 2 
الذين خرجوا على الإمام علىّ . ؛ على أثر التحكيم . فإنهم متها شان 
أحياء العرب . فقتلوا الرجال والنساء والأطفال وأخذوا قسماً من الصبيان , 
فألقرهم في قدور الأقط . وهي تفور ( مروج الذهب ؟5494/5١).‏ 


ثم غاب عنّا هذا اللون من العذاب . حتى أعاده جنكيزخان , فكان 


”ما 


يسلق الناس أحياء ( تاريخ العراق بين احتلالين للعزاوي )//١‏ 3 وحاكاه في 
ذلك عز الدين كيكاوس ملك الروم ( الذيل على الروضتين )2 ثم تبعه 
السلطان أباقا . سلطان المغول . إذ أمر بمعين الدين البرواناه.» فقطعت 
أطرافه الأربعة » ثم سلق في مرجل . وأكل المغول لحمه ( فوات الوفيات 
/١ا).‏ 

وئمة لون آخخر من العذاب بالماء المغلىٌ » لم يبلغنا عنه إِلاّ خبر 
واحد 3 وهو الحقن بالماء المغليّ 3 فقدذكر صاحب مروج الذهب 
7 أنْ الأتراك حقنوا المعتز بماء مغليّ , نا وعلى 
هذا , فإِنَّ هذا الباب . يشتمل على فصلين ائنين 
الفصل الأول : التعذيب بالنار » ويقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الإحراق بالنار . 

القسم الأول : السلق بالماء المغليّ . 

القسم الثاني : الحقن بالماء المغليّ . 
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الفصل الأول 
التعذيب بالنار 
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القسم الأول 


الإإحراق بالنار 


حَرَّقَ , وحَرّق . وأحرق بالنار : جعل النار تؤثر فيه أثرها المعهود . 
فحمروا له أخدودا وألقوه فيه 3 وألقوا عليه الحطب 3 فأحرقمه ( الأغاني 


2.2200 


أقول : اسم هذا العبد سحيم 3 وكان عبداً أسود ويا اما : لوه 


على الشعر . وهو القائل : 


كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 


وهو القائل : 


أشوقاً ولما تمض لى غير ليلة فكيف إذا جد المطي بناشهرا 


تجمّعن من شتى ثلاث وأربع 
وأقبلن من أقصى الخيام يعدنني 
فماإييضة بات الظليم يحفّها 
بأحسن منها يوم قالت أظاعن 


فما زال بردي طيباً من ردائها 


1١ /ا4‎ 


ألا نيا هف التجواضة ؤاتها 
ويرفع عنها جؤجؤا متجافيا 
جع الرعق يكال دكت بايا 
ولا درع إلا بردها وردائيا 
علي وتحوي رجلها من ورائيا 
مدى الحول حتى أنهج البرد باليا 


وفي السنة 8" بعث معاوية بن أبي سفيان . إلى البصرة . عبدالله بن 
الحضرمي . يدعو أهلها إلى الانتفاض على عليّ » فبعث علي من الكوفة 
أعين بن ضبيعة المجاشعي . لإخراج ابن الحضرمي من البصرة . واقتتل 
أصحاب أعين وأصحاب ابن الحضرمي . فقتل أعين . فبعث علىّ . قائده 
جارية بن قدامة السعدي . وهومن كبار قواده » في خمسين رجللً من بني 
تميم » فلما وصل البصرة . تفرق عن عبدالله بن الحضرمي أكثر أنصاره. 
وتحصّن عبدالله في دار مع سبعين رجلا من أصحابه ؛ فأحرق عليهم جارية 
الدار » وأحرقهم فيها جميعاً ( الطبري .)١١5-1١1١١/8‏ 


وفي السنة 6 أحرق بالنار. أحد قتلة الحسين ؛ عليه السلام ٠‏ وهو 
زيد بن رقاد الجنبي . وكان يقول: بزنيت فتن من آل الحسين , بسهم . وإنه 
اح لاحر سيا مسولا للقي حو ا 
يزيل كمّه » ثم رميته بسهم آخرء فقتلته » ثم جئت إليه ميت » فنزعت سهمي 
الذي قتلته به من جوفه . أما السهم الذي في جبهته. فلم أزل انضنضه حتى 
نزعته» وبقي النصل مثبتا في جبهته . ما قدرت على نزعه . وهذا الفتى 
القتيل عبدالله بن مسلم بن عقيل , فلما استولى المختار الثقفي على 
الكوفة » بعث قائده عبدالله بن كامل الشاكري . فأحاط بدار زيد. وأمر 
رجاله فاقتحموها عليه » فخرج عليهم مصلتاً سيفه . فقال ابن كامل : لا 
تضربوه بسيف . ولا تطعنوه برمح » ولكن ارموه بالنبل . وارجموه بالحجارة ‏ 
ففعلوا به ذلك . فسقط. وأخرجوه وبه رمق , فدعا بنار » فأحرقه بها وهو حيّ 
لم تخرج روحه ( الطبري 14/5 59 وابن الأثير 547/4 وانساب الأشراف 
1" ). 

رفي ال152 ١‏ خوع وري التبيكاني على يخاله الفسري» في تثرء 
وكان مخرجه بالحيرة » فوبجه إليه خالد قائداً من أصحابه . فقاتلوه . فقتل 
عامّة أصحابه » وأثخن بالجراح . فأخذ مرتئاً » وأحضر ضر أمام خالد . فأعجب 
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خالداً ما سمع منه. ونفس به على الموت » وحبسه . فكتب إليه هشام , 
يطلب منه أن يقتله » فأمر به وبمن أسر من أصحابه » فأخذوا إلى جامع 
الكوفة . وأدخلت أطنان القصب فشدّوا فيها. ثم صب عليهم النفط . ثم 
اخرجوا فنصبوا في الرحبة » ورموا بالنيران » فاضطربوا وجزعوا . إلا وزير 


زه لم يتحرّك , ولم يزل يتلو القرآن حتى مات. ( الطبري 14/1). 


وفي السنة ١١9‏ قبض خالد بن عبدالله القسري أمير العراق . على 
المغيرة بن سعيد وبيان . في نفر من أصحابهما . خرجوا بظهر الكوفة , 
فاحضرهم في جامع الكوفة » وأمر بأطنان قصب ( الطن هو الحزمة ) ونفط , 
ثم أمر المغيرة أن يتناول طنا » فكمّ عنه » فصبّت السياط على رأسه . فتناول 
طناً فاحتضنه , فشدٌ عليه . ثم صبّ عليه وعلى الطنّ النفط » ثم ألهبت فيهما 
النار فاحترقا » ثم أمر الرهط ففعلوا ذلك فأحرقهم كلّهم . ( الطبري -١78/1‏ 
8 وابن الأثير ه/8١5).‏ 


أقول : كان خروج المغيرة بن سعيد , في ستة نفر , وكانوا يسمّون 
الوصفاء . وكان بيان قد أدّعى النبوة » وزعم إِنْه المراد بقوله تعالى في 
القرآن : هذا بيان للناس . وبلغ خالدا خروج هؤلاء النفر بظهر الكوفة » وهو 
يخطب على المنبر . فتحيرو وحصر . وقال : أطعموني ماءً . ثم بعث 
فأخذهم. وأمر بسريره فوضع في المسجد الجامع . وأمر بالقصب والنفط 
فأحضراء. وأحرقهم . فقال الشاعر يعيّره بالجبن : ( ابن الأثير ه//1١17-‏ 
04. 


لأعلاج ثمانية وشيخ كبيرالسن ليس بذي نصير 
تقول من المخافة : أطعموني شراباثم بلت على السرير 


وفي السئة 0٠٠‏ بعث مروان الجعدي . عبد الملك بن محمد بن 


احيل 


عطية » على رأس جيش إلى المدينة » فقاتل أبا حمزة الخارجي . وقتله » ثم 
امتدّ إلى اليمن » واستخلف على المدينة ابن أخيه واسمه الوليد بن عروة , 
فكتب مروان الى عبد الملك أن يحج بالناس . فخرج من اليمن في نفر من 
أصحابه . قيل عددهم اثنا عشر رجلا . حتى نزل الجرف . فأحاط به 
وبأصحابه ابنا جمانة المراديّان ‏ وقالا لهم : أنتم لصوص . فأراهما عهده 
على الحجّ . فقالا : هذا باطل . وأنتم لصوص وقتلا عبد الملك ومن معه, 
فلما أبطأ عبد الملك . افتعل الوليد بن عروة . ابن أخيه . كتاباً من عمّه 
يأمره بالحجج بالناس . وحج بهم . ولما بلغه قتل عمه . مضى إلى الذين 
قتلوه » فقتل منهم مقتلة عظيمة . وبقر بطوبٍ نسائهم . وقتل الصبيان . وحرق 
بالنار من قدر عليه منهم ( الطبري 844/1 4١١‏ وابن الأثير 941/8 8947 
467 ). 

وفي السنة 1١١‏ لما أحس المقنع الثائر بالهلاك » جمع أهله ونساءه , 
وسقاهم السم . فأتى عليهم . ثم أمر أن يحرق هو وكل ما في قلعته من دابة 
وثوب . ثم قال : من أحب أن يرتفع معي إلى السماء . فليلق نفسه معي في 
هذه النار» وألقى بنفسه مع أصحابه وخواصه في النار. فاحترقوا . ودخل 
العسكر القلعة » فوجدوها خالية خاوية ( ابن الأثير 5١/5‏ و؟ه ) . 

وفي السنة ٠٠١‏ اسر جيش المأمون بالبصرة .» زيد بن موسى بن جعفر 
العلوي . وكان يقال له : زيد النار. لكثرة ما أحرق من دور بني العبّاس 
بالبصرة » وكان إذا جيء اليه برجل من المسودة ( أتباع العبّاسيّين ) كانت 
عقوبته عنده . أن يحرقه بالنار ( الطبري 8/ هه وتجارب الأمم 574/5). 

وفي السنة ٠‏ أحرق غنام المرتدٌ بالنار( الطبري .)١١/9‏ 

أقول : جاء في تجارب الأمم 015/5 غنام المرئد » بالثشاء » وأحسب 
أن الصحيح ما ورد في الطبري . ولم أعثر على أخبار له في بقيّة التواريخ , 


وأحسبه أحرق لأنه أرتدٌ عن الإسلام . 
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وفي السنة ؟/ا؟ أمر أحمد بن طولون . صاحب مصر والشام ) بحبيس 
كاتبه احمد بن حنون الفديدي » كاتبه ‏ على ذنب كان منه . فكتب اليه من 
الحبس رسالة يسأله العفو. وكتب فى فصل منها : وانقياد مثلى ‏ أعرٌ الله 
الأمير ‏ إنقياد من دحضت حجته » وأوبقه جرمه . فالحظنى بعين عفوك . 
واعطف علي بنشر نعمتك , فإنك للفضل والطول أهل . 
هبني أسأت فأين العفووالكرم إن قادني نحوك الإذعان والندم 
فلما قرأ رسالته » قال : يكتب إلى « هبني أسأت » وقد أساء , والله , 


تابوت . وأحرقه بالنار وهوحيّ ( العيون والحدائق .)١75١-1١7١/4‏ 


وفى السنة 78٠‏ قبض المعتضد على محمد بن الحسن بن سهل » 
البلقت ةن وكان قد اتّهم بأنه يسعى لبيعة خليفة من أولاد الوائق , 
فصدقه عن المؤامرة . ولكنه لم يبح باسم من أرادوا بيعته . فاجتهد به. 
وألحّ » فقال له : والله » لو جعلتني كردناكاً ( شاورما ) لم أخبرك باسمه , 
فقال المعتضد للفراشين : هاتم أعمدة الخيم الكبار الثقال . وأمر أن يشدٌ 
عليها شدأً وثيقاً » وأحضر فحماً كثيراً فرش على الطوابيق بحضرته » وأجججوا 
ناراً » وجعل الفراشون يقلّبون شيلمة على النار. وهو مشدود على الأعمدة , 
حتى انشوى ومات . راجع تفصيل القصّة في كتاب نشوار المحاضرة للقاضي 
التنوخيح ١ص ١55‏ رقم القصة 7/١‏ وراجع الطبري 75/1٠١‏ وابن الأثير 
17 ومروج الذهب 604/17). 


وفي السنة " ظهر في سطح دار للسيدة ( أم المقتدر ) كان المقتدر 
يقيم بها في بعض الأوقات . إنسان اعجميّ . وعليه ثياب فاخرة » وتحتها مما 


١.4١ 


يلي بدنه قميص صوف , وكان قد دخل مع الصناع . فبقي هناك , ثم 
عطش .2 فخرج ليشرب . فأخذ ..فأحضر عند الوزير ابن الفرات . فسأله عن 
تجالةفقنال : لا أخبر إلا صاحب الدارء فرفق به الوزير . فلم يخبره 
بشيء ١‏ تشير كوه ريا عدنفاً » فأخذ يكرر بالفارسية » كلمة واحدة : ندائم 2 
معناه : لا أدري » فأمر به الوزيرء فصلب + ولف علسة حل من فلب 
ومشاقة» ولطخ بالنفط » وضرب بالنار » فاحترق ( ابن الأثير ١45/4‏ وتجارب 
الأمم ١18/1١‏ والمنتظم 188-181//5). 

وفي السئة 117" كان الأمير نصر بن احمد الساماني . قد حبس اخوته 
يحيى ومنصور وإبراهيم » في القهندز ببخارى . فاحتال أبو بكر الخباز . وكان 
خبازا ببخاري . فاخرج من القهندز الأمراء المسجونين » وأخرج معهم جميع 
من كان مسجونا فيه من العلويّين » والديلم » والعيارين » فاجتمعوا ونهبوأ 
خزائن الأمير نصر بن أحمد » ودوره » وقصوره . واختصٌ يحبى أبا بكر 
الخباز . وقدّمه . وقوده . فقصدهم الأمير نصر من نيسابور يريد بخارى» وأسر 
في طريقه أبا بكر الخباز . فأخذه إلى بخارى , وبالغ في تعذيبه . ثم ألقاه 
في التو الذي كان يخبز فيه » فاحترق ( ابن الأثير 708/4 .)7١١‏ 

وفي السنة ١4‏ أحرق صاحب الشرطة ببغداد . منازل الجند السودان , 
فأحترق فيها جماعة كثيرة منهم » ومن أولادهم ونسائهم »؛ وسبب ذلك إِنْ 
الرجالة المصافية ببغداد ‏ 0 عاد المقتدر إلى الخلافة عودته الثانية » كثر 
إدلالهم عليه , لأنهم كانوا السبب في عودته للخلافة , وزاد شغبهم , 
ومطالباتهم . وآصطدموا بالفرسان » فقتلوا من الفرسان جماعة . فأمر المقتدر 
صاحب الشرطة فطرد الرجالة عن دار المقتدر , ونودي فيهم بأن يخرجوا عن 
بغداد » وظفربجماعة منهم بعد النداء » فأمر بهم فضربوا » وحلقت لحاهم 
وشهرٌ بهم » فهاج السودان تعصّباً للرجَالة » فركب صاحب الشرطة . وأوقع 
بهم .» وأحرق منازلهم ؛» فآحترق فيها جماعة كثيرة منهم , ومن أولادهم ‏ 
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ونسائهم » فخرجوا إلى واسط واستولوا عليها . وطردوا عامل السلطان » فسار 
إليهم مؤنس . فأوقع بهم . ولم تقم لهم بعدها راية ( ابن الأثير 18/4" 
و19" ). 

وفي السنة 77 ظهر أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني » المعروف 
بابن أبي العزاقر . وذكروا ِنْه أنشأ ديناً جديداً ؛ وصار له أتباع 2 فأفتى الفقهاء 
بإباحة دمه. فصلب ». وصلب معه ابن أبي عون . صاحب كتاب 
التشبيهات , ثم أحرقا بالنار راجع التفصيل في ابن الاثير 790/4 - 594 
وفى وفيات الاعيان 165/7 وفى هذا الكتاب : الباب الثالث ؛ الفصل 
الشاني : الصفع : ْ 

وفي السنة 774 حصل قحط وغلاء شديد في بغداد ونواحيها » وعثروا 
على امرأة قد شوت ولدها وجلست تأكله ٠‏ وقال التنوخي : أخبرني عدّة من 
أهل بغداد إن هذا جرى عندهم , وإنهم شاهدوه. وآختلفت أقوالهم , 
فمنهم من قال : إِنَّ امرأة شوت إبناً لجارة لها . ومنهم من قال : إنها شوت 
إبنا لها . ومنهم من قال : إبنة جارتها » راجع كتاب نشوار المحاضرة 
للتنوخي . تحقيق المؤلف ج١‏ ص ١ه"‏ رقم القصة 184 . 

وفي السنة 404 أمر الحاكم الفاطمي بإحراق امرأة » فلفْت في بارية » 
وأحرقت ( أخبار القضاة 505 ولا 50١‏ ) . 

وفي السنة /401 جرى قتل الشيعة بجميع بلاد إفريقية» وأحرق قسم 
منهم بالنار » راجع السبب في الباب الحادي عشر من هذا الكتاب : القتل » 
الفصل الأول : القتل بالسيف , القسم الأول : القتل فتكاً . 

وفي السنة 4١‏ عمد أحد الحجاج المصريين إلى الحجر الأسود ء 
فضربه بدبوس . 5 : إلى متى يعبد هذا الحجر؟ ادو اليه الناس 
فقتلوه » وقظعوه , وأحرقوه بالنارء وقتلوا جماعة ممّن آتهم بمصاحبته . 
وأحرقوهم بالنار ( المنتظم 5/4 ) . 


لالحلا 


وفى السنة 48/8 تغلب السيد القنبيطور ( رودريق الطاغية ) على 
ليع انرق قينا ١|‏ ادي تحاف زنع البلين )كما 
أحرق أبا جعفر أحمد بن عبد الولي البلنسي ( نفح الطيب 7١/84‏ و4505 ) . 

وفي السنة 44٠‏ فتح الصليبيون القدس . فجمعوا اليهود في الكنيس ‏ 
وأحرقوهم ( خطط الشام 387/١‏ ) . 

أقول : ذكر ابن الاثير 187/٠١‏ إن فتح بيت المقدس حصل في السنة 
5 وإنْهم قتلوا بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا. منهم جماعة 
كثيرة من أئمة المسلمين . وعلمائهم 5 وعبادهم 5 وزمهادهم » ممن فارق 
وطنه وجاور بذلك الموضع الشريف . 

وذكر صاحب كتاب علاقات بين الشرق والغرب ١ل:‏ إِنَّ الصليبيين 
أستولوا في السنة ٠١44‏ م على بيت المقدس . وقاموا بمذبحة و خاض فيها 
رجالهم بالدماء إلى الركب» وآندفعوا يذبحون كل من رأوه » حتى الذين 
آستسلموا وأسروا. وجمعوا اليهود في معبدهم . ثم أحرقوا المعبد. 
وأحرقوهم في داخله . 

وفى السنة 444 ثار الناس بأصبهان . ضدّ المتهمين بالباطنية » وأخذ 
قوم انهموا بهذه النحلة » وتجرّد أبو القاسم مسعود بن محمد الخجندي » 
الفقيه الشافعي . لعقوبتهم » وأمر بحفر أخاديد . وأوقد فيها النيران » وجعل 
العامة يأتون بالمتهمين بهذه النحلة . أفواجاً ومنفردين » فيلقون في النارء 
وجعلوا على أخاديد النار» إنساناً ؛ وسمّوه مالكاً اسم خخازن 5 ٠‏ فقتلوا 
منهم خلقا كثيرا . ( ابن الاثير )18/1١‏ . 

وفي السنة 014 هاجم الكرج والقفجاق . مدينة تفليس . فخرج إليهم 
قاضي تفليس وخطيبها في طلب الأمان . فأحرقوهما ( عيون التواريخ 
١4‏ ). 
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وفي السنة 548 انهم روجر الصقلي . أحد قواده واسمه فليب 
المهدويّ , بأنه قد أسلم , وأنه يتظاهر بالنصرانية » فجمع له مجلسا من 
الاساقفة والقسوس والفرسان . فحكموا عليه بأن يحرق . فأحرق . ( ابن 
الآثير ١1//ا8١‏ ). 

وذكر ابن الأبارء في تحفة القادم , أن ابراهيم بن أحمد بن همشك 
(ت 1ه ) كان قد ملك في الفتنة جيّان » وشقورة » وكثيراً من أعمال غرب 
الأقدلتى + كان يعدت الناس بإحراقهم » وبرميهم بالمجانيق . ودهدهتهم 
كالحجارة من أعالي النيق ( الوافي بالوفيات 5١4/١‏ ) . 

وفي 000 0 : إن إبراهيم هذا كانت إحدى أذنيه مقطوعة , 
فكان الأسبان إذا رأوه فى المعركة عرفوه من أذنه المقطوعة . وقالوا 
بالأسبانية : 00 “أى المقطوع الأذن . راجع بقية التفاصيل في هذا 
الكتاب في الباب السادس عشر : القتل بصنوف العذاب . الفصل الشامن : 
القتل بالطرح من شاهق . 

وفي السنة 1/4 فر أبو الحسن المالقي المغربي . من السلطان أبي 
يعقوب الموحدي . إلى ملك الروم . فأكرمه الملك وأحسن نزله » ثم عثر 
على كتاب منه إلى المسلمين بالمغرب . يدلهم فيه على عورات الروم . 
فأحضره , فأقرٌ بأنه كتب الكتاب . وقال له : ليس يمنعني برك بي وإكرامك 
لي من النصح لأهل ديني » فشاور الملك قسيسيه » فأشاروا عليه بإحراقه . 
فأحرقه . ( المعجب للمراكشي 774/7 ) . 

وفي السنة ١‏ وقعت حرب بمككة بين أمير الحاجٌ العراقي» والأمير 
مكثر أمير مكة . ومن أعجب ما جرى فيها إِنْ إنساناً زرّاقاً » ضرب داراً 
بقارورة نفط . فأحرقها . وكانت لأيتام » ثم أخذ قارورة أخرى ليضرب بها 
مكاناً آخر , فاتاه حجر , فأصاب القارورة فكسرها . فآحترق هو بهاء وبقي 
ثلاثة أيَام » يعاني عذاب الحريق ثم مات ( ابن الأثير ١١7/1"؛‏ ) . 
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وفي السئة /ا9ه حصل قحط عظيم بمصر ء صف افيه غدل اللطيفت 
البغدادي كتاباً . وذكر فيه : أن الحال وصل بالناس إِنْهم كانوا يأكلون 
الصغار . فكان السلطان يأمر باحراق الفاعل . وذكر أنّه رأى صبيَاً مشوياً في 
قفَة . وقد أحضر ألى دار السلطان ومعه رجل وآمرأة » وزعم الناس انهما 
أبواه » فأمر بإحراقهما . وذكر كذلك أنه رأى آمرأة في السوق ومعها صغير 
مشويّ وهي تأكل منه وأهل السوق ذاهلون عنها . مقبلون على أشغالهم » ولم 
ير فيهم من يعجب من فعلها . ورأى قبل ذلك صبيَا مراهقاً مشوياً . وقد أخمذل 
به شابان أقرا بقتله . وشيّه . وأكل بعضه ., وفي بعض الليالي بعد صلاة 
المغرب . كان مع جارية . فطيم تلاعبه لبعض المياسير . فبينما هو إلى 
جانبها طلبت غفلتها صعلوكة » فبقرت بطنه » وجعلت تأكل منه نيئا » وأحرق 
في مصر من النساء خاضة بسبب قتل الصغار وأكلهم في أيام يسيرة الاف 
النساء » ورأى آمرأة أحضرت إلى الوالي وفي عنقها طفل , فضربت أكثر من 
مائتي سوط على أن تقر فلم تحر جوابا» ثم سحبت فماتت على المكان . 
وكان إذا أحرق آكل . أصبح مأكولاً . وحكى له رجل إِنْه دخل دار صديق له , 
فوجد عنده خزانة مشحونة برمم الآدميين » واحتيل على بعض الأطباء » كانوا 
يأخذونهم بحجة تمريض مريض ء فيقتلون . ( الجامع المختصر 48 - 
66). 

وفي السنة 504 قتل رجلان» من رجال البدرية الشريفة في دار 
الخلافة ببغداد إسم أحدهما براهاء والآخر عليك . أحد النقباء بباب 
الشحنة . ويعرف بابن حسّان . إذ لقياه في محلّة المأمونية » وهو على 
فرس » فنكسه أحدهما . وطعنه الثاني بسكين . ففرٌ من يديهما. ودخل 
داراً ٠‏ وأغلق بابها ؛ وصعد إلى سطحها ء فتسوّر عليه جماعة من العوامً , 
وألقوه من السطح على رأسه . وشدّوا في رجله حبلا » وسحبوه وهو حي . 
وحملوه إلى دجلة . وألقوه فيها . ثم أخرجوه فأحرقوه ( الجامع المختصر 
/71). 
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وفي السئة ٠0‏ لما قتل سنجر شاه . وخلفه ولده محمود . اتهم بعض 
فيجعل وجهها في النار . فإذا احترق , ألقاها في دجلة . ( ابن الاثير 
81/11 ؟). 


وفي السنة 51١6©‏ خرج كيكاوس بن كيخسرو . ملك الروم » بجيشه يريد 
الاستيلاء على حلب . وحصرتل باشر » وآستولى عليها » ووضع فيها جندا , 
ثم تقدّم يريد منبج . فتصدّى له الأشرف بن العادل . وحاربه . فانهزم 
كيكاوس ؛) وحصر الاشرف تل باشر. وأنزل أصحاب كيكاوس من القلعة 
بالأمان 2 وأطلقهم » فلما وصلوا إلى كيكاوس 2 اتهمهم بالتقصير . وسلق 
جماعة منهم في القدور . وجعل اخرين في دار وأحرقها وهم فيها ( ابن الاثير 
75 والنجوم الزاهرة 3714/5 ) . 

ومن ألوان العذاب العجيبة » ما صنعه جنكيز خان » بإينال خان . ابن 
خال خوارزم شاه علاء الدين 3 وذلك بأن أذاب الفضة 3 وصنها في عيني 
إينال خان وأذنيه » وسبب ذلك : إِنْ جنكيز خان , بعث في السنة 515 إلى 
خوارزم شاه بهدية من نقرة المعدنين ( أي الذهب والفضة ) ونوافج المسك . 
وحجر اليشم ٠‏ والثياب الخطائية المنسوجة من وبر الإبل البيض » وطلب منه 
الموادعة . والإذن للتجار بالتردّد بمتاجرهم من الجانبين » وكان في خطابه 
إطراء للسلطان خوارزم شاه . بأنه مثل أعرٌ أولاده 3 فآمتعض خوارزم شاه من 
هذا الوصف . ولكنّه صرف الرسل بما طلبوا من الموادعة والأذن للتجارء 
وعلى أثر ذلك . وصل بعض التجار من بلادهم إلى مديئة اطرارء وهي ار 
ولاية بحكم خوارزم شاه ء وبها نائب عنه » اسمه إينال خان . ابن خال 
السلطان » فطمع إينال خال في الأموال التي كانت مع التجارء فاعتقلهم , 
وكتب إلى السلطان خوارزم شاه بأنهم عيون ( جواسيس ) وليسوا بتجار. ثم 
أخحذ أموالهم وقتلهم 3 وبلغ ذلك جنكيز خان 2 فكتب الى خوارزم شاه ينكر 
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عليه قتلهم » وسلب أموالهم . وقال في كتابه. إن كان هذا صنع إينال خان , 
فابعث به إليّ فقضيا حوازرم شاد واكل الرسل ؛ فهاج هائج جنكيز 
خان » وسار في عساكره . فاحتل أطرار أولا » وأمسك إينال خان . وأذاب 
الفضّة . وصّبها في عينيه وأذنيه , ثم اجتاح بلاد المسلمين . وفعل فيها 
الأفاعيل ( ابن خلدون ه/18ه و9١ه‏ ) . 

وفي السنة 54817 في رمضان . وجد عند بدر بن النفيس النصراني 
الكاتب . امرأة مسلمة » وجماعة . وهم يشربون الخمر . فأمر الأمير حسام 
الدين لاجين نائب السلطنة » بأن يحرق النصراني » فأضرمت له نار بسوق 
الخيل ١‏ وألقي فيها , وأما المرأة فقطع بعض أنفها , ثم أطلقت ( تاريخ ابن 
الفرات /١/48‏ ) . 


وفي السنة 7١‏ كثرت الحرائق بالقاهرة » واتهم جماعة . بإحداثها. 
فأخذ منهم أربعة . وأحرقوا بشارع صليبة جامع ابن طولون . في يوم 
الجمعة » وأجتمع لمشاهدتهم عالم عظيم » ثم أحرق اثنان اخران . ( خطط 
المقريزي 8١8/7‏ ) . 

وفي السنة ه*/ا غزا عسكر حلب . الأرمن في مديئة سيس وأذنه 
وطرسوس . وغنموا . وأسروا . فلما علم أرمن مدينة إياس بذلك . أحاطوا 
بمن عندهم من المسلمين . وكانوا نحواً من ألفين . من تجار وغيرهم , 
وحبسوهم في خان . ثم أحرقوه عليهم ( خطط الشام ١58/5‏ ) . 

وذكر ابن بطوطة . إنه لما كان بالهند » حصلت فيها مجاعة عظيمة . 
فأخذ خمسمائة نفس . عم رلهم سقائف في داره . وأسكنهم فيها. وكان 
يعطيهم نفقة كل خمسة أيَام مرّة » فجاءوه بامرأة قالوا إنها « كفتار» أي 
ساحرة » وإنها أكلت قلب صبيّ كان إلى جانبها , وأتوا بالصبي ميتاً. 
فأرسلها إلى نائب السلطان » فأمر باختبارها . وذلك بأن ملأوا 5 جرات 
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ماء » وربطوها بيديها ورجليها » وطرحوها في نهر الجون . فلم تغرق . فعلم 
إِنْها كفتار » ولولم تطف على الماء . لم تكن بكفثار» فأمر بإحراقها بالنار» 
وجاء أهل البلد ‏ ينال ونساءً » فأخذوا من رمادها » ويزعمون أنْ من تر 
به أمن في تلك السنة من سحر الكفتار ( مهذب رحلة ابن بطوطة 7/ ١56‏ 
55). 

أقول : وهكذا ذهبت هذه المسكينة ضحية الجهل والقسوة . 

وفي السنة 714 رسم السلطان بالقاهرة بتعذيب الصاحب فخر الدين بن 
قروينة لاستخراج ما عليه من الأموال المقررة » فضرب غير ما مرة بالمقارع , 
ولفت أصابعه اليمني بالمشاق . وغمست في الزيت . ثم أشعلت بالنار 
حتى أحترقت يده كلها , واستمّر يعاقب حتى مات تحت العقوبة . ( بدائع 
الزهور ١/؟5/7ه‏ و55 ) . 

وفي السنة 96ل اجتمع بالقدس أربعة رهبان . دعوا الفقهاء 
لمناظرتهم ١‏ فلما أجتمعوا جهروا بالسوء من القول » وصرّحوا بذم الإسلام ١‏ 
فثار الناس عليهم . فأحرقوهم ( شذرات الذهب 5//ا*”) . 

ولما استولى تيمورلنك على بغداد في السنة 46 فرض على الناس في 
بغداد , مال الأمان . وعذّبهم على أدائه . وكان يشوي الناس على النار كما 
يشوى طائر الأوز أو طائر الدجاج ( تاريخ الغيائي ص ١١‏ حاشية ونزهة 
النفوس ص 55" ) . 

وذكروا أن تيمورلنك . لما فتح دمشق في السنة 4٠07‏ تنوق زبانيته في 
تعذيب أهليها » فكان أحدهم يشدّ رأس الرجل بحبل قنْب . ثم يلويه ليا عنيفاً 
حتى يغوص الحبل في رأسه . ثم يؤخذ من تحت أبطيه . وتربط إبهام يديه 
من وراء ظهره , ثم يلقى على ظهره . ويغمٌّ بخرقة فيها رماد سخن . ويعلق 
من إبهام رجليه في سقف الدارء ثم توقد تحته النار حتى يموت » أو يسقط 
من الحبل في النار ( بدائع الزهور 71/١‏ ) . 
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وفي السنة 817 أمر شاه محمد بن قرايوسف . في بغداد بأحراق شاب 
ع رس ال و 
قصده ابن الشيخ أحمد السهروردي ؛ وسعى بأبيه »وقال عنه أنه يزعم بأنْ 
السلطان أحمد ‏ خصم قرايوسف - فا زال حيَّأ : فامر شاه محمد ؛ بأحضار 
الشيخ أحمد » فأحضر, وسأله , ٠‏ فأنكر» فبهته إبنه ٠‏ وأصر على السعي 
بأبيه . فقال له شاه محمد : إن كنت صادقاً » فخذ هذا السيف وآقتل به 
أباك . فأخذ السيف . وقطع عنق أبيه , فأمر شاه محمد بالولد . فأحرق 
( التاريخ الغيائي 751417 ) . 


وكان من جملة ما ارتكبه الأمير يشبك الدوادار في السنة لام في صعيد 
مصر من المظالم أن شوى بالنار شيخ بني عديّ . ( بدائع الزهور ١1١5/5‏ ) . 


شِ السئة 495 وقعت فتنة عظيمة في حلب ٠‏ بين الأمسواتت السلطاك 
فيها وبين أهلها هلها . وقتل في الفتنة من مماليك النائب سبعة عشر مملوكاً » وقتل 
من أهل حلب نحو الخمسين » وأحرق أهل حلب جماعة من حاشية النائب 
بالنار ( اعلام النبلاء ٠١4/7‏ ) . 


وكان من جملة ما عذِّب به السلطان الغوري . القاضي بدر الدين بن 
مزهر » كاتب أسرار القاهرة » في السنة 415 أن أمر به فلفٌ القصب والمشاق 
على يديه » فاحترقتا » ومات تحت العذاب . ( شذرات الذهب 74/8 ) . 


وفي السنة 147 أحرق القاضي شمس الدين محمد بن يوسف الدمشقي 
الحنفي ١‏ وأحرق معه رفيق له يقال له حسين البقسماطي ٠‏ وكان سبب 
إحراقهما . ما ثبت عند قاضي دمشق ٠‏ إنهما رافضيان » فربطت رقابهما , 
وأيديهماء وأرجلهما ٠‏ في أوتادء وألقي عليه القنباء والبواري ١‏ 
والحطب ٠‏ ثم أطلقت النار عليهما , حتى ضارا رماداً ‏ ثم ألقي رمادهما في 
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بردى . وسئل الشيخ قطب الدين بن سلطان » مفتي الحنفية عن قتلهما , 
فقال : لا يجوز في الشرع » بل يستتابان ( شذرات الذهب ١491/8‏ 
وده؟). 

ومما انّفق للشيخ أحمد بن محمد . المشهور بابن حماره » المتوفى 
سنة ه29 إنه كان يعظ بالجامع الأموي بحلب » إذ طلع إليه شخص 
شيعي . متحرّياً قتله » فتمكن أهل السّنة منه . وحملوه الى كافل حلب 
خسرو باشا » فأمر بقتله » فأخذه الناس . وألقوه في النار حيّاً . « وكان يوماً 
مشهوداً سر به أهل السئة » ( اعلام النبلاء 561/8 ) . 


وفي السنة ٠١١4‏ توفي الأمير حسن بن محمد . المعروف بابن 
الأعوج, أمير حماة » ومن غريب ما آتفق له . إنه كان من أقربائه شاب أسمه 
الأمير يحبى , بارع الجمال , وكان الأمير حسن يحبه بمنزلة ولده » وعين له 
معلّماً من طلبة العلم , م ل و ور ل 
وحدث أن بنى الأمير حسن دارا عظيمة . ودعا أعيان البلدة إليها بعد أن 
فرشها . وكان الأمير يحبى من جملة المدعوين » وسهر المدعوون قريباً من 
الثلث الأخير ليل » وعاد الأمير يحبى فنام 0 ٠‏ وفي الصباح جاء لد 
إلى يحبى » وطلب من الجارية أن توقظ الأمير يحيى للدرس , فقالت له : إن 
الأمير سهر ليلا » وهو الآن نائم , واليوم الجمعة لم تجر العادة فيه بالدرس ء» 
فقال لها الفقيه إن لي حاجة مهمة , أريد أن توقظيه » ؛ فأيقظته , ٠‏ فخرج مسرعاً 
للقاء الفقيه ٠‏ فما كان من الفقيه إلآ أن جرّد سكيناً . ٠‏ وطرح الأمير على 
الأرض » وذبحه , وخرج من الدار هارباً » ففطنت الجارية لما حصل » 
وصاحت, وآستغائت . فلحق الناس بالفقيه » وأرادوا إمساكه . فقاتل تالا 
شديداً » وقتل ثلاثة رجال , ثم ضربه رجل بحجر كبير في ظهره » فسقط » 
فأمسكوا به » وأحضروه بين يدي الأمير حسن » فسأله عن سبب قتله الأمير , 
فلم ينطق بحرف , فأمر بإحراقه » فجمعوا له حطباً . وأوقدوه . ثم ألقوه في 
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النارء فآحترق » والذي يظهر إِنْ قتله له كان عن ولوع وهيام به . ورأى أنه 
إذا قتله تخلص مما هو فيه من المشقة لأنه يقتل به فيستريح ( خلاصة الاثر 
8/1 رة:؛1). 

وفي السنة ٠١78‏ حدئت ببغداد فتنئة بين بكر اغا رئيس الشرطة 
ببغداد » وبين رئيس العزب , والتجأ الأخير إلى الوالي فحماه . وتحصّن في 
القلعة . وحاصره بكر اغا , وأستسلم رئيس العزب بعد أن أمْنه بكر اغا. ثم 
غدر به » فأمر به وبولديه » فربطوا بالسلاسل . ووضعوا في زورق » وصبٌ 
عليهم النفط . وأضرمت فيهم النارء والزورق منحدر في دجلة » حتى ماتوا 
جميعا محترقين ( مختصر تاريخ بغداد لعلي ظريف الاعظمي 181-1198 ) . 

وروى صاحب الآثر 787/١‏ - 784 وه15 قصة مقتل بكر الصوباشي 
فقال : في السنة ٠١57‏ قتل بكر البغدادي هو وأخوه عمر , وكان بكر رومي 
الاصل سكن بغداد » وصار من أكابر عساكرها . وتغلّب على الأمور فيها . 
حتى صار حكم الوزير الذي نصبه السلطان لا ينفذ إلا إذا وافق بكر على 
إنفاذه » وأراد الوزير يوسف باشا ء والى بغداد اعتقاله » فتحصّن بالقلعة , 
وآنحاز معه أكثر عساكر بغداد, وآشتبك الطرفان في معركة ومراماة , 
فآنطلقت مكحلة من جانب عسكر بكر . أصابت الوزير فقتلته . وأعلن بكر 
نفسه حاكماً لبغداد . وبعث إلى دار السلطنة » يطلب نصبه والياً على بغداد» 
فلم يجب إلى ذلك . ونصب السلطان أحمد باشا الحافظ . والياً لبغداد 
وسردارا » فلما بلغ بكرا الخبر. كاتب الشاه عباس . شاه العجم » وطلب 
منه موافاة بغداد ليسلمها إليه على أن ينصبه نائباً عنه » فلما وافى أحمد باشا 
بغداد وحصرها » حضر الشاه عباس بعسكره يريد بغداد » فاضطر أحمد باشا 
ألى نصب بكر واليا على بغداد , وسلّم إليه الإرادة السلطائية بذلك, 
وانسحب بجيشه يريد دياربكر . فلما وصل الشاه إلى بغداد . امتنع بكر من 
تسليمها إليه » فحصره , وشدّد في حصاره . وكانت قلعة بغداد في عهدة 


لا 


محمد علي بن بكر ؛ فلما رأى شدّة الحصار آستسلم للشاه عباس . وأدخل 
عساكر الشاه إلى القلعة ليلا ٠‏ فآستولى الشاه علي البلد نهاراً ٠‏ وإعتقل بكراً 
وقتله شر قتله » وقبض على عمر أخي بكر . ووضعه في سفينة , وألقى فيها 
النفط والقار والنار» فأحرقه . ثم قتل الملا على » وقاضي بغداد , والسيد 
محمد نائب المحكمة ( خلاصة الاثر 787/١‏ - 384 ) . 


أقول : وصف تاريخ العراق للعزاوي 18١-1١58/4‏ كبقية قتل بكر 
الصوباشي وأخيه عمر , فإنهما وضعا في قفص من الحديد . وسوهرا لمدّة 
سبعة أيّام » وكويا بالنار. ثم وضعا في سفينة » وأحيطا بالنفط والقار. ثم 
أشعلت النار في السفينة حتى أحترقا . 

وفي السنة ١1١‏ قتل سليمان الحلبي . الجنرال كليبر » قائد الجيش 
الفرنسي بمصر. فحكمت عليه المحكمة بإحراق يده اليمنى » ثم قتل بإقعاده 
على الخازوق ( تاريخ الجبرتي ). 

وأحس الإنكشارية من السلطان محمود العثماني (حكم 1777 ١١0060‏ 0 
ووزيره مصطفى البير قدار » رغبة وسعياً في نزع سلطانهم » وإنشاء جيش 
حديث . فهجم في السئة ١717‏ أغا الإنكشارية على دار الوزير مصطفى 
البيرقدار وأحرقوه بما فيه من رجال ونساء وأطفال ‏ وكان الوزير من جملة من 
احترق ( اعيان القرن الثالث عشر 4 ٠١‏ ) . 

وروى الحاج الزهار الجزائري في مذكراته رص ١١591١١١‏ ) إن 
الحاج علي باشاء أمير الجزائر ( 177٠ ١7745‏ ) اتهم جماعة من يهود 
الجزائر بأنْهم أكلوا أموال الناس . فأمر بهم فأحرقوا . وألزم أقرباءهم بسداد 
تلك الأموال . 

وفي السنة ١7417‏ فرض الوزير محمد سليم باشا والي دمشق . على 
الأهالي . ضريبة الصليان . فثار عليه الشاميون . وحصروه في القلعة , 


اويا 


فآستسلم . وفتح لهم أبواب القلعة .وخرج ومعه مائة وسبعة نفر من حاشيته » 
فأخذوه إلى دار محمد باشا العظم . ثم نقلوه ألى بيت الكيلاني بالعصرونية » 
ثم أحضروا كخيته , وخاله من بيت المفتي . وفي الليل قتلوا الكخية . 
والخال . والقابجي . والسلحدار . والخزندار » والمهردار. وهاجموا 
الوالي » فأغلق عليه باب حجرته » وقاومهم . وكان معه مملوك وطواشي , 
كانا ( يدكان ) له البنادق . وهو يقوس ( يرمي ) بها . فنقبوا عليه سقف 
الحجرة . وأحرقوا بابها . فلحق الحريق به . وأحرقت النار لحيته وشاربه , 
و( تشلوط ) كل بدنه . ومات ثم قتلوا المملوك والطواشي ( مذكرات تاريخية 
30 ). 

وذكر الجبرتي في تاريخه 411/8 إن ابراهيم بن محمد علي (ت 
24) ., عذَّب أناساً بالصعيد بأن شدّهم على أعمدة وشواهم بالنار . 
( الجبرتي 4١79/17‏ ) . 


5" 


القسم الثاني 
الكي بالنار 


كان التعذيب بالكيّ بالنار شائع الحدوث» وقد مارسه مشركو قريش 
لتعذيب الذين سبقوا بالإسلام . 


وكان مشركو قريش يأخذون ياسراً . والدعمار » وسمية ة أم عمار. 
وابنيهما 2 وبلالا 2 22 2 افا #اليلشتوهم أدراع الحديد. 


ويصهرونهم في الشمس ». حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ ( شرح نهج البلاغة 
ا . 


وكان خباب بن الأرتٌ 3 يعررّى ( ويلصق ظهره بالرمضساء 3 ثم 
بالرضف ٠‏ وهي الحجارة المحماة والكارةم ويلوى رأسه ( ابن الأثير ليله 
وكان خباب يقول : أوقدوا لي ناراً 3 وسحبت عليها » فما أطفاها ٍ ودك 
ظهري ( شرح نهج البلاغة .)١77/14‏ 


وكان أميّة بن خلف الجمحي .يلقي بلالاً الحبشي في الرمضاء على وجهه 
وظهره . ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره ( ابن الأثير 55/57 
والأغاني 7/ .)١١١‏ 


يا 


فأغرقهم . ونجا قسطنطين, فأتى صقلية . فأحموا له حمّاماً » وأدخلوه فيه 
فقتلوه ( الطبري .)544١/85‏ 

وأخذ محمد بن هشام المخزومي . أمير مكة لهشام بن عبد الملك . 
العرجي والحصين الحميري» فجلدهما . وصب على رأسيهما الزيت , 
ال ب اس ا 

قول : العرجي , لقب لقب به عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن 

0 «عترج الطائت )جوكنان من شعراء ريش 
صاحب غزل وفتوة ع مشخولا بالصيد واللهو. وكان فارساً معدودا » وله مواقف 
مشهورة مع مسلمة بن عبد الملك في غزو الروم » باع أموالاً عظاماً له وأنفق 
ثمنها في إطعام الطعام في تلك الغزوة » وكان قد اتخذ غلامين . فإذا كان 
الليل نصب قدره. وقام الغلامان يوقدان فإذا نام أحدهما قام الآخرء فلا يزالان 
كذلك حتى الصباح . يقول : لعل طارقاً يطرق » وأصابت الناس مع مسلمة 
في غزو الروم مجاعة . فقال العرجي للتججار : أعطوا الناس . وعلّي ما 
تعطون . فلم يزل يطعمهم حتى أخصبواء فبلغ ثمن ذلك عشرين ألف 
دينار » التزم بها العرجي» وبلغ الخبر عمر بن عبدالعزيز. فقال: بيت المال 
أحقّ بهذا » وقضى التجّار من بيت المال . وكان العرجي قد شبب بأمّ محمد 
بن هشام المخزومي , عامل مكة . فقال فيها : 
عوجي عليناببّة الهودجح إنكإنلاتفعلي تحرجي 
نلبث حودلا كاملا كله لانتقي إلاعلى 
في الحج إن حجت وماذا من وأهله إن هي لم تحجج 

وقال فيها : 
أماطت كساء الخزعن حرّ وجهها وأرخت على المتنين برداً مهلهلا 
من اللاء لم يحججن يبغين خسبة2 ولكن ليقتلن البريء المغفّلا 
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وشبّب بزوجة محمد , جبرة المخزومية » فقال : 
عوجي علي فسأمي جبر في الضصدوه وانعم شر 
ما نالتقي إلا ثلاث منى ‏ حتى يفرّق بينناالدهر 

وكان محمد بن هشام تيّاهاً جباراً » فلم يزل يتطلّب عليه العلل , ٠‏ حتي 
اعلد سجس ونيد رانافة على التلين للناضس وا يقاءاقل يتحو 
من تسع سنين حتى مات في الحبس» ومن جملة ما قاله في حبسه » وهو من 
عيون الشعر : 
أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا ‏ ليوم كريهة وسداد ثغر 
وفكعر عت متترك الميتاننا" -وقتند شدرعت اأشتفهنا يري 
أجرّر في الجوامع كل يوم فيالله مظلمتي وصبري 
كأني لم أكن فيهم وسيطاً ولمتك نسبتي في آل عَمْرو 

فلما مات هشام بن عبد الملك . وخلفه الوليد بن يزيد » وكان مضطعغناً 
على هشام وعلى عمّاله ‏ » قبض على محمد بن هشام , وعلى أخيه إبراهيم 
بن هشام ء فحملا إليه إلى الشام » فضربهما ضرباً مبرّحا .» وبعث بهما إلى 
يوسف بن عمر الثقفي عامله على العراق مثقلين بالحديد ‏ وكتب إليه : 
احبسهما مع ابن النصرانية » يعني خالداً القسري . عامل هشام على 
العراق » ونفسك نفسك إن عاش أحدٌ منهم . راجع تفصيل ما حل بهما من 
العذاب . في موضعه من هذا الكتاب . 

ولما قتل مروان بن محمد . آخر الحكام الأمويّين » طلب كاتبه عبد 
الحميد بن يحيى . فلجأ إلى ابن المقفع . وكان صديقاً له. ففاجأهما 
الطلب . وهما في بيت . فقال الذين دخلوا عليهما : أيكما عبد الحميد ؟ 
فقال كلّ واحد منهما : أنا هو . خوفاً من أن ينال صاحبه مكروه . وخشي عبد 
الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع بمكروه , فقال لهم : تثبتواء فإن في عبد 
الحميد علامات يعرف بها . فأرسلوا إلى مرسلكم من يستوصفها منه . فأينا 


وا 


وجدتموها فيه فخذوه , ففعلوا . فوصف لهم عبد الحميد بعلامات » فأخذ , 
وحمل إلى السفاح » فولّى عقوبته عبد الجبار بن عبد الرحمن صاحب 
شرطته . فكان يحمي طستا بالنار. ويضعه على رأسه , حتى مات ( الغرر 
للوطواط /ا ووفيات الأعيان 7٠/7‏ ). 

وكان الرشيد » حبس عبد الملك بن صالح العباسي , لما سعى عليه 
ابنه عبد الرحمن بن عبد الملك . وكاتبه قمامة. فلما ولى الأمين ‏ أخرجه من 
السجن . ورك الجزيرة والعواصم » والثغور . ودفع إليه ابنه عيد الرحمن . 
وكاتبه قمامة . فحبس قمامة في حمام قد أحكم . وأوقد أشدّ وقود. وطرح 

وفى السنة ه6؟ لما خلع الأتراك المعتر. سحبوه فأخرجوه 2 وأقاموه 
في الشمس في يوم صائف شديد الحر . فكان يرفع قدمه ساعة بعد ساعة من 
حرارة الموضع الذي أقيم فيه . ( الطبري 89/9") . 

وفي السنة 6؟ استصفى صالح بن وصيف . أموال أحمد بن اسرائيل 
وأبي نوح والحسن بن مخلد . وعذّبهم بالقيد . والضرب . والتقريب إلى 
كوانين الفحم في شدة الحر . ( الطبري 791/9 8/8). 

وفي السنة 54١‏ لما ظفر المكتفي بزعماء القرامطة الذين كانوا قد عاثوا 
وقتلوا وأفسدوا 3 أدخلهم إلى بغداد مشهرين ٠‏ وبنى لهم دكة عظية مربعة, 
طول ضلعها عشرون ذراعا . وارتفاعها عشرة أذرع » جرى فوقها تعذيب 
أرق القرامطة 2 وعددهم ستمائة وستون » وكان مماعذب به زعيمهم 
المدئر + اند تعد أن قظعت يذاه ورحلة :احدت حفية تاتترمت انها الشان» 
ووضعت في خواصره وبطنه » فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما حتى إذا قارب 
الموت قطعت عنقه ( الطبري .)١١5-١١7/1١١‏ 

وفي السنة 75 كان بجكم على الأهواز لابن رائق » فقبض على 
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جماعة من الوجوه بالأهواز . وعذّبهم » وجعل على بطن سهل بن نظير 
الجهبذ . طستا فيه جمر. ( تجارب الأمم .)71/4/١‏ 
وفي السنئنة 6ه" أرسل أهل طرسوس والمصيصة الى نقفور ملك 
اروم » يبذلون له إتاوة » ويطلبون منه أن ينفذ إليهم بعض أصحابه يقيم 
عندهم فأتاه الخبر بأنهم قد ضعفوا 3 وعجزوا عن القوت 3 وأكلوا الكلاب 
والميتة » وكثر فيهم الوباء » وإنه يموت منهم في اليوم نحو ثلثمائة نفس . 
فأحضر الرسول . وأحرق الكتاب على رأسهء فاحترقت لحيته » وأعاد 
ال دم وعم 
عظيمة » ونقل كل من بها إلى بلد الروم » وكانوا نحوا من مائتي الف إنسان ٠‏ 
اال طرسوس ففتحها » وجعل الجامع إصطبلا لدوابه » وأحرق المنبر 
( ابن الأثير 4/ .)051-855٠9‏ 
وكان أبو بكر الخوارزمي . هجا بعض الملوك . فظفر به » فوسمه في 
جبهته بسطرين فيهما شطران بأقبح هجاء . فكان يشدٌّ العمامة على حاجبيه 
ستراً عليهما ( الملح والنوادر) . 
وفي السنة ”لام اعتقل أبو منصور بن هارون » وسلّم إلى الشابشتي 
اب » اشوا الجر بسحف برا برخي 


وادّعى رجلٌ الشرف ( النسبة للعلويين )» فأمر به الحاكم . فكوي في 
وجهه ونودي عليه ( أشهر ). ( النجوم الزاهرة 5) . 


وفي السنة الك عب رئيس حلب. بركات بن فارس الفوعي ١‏ بأن أحمي 
الطست حتى صر كالنار » ثم وضع على رأسه ( اعلام النبلاء ١‏ / 8/ا”) . 


وفي السنة :495 قتل المستظهر العباسي » وزيره عسيد الدولة بن جهير 
بأن ادخله حمّاماً وسمّرعليه الباب إلى أن مات فيه. ( الوافي بالوفيات ١‏ /7177) . 


4 


وفى السنة 6660 فتح علاء الدين الغوري 0 غزنة 3 وكانوا قد صلبوا 
أخاه سيف الدين » وتغنوا بأشعار في ذمّة » فأخذ النساء اللواتي تغنين مه , 
وأدخلهنْ في حمام . وأغلق عليهنّ بابه حتى هلكن ( ابن الأثير .)158/1١‏ 


وفى السنة 055 لما اشتدٌ مرضن المستنجد العباسى 3 تامر عليه أستاذ 
الدار عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء . وقطب الدين قايماز 
المقتفوي ( وتابعهما طبيبه ابن صفية 3 وحملوه الى الحمام وقد احمي 3 
واغلقوا عليه الباب حتى مات . ( ابن الأثير .)”51/1١١‏ 


ولما توفي السلطان أبو سغيد . ملك العراق . في السنة “7 استولى 
أحمد بن رميثة المكي العلوي . على الحلّة » واستمرٌ يحكمها ثماني 
سنوات » فحاربه الشبيخ حسن الكبير سلطان العراق » وأسره . وعذَّبه بأن كان 
يوضع على صدره طست مملوء بالجمر » حتى مات ( جاوان ص١١).‏ 


وفي السنة بضع وثلاثين وسبعمائة غضب السلطان الملك الناصر » على 
الأمير الأكز الناصري . فعزله . وضربه . ونفاه إلى دمشق فمات بها . وكان 
اليه شدّ الدواوين » فبالغ في تنويع عذاب من يصادره , حتى إِنّه كان يحمي 
الطاسة ويلبسها له . ويحمي الدست ويجلسه عليه » ويضرب الأوتاد في 
الآذان » ويدقٌ ليط القصب تحت الأظافر ( الدرر الكامنة 471/1 477). ْ 


أقول : روى صاحب الوافي بالوفيات 48/8" الخبر بتفصيل اكثر 
قال : في السنة 78 غضب السلطان بمصر على الأمير سيف الدين الأكوز 
الناصري » ورماه قدّامه ؛ وضربه بالعصي . ورسم عليه أيَاما » ثم أخحرجه الى 
دمشق ؛ حيث مات », وكان الأكوز ظالماً ؛ تنوع في عذاب المصادرين من 
الكتاب وغيرهم . وقتل بالمقارع . وأحمى الطاسات وألبسها الناس . وأحمى 
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الدسوت وأجلسهم عليها ؛ وضرب الأوتاد في الآذان » ودقٌ القصب تحت 
الأضافير » وبالغ وشدّد . 

وفي السنة 714 قتل بالعذاب الوزير فخر الدين ماجد القبطي بالقاهرة , 
كان يلي الوزارة بالشام , 0 وأضيف اليه الخاص , ثم اعتقل 
صلم إلى شاد الدواوين فأذاقه أنواع العذاب حتى لف مشاق الكثّان على 
أصابعه . وغمرت بالزيت . وأوقدت فيها النار إلى أن مات ( الدرر الكامنة 
وذكر صاحب بدائع الزهور 00/17/١‏ أنه كانت تحمى له خوذة 
فولاذية » وتوضع على رأسه . 

وفي السنة ٠١‏ غضب سلطان مصر , على علاء الدين والي القاهرة, 
فألبسه خوذة حديد محماة بالنار. ( بدائع الزهور .)709/1١‏ 

وكان الشيخ زاده النهاوندي . صاحب عذاب السلطان محمد بن تغلق , 
سلطان الهند . عجيبا في قسوته. بعث إليه السلطان بفقيهين ليقتلهما » فقال 
لزبانيته : ذوّقوهما بعض شيء . يعني من العذاب , فبطحا على قفائيهماء 
بجقل على مدر قل وانحد يروي صقكة ديه حداف الم فلع بعد 
هنيهة » فذهبت بلحم صدريهما , ثم أخذ البول والرماد. فجعل على تلك 
الجراحات ( رحلة ابن بطوطة ص 478 طبعة صادر ) . 

وفى السنة 4٠١‏ جرى تعذيب القاضي بدر الدين . كاتب الأسرار 
انارق وقان عله نا عل هن اخنى له العديد ورقيع عار دن 
ولف القصب والمشاق على يديه » وأحرقت (الكواكب السائرة .)١/5/1١‏ 

وفي السنة ٠٠١١‏ غضب محمد باشاء نائب السلطنة بالشام .» على 
الخواجا محمد بن العنبري» فأمر به فدمغ بالنار في جبهته . وأنفه » ووجهه . 
وأركب حماراً مقلوباً » وكشف رأسه . وعرّي حتى صار بالقميص ١‏ وطيف به 
7 أسواق دمشق وشوارعها » ونودي عليه : هذا جزاء من يزور على أوقاف 
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نور الدين الشهيد ؛ وبعدل التطواف به . أعيد إلى محبسه بالقلعة ( خلاصة 
الأثر 01/7”) . 

وَفق السنة 1914 توف 'التليك:صووين احم الببقافة .وان محظينا 
بتريم » ووشي به إلى السلطان مرّة . فاعتقله بالحصن . وعذَّبٍ بأن عمل له 
قميص من ليف النخل وأحرق وهو عليه . وصودر . وسلب جميع ما يملك 
( خلاصة الأثر .)7١9/7‏ 

وفي السنة ١7٠١١‏ اعتدى الأعراب على الحاج المصري . ونهبوا 
الحجاج 3 وسبوا النساء 3 وقتلوا كثيراً من الرجال ) وسبب ذلك رعونة أمير 
الحاج المصري وجبنه . فإنه لما أراد أن يتوجه بالحاجٌ إلى المدينة » أحضر 
اكابر الأعراب ودفع لهم عوائد سنتين » وأخذ عنده منهم أربعة أشخاص 
رهائن . فبدا له أن كواهم بالنار في وجوههم ؛ وبلغ ذلك اصحابهم ٠‏ ففعلوا 
ما فعلوا ( الجبرتي .)١7/7‏ 

وفي السنة ؟ ٠‏ حضر الى الإسكندرية بالديار المصرية . رجل 
هندي » قيل إنّه وزير سلطان الهند حيدر بك . ومهّمه أن يجيّش جيشاً 
لمحارية أعدائه الإنكليز. وكان كل من دخل فيهم برسم الخدمة وسموه 
بعلامة في جبهته لا تزول . فنفر الناس من ذلك ( الجبرتي 04/17). 

أقول : الوسم في الجبين بعلامة لا تزول . يعني كيّه بالنار . 

وروى الجبرتي في تاريخه /411 إنه بلغه : أن إبراهيم باشا بن 
على خشبة طويلة يمسك بطرفيها الرجال . ويقلّبونه على النار المضرمة مثل 
الكباب . 

وكان للجرّار صاحب عكا 3 أعوان من الأكراد 4 يقومون بتعذيب الناس 
بالنار » وبالكعاب يضعونها في « مصادغ » من يريدون تعذيبه » وهى محمّية » 
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ومربوطة بالسلاسل ( أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع 
عشر لمحمد جميل الشطي ). 

وفي السنة 1517 أمر والي حلب . جلال الدين باشا » باعتقال إبراهيم 
أغا الحربلي . من رؤساء الإنكشارية؛ وحبسه , رامين ند جنة لباك يمار 
وكان أعوانه يحمون الآنية من النحاس . ويجرّدون إبراهيم اغا من ثيابه , 
ويضعونه فوق الآنية » حتى يسيل الدهن من أليته » فكان يستغيث ولا يغاث , 
ويستجير فلا يجار » وهم يقولوق له قر لتااعن الذهنت الدق دك م وافر 
لهم عما عنده من الذهب. فذهبوا وأحضروه , وفي آخر الأمر أقر لهم أن في 
داره التي في محلة قارلق في الصهريج كذا وكذا من الذهب 2,2 وكنان متلشا 
عظيماً . فذهبوا وأخذوه , ولما تيقّنوا أنه لم يبق عنده شيء » قطعو رأسه وكان 
عمره لما قتل ) خمساً وسبعين سنة ( اعلام النبلاء /1/8*) . 

وفى السنة ١7”‏ نصب محمد على باشا » بمصرء مصطفى كاشف 
كرد» نيا » فكان إذا وجد بائع 55006 التسعيرة . أقعده على 
صينيته وهي على النار ( تاريخ الجبرتي 051/7). 

وفي السنة ١78417‏ عذِّبٍ الملا على الخصي ومحمد الليلاني ببغداد , 
زوجة رضوان أغا . بكيّها بالسيخ المحمي ( تاريخ بغداد للعزاوي 17/10). 


لحن 


الفصل الثاني 
التعذزيب بالماء المغلي 


5316 


القسم الأول 
السلق بالماء المغلي 


السلق : غلى الشىء بالنار وطبخه بالماء . 


والتعذيب بالسلق . قليل الحدوث . وقد حفظ لنا التاريخ بعض الأخبار 
عن هذا اللون من العذاب» فذكر أن الخوارج الذين خرجوا على الإمام 
علي ؛ على أثر التحكيم . صبّحوا حيًا من أحياء العرب.. فقتلوا الرجال والنساء 
والأطفال . حتى جعلوا يلقون الصبيان في قدور الأقط وهي تفور ( مروج 


الذهب ؟59/7١).‏ 


ووصف ابن المعتز» فى أرجوزته » ألوان العذاب , التي كان يمارسها 
صاحب الزنج » على أسراه » ومن جملة ما ذكره من ألوان العذاب .» سلق 


الأسرى, قال : ( ديوان ابن المعتز .)١79‏ 


ولم يزل بالعلويٌ الخائن 
والبائع الأحرار في الأسواق 
وقاتل الشيوخ والأطفال 
مخزرب القصور والمساجد 
قد رب الأهواز ولابلة 
وترك البصرة من رماد 
وأطعم الزنوج أطفال الناس 


المهلك . المخرّب المدائن 
وصاحب الفجّار والمراق 
وناهب الأرواح والأموال 
ورأس كل بدعة وقائد 
وواسطاً قد حل فيهاحله 
سوداء لا توقن بالمعاد 
مكيدة منه فأعظم من باس 
وواحد يدخل فسي السفود 
وبعضهم في مرجل مسموط 
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وجعل الأسرى مكتفينا أغراض نبل ٠‏ ومعلقينا 
وبعضهم يحرق بالنيرانك وبعضهم يلقى من الحيطان 
وبعضبهم يصلب قبل الموت وبعضهميئن تحت البيت 

وفي السنة ٠94ه‏ حارب جنكيزخان, أعداء له من التاتار » من قبيلة 
تايجوت , وأسر منهم جماعة, فأغلى لهم الماء في مراجل ٠‏ وسلقهم فيها 
أحياء ( تاريخ العراق للعزاوي 76/١‏ . 

ولما توفي كويوك . سلطان المغول . خلفه مانكو بن تولوي (549 
48.. واستهل حكمه بتصفية أقربائه , فأمر بوضعهم في أكياس مغلقة . 
ورميهم تحت حوافر الخيل المغيرة » فهشمت عظامهم . وقتل غيرهم برجمهم 
بالحجارة. ومع ذلك فقد ذكر عنه إِنّه أقل حكام المغول تعظشاً للدماء. فإنْ جدّه 
جنكيزخان. أمر في أحد انتصاراته » بسبعين زعيماً ظفر بهم » ففطس كلّ 
واحد منهم في قدر ماء يغلي » فقتلهم ( علاقات بين الشرق والغرب ١945‏ 
/191). 

وكان عرٌ الدين كيكاوس . ملك الروم (ت )1١8‏ ظالماً . سفاكاً 
للدماء . سلق بعض رعيته في القدور. وجعل آخرين في بيت فأحرقهم 
( الذيل على الروضتين )١١‏ 

وفي السنة 575 أمر السلطان أباقا خان » سلطان المغول . فأخذ معين 
الدين البرواناه » وقطعت أطرافه الأربعة »؛ وهوحيّ, ثم ألقي في مرجل 
وسلق . وأكل المغول لحمه ( فوات الوفيات .)9/١/7‏ 

وكانت إمرة العرب . لعلي بن حذيفة بن مانع بن حذيفة . الذي توفي 
في ابتداء دولة الظاهر بيبرس . وكان ابن حذيفة هذا ظالماً. قاسياً » وكانت له 
قدر كبيرة » منصوبة , لا تزال على النار مملوءة ماءً » والنار توقد تحتهاء 
فمتى وقع له مفسد من العرب , ألقاه فيها حيّأ ٠‏ فسقط لحمه لوقته ( تاريخ 
ابن الفرات .)١7//‏ 


ملفا 


وفي السنة 7١1‏ قتل الشيخ براق القرمي الدوقاني . في جبال كيلان . 
بأن سلقوه حيّا في قدر ممتلىء بالماء . 

وكان الشيخ براق قد تجرّد. وصحب الفقراء » وتلمذ له جماعة . 
فدخل بهم الروم . ثم قدم دمشق في السنة ١5‏ محلوق الذقن » وشواربه 
رار بريه عو مر نات عن عاتازيا وكا ادر العاد ٠‏ زمه مختيايت 
يؤدذب أصحابه . وإذا ترك أحد منهم فاه واحدة عافية هين سوطا و دوكان 
أول ظهوره في بلاد التتار. فبلغ خبره غازان فأحضره ولط قلية مبىا 
ضارياً ٠‏ فوثب الشيخ براق على ظهره , وركبه. فأعظم غازان ذلك . ونثر 
عليه عشرة الاف . فلم يتعرض لها » وقيلٍ : إنه سلّط عليه نمرا » فصاح به ء 
فانهزم النمرء وأعطاه غازان مرّة ثلاثين ألفاً . ؛ ففرقها في يوم واحد , وكان لا 
يدّخر شيئا :: ولما.دخل إلى دمشق.. كان ة في إصطبل الأفرم نعامة » فسلطوها 
عليه » فوثب عليها وركبها . فطارت به في الميدان خمسين ذراعاً حتى قرب 
من الأفرم . فقال له : أطير بها إلى فوق ؟ قال : لا . وأحسن الأفرم تلقيه , 
ثم زار القدس الشريف . وأراد الدخول الى مصرء فلم يؤذن له في ذلك . 
وعاد إلى بلاد التتار» فأرسله غازان صحبة حبيش لحرب أهل جبال كيلان » 
فأسروا الشيخ . وقالوا له : أنت شيخ فقراء » كيف تجيء صحبة أعداء الدين 
لقتال المسلمين . وسلقوه في دست ( الدرر الكامنة 5-8/1). 

وحدث أن تحرّك بعض المماليك على أحمد باشا الجزار رت )١7١8‏ 
يريدون قتله » وتحصنوا فى أحد وار وما نان 
ازلوا غتر يهم وات نو اهيا بالجناء إلتكار رآ يُ ي أنهم غطسوا في الماء 
الحار حتى هلكوا ) ( خطط الشام 17/١؟).‏ 
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القسم الثاني 
الحقن بالماء المغلي 


وقتل الأتراك المعتز. بأن حقلوه بماء مغلي 3 فورم جوفه 3 ومات 2( 
( مروج الذهب 157/7). 


النباب الثاني عشر 
القتل بكتم النفس ل 35 
الفصل الأول : الخنق 15 1 ا 
الخنق بالشاروفه ملحي اين ا لجن الاو روه و الب لوه ود بجو يس ازة حرادة 
الفصل الثاني : الشنق اا ان 
الفصل الثالث : الغم اه 
الفصل الرابع : التغريق ا ا 
ل ا : التدخين 0 00 00 
الفصل السادس : دفن الانسان حياً بوم وام اا 
الفصل السابع : البناء على المعذّب لع لم الات ا 
الفصل الثامن : هدم البناء على المعذّب م سي ل 
اليباب الثالث عشر 
القتل بالسم ‏ طعاماً - وشراباً - ودواءً ‏ او بتسميم آلة الفتك . ١6 ١111‏ 
سم أداة القتل ا ان 
الباب الرابع عشر 
الأحراق والتعذيب بالنار والماء المغلى شوم و ل ووو اا ١1‏ 
الفصل الأول.: التعذيب بالنار . او م ار 1 


القسم الأول الاحراق بالنار نسو ”ةسون سم وود الات 1 


القسم الثاني - الكيّ بالنار لخت ممم وكا 01 
الفصل الثاني : التعذيب بالماء المغلٍ ولوقي اجو ل 1 
القسم الأول السلق بالماء المغلٍ : م التو و 1 
القسم الثاني : الحقن بالماء المغلي 1ه 
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الدار العربية للموسوعات 


الررييت ب ا ف ضر لد كاف 


اخاج و تنف . 


الدار العربية للموسوعات ا .0 لفامع00 61 اعلا قهمد 1146 
بير وت - لبنان دما 
من اناا عء]8د/*! تلكس :781010 ما عناوم #صوطاوه/ا 15 و00 مم6 2 
قائف 99015394 هكه؟ل9 الجيرا 066 م8 0 6 2لا ممصصم. معو:16 موي60 


اص ب 41 الحارمية ل للكس . 96م؟] قاضوية 054 (01) 2293880 01) :78 
)تع بجقاعاهآ . هائف :57 111141 7920602 ببواهنن] 0925388 جورام برمان1 


اليباب الخامس عشر 


القتل بالجوع والعطش 
الجوع : اسم للمخمصة ., ونقيضه الشبع » الذي هو الاكتفاء من الطعام . 
والعطش : الحاجة إلى الماء » ونقيضه الري . 
وربما ذكر الجوع والعطش». كناية عن الشوق » قال الشاعر : 
وإني إلى اسماء عطشان جائع 
وكان من أعظم ما يعير به العربيَّ » أن يشبع . وصاحبه جائع . قال 
الشاعر : 
وشبع الفتى لوم إذا جاع صاحبه 
وقال : 
تبيتون في المشتى ملاءا بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا 
وكان. وما يزال 2 إطعام الطعام » من التقاليد العربية المتمكنة 2 وفيما 
يتعلّق بالتقاليد العربية في احكام الطعام , راجع كتابنا « المائدة في الإسلام » 
وقند. انضا نتفا هه :فى بتحت « السائدة »فى كنات نشوار المستاضرة وأخباز 
المذاكرة للقاضي التنوخي . تحقيق المؤلف . في القصة رقم ١58/7‏ 2 وفي 
كتاب الفرج بعد الشدّة . للقاضي التنوخي . تحقيق المؤلف . رقم القصة 
615). 
والتعذيب بالجوع والعطش . لون قديم من ألوان العذاب . ويكاد 
يكون ‏ على الأكثر - مقصورا على قتل من يراد قتله مع تجنيبه الإهانة . 


0 


وقد قتل بهذا اللون من العذاب ؛» خلفاء ., وسلاطين 2 وأمراء. 
ووزراء » وقواد وعلماء . 

فمن قتل من الخلفاء : المعتزٌ بن المتوكل . 

ومن السلاطين : السلطان غياث الدين بن السلطان حسين . 

ومن الأمراء : العباس بن المأمون ش 

ومن الوزراء : أبو علي بن مقلة » ومن قبله محمد بن عبد الملك 
الزيات . 

ومن القواد : الإفشين ٠‏ وعجيف »2 وإيتاخ 3 ومحمد بن إبراهيم 
المصعبي » وزهمان بن هندي » وعماد الدين بن المشطوب . والأمير سلار. 
وكان من الغنى على درجة عظيمة » وقد حبسه السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون . ومنع عنه الطعام » حتى أكل خفه من شدّة جوعه . 

ومن العلماء : عبد الصمد عبد الأعلى 3 وأخوه عبد الرحمن 3 وشهاب 
الدين السهروردي . صاحب القصيدة المشهورة : 


55 تحن اليكم الأرواح 2 ووصالكم ريحانها والراح 


ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : القتل بالعطش . ويكون بإطعام المعذّبٍ طعاما مالحا . 
ومنع الماء عنه 7 


الفصل الثاني : القتل بالجوع , يمنع الطعام وحده عن الأسير . ' 
الفصل الثالث : القتل بالجوع والعطش معا , وهو اللون الأكثر شيوعا . 


الفصل الأول 
التعذيب بالعطعش 


أوْل من مارس هذا اللون من العذاب . في الإسلام » معاوية بن أبي 
سفيان في حرب صفين . فإنه نزل بجيشه منزلا احتوى فيه على الشريعة . 
وصفٌ عليها قواده . وجنده . ومنعوا أصحاب الإمام على من الماء . 
ونضحوهم بالنبل » وطاعنوهم بالرماح . وحالوا بينهم وبين الشريعة . فدعا 
الإمام على » صعصعة بن صوحان . وقال له : ائت معاوية » وقل له انا سرنا 
مسيرنا هذا إليكم . ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار اليكم » وإنك قدّمت إلينا 
خيلك . ورجالك . فقاتلتنا قبل أن نقاتلك . وبدأتنا بالقتال. ونحن من رأينا 
الكف حتى ندعوك . ونحتجٌّ عليك , وإنكم حلتم بين الناس وبين الماء . 
فابعث إلى أصحابك , فليخلوا بين الناس وبين الماء » ويكفوا حتى ننظر فيما 
قدمنا وقدمتم له . فقال معاوية للرسول : سيأتيك رأبي . وبعد عودة الرسول , 
أمر معاوية بمنع أصحاب علي من الوصول الى الماء . فحاربه أصحاب 
علىّ ٠‏ وطردوا أصحاب معاوية عن الشريعة . واستولوا عليها . ومنعوا 
أصحاب معاوية من الماء » فأمر الإمام على أصحابه بأن يأخذوا من الماء 
حاجتهم , وأن يخلّوا بين الشريعة وبين من يريد أن إيستقي منها ( الطبري 
4/الاه. الاه وابن الأثير 7/81*/7- 15814). 

ومارس هذا اللون من العذاب» من بعد معاوية » عبيد الله بن زياد أمير 
العراق ليزيد بن معاوية » ففي السنة 5١‏ لما أقبل الإمام الحسين عليه السلام 


/ا 


الى كربلا » كتب عبيدالله بن زياد » إلى قائد جيشه عمر بن سعد. أن يحول 
بين الحسين وأصحابه. وبين الماء . لا يذوقوا قطرة .» فبعث عمر بن سعد 
خمسمائة فارس نزلوا على الشريعة . وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين 
الماء » وصاح عبدالله بن أبي حصين الأزدي . بالإمام الحسين : يا حسين , 
ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء , والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا 
( الطبري 4١١/6‏ وابن الأثير 6 / 1ه ) . 

وقتل هشام بن عبدالملك . عبد الصمد بن عبد الأعلى » مؤدب الوليد 
بن يزيد . وأخاه عبد الرحمن بالعطش . إذ أن عبد الصمد نظم شعرا 
يستعجل فيه ملك الوليد .» فغضب. وكتب الى الوليه بيرك كه ابل قد 
انتخذت عبد الصمد خدناً وأليفاً ومحدّثاً ونديماً . وقد صحّ عندي أذ نه على غير 
الإسلام » فحقق ذلك ما يقال فيك , » فاحمل عبد الصمد مع رسولي مذموماً 
الور فأشخصه الوليد الى هشام . فأمر هشام بإنفاذه إلى يوسف بن 
عمرء أمير العراق » ومعه أخ له اسمه عبد الرحمن , فبنى لهما يوسف بيتاء 
وجعلهما فيه . وطيّن بابه . وصير فيه كوة . يرمى إليهما الطعام منها. ثم 
اعطشهما حتى هلكا ( العيون والحدائق .)١١7/-1١57/7‏ 

وفي السنة 777 تأمر بعض القواد على المعتصم . وبايعوا العباس بن 
المأمون . ولما حقق المعتصم في الأمر. اعترف له العباس بذلك » ٠‏ فلما نزل 
المعتصم منبج . وكان العباس جائعاً » وهو معتقل في يد الإفشين . قدّم إليه 
طعام كثير ٠‏ فأكل » ثم منع عنه الماء . وأدرج في مسح . فمات ( الطبري 
4 وتجارب الأمم 501/7 وابن خلدون «/7559). 

وكان عجيف بن عنبسة . أحد القواد المتامرين مع العباس بن المأمون 
على عمّه المعتصم. حبسه المعتصم عند محمد بن إبراهيم بن مصعبء فسأله 
المعتضم يوما : يا محمد» لم يمت عجيف ؟ فقال : يا سيدي اليوم 
يموت . ثم جاء إلى مضربه. فقال لعجيفا: يا أبا صالح, 
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أي شيء تشتهي ؟ قال : اسفيذباج وحلوى فالوذج . فأمر بأن يعمل له من كل 
طعام » فأكل » وطلب الماء . فمنع . فلم يزل يطلب وهو يسوق . حتى مات 
( الطبري 9/ل/ا/ا). 


وفي السنة 778 قتل المتوكل القائد إيتاخ الخزري. بأن أمر أمير بغداد 
اسحاق بن إبراهيم المصعبي بقتله , وعندما مر إيتاخ ببغداد, عاكدا من 
الحج . في ثلثمائة من أصحابه وغلمانه . استقبله اسحاق , د 
فوقف بإيتاخ على باب قصر خزيمة بن خازم » في الجانب الشرقي من بغداد 
على دجلة » وهو المنزل المعدّ لإيتاخ . فنزل إيتناخ ودخل المنزل . وقد 
فرشت له الدار . ومنع غلمانه من دخولها معه , إلا أربعة منهم . وأخذت 
عليه الأبواب . وأمر بحراسته من تاحية الشط ) وكسرت كل درجة من درجات 
قصر خزيمة , ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه . ثم حمله اسحاق في 
حراقة. بعد أن أخذ سيفه . فأدخل إلى دار اسحاق . وقيّد بقيد ثقيل .» في 
عنته وزجلة 2 تعانين وطلا وأخد اناه متنور ومظفر «وكافياة سليسان.ين 
وهب وقدامة بن رياد النصراني » فحسبوا ببغداد » وكانت وظيفة جاح في 
الحبين وغينا والحدا تمق :لحرن وكوة ساد آم ارا 'فكانت يوس هما خوانا فيه 
سبعة أرغفة وخمس غراف من الوان الطعام . ومات إيتاخ في الحبس . بأن 
اطعم . فاستسقى . فمنع الماء حتى ماء عطشاً » وبقي ابناه في السجن حتى 
مات المتوكل . فأخرجهما المنتصر لما آل إليه الأمر في السنة 741 فمات 
المظفر بعد إطلاقه بثلاثة أشهر . أما منصور فعاش بعده ( الطبري ١14/4‏ 
.)١7‏ 


وفي السلة 5؟ 0 ل 
ال 00 الل ب ال 010 
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عمّه » فلما صار إلى فارس . أهدى إلى محمد بن إبراهيم هدايا في النيروز » 
من جملتها حلواء » فأكل محمد منها . ثم دخل عليه الحسين » وقدّم له 
حلوى . فأكل منها أيضاً . فعطش . فاستسقى» فمنع الماءء ورام أن 
يخرج . فحيل بينه وبين الخروج» فعاش يومين وليلتين» فمات ( الطبري 
( الطبري -١87/9‏ 184). 

وبعث القاسم بن عبيدالله. وزير المكتفي . بالكاتب محمد بن غالب 
الأصبهانى, إلى المسمعي بإصبهان . وكتب إليه بإهلاكه. فأطعمه 
اللستون : وملم عله الماء » فبآات غطثا :. 


أقول : أبو عبدالله محمد بن غالب الأصبهاني الكاتب » كان على 
ديوان الرسائل بالحضرة» ثلاثين سنة . واتصل بعبيد الله بن سليمان بن 
وهب . وزير المعتضد , وبولده القاسم بن عبيد الله » وزير المعتضد 
والمكتفي . ثم بلغ القاسم أن الإصبهاني عرقع نفسه للوزارة » فأوقع به 
وبأثنين معه من الكتاب. هما محمد بن بشار وابن منارة الكاتب وأوثقهم 
بالحديد, وأحدرهم الى البصرة . على ما جا: في مروج الذهب؟”/8١ه‏ 
وسيّر الإصبهاني الى إصبهان, على ما جاء في الوافي بالوفيات 08/6 وكتب 
اق المسعى بإعلاكه + تاحضرة قايدتة + :واطعي.ة كوامخ وسفكا “قم وخا 
بيناً وأغلقه.» فمات عطشاً . وذكر أحمد بن أبي طاهر» في تاريخ بغداد , أنه 
قتله بالجوع والتدخين . 

وفي السنة 48؟ طالب الجند بمكة . بجائزة بيعة المقتدر . وهاجوا 
بمنى . فقاتلهم أمير مكة عجّ بن حاج . وقتل منهم جماعة . وهرب الناس 
إلى بستان ابن عامر . وانتهب الجند مضرب أبي عدنان ربيعة بن محمد أحد 
أمراء القوافل . وأصاب الحاج المنصرفين من مكة . في طريقهم؛ من 
القطع . والعطش . أمر غليظ . حتى مات منهم من العطش جماعة . وذكر 
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أن بعضهم كان يبول في كفه ويشربه ( الطبري "9/٠‏ روابن الأثير 1١١/4‏ 
)2 


وكا توفي الصاحب بن عباد . وزير فخر الدولة البويهي » سلئة 7/6" 
ل أبو العباس الضبيّ 3 وأبو علي بن حمولة 0( فأخذا في مصادرة 
الناس 3 وانفذا أبا بكر بن رافع إلى استراباذ ونواحيها . ا 
وأرباب الأموال ( وأخر الإذن لهم جني تعالى النهار . ل الحرء 
اطعمهم ان أكشر ملحه 3 ومنعهم الماء عليه وبعده 8 وقدّم إليهم 0 
والكاغد ٠‏ وطالبهم , ؛ بكتب خطوطهم بما يصخحونه . ولم يزل يستام 
عليهم 3 وهم يتلهفون عطشا ء إلى أن التزموا له عشرة الاف ألف درهم . 
( معجم الأدباء -/١/١‏ 1/7). 


وفي السنة 40 ورد الخبر بأن أبا فلتيه ابن القويّ » سبق الحاج الى 
واقصة . في ستمائة رجل . فنزح الماء من مصانع البرمكي . والريّان, 
وغورهاء وطرح في الآبار الحنظل . وأقام يرصد ورود الحاج . فلما وردوا 
العقبة . اعتقلهم . ومنعهم الاجتياز. وطالبهم بخمسين ألف دينارء 
فامتنعواء وبلغ منهم العطش كل مبلغ , فهجم عليهم . واحتوى على الجمال 
والأموال 0 وهلك من الحاج خمسة عشر ألف إنسان » فخرج 
على بن مزيد . أ ال ا ا ا 
البصرة . فأوقع بهم . وقتل كثيراً منهم » وأسر أبا فليته بن القوىّ ٠‏ والأشتر , 
وأربعة عشر رجلا من وجوه بني خفاجة . واستعاد من الأموال ما أمكن 
استعادته . وعاد إلى الكوفة » وبعث بالأسرى إلى بغداد . .فشهروا . وأودعوا 
الحبس . ثم أجيعوا . وأطعموا المالح . وتركوا على دجلة . يشاهدون 
الماء » وماتوا عطشا هناك . ( المنتظم /1/ 55٠‏ 7551). 


الفصل الثاني - 
التعذيب بالجوع 


لما قتل محمد بن عبدالله بن الحسن العلوي بالمدينة في السنة ١55‏ 
عاث فيها جند المنصور . فوثب سودان أهل المدينة فقتلوا بعض الجند . 
وطردوا باقيهم » واجتمع سودان المدينة » وقلّدوا امرهم واحداً منهم اسمه 
( أويتوا ) ومنحوه لقب أمير المؤمنين , ثم تفرّق عنه أصحابه. فحبس . وأثقل 
بالحديد , ومنع عنه الطعام » فمات جوعا ( العيون والحدائق 7/١٠6؟).‏ 

وكانت سياسة صاحب الزنج في البلاد التي يفتحها القتل والإستئصال , 
فكان يقتل حتى النساء والأطفال والشيوخ ( مروج الذهب 470/7) وكان ما 
صنعه المهلبي . أحد قوّاده بالبصرة . مضرب المثل . حيث اشتهر من بعد 
استباحة صاحب الزنج البصرة . المثل المشهور : بعد خراب البصرة » فإنّ 
المهلبي » بعد أن فتح البصرة وقتل من قتل» وأحرق ما أحرق . ونهب ما 
نهب . جمع الباقين في الجامع . ووضع فيهم السيف . فمن اج . ومن 
قتيل . ومن غريق . واختفى كثير من الناجين في الدور والآبار. فكانوا 
يظهرون بالليل . فيأخذون الكلاب والسنانير والفيران . فيأكلونهاء فأفنوهاء 
حتى لم يقدروا منها على شيء . فكانوا إذا مات الواحد منهم . أكلوه . 
ويراعى بعضهم موت بعض . ومن قدر منهم على صاحبه . قتله وأكله » وذكر 
أن امرأة منهم . كانت تنازع . وحضرتها اختهاء وقد احتوشوها ينتظرون موتها 
ليأكلوها . فلما ماتت عجلوا عليها فقطعوها , وأكلوها . ورأوا اختها تبكى 
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م س0" 64 ). 

وفي السنة 517" قتل الراضي ٠‏ وزيره ابن مقلة بالجوع . بأن قطع عنه 
الخبز . فمات فى حبسه بدار الخلافة » ودفن حيث مات. وكان قبل قطع 
الخبز عنه » قد قطع يده ولسانه ( تجارب الأمم 784/1١‏ 540). 

وفي السنة 8 مرضص الوزير ابن بقية » وزير بختيار البويهي , فبادر أبو 
نصر بن السراج . أحد المتصرفين» لحي الها رمو نحية رن يقنة انالا 
لواعوق ابو نيه وبلعة ما حمل ١‏ فامن ابن الزاعيي دوفو اعد التاعه ان 
يضمن ابن السراج » فضمنه بمائة ألف دينارء وتسلمه» وسط عليه 
المكاره 0( وأصناف العذاب » وحسه فى صندوق» ومنع عنه الطعام » فمات 
أقبح ميتة ( تجارب الأمم 1 /8/ه- 3769). 

وفي السنة 474 عشقت فتاة ببغداد » جاراً لأهلها . وأحس بها أبوها , 
فأراد قتلها. ٠‏ فهربت . ثم اخذها وحبسها في داره . في بيت . وسدٌ عليها 
الباب . حتى ماتت جوعاً ( التنظيم 15/9 .)١07-‏ 
أن 'المعالن تسيل بن محية العييى + العلت بالسرتفين وطيعا فق 
أمواله . ومنع عنه الطعام . حتى مات جوعا . ثم قتل ابنه من بعده ( المنتظم 
فس مدل 
عقن كام 00 ورأي صائب» لي رت ا 
وافرة » وكان ينفذ زكاته إلى جميع البلدان . ويصرف أمواله في البر. بعث 
البنه ملك .ما ورا التير © إنى أزيد أن احفعز بساتتك 4 حقال الرسيول :أ 
سبيل إلى ذلك ., لأني عمرته من المال الحلال . ليجتمع فيه عندي أهل 
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الدين . فلا أمكنه من الشرب فيه . فغضب الأمير . وعاود الطلب . فأعاد 
الجواب 3 فقبض عليه 2 واستولى على أمواله وأملاكه 3 ثم منع عن الطعام 
حتى مات . 

وفي السنة 7ه خرج شمس الملوك صاحب دمشق للصيد . فحاول 
إيليا غلام طغتكين جد شمس الملوك؛ أن يغتاله» وضربه بالسيف ضربتين» فلم 
تغمل فيه . وقبض عليه شمس الملوك وقتله » وقتل معه اخرين . ثم اتهم 
أخاه سولج 2 وراء المؤامرة. فتركه فى بيتك » وسدٌ عليه الباب فمات جوعا 
( عيون التواريخ 7817 75814). 

وفي السنة 5١7‏ اعتقل الملك الأشرف . الأمير عماد الدين 
المشطوب . وألقاه في جبّ . فمات بالقمل والجوع ( الذيل على الروضتين 
ص ١؟١).‏ 

وفي السنة ٠١‏ حبس الملك الناصر ء الأمير سلار. ومنع عله 
الطعام . فمات جوعاً , بعد أن أكل أخفافه ( بدائع الزهور 165/1١‏ وفوات 
الوفيات 7 //81) 


الفصل الثالث 
التعذيب بالجوع والعطش 


م لما عزم الوليد على أن أن يخلع أخاه سليمان من العهد . وأن يعهد إلى 
ولده ع أطاعه كثير من الأشراف . طوعاً وكرهاً . وامتنع عمر بن عبد العزيز » 
وقال له : في أعناقنا بيعة لسليمان . وصمّم . فطيّن عليه الوليدء أي أنه 
أدخله حجرة » وسّد جميع منافذها بالطين » ثم شفع فيه بعد ثلاث . فأدركوه 
وقد مالت عنقه . ( تاريخ الخلفاء 37٠‏ ) . 

وذكتر إدونى د “محيدنين تسن ب أن الرطية» فسن حتلم اش بن 
عبد الله » في الحبس » بالجوع والعطش . ( مقاتل الطالبيين 487 ) . 

ولما اعتقل المعتصم , الإفشين » 0ك كه 
خاصا . مقدار مجلس الرجل . وأمر المعتصم بمنع الطعام عنه .» فكان يعطى 
في كل يوم رغيفا. حتى مات . فأخذ إلى دار إيتاخ . و بوه » ثم طرح 
بباب العامة . مع خشبته . ثم أحرق » وطرح الرماد في دجلة ( الطبري 
4 ). 

وبعث المعتصم إيتاخ » إلى الافشين . وقال: قل له. يا عدو الله, 
فعلتت . وصنعت . فكيف رأيت صنع الله بك ؟ . 


مر فقال الإفشين لإيتاخ ابيا أبا ضورع اقدادهيت يكل علد الرسالة” 
إلى عجيف بن عنبسة . فقال :يا أبا الحسن . قد ذهبتٌ بمثل هذه الرسالة 
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إلى علي بن هشام , فقال لي : أنظر من يأتييك بها ء وأنا أقول لك الآن : 
أنظر من يأتيك بها . 

فما مرت إلا أيام قلائل . حتى حبس إيتاخ » وقتل ( لطائف المعارف 
.)١4*‏ 


أقول : الأفشين . بفتح أوله » وبكسره . لقب ملوك أشروسنة » أحد 
أقاليم ما وراء النهر . كما أن كسري لقب ملوك فارس » وقيصر لقب ملوك 
الروم » وخاقان لقب ملوك الترك . وقد لقب به الإفشين لأن اباءه كانوا ملوك 
أشر وسنة » وهو أبو الحسن خيذر بن كاوس بن خانا خره بن خرابغره » أسر 
هو وأبوه في أيام المأمون . في حملة عسكرية قادها أحمد بن أبي خالد وزير 
المأمون . بأمر منه على بلاد ما وراء النهرء وحمل خيذر وأبوه إلى المأمون , 
فأسلم خيذر . واتصل بالمعتصم لما كان أميراً في عهد أخيه المأمون . 
فأختصّه . وقوده . ولما اضطربت أحوال مصر ء وكان المعتصم يليها 
للمأمون » ويبعث إليها نائبا » سيّر إليها الأفشين في السنة 1١6‏ فحارب 
الثائرين بها . وقهرهم , ولما استخلف المعتصم . عقد له في السنة ٠١١١‏ 
على الجبال . وولاه حرب الثائر الفارسي بابك الخرمي الذي كان قد بدأ 
بثورته منذ السنة 7٠١١‏ وكانت ثورته تقوى وتتسع سنة بعد سنة » حتى أصبحت 
تهدّد الدولة بأعظم الأخطار . فجدٌ الإفشين في محاربته . وظفر به . وحمله 
إلى سامراء أسيرا . حيث جرى أعدامه باحتفال عظيم . ولما بلغ المعتصم 
ظفر الأفشين ببابك , أخذ يبعث إليه » من يوم فصل من برزند » إلى أن وافى 
سامراء » في كل يوم فرساً وخلعة . ولما وافى سامراء » ألبسه المعتصم 
التاج » وقلده وشاحين من الجوهر . ووصله بعشرين ألف ألف درهم . وعقد 
له على السند . وأدخل إليه الشعراء فأمتدحوه . وفي ديوان أبي تمام قصيدة 
.. من استة وثلاثين بيت ء امتدح بها الأفشين . وذكر أسلافه » ووصفه بفحل 
المشرق . قال : 


بن عله المد طسو ؤي نينا إن سو الا السوحنرين نظي 

قد كان عذرة مغرب فآفتضهاا بالسيف فحل المشرق الأفشين 

فأعادها تعوي النعالب وسطها ولقتد توق بالامس وهي عرين 

لاقاهم ملك حباه بالعلى ‏ خرا وخانا خرة الميمون 
وذكره أبو تمام في قصيدة أخرى . امتدح بها أبا دلف . فقال : 

وقد علم الأفشين وهو الذي به يصان رداء الملكث من كف جاذب 


وذكره في قصيدة أخرى تحدّث فيهاعن ثورة بابك , فقال : 
فرماه بالإفشين بالنجم الذي صدع الدجى صدع الرداء البالي 

وأثنى في قصيدة أخرى على شجاعته ورأيه في الحرب . فقال : 
وقد لبس الأفشين قسطلة الوغى محشّاً بفصل السيف غير مواكل 
وجرّد من ارائه حين أضرمت سم لي 

0 الااشين 0 ىّ 8 عد 2 ولها ا 
0 ل 
ا ل ا ا 0000 
وحضر عرسه عامّة أهل سامراء » وكان الخليفة د 
حضرها . وهذا شيء لم يصنعه الخليفة مع أحد من الناس . وكان الأفشين 
خشن المواجهة . وإذا سكر عربد . وكانت مواقفه فى نصرة الدولة العباسية » 
والعناية الفائقة التى نالها من المعتصم . والعطايا الجزيلة التى أفاضها 
عليه 3 زادت فى خشونته وكبريائه 3 فأثار حفيظة جماعة من رجال الدولة 3 
وحاشية الخليفة ( على رأسهم الأمير عبد الله بن طاهر . وقاضي القضاة 
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أحمد بن أبي دؤاد . وهما من العقل والدراية . عناية المعتصم بهماء 
بالموضع الذي لا يرقى إليه أحد . وانضاف إليهما الوزير محمد بن عبد 
الملك المعروف بابن الزيات . وجماعة من القواد . فأوهموا المعتصم إنه 
يريد الخروج على الدولة . فأمر باعتقاله . وحبس في الجوسق . محبس 
الأمراء وكبار رجال الدولة » ثم بنى له حبسا خاصاً مرتفعاً . أشبه شيء 
بالمنارة » وجعل له في وسطها مقدار مجلسه . وكان الرجال يدورون حولها . 
يتناوبون على حراسته » وحوكم الأفشين محاكمة علنية » كان قضاته فيها 
خصومه . وكان المحقق الذي استجوبه هو قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد , 
ورئيس المحكمة الوزير ابن الزيات . والمستمعون جماعة من كبار القواد 
والكتاب » وقد حفظ لنا التاريخ ما جريات تلك المحاكمة » ولم يقم ضدّه من 
الأدلة ما يستوجب الحكم الذي صدر عليه بالإعدام ‏ ولحن لما كان خصومه 
واعاهة ع فته كان لمر رتمهووفا .ولد ميا أنا :يزرد الأفشيق هذا 
المتور ف انان ارتفاعه إلى الدرجة التي أرتفع إليها. كانت تؤذن بهذا 
الإنحدارء شأنه شأن البرامكة من قبله وغيرهم من الوزراء وكبار رجال 
الدولة » وقد أثبت المؤرّخون نصوص الأسئلة التي وجهت للأفشين كما حفظ 
لنا أجوبته عليهاء وكان أوّل ما سئل عنه , انه كان قد ضرب إمام جامع في 
أشرومكة كديا ألف سوط . فاعترف أنه أمر بضربهما. واحتج للبية بانة 
كان بينه وبين ملوك السغد عهداً وشرطاً أن يترك كلّ قوم على دينهم . وقد 
وثب هذان الرجلان على بيت كان فيه أصنام أهل اشروسنة . فأخرجاها, 
واتخذا من المكان مسجداً , لي ل ا 
كتابٌ 0 بالذهب والخريو اديع » فيه ما يخالف اعتقاد المسلمين من 

الكفر بالله » وكان جوابه . إِنْ هذا الكتاب ورثه عن ابائه ؛ فيه أدب من اداب 
العجم ‏ فكان يستمتع منه بالأدب , ويترك ما سوى ذلك . وقد وصل إليه من 
أسلافه . وهو محلى . فلم تضطره الحاجة إلى تجريده من حليه . وهو أشبه 
بكتاب كليلة ودمنة .والاحتفاظ به لا يخرج من احتفظ به من الإسلام » وشهد 
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عليه الموبذ , بأنّه يأكل المخنوقة » وكان جوابه إن هذا الموبذ مجوسيّ » فهل 
ارك االو مكو بم الات جا 0 
شهادة من لا تعدّلونه ولا تثقون به » وذكر عنه أن ن أتباعه في أشروسنة » يكتبون 
ليه ما ترجمته : إلى إله الآلهة من عبده فلان » فاعترف بذلك . وقال : إِنْ 
هؤلاء القوم جرت عادتهم أن يكتبوا بذلك ألى أبي وجدّي . وأليّ قبل أن 
أدخل في الإسلام » فكرهت أ ا كمه 
وأذعى المازيار , أنْ أخا الأفشين » كتب ألى أخيه ( أخى المازيار ) يدعوه 
للمخالفة والخلع ‏ ؛ لكي يتوجه إليه ا ضقان علق 5 الإسلام 
وإعادة المجوسية . وكان جواب الأفشين : إن هذه دعوى على أخي وعلى 
أخي المازيار ؛ فهي دعوى لا تجب عليّ . وكانت آخر التهم الموججّهة اليه 
للإستدلال على كفره ,أ نه لم يختن , وكان جوابه : إنه لو فرضنا أنْ ذلك كان 
صحيحاً . فإِنَّ إغفال الختان , لا يعني الخروج من الإسلام » وإني خفت أن 
أقطع ذلك من جسدي فأموت , فقيل له : أنت تطعن بالرمح » وتضرب 
بالسيف . وتخوض المعارك . وتجزع من قطع قلفة ؟ فأجاب : تلك ضرورة 
تعنيني فأصبر عليها . وهذا شيء أستجلبه » فلا امن معه خروج نفسي . هذا 
وقد ظهر من بعد ذلك انه كان مختوناً » ولكنّ كبرياءه » واعتداده بنفسه » منعه 
من دفع التهمة » خشية أن يكلفه قضاته بأن يكشف عن عورته . فيكون ذلك 
سبّة عليه. وكان الأفشين طيلة المرافعة . رابط الجأش . حاضر الذهن . 
رغم علمه بما ينتظره . وأجوبته التي أجاب بها في المرافعة » تنطق برباطة 
جأشه . وحضور ذهنه » ولما خاشنه اسحاق بن ابراهيم المصعبي ٠.‏ صاحب 
الشرطة , التفت إليه . وقال له : يا أبا الحسن . هذه سورة قرأها عجيف 
على على بن هشام , وانت تقرؤها علّى . فآنظر غداً من يقرأها عليك , أراد 
أن رجال الدولة لما أرادوا قتل على بن هشام . بعثوا إليه بعجيف , ثم قتلوا 
عجيفا » وهم الآن يريدون قتله ( الأفشين ) فبعثوا بك إليّ » وسوف يقتلونك 
من بعد ذلك . ولما زجره القاضي أحمد بن ابي دؤاد » قال له الأفشين : أنت 
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يا أبا عبد اله » ترفع طيلسانك بيدك . فلا تضعه على عاتقك . حتى تقتل به 
جماعة .» وعندما أنهى القاضي استجواب الأفشين .» وأصدر حكمه بأن قال 
للقائد بغا : عليك به » وضرب بغابيده على منطقة الأفشين ٠»‏ قال الأفشين : 
د كنت انع هذ متك قبل الب » ولما أعيد إلى محيسه » بعث إلى 
المعتصم برسالة . قال فيها : يا أمير المؤمنين . إِنْك أحسنت إلىّ . 
وشرّفيي ‏ وأوطات الرجتال عقين»+ قم :قيلت ف كلام لم يتتحن عندك ,. وله 
تتدّبره بعقلك كيف يكون , وإنما مثلي ومثلك . مثل رجل ربّى عجلل له 
حتى أسمنه وكبر. وحسنت حاله . وكان له أصحاب آشتهوا أن يأكلوا من 
لحمه . فعرضوا له بذبح العجل . فلم يجبهم إلى ذلك . فاتفقوا جميعاً على 
أن قالوا له ذات يوم : لم تربّي هذا الاسد . هذا سبع . وقد كبر والسبع إذا 
كبر يرجع إلى جنسه . فقال لهم : ويحكم هذا عجل بقر. ماهو سبع. 
فقالوا : هذا سبع . سل عنه من شئت . وتقدّموا إلى جميع من يعرفونه . أن 
يقولوا : هذا سبع , فكلّما سأل الرجل إنساناً عنه , قال له : هذا أسدء هذا 
سبع . فأمر بالعجل . فذبح . وأنا ذلك العجل . كيف أقدر أن أكون أسداً . 
الله الله في أمري . وأسأل الله أن يعطف قلبك عليّ , ولم تنجع الرسالة في 
المعتصم فإِنَ خصوم الأفشين . كانوا قد أفسدوا رأي الم ل ابر 
بمنع الطعام عنه . فمات جوعاً . وحمل ميتاً إلى بيت إيتاخ , ثم أخرج 
فصلب عاريا . ثم أحرق وذرّي رماده في دجلة . وكان ذلك في السنة 775 , 
وكما كان للشعراء » مواقف في مدح الأفشين . لما كان الخليفة راضياً عنه . 
كانت لهم معه مواقف أخرى غيرها لما غضب عليه . وحبسه . واستأصله » 
وبعد أن كان « فحل المشرق » و« تضيء المكرمات إذا يها #تركان «نجيا 
يصدع الدجي » وكان « به يصان رداء الملك من كفٌ جاذب » قال فيه أبو 
تمام : 


جالت بخيذر جولة المقدار فأحله الطغيان داربوار 
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كم نعمة لله كانت عئله فكأنهافي غربة وإسار 
مازال سر الكفر بين ضلوعه حتى آصطلى حر الزناد الواري 
صلّى لها حيّاً وكان وقودها ميناًويدنحلهامع الفجار 
قد كان بوّأه الخليفة جانبا من قلبه حرما على الأقدار 
وننإذ اين كانس تعر تكش عيذ جد تروروق مسجواز 

ومن جملة ما عذْب به ابن الزيات لما اعتقل فيٍ السنة “77 أنه سوهر » 
ومنع من النوم , وكان ينخس بمسلة » ثم أدخل في تنور من خشب فيه مسامير 
حديد قيام » فمكث أياما . ثم بطح وضرب بطنه خمسين مقرعة , ثم قلب 
فضرب على آسته مثلها » ومات وهو يضرب , وهم لا يعلمون » ولم يأكل 
طول مدّة حبسه سوى رغيف . ( الطبري 15١/9‏ ) . 


فى السنة ه6١‏ طالب الجند المعترٌ بأرزاقهم . فلم يجد ما يعطيهم » 
فدخل عليه بعض خلفاء القواد. وجروا برجليه إلى باب الحجرة » وتناولوه 
بالضرب بالدبابيس . فخرج وقميصه حرق من مبواضع » واثار الدم على 
منكبيه » وأقاموه في الشمس في وقت شديد الحرّ فظل يرفع قدماً ويضع 
أخرى من حرارة الموضع , وأخذ بعضهم يلطمه وهو يتقي بيده » ثم أدخلوه 
سردابا ومنع الطعام والشراب . حتى مات وهوابن 4؟ سنة ( الطبري 
4 9"). 


وفي السنة 184 واقع أبو سعيد القرمطي . بني ضبة . وظفر بهم , 
وأخذ منهم خلقاً وبنى لهم حبسا عظيماً جمعهم فيه » وسدّه عليهم » ومنعهم 
الطعام والشراب » فمكثوا شهراً . ثم فتح عليهم » فوجد أكثرهم موتى » 
ونضكا بحال الموتى 2 فد تفدوا بلحوم الموتى » فخصاهم . وخلاهم ‏ 
فمات أكثرهم ( أتعاظ الحنفا 1١4‏ ) . 

وذكر صاحب العيون والحدائق ج 4 ق ١‏ ص ٠١5‏ أن عمرو بن الليث 
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سيو تي 0 
الحسين بن عمروء كاتب المكتفي قبل الخلافة . اتفق مع فارس . داية 
المكتفي . على استيزار إبراهيم بن حمدان الشيرازي . وعلى أن تكون 
الدواوين جميعها ألى الحسين بن عمرو , وأن يعزل القاسم من الوزارة ‏ 
فتوصل القاسم إلى المكتفي . فأرضاه , وتسلّم الحسين بن عمرو . وإبراهيم 
الشيرازي » واستصفى أموالهما . ثم أنفذهما إلى الأهواز , فجعلا هناك في 
بيت . وسدٌ » ومنع من دخول الماء والطعام إليهما . حتى ماتاء راجع 
تفصيل القصة في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . في القصة رقم 
#«/الا١‏ . 


وبلغ الوزير علي بن عبيسى . وزير المقتدر في السنة 816 , أن في 
بغداد رجلا و ؛ على مذهب القرامطة , وأنة يكاتب أبا طاهر بالأخبار . 


فأحضره . وسأله . فآعترف . وقال : صحبت أبا طاهر بعد أن صم عندي 
أنه على الحقّ . وأنت وصاحبك كمّار. تأخذون ما ليس لكم , فقال له : قد 
خالطت عسكرنا وعرفتهم » فمن فيهم على مذهبك ؟ فقال له : أنتٍ بهذا 
العقل تدبّر الوزارة ؟ كيف تطمع مني أن أسلم قوماً مؤمنين ين إلى قوم كافرين 
يريع .لا اتدل ولك النامر .يه :: ففترت دري شيلايدا :وضع الفلحاء 
والشراب . فمات بعد ثلاثة أيام ( ابن الأثير ١754/4‏ ) . 


أقول : ذكر ابن الجوزي في المنتظم ١١/5‏ أن الشيرازي هذاء 
صفع . وضرب بالمقارع . وقيّد . وغل . وجعل في فمه سلسلة » وحبس . 
فلم يأكل ولم يشرب ثلاثاً »؛ فمات . 


وأمر الحاكم الفاطمي . صاحب مصر. فسدّت حجرة من حجر 
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قصره . على جماعة من الجواري فيهن اثنتان من محظياته ( النجوم الزاهرة 
*5). 

وفي السنة 48" قتل زهمان بن هندي ؛ الذي كان صاحب خانقين » 
بالجوع والعطش . وسبب ذلك : أن أبا الفتح محمد بن عناز» احتال على 
زهمان فاعتقله هو وأولاده الثلاثة دلف . ومقداد ؛ وهندي ٠.‏ وسجنهم في قلعة 
البردان » وبعد مدّة . ثار أولاد زهمان في القلعة » وكسروا قيودهم .» وحاولوا 
الفقك بالموكلين 5 فتجمع عليهم حماة القلعة . وقتلوا الأولاد الثلاثة بحضرة 
أبيهم » وأخذوا الأب زهمان إلى بيت » وسدُوا عليه بابه . وأبقوا كوة كانوا 
يلقون إليه منها قرصاً من الشعير » وقليل ماء . فبقي أياماً ومات ( تاريخ 
الصابي 7194/48 ) . 

وروى التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة ج ه ص 56١‏ 7507 رقم 
القصة 181/0 قصّة عن أعرابي شيخ حاول أن يقتل رفيقاً له في الطريق 
ستول على ماله / ولكن رفيقه أحس به. وحبسه في ناووس » وتركه » حتى 
مات جوعا وعطشا . 


ولما آستولى محمد بن سعد . المعروف بابن مردنيش . على مرسية 
وأعمالها . بالأندلس . تنكرٌ له أكثر رعيته » فقتل من قواده جماعة بأنواع 
القتل » ومنهم من بنى عليه في حائط وتركه حتى مات جوعاً وعطشاً . إلى 
غير ذلك من ضروب القتل » واستدعى النصارى الإفرنج . وأستعان بهم في 
حكم رعيته المسلمين. ومات ابن مردنيش هذا . وهو محاصر في مرسية .» 
حاصره الموخدون في السنة 0537 . ( المعجب للمراكشي 77" ) . 


وفي السنة /041 تضافر قوم من أهالي حلب على الشيخ شهاب الدين 
السهروردي وآتهموه بفساد العقيدة » وكتبوا إلى السلطان صلاح الدين . بأنهم 
يخشون أن يفسد عقيدة الملك الظاهر ولده صاحب حلبء, فكتب الناصر إلى 
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ولده الظاهر . يأمره بقتله» وشدّد عليه في ذلك . فخيره في الميتة التي 
يرتضيها . فاختار أن يحبس في مكان . ويمنع من الأكل والشرب . إلى أن 
يموت . ففعل به ذلك . ( شذرات الذهب 797/4 وعيون الأنباء ١517//17‏ 
ومعجم الادباء /1/ 71١‏ ) . 

وكان السلطان محمد بن محمد بن محمد النصري . سلطان غرناطة . 
المخلوع سنة 7١8‏ والمقتول سنة 7/٠١١‏ عظيم القسوة . اعتقل طائفة من 
مماليك أبيه » فسجنهم في مطبق الأري بحمراء غرناطة . وأقفل عليهم 
الأبواب . ومنعهم القوت . فمكثوا أياماً يصرخون من الجوع » حتى خفتت 
أصواتهم بعد أن اقنات آخرهم موتاً من لحم من سبقه . وحملت الشفقة 
حارساً كان برأس المطبق على أن طرح لهم خبزاً يسيراً » تنص عليه أكله مع 
مباشرة بلواهم. ونمى إلى السلطان ذلك . فأمر به » فذبح على حافة الجبٌ ء 
فسالت عليهم دماؤه ( الأحاطة ههه و55ه ) . 

ولما اعتقل الملك الناصر محمد بن قلاوون » في السنة 7١١‏ الأمير 
سلار. أمر أن يبني عليه أربعة حيطان في مجلسه . وألا يطعم ولا يسقى . 
فبقيى سبعة أيام لا يطعم ولا يسقي . وهو يستغيث من الجوع . ثم أرسل إليه 
السلطان ثلاثة أطباق مغطاة بسفر الطعام . ففرح . ولما كشفوها كان في أحد 
الأطباق ذهب . وفي الثاني فضة . وفي الثالث لؤلؤ وجواهر . وبقي على 
حالته هذه اثنى يا ما لاوا إليه فوجدوه قد أكل ان له 
أخذ السرموجة ( الحذاء ) وحطها في فيه » وعض عليها بأسنانه » وهو ميت . 
( النجوم الزاهرة 18/9 ) . 

وفي السنة ٠١‏ مات الأمير بكتوت بدر الدين الفتاح » من كبار الأمراء 
بمصر . في سجن الإسكندرية . وكان موته بالجوع والعطش . وكان قد 
اختص بالمظفر بيبرس لما تسلطن . وسار معه إلى الصعيد . ولما عاد الناصر 
محمد بن قلاوون إلى السلطنة » وقتل بيبرس . قدم بكتوت على الناصر 
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طائعاً ؛ فأكرمه » ثم قبض عليه وسجنه بالإسكندرية . وترك أحد عشر يوماً بلا 
مأكول ولا مشروب . فمات ( الدرر الكامنة 3"/١‏ ) . 
برلغي الاشرفي . وضيق عليه » ومنع من دخول الطعام والشراب إليه » حتى 
يبست أعضاؤه وخرس لسانه من شدّة الجوع .ثم مات ( النجوم الزاهرة ١7/9‏ 
و5١ا؟).‏ 

ولما استولى تيمورلنك على هراة . حبس سلطانها السلطان غياث 
الدين بن السلطان حسين .ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات جوعاً وعطشاً 
( اعلام النبلاء 4849/5 ) . 


يفا 


القتل بصئوف العذاب 


يحتوي هذا الباب, على أخبار القتل الذي تم بألوان من العذاب . غير ما 
سبق أن فصّلناه من القتل بالسيف. وبأنواع السلاح الأخرى. وبالنار. وبكتم النفس. 

ويشتمل هذا الباب , على أربعة عشر فصلا : 

الفصل الأول : القتل بالتفزيع . 

الفصل الثاني : القتل بالبرد . 

الفصل الثالث : القتل بالفصد . 

الفصل الرابع : القتل بقصف الظهر . 

الفصل الخامس : القتل ببقر البطن . 

الفصل السادس : القتل بدق المسامير في الآذان . 

الفصل السابع : القتل بطرح الإنسان للسباع . 

الفصل الثامن : القتل بالطرح من شاهق . 

الفصل التاسع : القتل بتحطيم الرأس . 

الفصل العاشر : القتل بتمزيق البدن . 

الفصل الحادي عشر : القتل بتقطيع الأوصال . 

الفصل الثاني عشر : القتل والتعذيب بالسلخ . 

الفصل الثالث عشر : القتل بالنشر بالمنشار . 

الفصل الرابع عشر : القتل بألوان أخرى من العذاب . 
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الفصل الأول 
القتل بالتفزيع 


ويحصل بتخويف المعذّب , والتهويل عليه » وإحضاره في الوقت الذي 
يعذّب فيه غيره من الناس . 

ومورست هذه العقوبة » على فاطمة ابنة يعقوب بن الفضل الهاشمي . 
وعلى خديجة زوجة يعقوب » فإِنْ المهدي العباسي اتهمهما بالزندقة » وفُرّعتا 
بأن ضرب على رأسيهما بشيء يقال له : الرعبوب . فماتتا فزعاً . ( الطبري 
14). 

ولما سيطر أحمد بن طولون على مصر , كان على البريد بها شقير 
الخادم. فاتفق شقير مع أحمد بن المدبر. عامل الخراج بهاء وسعيا باحمد بن 
طولون إلى الخليفة » وبلغ احمد ذلك . فاعتقل شقيراً » وأحضره. وأمر بأن 
يجلد . فأخذه الذعر . فمات ( المكافأة .)١١85‏ 

وقد مارس المحسّن بن الفرات في السنة ؟١”‏ ذلك على محمد بن 
نصر . وكيل أبي الحسن علي بن عيسى بن الجرّاح . فإنّه أدخل إلى ديوانه » 
فرأى ما يلحق الناس من المكاره بحضرة المحسن» فمات من الفزع . 
( تجارب الأمم .)١77/1١‏ 


١ 


الفصل الثاني 
القتل بالبرد 


ومن ألوان العذاب . أن يعرّى المعذّب . ويصبٌ عليه الماء البارد , 
في الشتاء » أو أن يحرم من الدثار , ويترك في الجو البارد حتى يموت . 

وأول من مارس هذا النوع من العذاب , على ما بلغنا . الوليد بن عبد 
الملك الأموي . فإنْه في السنة 84 أمر بهدم حجر أزواج الرسول صلوات الله 
عليه . وإضانفتها إلى المسجد. ؛ فلما شرع في ذلك . غضب خبيب بن 
عبدالله , بن الزبير» وصاح : اليوم محيت أآية من كتاب الله تعالى » يريد بذلك 
الآية الكريمة : إِنَّ الذي ين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ( 4؟ م 
الحجرات 44)» فكتب بذلك صاحب البريد إلى الوليد . فأمر الوليد 0 
يجلد خبيب مائة سوط . وأن يصب على رأسه قربة ماء بارد »ء فضرب في يوم 
بارد » وصبٌ على رأسه الماء » فمات ( العيون والحدائق 4/7). 

وفي السنة 75 توفي أبو سعيد محمد بن يوسف المروزي فجأة » وكان 
في عسكره بالكرخ » قد عقد له على اذربيجان وأرمينية » يريد السفر إليها , 
فمات فجأة لبس أحد خفّيه » ومدٌّ الآخر ليلبسه. فسقط ميت » فولّى المتوكل 
ابنه يوسف بن محمد ما كان وليه أبوه من الحرب وأضاف إليه الخراج » 
فشخص إلى عمله؛ ووجه عمّاله, وفي السنة /7 قبض على أحد بطارقة 
ارمينية » وقيده وبعث به إلى سامراء » فاجتمع عليه بطارقة أرمينية . 
' وحصروه . وقتلوه ومن قاتل من جنده . أمّا من لم يقاتل» فقالوا لهم: ضعوا 


رذن 


ثيابكم » وانجوا عرايا » فطرحوا ثيابهم . ونجوا عراة حفاة » فمات أكثرهم 
من البرد » ونجا بعضهم وقد سقطت أصابعهم . ( الطبري 181//9). 

وفي السنة 561 خلع المعتز أخاه المؤيّد من ولاية العهد . وقيّدهء 
وضربه أربعين مقرعة , وحبسه . وقتله بالبرد » بأن وضعه في ثلاجة . حيث 
أجلسه في حجرة . ونضدت عليه حجارة الثلج » فجمد برداً » ومات ( الطبري 
49 * ,ابن الأثير /1077/1). 


أقول : وقد عذّب المعتز عند خلعه وقتله » بعكس ما عدذَّب به أخاه» 
فإنه حقن بماء مغلّي, فورم جوفه. ومات ( مروج الذهب 457/1). أما 
الشريشي شارح مقامات الحريري » فذكر أنَّ المعتز لما خلع أدخل حمّاماً 
وأغلق عليه فمات من حره ( شرح المقامات الحريرية ,.)775/١‏ أما صاحب 
تاريخ الخلفاء . فذكر أن الأتراك هجموا على المعتزء وجرٌوا برجله . 
وضربوه بالدبابيس . وأقاموه في الشمس في يوم صائف . وهم يلطمون 
وجهه . ويقولون له إخلع نفسك. فخلع نفسه . وبعد خمس ليال من خلعه , 
أخذه الأتراك فأدخلوه الحمّام . ومنعوه الماء » ثم سقوه ماء بثلج » فسقط ميتا 
( تاريخ الخلفاء .)7"5٠‏ 


وذكر الشريشي في كتابه : شرح المقامات الحريرية 555/١‏ أنْ ابن 
المعتز ؛ لما قبض عليه المقتدر » أمر به فرمي في صهريج فيه ماء. فمات من 
شدّة البرد » وقال : إِنْ من العجائب أنْ أباه المعتز» » لما خلع عن الملك , 
ادحل حماما > واغلق.غليه ٠:‏ قمات من حر : 

وفي السنة قتل شمس المعالي قابوس بن وشمكير بالبرد » تامر 
عليه قواده » وذلك إنه كان عنيفا معهم . يقتل على الذنب اليسير . فتأمروا 

عليه واعتقلوه ونصبوا ولده مكانه . وحملوه إلى قلعة جناشك ٠‏ وتركوه حتى 
إذا دخل إلى المرحاض أخذوا ثيابه » وتركوه . وكان الزمان شتاءٌ » والبرد 
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شديداً . فجعل يستغيث » ويصيح : أعطوني ولوجل دابّة » فلم يفعلوا . 


فمات من شدّة البرد . ( ابن الأثير 4/ وعم وفيات الأعيان 5 /81). 

وفي السنة 0١4‏ خرج جوسلين الإفرنجي صاحب الرها ء فأغار على 
النقرة والأحص . وقتل » وسبى . وأحرق.» ثم قصد تل باشر » وصنع بهاكما 
صنضع بالنقرة والأحص ؛ وأخذ المشايخ والعجائز والضعفاء . فنزع عنهم 
ثيابهم » وتركهم في البرد عراة » فهلكوا بأجمعهم ( أعلام النبلاء .)43//1١‏ 

وفي السنة 0784 قبض الوزير البر وجردي . على ثابت.بن حميد 
المستوفى فحبسه في سرداب بهمذان في الشتاء بطاق قميص . فمات من 
البرد , وأخذ من ماله ثلثمائة ألف دينار. ( المنتظم .)817/١١‏ 


و 


الفصل الثالث 
القتل بالفصد 


والعذاب بالفصد . من أخف ألوان العذاب » وأقلّها أذى , ولا ينأتى | 9 
بمزيد من العناية . 

وممن اختار القتل بالفصد ونزف الدم . عبد يغوث بن صلاءة بن 
ربيعة » من قحطان , قائد قومه من بني الحارث » فإنّه أسر في بعض الوقائع» 
وخيّر كيف يرغب أن يموت ء فاختار أن يشرب الخمر صرفاً » ويقطع عرقه 
الأكحل , فمات نزفاً . ( الأعلام 4 //ا8”) . 

ولما أراد الخليفة المعتضد . أن يقتل أستاذه ونديمه . الفيلسوف أبا 
العبّاس احمد بن الطيب السرخسيى . فى السنة 785 . بعث إليه يقول : لك 
مالف ضدمة تمر أي قل تب أن أقتلك © فاضا أن بقصدان ويعرلة 
فصاده من دون شدّ » فقتل بتلك القتلة ( الوافي بالوفيات 5/17) . 

وغضب زيادة الله بن الأغلب . صاحب إفريقية (ت )"١4‏ . على 
طبيبه إسحاق بن عمران , الملقب بسمّ ساعة . فأمر به ففصد في ذراعيد 
جعيما : وضال ونن بحتو باع لم املك على جد + فطاك مقا يضار 
حتى عشش في جوفه صمّر لطول مقامه ( طبقات الأطباء والحكماء لأبن 
جلجل 85-486). 


وفي السنة 559 قتل عبد الحق بن إبراهيم يم الإشبيلي » من الفلاسفة 


يخا 


القائلين بوحدة الوجود . ونسبت إليه أقوال مخالفة للشريعة . فصد بمككة, 
وترك دمه يجري . حتى مات نزفاً : ( الأعلام .)01١/4‏ 

ولما اعتقل السلطان علي بن عثمان المريني » سلطان المغرب » أنخاه 
عمرء. وأحضره إلى فاس في السنة 4" قتله فصدا وخنقا . ( الاعلام 
06 ونفح الطيب .)١195 ١68/8‏ 


لان 


الفصل الرابع 
القتتل بقصف الظهر 


في السنة 175 تسلّم يوسف بن عمر الثقفي . أمير العراق لهشام 
وللوليد بن يزيد. خالد بن عبدالله القسري . سلفه في حكم العراق , 
وعدّبه » وقتله بأن وضع قدميه بين خشبتين »وعصرهماحتى انقصفتاء ثم رفع 
الخشبتين إلى ساقيه » وعصرهما حتى انقصفاء ثم إلى,وركيه . ثم إلى 
صلبه » فلما انقتصف صلبه مات . وهو في كل ذلك لا يتأوه » ولا ينطق 
( وفيات الأعيان 79/57؟). 

وفى السنة 58# قتل السلطان أحمد بن هولاكوء بقصف ظهره 
: الحوادث الجامعة 475). 

أقول : تسلطن أحمد عند وفاة أخيه أباقا بن هولاكو . في السنة 58٠‏ » 
وكان اسمه تكودار » فلما تسلطن أعلن إسلامه » وتسمى بأحمد . فتغير عليه 
بعض قوّاده لما أسلم » وخرج عليه أرغون بن أباقا أخيه » وكان أرغون على 
خراسان . فانتصر أحمد . وأسر أرغون , ولكنه أهمل التوثق منه . فأطلقه 
بعض القواد » وقصدوا أحمد . ففرٌَ منهم . وقبضوا عليه . وقتلوه » فكانت 
سنه لما قتل بضعاً وعشرين سنة . ( تاريخ أبي الفداء ١7-11/4‏ وشذرات 
الذهب .)381١/8‏ 


عل 


الفصل الخامسس 
القتل ببقر البطن 
البقر : الفتح ,» والشق ٠‏ والتوسيع» ويصرف إلى شقٌ البطن » 
والبقير من النوق : التي شق بطنها عن ولدها . 
وأؤل ما بلغنا عن هذا اللون من العذاب . مارسه عبيدالله بن زياد , 
بميثم التمّار أحد رجال الشيعة , إذ أمر به فعلّق على خشبة . ثم أمر به أن 


يلجم , ليحول بينه وبين الكلام , وفي اليوم الشالث » أمر به فبقرت بطنه 
بحربة » فسال أنفه وفمه دمأ . ومات. ( تاريخ الكوفة 784 1817). 


وأغار الجحاف وأصحابه على بني تغلب . فقتل الرجال . وبقر بطون 
الحوامل . وقتل من لم تكن حاملاً . راجع تفصيل ذلك في هذا الكتاب في 
الباب التاسع عشر « المرأة » الفصل الخامس ١‏ الوان أخرى من القتل ». 


ومارس هذا اللون من العذاب . من بعذده, أسد القسري 3 أمير 
خراسان . فإنه بعث إلى أهالى التبوشكان جندا . بقيادة الكرمانى . فنزلوا 
( الطبري 71//17) . 

وفي السنة ١٠١‏ تصدّى ابنا جمانة المراديان باليمن . لعبد الملك بن 
محمد بن عطية .2 أحد قواد مروان الجعدي ٠‏ وقتلاه » فقصذدهم الوليد بن 
عروة » ابن أخي عبد الملك , وقتل منهم مقتلة عظيمة » وبقر بطون النساء ء 


١ 


وقتل الصبيان » وحرق بالنار من قدر عليه منهم ( ابن الأثير ©/841 847 
7 2)1). 

وفي السنة ١١‏ هجم قوم من جند مرداويج . عليه . وكان في 
الحمّام » فقاتلهم بكرنيب.فضة كان في يده » فشقٌّ بعض الأتراك المهاجمين 
بطنه » ولما خرجت حشوته » ظَنّ أنه قتله . فلما حرج إلى أصحابه . قالوا 
له : اين رأسه ؟ وعادوا لحز رأسه . فوجدوه قد قام بين سريرين في الحمام , 
ورد حشوة بطنه وأمسكها بيده . وكسر جامة الحمام . وأعانه قيْم الحمام . 
وهم بالخروج من ذلك الموضع إلى سطح الحمام . فحزُوا رأسه ( تجارب 
الأمم 151/1). 

وقتل الحاكم الفاطمي “تمضرء"ركابياً له بحربة في يده » وتولى 
شق بطنه بيده ( النجوم الزاهرة /0). 

وفى السنة 578 قتل جنديان أخوان, ببغداد طبيب الخليفة الناصرء 
اكه ساعد وح طن" اليه قاد الى: .عوطتم اللدريئة وى شاعنا »رضلا 
( تاريخ الحكماء 717 114). 


ده 


الفصل السادس 
القتل بدقٌ المسامير فى الآذان 


ومن ألوان العذاب التى تدلٌ على القسوة . دق المسامير أو الأوتاد في 
الآذان . ْ ْ 
وأوؤل من مارس هذا اللون من العذاب, على ما بلغنا عمرو بن الليث 
العناوت ف افيه ذات: ليله تكن أحن فمائة. من الحرافى + وانسا وق 
أغفى . فجعل مرفقه على صماخ أذنه . وغمز عليه حتى قتله. راجع تفصيل 
القصة في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي في القصة رقم 55/7) . 
وعذَّبٍ ابن السلارء الموفق , بأن دق في أذنه مسماراً » فقتله , 
وتفصيل القصة أنّ أبا الحسن علي بن السلار » الملقب بالملك العادل » وزير 
الظافر الفاطمي . كان قبل الوزارةح ره احاة. الأجتاد: دحل نوما إلى 
الموفق ؛ أبى الخرم التنيسي » وكان يغولى الديوان ء» فشكا إليه من غرامة ألزم 
نه[ فقال له “المرلق : إن كلامك هذا ما يدخل في اذني . فحقدها عليه 
وطلبه لما استوزر. حتى ظفر به » فأمر بإحضار لوح خشب ومسمار طويل » 
وأمر به فألقي على جنبه » وطرح اللوح تحت أذنه » ثم ضرب المسمار في 
الأذن الأخرى » وصار كلما صرخ يقول له : دخل كلامي في أذنك أم لا ؟ 
حتى مات . ( وفيات الأعيان ١9/7‏ 4). 
وكان الأمير سيف الدين الناصري (ت 7*8) مشدٌ الدواوين بمصرء 
يعذَّب الناس بضرب الأوتاد في آذانهم . ( الوافي بالوفيات 4//9"). 


و 


الفصل السابع 
القتل بطرح الإنسان للسباع 


كان هذا اللون من العذاب . يمارس منذ أقدم الأزمنة » بطرح الأسير 
للسباع . تفترسه . أو للكلاب.تنهشه » أو للفيلة » تعدّبه أو تقتله . 

وأقدم ما بلغنا عن هذا اللون من العذاب , ما كان يجري في حفلات 
الرومان التي يجمعون فيها بين الحيوانات المفترسة . وبين الأسرى . 

أما في العهد الإسلامي , فإِنَ أوّل من مارس هذا اللون من العذاب ‏ 
الحبجاج بن يوسف الثقفي , السيء الصيت , فإنه حبس الزاهد » ابراهيم بن 
يزيد التيمي . ومنع عنه الطعام. ثم أرسل عليه الكلاب في السجن تنهشه ‏ 
حتى مات ( اللباب .)110/١‏ 

ويروى أنْ الرشيد . قتل يحيى بن عبدالله العلوي . بأن أجاع السباع 
ثم طرحه إليها , فأكلته ( مقاتل الطالبيّين ؟485). 


وجيء للمعتصم . برجل قد رمي ببدعة . فأمر به فألقي للسباع , 
( مروج الذهب 440/17). 


وأمر بحكم ( أمير الأمراء 8 بأن يطرح أربعة اشخاص 3 للسباع 4 
فطرحوا إليها في البركة التي بناها بالنجمي , ببغداد في الجانب الغربي . 
( الأوراق للصولي , اخبار الراضي والمتقي .)١44‏ 


0 


وغضب المعتضد على أحد وزرائه . لما ظهر عليه أنه تعشّق فتاةع 
فأغرى بعض الشهود , فشهدوا بأنه قد تزوّجها. فأمر المعتضد بصلب 
الشهود » وأن يوضع الوزير في جلد ثور طريّ السلخ . وأن يضرب بالمزارب 
حتى يختلط عظمه بلحمه , ثم مر أن يرمي للسباع . فألقي إلى النمور, 
فأكلت لحمه , ولعقت دمه ( تحفة المجالس للسيوطي )”14-1١١‏ . 

وفي السنة /51" حمل ابن بقيّة » وزير عر الدولة بختيار » إلى عضد 
الدولة » وكان نازلاً بالزعفرانية » فشهر في العسكر على جمل , ثم طرح 
بباب حرب إلى الفيلة » وأضريت عليه » فقتلته » وصلب على شاطىء دجلة 
في رأس الجسر بالجانب الشرقي ثم نقل إلى الجانب الغربي بحضرة 
البيمارستان العضدي ( تجارب الأمم "8٠0/57‏ ووفيات الاعيان ١١9/5‏ ) . 

وفى السنة 59 أخذ عضد الدولة . عبد العزيز بن محمد المعروف 
باكرا أسيراً . وكان قد قصد البصرة ليستولي عليها , فثار به أصحاب 
عضد الدولة ‏ وأسروه وشهر بالبصرة » وعوقب . ثم أنفذ إلى بغداد » فشهر 
منصوباً على نقنق في سفينة . وعلى رأسه برنس . ثم طرح الى الفيلة , 
فخبطته . وصلب إلى جانب ابن بقيّة . ( تجارب الامم 4١4/5‏ ) . 

وذكن التتوفى "فى نغسوان المحاضرة » فى القضّة المرقنة)/ ان 
الفيل في الهند , و خقاء الجلاد ‏ فإذا أرادر الملك تقل التيان ع سلية 
إلى الفيل , فيكلمّه الفيّال في أن يقتله » فيقتله بألوان من القتل . منها : أنه 
ربما لف خرطومه على رجل الرجل . ويضع إحدى يديه على ساق السرجل 
الأخرى . ثم يعتمد عليه . فإذا هو قد خرق الرجل بنصفين » من أوله إلى 
آخره . وربما ترك الرجل . وآستعرضه بالعرض . ثم وضع يده على بطنه , 
فيسحقه . 
ووصف ابن بطوطة . كيفية حصول ذلك . فذكر أن ثمة فيلة تدرب 


على ذلك . وتكسى أنيابها حدائد مسئونة , تشبه سكك الحرث . ولها أطراف 
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كالسكاكين . ويركب الفيّال على الفيل . فإذا رمي بالرجل بين يديه » لف 
خرطومه عليه » ورمى به في الهواء » ثم يتلقفه بنابيه » ويطرحه بعد ذلك بين 
يديه » ويجعل يده على صدره . ويفعل به ما يأمره به الفيّال » على حسب ما 
أمره به السلطان » فإن أمره بتقطيعه .» قطعه الفيل قطعا بتلك الحدائد . وإن 
أمر بتركه » تركه مطروحاً » فسلخ ( مهذب رحلة ابن بطوطة ٠١1/1‏ ) . 


وفي السنة 449 توججه السلطان طغرلبك السلجوقي . إلى نصيبين , 
وبعث هزارسب في ألف من جنده » فحارب الأعراب » وقتل منهم . وأسر ‏ 
وحمل الأسرى إلى السلطان . فلما أحضروا بين يديه » قال لهم : هل وطئت 
لكم أرضاً , أو أخذت لكم بلدا ؟ قالوا: لاء قال : قَلِم أتيتم لحربي ؟ . 
عنه السلطان . ( ابن الاثير 578/4 ) . 


وفي السنة 484 جرح السلطان بركياروق . جرحه سجزيّ كان ستريا 
على بابه . فأخذ الجارح ؛ وأقر على رجلين ارين . فأحضرا. وقرراء 
فاعترفا » ولم يقرًا على من أمرهما بذلك . فترك أحدهما تحت يد الفيل . ثم 
قتلوا . ( التنظيم 85/9 ولام والكامل لابن الاثير 561١/٠١‏ و3979 ) . 

ولما خالف الأمير عين الملك . على السلطان محمد بن تغلق . سلطان 
الهند . وآنكسر جيشه . ووقع أسيراً في يد السلطان » أحضره السلطان بعد 
المغرب . وجيء بائنين وستّين رجلا من كبار أصحاب عين الملك . وجيء 
بالفيلة » فطرحوا بين أيديها » فجعلت تقطعهم بالحدائد الموضوعة على 
أنيابها . وترمي بعضهم إلى الهواء. ثم تتلقفه, والأبواق . والأنقار 
( النقارات ) والطبول .» تضرب عند ذلك . وعين الملك . واقف يعاين 
مقتلهم » ويطرح من أشلائهم عليه ثم أعيد إلى محبسه . ( مهذب رحلة 
ابن بطوطة ١١١/17‏ ) . 


/وع 


وحدث أن تأمر ابن أخت الوزير خواجه جهان . مع أمراء آخرين » على 
قتل خاله . والفرار إلى الشريف الثائر ببلاد المعبر. وانكشف أمرهم ٠‏ فبعث 
بهم الوزير إلى السلطان محمد بن تغلق » سلطان الهند .» فأفرد السلطان ابن 
اخنت الوزير عن رفاقه وبعث به إلى خاله . أمَا الباقون فطرحوا للفيلة والمعلمة 
قتل الناس فقتلتهم» أما ابن أخت الوزير , فإِنْ خاله أمر به فطرح للفيلة . ثم 
سلخ جلده . وحشاه تبنا ( مهذب رحلة ابن بطوطة ٠١١/1‏ و159١‏ ) . 

وفي السنة 74١‏ أفسد المعازبة, بالتهائم . في اليمن . فهاجمهم 
السلطان المجاهد . صاحب اليمن » وقتل منهم عدّة مستكثرة » ورمى 
بعضهم للفيلة » وغرّق الباقين , في البحر . ثم آل أمرهم ألى أن شيخ عليهم 
أمرأة يقال لها : بنت العاطف . وكساها » فكانت تركب دابة من الحمر» أو 
ناقة » وتقود المعازبة بأسرهم ( الضوء اللؤلؤية 594/5 ) . 

وفي السنة ه4/ا مات زين الدين البدوي . وهو أموي النسب . ولد سنة 
ه86 ورين أنه كان بالمستهرية سخدافه :واتهسه ملك التعاز يمكتانة 
المصريين . فألقاه واخر من أصحابه إلى الكلاب . فأكلت الكلاب رفيقه , 
ولم تؤذه » فأطلقوه . ثم قدم دمشق . واتفقت له كائنة . فسجن بقلعة 
دمشق . وكان الشيخ ابن تيمية قد سجن فيها . وأقام مسجونا بعده خمس 
سنين ثم أطلق ( الدرر الكامنة 7//اه7؟ و7868 ) . 

وفي السنة ١٠م‏ حصر تيمورلنك دمشق . وانتشرت عساكره في 
ظاهرها . تتخطف الناس . وكان تيمور يلقي من ظفر به تحت أرجل الفيلة 
( شذرات الذهب 54/10 ) . 

وفي السنة 6١*‏ قتل تيمورلنك الأمير سودون . قريب الظاهر برقوق . 
وكان نائب السلطنة بالشام » فلما استولى تيمورلنك على دمشق . أحضره , 
ووبخه لأنه قتل رسول تيمورلنك إليه » ثم أمر بتعذيبه , وأمر بإلقائه تحت 
الفيلة فقتل ولم يتعدٌ الثلاثين من عمره ( الضوء اللامع :584/1 ) . 
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ولما ثار الأمير على قلى خان زمان . على السلطان أكبر » سلطان 
الهند . وحاربه أكبر. وآنتصر عليه » أمر بالاسرى من جيش قلي خان . 
فطرحوا للفيلة » فمزقتهم . وكانت هذه عادة متبعة في الهند . ( الاسلام 
والدول الاسلامية في الهند 59 ) . 

وذكر أن السلطان جهانكير سلطان الهند . كان يتلهّى . بأن يحضر 
بعض الرجال » ثم يطلق عليهم السبع » ولا يسرح المكان حتى يظفر برؤية 
الرجل مقطعاً إربا . (الاسلام والدول الاسلامية في الهند 84 ) . 

وروى القبطان هوكز الانكليزي . أن السلطان جهانكير » سلطان الهند 
٠١0 64‏ ( 1577-1508 م) كان شديد القسوة . وكان مما يسر له 
أن يرى الأفيال. وهي تقطّع المحكوم عليهم إرباً . ( الاسلام والدول 
الاسلامية في الهند 89 ) . 

وكان سنتاجى » مستشار دولة الماهراتا فى الهند» قوي الشخصية 
شديد التمسك بالنظام ؛ وكان يأمر بمن ارتكب قل هفوة » فيلقى تحت أرجل 
الفيلة . ( الاسلام والدول الاسلامية في الهند 157 ) . 


الفصل الثامن 
القتل بالطرح من شاهق 


التعذيب بالطرح من شاهق , لون من ألوان العذاب التي مارسها 
المتسلطون من القديم . وأول ما بلغنا عن هذا اللون من العذاب ما صنعه 
التعمان + اجن خلوك العري» نماي ققد ني له فصر ل تتقيل دوحش 
النعمان أن يبني مثله لغيره .» فأمر به فألقي من أعلى القصرء فقال الناس , 
في مقابلة الحسنة بالسيئة : جازاه جزاء سنمّار » وذهبت مثلاً . 

وقد مارس هذا اللون من العذاب . عبيد الله بن زيادء فإنه رمى 
قيس بن مسهر , من أعلى القصر , فتقطع ( تاريخ الكوفة 787 ) . 

أقول : لما قصد الحسين العراق في السنة "١‏ بعث في مقدمته قيس بن 
مسهر الصيداوي رسولاً » فأخذ وحمل إلى ابن زياد » فقال له عبيد الله بن 
زياد : إصعد إلى القصر. وسبّ الكذَّابٍ بن الكذّاب » فصعد . وقال : أيه 
الناس » إن الحسين بن على ٠‏ خير خلق الله » ابن فاطمة بنت رسول الله , 
وأنا رسوله إليكم . فأجيبوه , ولعن عبيد الله بن زياد وأباه » فأمر به عبيد الله 
فألقي من أعلى القصر . فتقطع ومات . وعلم الحسين بخبره من مجمع بن 
عبد الله العائذي . من أهل الكوفة » لما أخبره بحقيقة حال أهل الكوفة , 
فقال : أمَا أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم . وملئت غرائرهم » يستمال 
ودّهم » وتستخلص نصيحتهم » ٠‏ فهم إلب واحد عليك , وأمّا سائر الناس 
بعد , فإِنْ افئدتهم تهوي إليك . وسيوفهم غدأ مشهورة عليك , أمّا رسولك 


ليك 


قيس بن مسهر . فقد أخذه الحصين بن تميم » فبعب به إلى ابن زياد » فأمره 
ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك . فصلّى عليك وعلى أبيك . ولعن ابن زياد 
وأباه » ودعا إلى نصرتك . وأخبرهم بقدومك . فأمر به ابن زياد, فألقي من 
طمار القصر ( الطبري .)4٠8/8‏ 

وظفر عبيد الله بن زياد » في السنة ٠٠١‏ برسول آخر بعث به الحسين إلى 
الكوفة » لما قصد العراق . وهو أخوه من الرضاعة . عبد الله بن بقطر , 
فأخذه الحصين بن تميم بالقادسية. وبعث به إلى ابن زياد. فقال له 
عبيد الله: اصعد فوق القصر ء والعن الكذَّابٍ بن الكذّاب . ثم انزل حتى 
أرى فيك رأني . فصعد ‏ فلما أشرف على الناس , قال : أيّها الناس . إني 
رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله كه » لتنصروه . وتؤازروه » على ابن 
سميّة الدعىّ » فأمر به عبيد الله . فألقي من فوق القصر إلى الأرض ء 
فكسرت عظامه . وبقي به رمق . فأتاه عبد الملك بن عمير اللخمي . 
كدسي تلم عن دك علوي قال :لما أددك أن ممه و الى 
ولىرة؟ ). 

ولما أسر عبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل ا ل 
قتلني الله أن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد من الناس في الإسلام » ثم أمر به 
اي ع ع له 
( مقاتل الطالبيين / ٠١‏ و8١٠وابن‏ الاثير 5 /ه" و5” ) . 


إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري2 إلى هانيء في السوق وآبن عقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه و-«آخر يهوي من طمار قتيل 


وكان عبيد الله بن زياد إذا غضب على رجل » ألقاه من فوق قصر 
الكوفة . ( أنساب الاشراف 25/5/85 ) . 


وقدم ابن عائشة ( المغنى ) من عند الوليد بن يزيد بالشام .» فدعا به 


دك 


إبراهيم بن هشام المخزومي . أمير المدينة » وسأله المقام عنده . فأجاب , 

فلما أخذوا في شربهم » أخرج المخزومي جواريه. فنظر إلى ابن عائشة وهو 
يغمز جارية منهن » فقال لخادمه . إذا خرج ابن عائشة يريد حاجته , فآرم 
به » فلما قام ليبول . رمى به الخادم من فوق السطح . فمات . ( الاغاني 
ا . والوافي بالوفيات 187/7 ) . 


وكان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » من أقسى الناس قلباً : 
غضب على غلام له » وهو جالس في غرفة بإصبهان , فأمر بأن يرمى به منها 
ألى أسفل . ففعل به ذلك . فسقط . وتعلّق بداربزين كان على الغرفة » فأمر 
بقطع يده التي أمسك بها , فقطعت . وخر الغلام يهوي . حتى بلغ الأرض » 
فمات . ( الاغاني 717/١7‏ ومقاتل الطالبيين 157 ) . 


وفي السنة 56١‏ رمي أبو العبر محمد بن أحمد العباسي من فوق 
سطح . فقتل . وكان شديد الميل على العلويين والهجاء لهم » قتل بقصر 
ابن هبيرة » وقد خرج لأخذ أرزاقه من هناك .» فسمعه قوم من الشيعة يتنقص 
علياً عليه السلام » فرموا به من فوق سطح فمات ( معجم الادباء 1/5/ا5 ) . 

وطولب محمد بن جعفر بن الحجاج . ونصب على دقل » وجعل في 
رأس الدقل بكرة . فيها حبل » وشدّت يدا ابن الحجاج في الحبل . ورفع 
إلى أعلى الدقل » ثم أرسل مرة واحدة فسقط على الشخص القائم بتعذيبه , 
فقتله ( الوزراءللصابي78١‏ ) . 

وفي السنة "١‏ استولى أسفار الديلمي على طبرستان . ثم استولى 
على قزوين واذى أهلها . فدعوا عليه في الصحراء . فسمع مؤذن الجامع 
يؤذن » فأمر به فألقي من المنارة إلى الأرض . ( ابن الأثير 19*/4 ) . 

وفي السنة 47" انهم صاحب قلعة سميرم » طبّاخاً خاصاً بالمرزبان 


اودكا 


صاحب أذربيجان » وكان معتقلاً عنده , فأمر بالطباخ , فرمي من قلَة القلعة , 
فهلك ( تجارب الأمم ١16١/5‏ ) . 


وفي السنة 7 أوجس أبو علي بن مروان . من أهالي ميافارقين شرَا , 
وكانوا قد امفظالنا على أصحابه » ا إلى يوم الحا فخرجوا إلى 
الصحراء . فلما تكاملوا خارج البلد . أخذ أبا الصقر شيخ البلد وألقاه من 

و نسي ب ا ره د ار ل 

ميافارقين » أن ينصرفوا حيث شاءوا . ولم يمكنّهم من العودة ألى البلدة ‏ 
فذهبوا كل مذهب ( ابن الاثير 9/7/9 ) . 

ولما حاصر أبو الفضل بن العميد. قلعة خست ., بنواحي نيسابور » جد 
المحصورون في محاربته » فأسر منهم خمسين رجلا . وأراد أن يقتلهم قتلة 
يرهب بها من في القلعة » فأمر بالأسارى . فرمي بهم من رأس الجبل الذي 
عليه القلعة فكان الواحدمنهم يصل إلى القرار قطعا . راجع التفصيل في 
القصة 597 من كتاب الفرج بعد الشذة للقاضي التنوخي . وكيف نجا من 
هؤلاء غلام ما بقل وجهه . رماه من الجبل مرتين فلم يلحق به مكروه . 


وفي السنة 44 فتح الصليبيون القدس . فجمعوا اليهود فى الكنيس 
وأحرقوهم ‏ أما المسلمون فقد قتلوا منهم سبعين ألفاً . بر يا 0 
أعالي البروج والبيوت . وذبحوا الباقين . ( خطط الشام 787/١‏ ) 

وفي السنة 607 تسلطن بحلب . ألب أرسلان بن رضوان بن تتش 
السلجوقي . فاستأصل الباطنية » واستصفى أموالهم » ورمى قسما منهم من 
أعلى القلعة ( اعلام النبلاء 4١8/1١‏ ) . 

وفي السنة 078 اتهم الامير حسن بن الحافظ الفاطمي أحد الأستاذين من 
ورمي به فقتل ( خطط المقريزي 18/7 ) . 
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وفي السئة 084 أخذ ببغداد رجل يقال أنه فسق بصبي » فحبس في 
جِب: ثم رقي إلى رأس منارة سعادة, ثم رمي به إلى الأرض ». فهلك 
( المنتظم ١ط/م ١ ١‏ ). 

وفي السنة 50ه ثار أهالي غزنة على سيف الدين الغوري . رغم 
إحسانه إليهم ؛“وأشروة". وليه ».يعد أن سودو ا وجهه:» وأشهرؤه راعا عن 
بقرة » فتججهز علاء الدين الحسين . ملك الغور. أخو سيف الدين . وقصد 
غزنة » وفتحها عنوة » وأخخذ الذين أعانوا على أخيه . فعاقبهم بألوان من 
العقوبات . وألقى بعضهم من رؤوس الجبال ( ابن الاثير ١654/١١‏ 
1). 


وذكر ابن الأبارء في تحفة القادم , أن إبراهيم بن أحمد بن همشك 
(ت الاه ) » كان قد ملك في الفتنة جيان » وشقورة, وكثيرا من أعمال غرب 
الاندلس + “وكان يعدت الناس بالتعليق + والتخريق + ولا يتشاهق عن مدكر 
فعله من رميهم بالمجانيق » ودهدهتهم كالحجارة من أعالي النيق » فقال فيه 
الشاعر : ( الوافي بالوفيات 5١5/١‏ ) . 

ممشةك ضعو فين حر تين فنهَم وشلك 

فعين الدين والدنيا الإفرته عش تييكدي 


وإبراهيم هذا . هو إبراهيم بن أحمد بن مفرّج . وكان مفرّج نصرانياً من 
قشتالة , أسلم على يد أحد بني هود . وكانت إحدى أذنيه مقطوعة . فكان 
الأسبان » إذا رأوه فى المعركة » عرفوه من أذنه المقطوعة . وقالوا بالاسبانية: 
همشك ء أي المقطوع الأذن , وآنُصل إبراهيم بيحى بن غانية » وآستقل 
بحصن شقوبش . وتغلب على شقورة » وصاهر محمد بن مردنيش ٠‏ تزوج 
آبنته » ثم خدم الموحدين . وقدم مراكش في السنة 01/١‏ وأقام بمكناس حتى 
مات . وكان جبارا قاسيا . عظيم العبث بالخلق , يحرقهم بالنار . ويطرحهم 


00 


من الشواهق . لزيادة التفصيل راجع ما كتبناه عنه في الفصل العاشر من هذا 
الكتاب . ( الاعلام 9/٠١‏ ). 


ولما استولى الصليبيون على بيت المقدس . ارتكبوا جرائم لم يسبق لها 
نظير» دفعهم إليها التعصب الأعمى . إذ كانوا يكرهون المسلمين على إلقاء 
أنفسهم من أعالي البيوت والبروج » ويجعلونهم طعاماً للنار» ويخرجونهم من 
الأقبية وأعماق الأرض » ويجرونهم في الساحات . ثم يقتلونهم ( خطط الشام 
81/١‏ ). 

في السنة 541 قبض بدمشق على قاضي القضاة أبي حامد عبد 
العزيز بن عبد الواحد بن اسماعيل , الملقب برفيع الدين .» وحمل إلى بعلبك 
على بغل بغير أكاف . ثم بعث به إلى مغارة في جبل لبنان » من ناحية 
الساحل » وأرسل إليه شاهدا عدل ببيع أملاكه » وأوقف على رأس القلعة , 
فقال : دعوني حتى أصلَي ركعتين . فأطال . فرفسه داود سيّاف النقمةء 
فوقع » فما وصل إلى الماء . إلا وقد تقطع ( شذرات الذهب 5١6/0‏ ) . 


وعزم السلطان محمد بن تغلق سلطان الهند . على الإنتقال من دهلي » 
فاشترى من أهليها جميعاً دورهم . ومنازلهم . وأمرهم بالإنتقال عنها » وعين 
لهم موعدا ثلاثة أيام . وبعد انتهاء المهلة , أمر بالبحث عمّن بقي من 
أهليها. فوجد عبيده في أزقتها رجلين . أحدهما مقعد. والآخر أعمى , 
فأتوه بهما فأمر بالمقعد فرمي به في المنجنيق . وأمر أن يجر الاعمى من 
دهلي إلى دولة اباد , سر ارت ريا فتمزق في الطريق . ووصل منه 
زخله. ورحلة ابن بطرفلة طيعة ضاان 0410/8 ”, 

وفي السنة 904 حبس الزيديون في السجن بحصن حب باليمن , 
قاضياً رومياً ( عثمانياً ) ) وشفلوتاً حبجيا . وكان موضع حبسهما قريباً من مخزن 
البارود » فحاولا إتلاف البارود .» وعمدا إلى هرة . فربطا في ذنبها فتيلة في 


امك 


آخرها ( شقاقة ) وأشعلوا الشقاقة » وألقوا بالهرّة فى مخزن البارود . فأحترق » 
وفصقانا هن لتلحة ودرافرل ماحيي الخلقة رن انلق كةو ا مكط يه اليد 
بهماء فكتفاء ثم ألقى بهما من أعلى الحصن , فتكسّرت عظامهما, 
وتمرّقت أشلاؤهما ( البرق اليماني 479 ) . 

وفي عهد السلطان أكبر شاه . سلطان الهند ( حكمه 4-957١١)ء‏ 
ارتكب أدهم خان » ابن مربّيته » جريمة قتل شمس الدين » رئيس وزراء 
أكبر » أمام السلطان . فأمر بأن يحمل وأن يرمي به من أعلى البناء » فقتله 
( الاسلام والدول الاسلامية في الهند "5 ) . 


لاه 


الفصل التاسع 
القتل بتحطيم الرأس 


ويحصل بكسر عظام الرأس . حتى ينتشر الدماغ . إما بضرب الرأس 
بالأرض . أو بتحطيمه بالحجارة » وهذا اللون من العذاب . يدل على قسوة 
بالغة » وهو لون قليل الممارسة . 

وأؤل ما بلغنا عنه , إن قوماً من كرمان . يقال لهم القفص والبلوص 
كانوا يمارسون تحطيم رؤوس أسراهم ؛ بعد الاستيلاء على موجوداتهم » ذكر 
ذلك المقدسي (ت )78٠‏ في أحسن التقاسيم ( ص 488 و4484 ) فقال : 
ِنَ في بلاد كرمان , قوماً يقال لهم القفص . لا خلاق لهم . وجوههم 
وحشة . وقلوبهم قاسية . لا يبقون على أحد . ولا يقنعون بالمال حتى يقتلوا 
من ظفروا به بالأحجار . كما تقتل الحيّات . تراهم يمسكون رأس الرجل على 
بلاطة » ويضربونه بالحجارة حتى ينصدع . وقد سألتهم عن ذلك . فقالوا : 
لا تفسد سيوفناء ولا يفلت منهم أحد . إلآ ما ندر ء وكان البلوص أشدّ 
منهم . حتى أبادهم عضد الدولة . وأنكى في هؤلاء أيضاً » وهم إذا أسروا 
الرجل » أمروه بالعدو ( الركض ) معهم نحو عشرين فرسخاً . حافي القدم , 
جائع الكبد » وسمعت من جماعة من التجار : إِنْ هؤلاء عندهم أن ما يظفرون 
به من أموال التججار » حقّ لهم , لأنهم لا يزكون أموالهم . 

ووصف الوزير الرتفع الروذراوري ((ت 488 ) في كتابه ذيل تجارب 
الأمم ص 8ه ) كيفية تخلص عضد الدولة من القفص والبلوص . فقال : 


ان 


إن عضد الدولة حين أوغل في بلاد كرمان . في السنة 54" لتنظيفها من 
القفص والبلوص . انتهى إليه إن قوماً منهم بيوتهم من وراء جبل . بحيث لا 
يكن الرسرة ويم ١‏ يسارك فين رذ رلت وعللد داقال و 
منع عسكراً كثيراً » فلما أيس من الوصول إليها بالقوّة . أعمل الفكر في 
الحيلة » وراسلهم » بأني لا أنصرف عنكم إلا بإتاوة » فقالوا : ما لنا مال 
نؤديه إليك » فقال : : أنتم أصحاب صيد , وأريد من كل بيت كلباً » فهان 
عليهم ذلك . فأنفذ من عدّ بيوتهم . فأخذ منهم كلاباً بعددها . ومن شأن 
الكلب أن يلوذ بصاحبه » ويبصبص له ء وحوله » ويحتك به ء ويألف بيه »ع 
حتى أنه إذا أفلت من فراسخ كثيرة » عاد إلى مربضه . فأمر أن يشدٌ في 
أعناقها حلق النفط الأبيض . وتجتمع عند مضيق الجبل » ثم تضرب النار في 
الفط »ويخ سييلهنا » ويينيها العيسككر ؛ ففعلوا ذلك . وأسرعت الكلاب 
درا حس القوم بركوب العسكر , ٠»‏ فلقوهم في المضيق . وطلب كل كلب 
صاحيه » نذا هن حرق النار. فكلما احتك برجل سرت النار إليه » وأفرجوا 
عن الطريق .» والكلاب تتبعهم . وتعدّت النار إليهم , فاحترق علد كثير 
وراءهم » ووضعوا السيف فيهم . وآستأصلوا شأفتهم . 

وفي السنة 25٠١‏ قتل ابن الدباغ ‏ ببغداد , أمّه » وسبب ذلك أنها 
كتبت له دارأ ٠‏ فطلب منها الكتاب . فلم تسلمه إليه اقال يضري زابها 
بالأرض حتى ماتت . فأحذ. وتسلمة الشحنة ح وحمل إلى باب الأميرية 
ببغداد » وضرب رأسه بالأرض . وهو يستغيث . حتى مات ( الجامع 
المختصرلا5١‏ ) . 

وبلغ السلطان قطب الدين . سلطان الهند (ت507) أنَّ بعض 
الأمراء » على الخلاف عليه . وتولية ابن أخيه خضرء وهو صبىّ له عشرة 
أعوام , فأمسك قطب الدين بالصبيّ ؛ وضرب برأسه الحجارة » حتى شر 
دماغه . ( مهذب رحلة ابن بطوطة 547/37 ) . 
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الفصل العاشر 
القتل بتمزيق البدن 


ويتم م هذا اللون من العذاب . بأن يربط البدن » من طرفية:؛ ثم يجذب 
كلّ طرف ! إلى جهة . جذباً عنيفاً ٠‏ فتتمرّق أوصال البدن تبعاً لقوّة الجذب . 


وأؤل من مارس هذا اللون من العذاب . طاهر بن الحسين . القائد 
المعروف . فإِنْ حمزة الخارجي . دخل في السنة إلى بوشنج ٠.‏ وهي 
بلدة طاهر بن الحسين ‏ فانتهى إلى مكتب فيه ثلاثون غلاماً » فقتلهم » مع 
ا ا ا كن 
تدهم ا ركاوايقه الرجل مهم في محري يدوي )ثم يزدلهما ؛ 
فتذهب كل شجرة بجزء منه ( ابن الاثير 191/5 ) . 

وكان من جملة ألوان العذاب التي يعذّب بها إبراهيم بن محمد بن 
همشك . صاحب شقورة . رعاياه . أن يربط الواحد مهم إلى أغصان 
شجرتين مضموتين , ثم يطلقهما. فتذهب أغصان كل شجرة بقسم من 
الاعضاء . 

: ذكر الوزير لسان الدين بن الخطيب » إبراهيم هذا, في 

م )"90١‏ وقال عنه : إنه كان رئيساً. 
ريا + شجاعاً. مقداماً. شديد الحزم » سديد الرأي » عارفاً بتدبير 
الحروب . حمي الأنف . عظيم السطوة . مرتكباً للعظائم » وكان جبّاراً 
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قاسياً . فظّأً . غليظاً » شديد التكال . عظيم الجرأة » والعبث بالخلق » كان 
يعزّب ؛ ويحرق بالنار. ويقذف الناس من الشواهق والأبراج » ويخرج 
الأعصاب والرباطات عن الظهور . وكان يضم أغصان الشجر العلادي. بعضها 
إلى بعض . ويربط الإنسان بينها » ثم يطلقها . فيذهب كلّ غصن بقسم من 
الأعضاء . وفي السنة 005 حصر غرناطة . وفتحها عنوة » وأسر من جندها 
جماعة . فأفحش فيهم المثلة » بمرأى من إخواتهم المحصورين » ثم نهد 
إليه جيش من مراكش» فطرده عن غرناطة, ثم حاربه صهره الأمير 
محمد بن مردنيش »2 بعد أن طلّق آبنته 5 فآنكسر ابراهيم ؛ ولاذ بالموخدين 
في السنة 06 وأقام بمكناسة إلى أن مات . 

وأمر هولاكو المغولي . بالملك الناصر يوسف الأيُوبي » صاحب حلب 
فجمعت له نخلتان » وربط بينهما » ثم أطلقتا. فراحت كلّ نخلة بشطر منه 
( الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي ؟1"5/5١‏ ) . 

.وكان والى القاهرة علاء الدين البروانى » المتوفى سنة 1/4٠‏ ظالماً 
عسوفاً » وكان يعلّق الرجل بيديه. ل الأثقال في رجليه . فتنخلع أعضاؤه 
ويموت ( النجوم الزاهرة 777/9 ) . 

وقد مارس هذا اللون من العذاب . بعض الأشقياء الفجار في كركوك 
بالعراق » في السنة 177/8 ( 14894 م ) فربطوا قوماً من أهالي البلدة . كل 
اسير ألى سيّارتين سارتا في آتجاهين مختلفين . فذهبت كل سيّارة بشطر من 
البدن . 
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الفصل الحادي عشر 


القتل بتقطيع الاوصال 


العذاب بتقطيع الأوصال بالسكين . من أشدّ أنواع العذاب , وأقواها 
دلالة على القسوة . 

وقد مارس هنا اللون من العذاب . سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهِلّب . عامل البصرة للمنصور العبّاسي . لما قتل عبد الله بن المقفع , 
فإنه أمر بتنور فسجر ء ثم أمر بابن المقفّع فقطعت أوصاله عضواً عضرا . 
وألقاها في التنور وهو ينظرء حتى أتى على جميع جسده ( وفيات الاعيان 
؟1/لهة ١6" ١‏ ). 

أقول : قتل سفيان بن معاوية » عامل البصرة للمنصور ء عبد الله بن 
المقمّع , أمره بذلك المنصور العبّاسي . والسبب في ذلك إنه كتب كتتاب 
الأمان لعبد الله بن علي . عم المنصور ‏ لما لجأ عبد الله إلى أخويه عيسى 
وسليمان بالبصرة , وكان ابن المقفّع يكتب لهما , فكان من جملة ما أثبته في 
الأمان : ومتى غدر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله » أو أبطن غير ما أظهر , أو 
تأؤل في شيء من شروط هذا الأمان . فنساؤه طوالق . ودوابه حبسء وعبيده 
وإماؤه أحرار » والمسلمون فى حلّ من بيعته » فاشتدٌ ذلك على المنصور لما 
وقف عليه .» وسأل : من الذي كتب الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن المقفّع 
كاتب عميك عيسى وسليمان » فكتب المنصور الى عامله بالبصرة سفيان بن 
عيينة » يأمره بقتله . وكان سفيان واجداً على ابن المقفّع . لأنه كان يعبث 


إن 


بهء ويضحك منه دائماً . معتمداً على صلته بعمّي الخليفة . وكان ابن 
المقفّع قد عبث به مرّة » فغضب منه وافترى عليه , فردٌ عليه ابن المقفع ردا 
فاحشا . وقال له : يا ابن المغتلمة فلم يتمكن منه سفيان , لأنّه كان ممتنعا 
ومعتصماً بعيسى وسليمان ولدي علي العباسيين » عمّي المنصور , فلما كاتبه 
المنصور في أمره , عزم على قتله » وآستأذن عليه جماعة من أهل البصرة . 
فأذن لابن المقفع قبلهم » وعدل به إلى حجرة في دهليزه » وجلس غلامه 
بدابته ينتظره على باب سفيان , فأدخل ابن المقع الحجرة , وسفيان ينتظره 
فيها » وعنده غلمانه » وتنورنار يسجر ء فقال له سفيان : أمَّي مغتلمة . إن لم 
أقتلك قتلة لم يقتلها أحد , ثم قطع أعضاءه عضواً عضواً , وألقاها في النار, 
وهوينظر إليها . حتى أتى على جميع جسده ., وأطبق التنور عليه » وخرج 
إلى الناس », فلما فرغ مجلس سفيان » ولم يخرج ابن المقفع » مضى غلامه 
وأخبر عيسى وأخاه سليمان بحال سيده . فخاصما سفيان » فحجد دخوله 
إليه » وشكياه إلى المنصور . فتراخى في مساءلته » وضاع دمه ( شرج نهج 
البلاغة 759/4 و١7‏ ) . 

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار . حرج على الرشيد » ولبس 
البياض » وتغلّب على بلاد ما وراء النهر » وذلك في السنة ١4٠‏ وحاربه عامل 
خراسان . علي بن عيسى بن ماهان , فكان الظفر لرافع » فخرج إليه الرشيد 
في السنة 197 فلما بلغ طوس , اشتدٌ به المرض », وأدخل عليه أخو رافع 
أسيراً . ومعه آخر من قرابته » فدعا الرشيد بقصّاب » وقال له : لا تشحذ 
مديتك؛ وفصّله عضواً عضرا . وعججل لثلا يحضرني أجلي » وعضو من 
أعضائه في جسده . ففصّله ثم جعله أشلاء» فقال له : عدّ ما فصّلت منه. 
فأذا هو أربعة عشر عضواً . راجع التفصيل في كتا ب الفرج بعد الشدة 
للتنوخي . تحقيق المؤلف . رقم القصة8ه" . 

وفي السنة 787 قتل أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون » صاحب 
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مصر والشام » بدمشق . تامر عليه بعض خدمه . وذبحوه وهو نائم » وقبض 
على جميع من ساهم في فعل القتل 0 
شرحوا لحم أفخاذه وعجيزته . وأكله السودان من مماليك أر بي الجيش 
خمارويه ( مروج الذهب 505/17 ) . 

وبعث الحاكم الفاطمي في السنة 917 جيشاً بقيادة قائده ينال الطويل , 
لقتال الثائر أبي ركوة » فانتصر أبو ركوة » وأسر ينال الطويل . فأحضره . وقال 
له : آلعن الحاكم. فبصق ينال في وجه أبي.ركوة » فأمر به أبو ركوة فقطع إرباً 
إرباً . ( النجوم الزاهرة 715/4 ) . 

وفي السنة 0860١‏ تقدّم أحد الباطنية . للوزير فخر الملك بن نظام 
الملك . وناوله قصّة . ثم ضربه بسكين , فقتله » فأخذ الباطني . وفصّل 
على قبر فخر الملك . عضوا . عضوا . ( النجوم الزاهرة 144/8 ) . 

وفي السنة 555 لما توفي المستنجد ؛ وبويع ولده المستضيء . 
استدعي وزير المستنجد أبو جعفر بن البلدي . للمبايعة . فلما دخل إلى دار 
الخلافة » صرف إلى موضع ء وقطع قطعاً . وألقي في دجلة . ( ابن الأثير 
.)"*/١‏ 

وفي السنة 5607 جرت محاربة بين أصحاب الشيخ عدي بن مسافر 
( اليزيدية ) وبين أصحاب بدر الدين لؤلؤ صاحب:الموصل » وانتصر أصحاب 
بدر الدين لؤلؤء وقتل من أصحاب الشيخ عدي جماعة » وأسر جماعة , 
فصلب بدر الدين منهم مائة » وذبح مائة , وأمر بتقطيع أعضاء أميرهم . 
وتعليقها على أبواب الموصل ( الحوادث الجامعة ؟/ا؟ ). 

وفي السنة 44/ جيء إلى أرنون شاه الناصري . بدمشق. بنصراني رمى 
سلما بسهم انقتلة + فامر بتفصيل القائل + 'فقطعت يذاء من كتفيه. .:ورجلاة من 
فخذيه ., وحزرٌ رأسه . وحملت أعضاؤه على أعواد . وطيف بها . فآرتعب 
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الناس من ذلك . وقال الصفدي : ( الوافي بالوفيات 07/8" ) . 


لله أرغون ‏ شاه كمللمهابة حصّل 

وكم بسيفا سطاه ‏ منذي ضلال تنصل 

ومجمل الرعب خلّى بعض النصارى مفصّل 

وفي السنة 85 قبض على الأمير خليل بن عرام » نائب الإسكندرية , 
وأحضر إلى القاهرة . فسجن . وحضر والي القاهرة » وعاقبه طول الليل , 
وعصره في كعابه . ثم أحضر أمام الأتابكي حرفوق »تحمل على مار إلى 
القلعة . وجرّد من ثيابه » وضرب بالمقارع . سنّة وثمانين شيباً » ثم أن 
الأتابكي برقوق رسم بتسميره. عقوبة له لقتله الأمير بركة » وهو يقول : ما قتلته 
إلا بأمر برقوق . ولكنّ المرسوم سرق مني . ودقت المسامير الحديد في 
كفوفه » وأركبوا على جمل . ونزلوا به من القلعة » وطيف به . فلما وصل 
إلى باب السلسلة . أحاط به مماليك الأمير بركة . وأنزلوه عن الجمل . 
وقطعوه بالسيوف . فقطع بعضهم رأسه . ومنهم من شق بطنه وأخرج قلبه , 
وجعل يمضغه بأسنانه . وبعضهم قطع أذنيه وأكلهما . ( بدائع الزهور 
)2 . 

وفي السنة 86٠‏ حاصر جهان شاه بغداد » وفتحها . فاستسلم له حاكم 
بغداد شيخوبك وأمراءه . وكان جهان شاه يحقد عليهم لأنهم قتلوا الأمير 
يايزيد بسطام جاكيري وآخرين معه من أصحابه . فأمر جهان شاه بقتلهم 
جميعاً ؛ وأمر بتسليم شيخوبك . وجلاده المعروف بابن العربية » إلى نساء 
الأمير بايزيد . فعذّبنهما بأن سحبنهما على الشوك » وقطعن لحومهما 
بالسكاكين حتى ماتا . كما تم قتل باقي الأمراء شر قتلة ( التاريخ الغيائي 
5 . 
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الفصل الثانى عشر 


القتل والتعذيب بالسلخ 

السَلْخْ : ( بفتح السين ) كشط الجلد . 

والسلخ : ( بكسر السين ) جلد المسلوخ . 

والتعذيب بسلخ الجلد » من أشد ألوان العذاب . وقد مارسه أناس 

عظيمو القسوة . 

وأول ما بلغنا من أخبار هذا اللون من العذاب . ما ذكره صاحب أنساب 

الاشراف 788/0 عما عذّب به ابن كامل . أحد قوّاد المختار الثقفى ‏ 

زياد بن رقاد الجنبى .» أحد من شارك فى مقاتلة لعي اسان ان اس 

الطاف فى السئة٠3؛‏ وكان زياد هذا 5 فتى من آل الحسين» 52 

عل جييات (اتعاديدة فل ستيه الم رماو رونم ا جز اقلق اليه :الل بعاد 

فنزع أسهمه منه . وهو ميت فبعث إليه المختار ‏ قائده ابن كامل في جماعة , 

فأحاطوا بداره » فخرج إليهم مشهراً سيفه . فقال ابن كامل : لا تضربوه . ولا 

تطعنوه » ولكن أرموه بالنبل والحجارة . ففعلوا ذلك حتى سقط . ودعا له ابن 

كامل بنار فأحرقه بها . ويقال أنه سلخ جلده وهو حيّ . حتى مات ( أنساب 
الاشراف 789/80 ) . 


وممنّ سلخ جلده , أبو نخيلة الراجز . دس إليه المنصور العبّاسي . أن 
ينظم شعرا في تقديم المهدي لولاية عهده » وتنحية عيسى بن موسى . فنظم 
رجزا .» ودخل على المنصور وعيسى بن موسى حاضر . وأنشده : 


/ع5 


دونك عبدالله أهل ذاكا 
الك اطاط اي الل 

0 

فقد رضينا بالهمام الأمرد 
وبادر البيعة ورد الحشد 


حلافة الله التى أ 
نم انتظرنا بعله إياكا 
فآسك ماأسترعيته كفاكا 


عيسى فزحلقها إلى محمد 
فرذه منك رداءٌ يرتدي 


فلما أنشدها المنصور . سر وفرح . وكتب لأبي نخيلة بمائة ألف درهم 
على الريّ . فخرج ألى الريّ لأخذها . فوجه إليه عيسى بن موسى مولى له 
اسمه قطري . فظفر به بساوة » دخل عليه وهو في بيت خمار . وقد ثمل , 
وقال له . وقد أضجعه ليذبحه : يا ابن المومسة . هذا أوان صرٌ الجندب » 
ثم ذبحه 2 وسلخ وجهه . وهرب غلمانه بماله ودوا به ( الهفوات النادرة ©6- 
4 والأوراق للصولي )”١4‏ . 
كان السلخ قبل الذبح فهي داخلة في هذا الباب . 

وقد وصف لنا التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة » وأخبار المذاكرة . 
متا الا سيم مو 1 فم 
الزنج وهو رام بالسهم . مشتهر بإصابته » ومن آسمه اشتقت ت القرطسة 
الإصابة الدقيقة » يقال : رماه فقرطسه . وقد رمى 00 
المعتضد بسهم فأصاب ثندوءته » وقال له : خذها مني وأنا قرطاس . فذهبت 
مثلاً . وحمل الموفق صريعاً في حدّ التلف . ونزع السهم مقطناًء ٠‏ فبقي الزج 
في مكانه . وجمّع . وانتفخ . وأمّد ( جمع مِدّة) وأجمع الأطباء على بط 
الجرح . والموفق لا يمكنهم . ثم احتالوا عليه فبطوه . ونجا الموفق » فلم 
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يزل المعتضد . ابن الموفق يجهد نفسه . حتى وقع قرطاس في يده. 
فأخذه , فقدٌ من أصابعه الخمس أوتاراً » بأن قلع أظفاره » وسلخ جلد أصابع 
كمه من رؤوسها . إلى أكتافه . وعبر بها صلبه وكتفيه . ألى آخخر أصابعه 
الأخرى . وجلد بني آدم غليظ .» فخرج له ذلك فاموايان جل أرتاراء 
وصلب بها قرطاس راجع القصة مفصلة في كتاب نشوار المحاضرة ج ١‏ ص 
١96 - ١6‏ رقم القصة 78/١‏ . 


وفي السنة 4١‏ أسر معبد بن حرز الزناتي بالمغرب » وجيء به إلى 
المنصورية » وطيف به وبآبنه » وقد أشهرا . وقطعت'يذا ولده ورجلاه وهو 
يرى ذلك في باب أبي الربيع » ثم صلب . أما معبد فقد سلخ جلده وهو 
حيّ » فلم يتحرك . وحشي جلده تبنا ( العيون والحدائق ج ؛ و8؟ ص 
6).(ت 


وأحضر المعرّ لدين الله الفاطمي (ت56”). أبا بكر النابلسي. وقال 
له : بلغنا أنك قلت إذا كان مع المسلم عشرة أسهم » وجب أن يرمي في 
الروم سهماً واحدا » وفينا تسعة , فقال : لم أقل ذلك . فظن أنه رجع عن 
قوله » وقال له : كيف قلت؟ قال: قلت إذا كان معه عشرة أسهم » وجب عليه 
أن يرميكم بتسعة » ويرميكم بالعاشر أيضا . فأمر به » فشهر في اليوم الأول , 
وضرب بالسياط في اليوم الشاني 3 وأخرج في اليوم الثالث » فسلخ جلده 2 
فمات ( المنتظم 81/1 ) . 

وفي السنة 785 عصى أهل صور على الحاكم الفاطمي . وأقروا عليهم 
رجلا ملاحاً اسمه علاقة, فقصله جيش من مصر ء. بقيادة أبى عبدالله 
الحسين الحمداني » فاستلجد علاقة بملك الروم 3 فسير إليه عذة مراكب 
مشحونة بالرجال » فالتقوا بمراكب المسلمين على صور» فانهزم الروم 5 
وملك المسلمون البلد , بعد أن قتل منهم كثير » وملك الفاطميون البلد , 
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وأخذ علاقة أسيراً » فحمل الى مصر. حيث سلخ . وصلب بها ( ابن الأثير 
.)١7371١1---/4‏ 

أقول : الذي في ذيل تجارب الأمم ص 755 إِنَّ ما تقدّم حدث في 
السنة ."40١‏ 


وكان جبق التركماني » قد :استولى على حصن زياد . من ترجمان ملك 
الروم » وكان بالقرب من حصن زياد حصن اخر صاحبه رومي اسمه فرنجي 
كان يقطع الطريق . ويكثر قتل المسلمين » فهاداه جبق وصاحبه . حتى وثق 
بهء فبعث إليه جبق أن يرسل اليه اصحابه ليستعين بهم في عمل . فلما 
أرسلهم إليه أوثقهم . وحملهم إلى الحصن . وقال لأهل الحصن : والله , 
لئن لم تسلّموا إليّ فرنجي . لأضربنَ اعناق هؤلاء جميعا . ففتحواله 
الحصن . واسلموا إليه فرنجي . فسلخه ( ابن الأثير .)478-477/٠١‏ 

وفى السنة 4484 قتل ابو المحاسن الدهستانى » وزير السلطان بركياروق 
السو ٠‏ وكان الورير فك ان انا لبهي لبط ده فوثب عليه شاب أشقر 
عي لفان أبي سعيد الحدّاد. فجرحه عدّة جراحات ؛ وتركه بآخر 
رمق . فأمر السلطان بركياروق . بالغلام » فسلخ وعلّق ( النجوم الزاهرة 
6 / ا" وابن الأثير ١٠1/ه"7"8).‏ 

وفي السنة 5٠٠‏ حصر السلطان محمد السلجوقي., قلعة شاه دز 
بأصبهان . وقتل صاحبها أحمد بن عبد الملك بن عطاش . وولده وكان من 
فيها من الباطنية » يقطعون الطريق . ويأخذون الأموال . ويقتلون من قدروا 
عليه . وفرضوا على جميع الناس ضرائب يؤدونها » ومشى أمرهم للخلف 
الحاصل بين السلاطين , ودام ذلك اثنتي عشرة سنة . ثم حصرها السلطان 
نكيل حمر الكديد اع واقتحم اسيجانة القلية, بعد أن ظهر من الباطنية صبر 
عظيم ٠»‏ وشجاعة زائدة » وأخذ ابن عطاش أسيرا » فترك أسبوعا : ثم أمر به 


١٠ 


فشهر في جميع البلد . وسلخ جلده , فتجلّد حتى مات » وحشي جلده تبنا 
وحمل رأساهما إلى بغداد . وألقت زوجته نفسها من القلعة ( ابن الأثير 
08٠‏ - 484 والمنتظم ١51١/9‏ وتاريخ الخلفاء 479). 


ولما توفي بدر الدين لؤلؤ. صاحب الموصل في السنة 565 خلفه ولده 
الملك الصالح اسماعيل . وتحالف مع الملك الظاهر ضد هولاكو؛ فبعث 
اليه هولاكو في السنة 550 جيشاً حاصر الموصل . وفتحها . وأخذ الملك 
الصالح إلى هولاكو. فأمر به. فسلخ وجهه وهو حيّ ( الحوادث الجامعة 
اا 01 

وثار ( هاربلاديفا) في ولاية ( ديفاجيري ) على قطب الدين مبارك شاه 
(حكمه )77٠6 11١5‏ فحاربه قطب الدين , وأسره. فسلخه حيّاً . ثم قتله 
( الإسلام والدول الإسلامية في الهند .)١6‏ 

وممن مارس العذاب بسلخ الجلد , القائد عماد الملك سرتيز الهندي , 
مملوك السلطان محمد بن تغلق . سلطان الهند ( 76 )1/6٠‏ وكان الأمير 
قيصر الرومي » قد عصى على السلطان . وتحصن بسيوستان » فحصره عماد 
الملك . فطلب وأصحابه الأمان . فأمنهم. ولما نزلوا على أمانه غدر بهم . 
وأخذ قسماً منهم , فسلخ جلودهم. ثم حشاها تبنا ؛ وعلّقها على سور المدينة 
( رحلة ابن بطوطة 57 /"و7). 

ولما ثار الأمير كشلوخان . أمير السند . على السلطان محمد بن 
تغلق . سلطان الهند . خرج لمحاربته » فانكسر كشلوخان . وقتل في 
المعركة » ودخل السلطان مدينة قلتان » وقبض على قاضيها كريم الدين , 
وأمر بسلخه . فسلخ ( مهذب رحلة ابن بطوطة 48/7). 

ولما ثار الأمير هلاجون, بمدينة لاهور . على السلطان محمد بن 
تغلق . سلطان الهند , خرج إليه الوزير خواجه جهان ,» فحاربه » وكسره , 


ا/ا 


ودخل مدينة لاهور , فسلخ بعض اهلها . وقتل اخرين بغير ذلك من أنواع 
القتل ( مهذب رحلة ابن بطوطة 7/57 .)٠١‏ 

وخالف اهالي مدينة كمال بورء على سلطان الهند محمد بن تغلق . 
فحاربهم وزيره خواجه جهان . ولما دخل الى المدينة . أحضر بين يديه 
هذه القتلة. فقال لهما : بم استوجبتما القتل ؟ قالا : بمخالفتنا أمر السلطان » 
فقال لهما : فكيف أخالف أنا أمره.ء وقد أمرنى ان اقتلكما بهذه القتلة ؟ وقال 
للمتولّين لسلخهما : أحفروا لهما حفراً تحت وجهيهماء يتنفسان فيها . فإِنه 
إذا سلخا ‏ والعياذ بالله - يطرحان على وجهيهما. ( رحلة ابن بطوطة طبع 
صادر ببيروت » ص 587). 


وفي السنة 474 قتل الشيخ عماد الدين علي النسيمي الصوفي » بأن 
سلخ جلده . وكانت التهمة الموجهة اليه الزندقة . هذه التهمة التي يحتج بها 
كل حاكم متسلّط , لقتل خصومه السياسيّين » أو من يخاف منه لسبب من 
الأسياب . وكان النسيمي على علاقة بعلي باك ذي الغادر ( ذي القدر ) وأخيه 
ناصر الدين » وعثمان قرايلوك » وكان هؤلاء خصوم الملك الظاهر . سلطان 
مصر والشام . والظاهر أنْ السلطان أراد أن ينتقم منهم بقل عماد الدين , 
فأوعز بأن يحاكم أمام القضاة بحلب , وتصدّى لأتهامه ابن الشنقشي الحنفي » 
فاذعى عليه بالزندقة » فقال الأمير يشبك نائب السلطنة : إن أنت لم تثبت ما 
تقول , فإِنّي اقتلك . فأحجم ونكص عند سماعه ذلك , هذا والنسيمي يكرر 
التلفظ بالشهادتين » وينفي التهمة الموجهة إليه » فحضر شهاب الدين بن 
هلال وأفتى في المجلس بأنْ النسيمي زنديق . وأنه يجب قتله » وكتب بذلك 
فتوى . فلم يوافقه القضاة على ذلك . وامتنع الأمير يشبك من تأييد الفتوى , 
وكتب إلى السلطان بقصته . فكتب إليه السلطان يأمره بأن يشهره بحلب 
سبعة أيام » وينادي عليه » ثم يسلخ جلده . وتقطع اعضاؤه ويرسل قسم منها 
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لعلي بك ذي الغادر وأخيه ناصر الدين» وقسم لعثمان قرايلوك .» ففعل ذلك 
( أعلام النبلاء .)١15 1١8/1‏ 

وفي السنة 868 أمر السلطان بفصل البدوي . وابن عم له . فضربا 
بالمقارع وسمراء ولخت جلودهما > وحشنيت ( تنا ): وكان فصل يقطع 
الطرق » وكان شجاعاً شديد البأس » وأعيا الحكام أمره , ثم قدم بنفسه 
تائباً » فأمّنه السلطان . وأقام بالقاهرة مدّة . كان الناس خلالها يتجمّعون 
للتفرج عليه . فكان يضحك منهم . ثم عاد إلى بلده » فاحتال عليه 
الاستادار » واستقدمه بالأمان » وطلع به الى السلطان ومعه ابن عم له. فأمر 
نُضربهما بالمقارع » وتسميرهما » وسلخهما . وحشو جلديهما . ففعل بهما 
ذلك كله. وطيف بهما الشرقية ( الضوء اللامع .)١7١/5‏ 


ومن جملة مظالم الأمير يشبك الدوادار » في السنة 14 في صعيد 
مصر . أن سلخ جلود جماعة من العربان ( بدائع الزهور ؟5/5١1١).‏ 

وفي السنة 89414 سلخت في القاهرة؛ جلود اثنين من أهل حلب . أب 
وابنه » وهما محمد بن الديوان . وولده أحمد . وسبب ذلك أن أحمد الإبن 
كان من أعيان الناس الرؤساء بحلب . وكان من أخصاء سلطان مصر والشام , 
نشبا عنه له كان الستيطان لظفا فى ءاول غبار المياكة و رانك 
الخصومة إذ ذاك على أشدّها بين السلطان العثماني وسلطان مصر والشام » 
فأمر السلطان بهما فأحضرا الى القاهرة؛ وسلخت جلودهما ( اعلام النبلاء 
1ه .)1٠١‏ 


وفي السنة 40 قبض في القاهرة على إنسان ينبش القبور. ويسرق 
أكفان الموتى . فأمر السلطان به ؛ فسلخ وجهه وهو حيّ . إلى رقبته , 
وأرخى على صدره . فصار عظم رأسه ظاهراً » وطيف به في القاهرة , وعلق 
بباب النصر حتى مات ( بدائع الزهور 141/5*). 


رف 


له جارية . فسلخها بيده » وحشى جلدها تبن » لكي يظهر استاذيته في السلخ 
( شذرات الذهب 7"/8). 

وفي السنة ٠٠١4‏ قتل إمام اليمن عامر بن علي . بأن سلخ جلده . إذ 
أسره الأتراك » وأشهروه في كوكبان وشبام . وأرسله علي بن شمس الدين , 
أمير كوكبان مع جماعة من الترك إلى الكتخدا سنان في حمومة . فأمر به 
الكتخدا. فسلخ جلده . وصبرء فلم يسمع له أنين ولا شكوى . الا قراءة 
قل هو الله أحد . ثم أن سناناً ملأ جلده تبناً » وحمله على جمل إلى الوزير 
حسن باشا في صنعاء .» فشهر جلده على الدهابر » ودفن سائر جسمه 
بحمومة, ثم نقل إلى خمر ( خلاصة الأثر 5 .)7١514/‏ 


وكان الناصر » محمد بن قايتباي ( قتل سئة 404) » مجنوناً . أهديت 


7: 


الفصل الثالث عشر 
القئل بالنشر بالمنشار 

والمنشار : وجمعه مناشير , الة ذات اسئان ينشر بها الخشب ونحوه. 

والنشارة :ما يسقط من الخشب عند النشر . 

ونشر الإنسان بالمنشار» لون من ألوان العذاب . يدل على قسوة 

بالكل 

وأقدم ما بلغنا من أخبار هذا اللون من العذاب . ما رواه المؤرخون عن 

مقتل النبى زكرياء فإنه عندما قتل ولده يحبى . فرٌ الى بستان. ولجأ إلى 

شجرة فيها فنشر خصومه الشجرة . وهو فيها . فقتل ( الطبري 5١١/١‏ وابن 
الأثير .)3١57/1١‏ 


وفي السنة 77 بلغ السلطان غازان . أنْ الشيخ محمود ديوان. 
صاحب زاوية تبريز » وكان عظيماً عند المغل مسموع الكلمة » عمل سماعاً . 
ورقص . فجذب اليه شابا من أولاد الملوك . وألبسه طاقية كانت على رأسه. 
وقال له : أعطيتك السلطنة . فأمر السلطان بذلك الشاب » فضربت عنقه بين 
يديه » وأحضر الشيخ محمود . فلما رأه» قال له : أهلاً بالشيخ الذي يولي 
المملكة بطاقية » وأمر به فشدٌ بين دفتين » ونشر بالمنشار الى نصفين ( الدرر 
الكامنة ه8/8١1١).‏ 


وفي السنة478 توفي بالقاهرة خايربك الجركسي , كافل حلب للسلطان 


076 


الغوري , ثم نصبه السلطان سليم العثماني » كافلاً بمصر لما فتحها . ولما 
بالمنشار فلقيه الحلبيون بالنشار( اعلام النبلاء ©478/8). 
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الفصل الرابع عشر 
القتتل بألوان اخرى من العذاب 


ولكنه لم يذكر ألوانها وأصنافها . وهي من الكثرة بحيث لا يتسع مؤلف 
لاستيعابهاء ولكني اذكر في هذا البحث . أمثلة منها . 


أمر الحجاج بن يوسف الثقفي . بأحد عماله. وهو ازاد مرد بن الفرند , 
فحمل إلى معد . صاحب عذابه . فدق يده , ودهقه . ودق ساقه . وحمل 
على بغل معترضاً . يدار به في الدروب . راجع تفصيل القصّة في كاب 
نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي ج ١‏ ص ١41-١56‏ رقم القصة .)59/١‏ 


وفي السنة 97 قتل في العذاب . جميع الرجال من آل الحججاج 
الثقفي . آل أبي عقيل . منهم محمد بن القاسم الثقفي . أمير السندء 
والحكم بن أيوب الثقفي . وهو إبن عم الحجّاج . كان الحجاج قد زوجه 
أخته زينب , وولاه البصرة . فلما ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة » أمر 
صالح بن عبد الرحمن . عامل واسط . وكان الحججاج قد قتل أخاه آدم . أن 
يجمع آل الحجاج جميعهم . وأن يعرضهم على العذاب. فجمعهم . وبسط 
عليهم العذاب . حتى قتلهم جميعا . نالهم شؤم الحبجاج . وكان الحكم 
ومحمد بن القاسم » من جملة من مات تحت العذاب . ( ابن الأثير 4 /88ه 
وكحذه والاعلام 5914/57 6/10١1؟).‏ 


/ا/ا 


وأمر يزيد بن عبد الملك . بعزل عامل المدينة عبد الرحمن بن الضحاك 
الفهري . وبسط العذاب عليه . وسبب ذلك إنه خطب فاطمة بنت الحسين 
الشهيد . فردته. وقالت : لا أريد النكاح . فألح عليها . وحلف لئن لم تفعل 
سيجلدن أكبر بنيها:. وهو عبدالله بن الحسن . في الخمر , فكتبت الى 
يزيد بن عبد الملك تشكو أمرها . هلما أخذ يزيد الكتاب . وقرأه. جعل 
يضرب بخيزرانة في يده , وهو يقول : لقد اجترأ ابن الضحاك . هل من رجل 
يسمعني صوته في العذاب؛ وأنا على فراشي . ثم كتب إلى عبد الواحد بن 
عبدالله النضري. وهو بالطائف , بأنه قد ولاه المدينة » وأمره بأن يغرم ابن 
الضحاك أربعين ألف دينار » وأن يعذّبه حتى يسمع صوته وهو على فراشه . 
فلما ورد بريد دمشق . ولم يدخل على ابن الضحاك . أوجس خيفة . ودفع 
إلى حامل البريد ألف دينار » فأخبره بكتاب الخليفة» فخرج ابن الضحاك الى 
الشام » واستجار بمسلمة بن عبد الملك , فأجاره » وكلّم أخاه يزيدا . فأبى 
أن يعفيه . وردّه إلى المدينة . حيث ألبسه النضري جبّة صوف . وعذّبه وغرّمه 
( الطبري .)١5-١7/1/‏ 

وفي السنة ١115‏ اعتقل يوسف بن عمر . عامل العراق. سلفه خالداً 
القسري», وبسط عليه العذاب . وكان هشام قد عزل خالداً بيوسف بن 
عمر . وأمره بأن يعذبه على ان لا يصل به إلى حدٌّ القتل . فحبسه في الحيرة 
لائية عثتر فكور | ومعنه أخوو اتسناعيا 6 وان رويك +زابرة أيه الكدوين اد 
الذي كان عاملاً على خراسان . ولما قتل خالد القسري قال الشاعر ( الطبري 
65-1 3). 
الغ اذ خسن الوه امب نياعي "لسرن امرنا ا التسلاستل 
فإن تسجنوا القيسي لم تسجنوا اسمهء ولم تسجنوا معروفه في القبائل 

وكان هشام بن عبد الملك قد استعمل الوليد بن القعقاع على قنسرين . 
وعبد الملك أخاه على حمص . فضرب الوليد يزيد بن عمر بن هبيرة مائة 
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سوط . فلما قام الوليد بن يزيد . هرب بنو القعقاع منه ‏ فعاذوا بقبر يزيد بن 
عبدالملك . فبعث اليهم ‏ فدفعهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ع وكان قد ولاه 
قنسرين, فعذّبهم » فمات الوليد وعبد الملك ورجلان معهما من آل القعقاع 
في العذاب ( الطبري لاا 


قال يوسف بن عمر الثقفي . لهمام بن يحبى : يا فاسق . أخربت 
مهرجان قذق . فقال : أنا لم أكن عليها » وإنما كنت على ماه دينار فلم يزل 
يوسف يعذّبهء ويقول له : أخربت مهرجان قذق . حتى قتله . ( المحاسن 
والمساوىء .)١57/١‏ 


وكان سهيل ؛ بن سالم من أشراف اهل البصرة » وكان من عمال المنصور . 
ثم قتله بعد ذلك بالعذاب . ( الأغاني ٠/15‏ فرضة ” 


كان المتوول يحقد على محمد ين عبد الملك الزيات ورا : فلما ولي 
الخلافة , قبض عليه وعذّبه في تترو كان ابن الزيات قد اتخذه لتعذيب من 
يريد تعذيبه » وهو من خشب .ء فيه مسامير من حديد . أطرافها إلى داخل 
التنور » وتمنع من في داخله من الحركة . وكان ضيقاً بحيث أنْ الإنسان كان 
يمد يديه إلى فوق رأسه ليقدر على دخوله لضيقه . ولا يقدر من يكون فيه أن 
يجلس فيه , فبقي فيه أَيَاماً ومات . وكان ذلك في السنة 788 ( الكامل لابن 
الأثير 454/5 6”ه و759/1- 4#). راجع في نشوار المحاضرة للتنوخي . 
في القصة 7/١‏ المحاورة التي جرت بين ابن الزيات وهو في التشور . وأحد 
أتباعه » وراجع الطبري 15١ ١56/9‏ ووفيات الأعيان 6 ومروج 
الذهب ؟97”/5”). 


وقال الموكل بعذاب ابن الزيّات : كنت اخرج وأقفل عليه الباب: فيمدٌ 
ديه ستميها إلى التعماء حتى يدق موضع كتفيه » ثم يدخل التدور ويجلس , 
وفي التنون سامير ديك : وفي وسطه خشبة معترضة يجلس المعذّب عليها . 
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إذا أراد أن يستريح , قال المعذّب» فخائلته أيوماً» وأريته أنى قد اقفلت عليه , 
ثم مكثت قليلاً » ودفعت الباب . فإذا هو قاعد , فقلت له : أراك تفعل 
هذا . فكنت إذا خرجت شددت خناقه » فما مكث بعد ذلك إلا أياماً حتى 
مات ( المحاسن والمساوىء 7//ا/ا١‏ . 

أقول : لثيم يفخر بلؤمه . 
دؤاد 2 للعداوة بين الإثنين 3 ولما قبض على ابن الزيات 2 وعذّب في التنورء 
هرب الجاحظ . فقيل له : لم هربت ؟ قال : خفت أن أكون ثاني اثنين إذ 
هما في التنور . ( معجم الأدباء 5//ا0). 

ولما قتل المتوكل . وزيره محمد بن عبد الملك الزيات . بالعذاب في 
التنور .2 قال عبادة المخنث 2 نديم المتوكل 5 أردت أن تخبز في هذا التنور. 
فخبزت فيه » فضحك المتوكل ( الملح والنوادر للحصري .)١5‏ 
للمنتصر. وكانت مصر للمنتصر فى حياة المتوكل . فأخذ في السنة /ا1١‏ عبد 
الحكم من العبد الحكم فعذّبه حتى مات في عذابه. ( الولاة للكندي .)75١١‏ 

واختلف المؤرخون في مقتل المعتز في السنة مه" فمنهم من ذكر أله 


مع اك تحعينية ابن الولدام والشراية» فمات جوعاً » ومنهم من روى أنه حقن 
بالماء الحار المغلي 3 والأشهر انه أدخل حاف كرها » وكان الحمام 


00 وترك في الحمام حتى مات . ومنهم من ذكر أنه أخرج من الحمام 
بعد أن كادت نفسه تتلف . ثم سقي شربة ماء مثلوج » فخمد من فوره . 
( مروج الذهب .)557-451١/5‏ 

وذكر صاحب مروج الذهب. أن إسماعيل بن بلبل ٠»‏ وزير المعتضد 
عذّبه المعتضد بأنواع العذاب . وجُعل في عنقه غلّ فيه رمّانة حديد؛ والغل 
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والرمانة مائة وعشرون رطلً » وألبس جبّة صوف قد صبّرت في ودرك|الأكارع , 
وعلّق معه رأس ميت فلم يزل على ذلك حتى مات ( مروج الذهب 415/7 
ونشوار المحاضرة .)7/5/١‏ 

وقبض المعتضد على شخص اتّهمه بسرقة عشر بدر. كانت معدّة في 
منزل صاحب الجيش . لتصرف في الجند . فرفق به. فأنكر. فتهدده, 
فأنكرء فضربه بالسوط . والقلوس . والمقارع » والدرة » على ظهره وبطنه , 
وقفاه » ورأسه . وأسفل رجليه . وكعابه » وعضله . حتى لم يكن للضرب فيه 
موضع فلم يقرّ, فأمر بترفيهه » وأطعمه , فلما نام . أيقظه سريعاً . وقرره » 
فأقرٌ ودلّه على موضع المال المسروق , فأمر به فقبض على يديه ورجليه , 
وأوثق . ثم أمر بمنفاخ فنفخ في دبره . وأتي بقطن فحشي في أذنيه » وفمه , 
وخيشومه , وأقبل ينفخ . وخلّي عن يديه ورجليه من الوثاق . وأمسك 
بالأيدي . وقد صار كأعظم ما يكون من الزقاق المنفوخة » وقد عظم جسمه , 
وورمت سائر أعضائه » وامتلأت عيناه وبرزتا » حتى كاد أن ينشىء ثم أمر 
ففصد في عرقين فوق الحاجبين » فأقبلت الريح تخرج مع الدم ولها صوت 
وصفير , إلى أن خمد وتلف ( مروج الذهب 0504-601/1). 


وكان المعتضد . يأمر بالرجل فيكتف . ويقيّد » ويؤخذ القطن فيحشى 
في أذنه وخيشومه وفمه . وتوضع المنافخ في دبره حتى ينتفخ » ويعظم 
جسمه . ثم يسدّ الدبر بشيء من القطن . ثم يفصد. وقد صار كالجمل 
العظيم »من العرقين الذين فوق الحاجبين » فتخرج النفس من ذلك 
الموضع . ( مروج الذهب ؟115/1). 


بهم » فقتلوا » وصلبواء ومنهم من رمي بالنشاب » ومنهم من شرح لحمه من 


م١‎ 


أفخاذه وعجيزته 0( وأكله السودان من مماليك أ, بي الجيش . (مروج الذهب 
0 2). 


وصادر المحسن بن الفرات . أبا الحسن علي بن مأمون الإسكافي . 
كاتب ابن الحواري 3 على مائة ألف دينار» وأذى بعضها 3 وتلف تحت 
العذاب ( الوزراء للصابي 50). 


ولما اعتقل المحسن بن الفرات .» ضرب حتى كاد يتلف . وأوقع به 
نازوك المكروه حتى تدود بدنه » ولم يبق فيه فضل لضرب . ( وزراء 58). 

وكان قتل المقتدر. سبباً لسلامة أبي بكر بن قرابة من هلاك محتوم إذ 
أنه في السئة 814 قبض المقتتدر على أبي بكر محمد بن أحمد بن قرابة , 
وعذبٍ عذاباً شديداً وجرى عليه من المكروه ما أشفى به على التلف » فلما 
قتل المقتدر » هرب من كان موكلا به وبقي معه غلامان عنيا به .» فأحضرا 
حدّاداً كسر قيوده » وأطلقاه ( تجارب الأمم .)171/1١‏ 


وكان أول ما فعله القاهر لما استخلف فى السنة “٠‏ أن صادر ال 
أخحيه المقتدر , وعذّبهم » وضرب أم المقتدر. حتى ماتت من جراء العذاب 
( تاريخ الخلفاء 85") . 


وفي السنة 8" ورد أ بو الحسين البريدي . الحضرة . وسعى في 
ضمان البصنرة »فلغ ذلك إبن احي أبا الفاست ٠‏ فائقة إل ووو الات ايه 
على عمله » فسعى أبو الحسين في خطبة كتابة توزون . وبلغ ذلك ابن 
شيرزاد» فاعتقله . وضرب بدار صافي مولى توزون . ضرباً مبرّحاً » وقرض 
لحم فخذيه بالمتاريض + وانتزعت أظافره » وعقد المستكفي مجلساً. حضره 
الفقهاء والقضاة » وأحضر البريدي . وبسط النطع » وجرّد السيف . وتليت 
فتوى سابقة بإباحة دمه . وأبو الحسين يسمع. ورأسه مشدود . ثم ضربت 
عنقه من غير أن يحتج لنفسه بحجّة ( التكملة ه46١).‏ 


للها 


ولما ملك أبو القاسم البريدي البصرة .» صادر أبا جعفر الكرخي . 
الملقب بالجرو . وسمّر يديه في حائط . وهو قائم على كرسي . فلما سمرت 
يداه بالمسامير في الحائط , نحي الكرسي من تحته 3 وسلت اظافيره 3 
وضرب لحمه بالقصب الفارسي ( معجم البلدان 4 /891؟). 

وفي السنة 57" بعث ابن بقية وزير بختيار» محمد بن احمد 
الجرجرائي 3 لكي يقبض على عامل البصرة . ومحاسبته . فلما وصل 
الجرجرائى إلى البصرة . عقد لعاملها ضمانا جديدا » فغضب ابن بقية . 
وكتب إلى نائبه بالبصرة ٠‏ فقبض على الجرجرائي . وعذّبه حتى مسات 
( تجارب ؟7/*؟73). 


وظهر في أيّام بختيار الديلمي » رجل من أهل دير قنى . ذكيّ » اسمه 
الحسين بن محمد القنائي ويكنى بأبي قرة. تدرج في التصرّف حتى 
استغنى . وصارت له نعمة ضخمة . حتى احتاج إليه وزير بختيار في شراء 
قضيم الكراع وضمان واسط . وتكائر حسّاده » وخاصم كثيرا من الناس ء 
فاشتراء سهل بن بشر ضامن الأهواز من بختيار وادّى مبلغاً من المال» فسلّم أبو 
قرة إلى رسوله الذي أخذه إلى الأهواز . فأفرغ عليه سهل بن بشر العذاب , 
وأنواع المكاره . حتى قتله في السنة 50" ( تجارب الأمم 1584-750/1). 


وفي السنة 54" قبض ابن بقية الوزير » على سهل بن بشر ضامن 
الأهواز . وجدّ في مطالبته بالأموال » وبسط عليه المكاره » واستخرج منه كل 
ما أمكنه . ثم قتله بالعذاب ( تجارب الأمم 98/57"). 

وفي السنة 55" قبض مؤيد الدولة» على وزيره أبي الفتح بن العميد , 
وسمل عينه الواحدة وقطع انفه . وجز لحيته » وقطع يديه . وما زال يعرضه 
على أنواع العذاب . حتى تلف . ( وفيات الأعيان ١195/84‏ ومعجم الأدباء 
0ه"). 
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وفي السنة 5 أهلك ابن الراعي , بأمر ابن .قيّة الوزير . خلقاً ممن 
كان يتهمهم . منهم المعروف بابن عروة . وهو ابن أخت أبي قرة » وكان من 
وجوه العمال . ومنهم علي بن محمد الزطي , وكان إليه شرطة بغداد . ومنهم 
المعروف بابن العروقي . وكان إليه الشرطة بواسط . وجماعة يجرون 
مجراهم . ( تجارب الأمم 1555/5). 

وفي السنة 2 فتح الحسن صاحب إفريقية . مدينة قابس . وكانت 
لأمير اسمه رشيد . توفي ا الأمر مولى من مواليه اسمه يوسف . 
فظلم أهلها . فشكوه الى الحسن صاحب افريقية » فكاتبه » فأرسل يوسف 
إلى رجار الإفرنجي صاحب صقلية . وصار من أتباعه . فقصد الحسن 
قابس . وحصرهاء فثار أهل قابس بيوسف . وسلّموا البلد إلى الحسن , 
وأخذ يوسف أسيراً . فقطعوا ذكره » وجعلوه في فمه » وبسطوا عليه الوان 
العذاب . حتى مات ( ابن الأثير .)١7١ /1١١‏ 

وفي السنة اه وثب الباطنية بحلب . بأبي صالح بن العجمي . 
فقتلوه في الجامع . وكان مقدّما بحلب عند نور الدين محمود. وعند 
أولاده » وله أتباع وأنصار وعصبية » فنسب أصحابه أمر قتله إلى سعد الدين 
كمشتكين » وكان المتولي لأمر دولة الملك الصالح صاحب حلب , فمازال 
أصحاب ابن العجمي بالصالح . يغرونه بكمشتكين؛ حتى قبض عليه 
واعتقله ٠‏ وطالبه بتسليم قلعة حارم » وكانت في يدهء فامتنع من كانوا بها 
من تسليمها . فأمر الملك الصالح فسيّروا كمشتكين اليها معتقلا . وعذّب 
أمامهم » وأصحابه يرونه ولا يرحمونه » حتى مات في العذاب ( اعلام النبلاء 
ا/1). 

وفي السنة هلاه قبض الخليفة الناصر ببغداد . على صاحب المخزن 
ونائب الوزارة ظهير الدين منصور بن الحسين » وعلى أصحابه وحواشيه 
وصادره » وعذّبه إلى أن مات . ( النجوم الزاهرة 88/5). 
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وفي السنة 555 اعتقل الملك الظاهر » بولص الراهب ., الملققب 
بالحبيس , وعذّبه حتى مات , وكان هذا الراهب منقطعاً في جبل حلوان » 
وله مال يواسي به الفقراء من كلّ ملّة » وكان يدخل إلى الحبوس . وكل من 
عليه دين + اذاه عه واطلقه ».ركان ينكين الدانى كدر عليية : كإذا راه قبن 
دخل المدينة » أخذ معه اثنين» صورة أنهما من رسل القاضي أو المتولي » 
وأخذا يضربانه ويجذبانه » فيستغيث به : ( يا أبوناء يا أبونا)» فيسأل : ما 
باله؟ فيقولان : عليه دين » أو اشتكت عليه زوجته, فيقول : على كم ؟ 
فيقولان : على ألفين » أو أقل » أو أكثر » فيكتب له على شقفة ( قصاصة 
ورق ) » إلى أحد الصيارف » فيقبض المال . وصرف في هذا السييل أكثر 
من ستماثة الك ديشار + وكان لا يأكل.من :هنذا المال»: ولا يشترب»+ بل أن 
النصارى يتصدّقون عليه بمؤونته . فأفتى فقهاء الاسكندرية بقتله » وعلّلوا ذلك 
بخوف الفتنة من ضعفاء النفوس من المسلمين » فقتل بالعذاب ( فوات 
الوفيات ١/""1؟ ‏ 37"8) , 

وفي السنة “*/ا5 هلك الأمير شهاب الدين أحمد بن جلدك . وكان 
صارماً . قطع من الأيدي والأرجل مالا يحصى كثرة » وشنق . ووسّطء فخافه 
البريء والسقيم ( النجوم الزاهرة .)1١148/1/‏ 

وفي السنة 588 بعث سلطان مصر والشام » جيشاً طرد ملك النوبة , 
ونصب ملكا لهم من قبله » فلما عاد الجيش المصري . عاد الملك 
المطرود » واستولى على الحكم . وقبض على الذي نصبه المصريون . فعراه 
من ثيابه » وذبح ثوراً » وقدّ جلده سيوراً. ولفها عليه طرية » وأقامه مع 
خشبة . فيست عليه تلك السيور » فمات ( تاريخ ابن الفرات 17//8). 

وفي السنة 597 قتل ابن السلعوس » الوزير الكامل . مدبر الممالك 
شمس الدين محمد بن عثمان . ولي الوزارة » وتكبر على الئاس » واذاهم , 
فعذّبه الشجاعي», وعاقبه إلى أن مات , ومسكوا أقاربه وذويه » فأصابتهم 
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التقيية ديا وكان قد انتن جسده من شدَّة الغرب . وقلع منه اللحم 
الميت ( شذرات الذهب 477/8 474). 


وفى السنة 544 لما احتلّ السلطان غازان المغولي . مدينة دمشق , 
ونهبها , 5 القاضي تقي الدين المقدسي . أذى كبير . إذ أخرجه الجند 
المغول وعلى رأسه طاقية » وعليه فروة ما تساوي خمسة دراهم . وفي رقبته 
حبل ؛ » فغاب إلى العشاء . ثم عاد . فسئل كيف عاد . فقال : لقد أوقدوا لي 
نارا ليعدموني فإذا بصوت وصياح . فذهبواء فنظرت فإذا أنا وحدي » فرجعت 
إليكم . ( الدرر الكامنة ؟47/5؟). 


وفي السنة ؛ "٠ ٠‏ بلغ الأمير سلار. وكان قد حجر على السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون أن الوزير ذبيان الماوردي الشيخي 5 أهدى للناصر ألفي 
ديئار. وكان مانا إليها . فاعتقل الوزير ذبيان . وسجنه . وصادره . 
وعاقبه . فمات في العذاب ( الدرر الكامنة ١957/5‏ ) . 


وفيالسنة 74٠‏ قبض السلطان الناصر محمد بن قلاوون » على ناظر 
الخاص النشو وهو عبد الوهاب بن فضل الله الملقب شرف الدين . وعلى 
أخحيه وأفراد عائلته » وعرضهم على العذاب . فماتت أمّه » وأخوه المخلص . 
في العذات + ثوامات: لشو أيضا + امنا ره الخ فانعحر و الدررالكافنة 
؟/*“” و:”). 


الدولة 3 اذ متمكناً قر 0 تلارون : ؛ بحيث ا كان 
يتحدّث مع السلطان من دون واسطة 3 وفبض عليه بعد وفاة الناصر . وعذب 
فمات تحت العقوبة( الدر الكامنة 77/١‏ ) . 

وفي السنة 6 قتل بالعذاب في السجن ., بالقاهرة . مقدّم الدولة , 
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خالد بن الزراد . قبض عليه أغرلو وعاقبه حتى هلك . وأخرج على لوح 
( الدرر الكامنة ١7١/5‏ ) . 

وفي السنة 48 قتل السلطان الملك المظفر حاجي بن محمد بن 
قلاوون » وقبض على نديمه الشيخ على الكسيح » وضرب بالمقارع 
والكسارات ع عليه » وقلعت أسنانه وأضراسه ٠‏ ونوع له العذاب انواعا 
حتى هلك ( النجوم الزاهرة ١91/5٠١‏ ) . 

وفى السنة 4هلا فبض السلطان المجامدكل على المشايخ بنى زياد ( 
وكانوا ثلاثة نفر» أحدهم مقطع لحج وأبين » والثاني ناظر الجهات الدملئية, 
والثالث ناظر الجباية والتغزية » وكان لهم فضل ومكارم أخلاق . وكان الناس 
يسمونهم برامكة الوقت 0( فصادرهم السلطان مصادرة قبيحة 2 حور هلكوا في 
المصادرة ( يعني هلكوا في العذاب ) . ( العقود اللؤلؤية 4/5 ) . 

وفي السنة 87/ قبض الأتابكي برقوق بالقاهرة , على الوزير تاج لين 
الملكي وصادره 6 وضربه 62 ثم عاد فقبض عليه ثانياً 3 وصادره. واستمر 
يعاقبه إلى أن مات تحت العقوبة ( بدائع الزهور ١/؟5/ .)5١7‏ 

وفى السنة 8 قام شخص اسمه ابن القماح ومعه ولده . وأقفالي . 
بسرقة أموال القيسارية .» فأخذوا. وآستعيدت المسروقات منهم . وعذبوا 
بأنواع العذاب الاليم ( بدائع الزهور 75٠١/15/1١‏ ) . 

وفي السنة 77 قبض على الوزير كريم الدين بن مكانس . وأخوته , 
وأقاربه » وحاشيته, وعذبوا بأنواع العذاب . ( بدائع الزهور 5598/5/١‏ ) . 

وفي السنة 86 صادر الطواشي أمين الدين أهيف , كاتبه عبد اللطيف 
بن محمد بن مؤمن ٠.‏ مصادرة عنيفة » فتوفي في المصادرة ١‏ ( يريد أنه تلف 
في العذاب). ( العقود اللؤلؤية ١/5/5‏ ) . 

وفي السنة 8417 قتل بالعذاب أبو البركات مفتاح الحبشي الكمالي , 
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اتهم باختلاس أموال كان مؤتمناً عليها » فتولى بدر الحبشي وزير جدّة تعذيبه 
حتى مات ( الضوء اللامع ١55/1٠١‏ ) . 

وفي السنة 96 احتلّ تيمورلنك بغداد . « ورمى على أهلها مال 
الأمان ». وطالب الناس بأموال أكثرمن طاقتهم . وكان المتولي لذلك شرف 
الدين البلقيني . ومات خلق بالتعذيب والعقوبة » وذكر أنهم عذّبوا رجلا . 
فأشار لهم إلى موضع . وقال لهم : احفروا ها هنا . أراد أن يشغلهم بالحفر 
عن تعذيبه » فحفرواء ٠‏ فلم يجدوا شيئاً فعادوا ليعذبوه » فأشار إلى موضع 
اجن ) التخطيوارا ووتجدوا هالا عظيها ٠‏ فأخبروا تيمورلنك بذلك» فأحضروه. 
وسأله عن أصل المال. فقال: لا أعلم له ساد وزنما أردت أن أشغلهم عن 
تعذيبي » فأمر تيمورلنك بالكفّعن تعذيب النا س( تاريخ الغياثي 1١1و4١1١)‏ . 

أقول : جاء في أنباء الغمر ء وفي السلوك : إِنْ الذين ماتوا تحت 
التعذيب من أهل 00 فى هذه السنة كانوا أكثر من ثلاثة ألاف . أما ابن 
الفرات فذكر أنهم كانوا قوق السيفمالةة. 

وفي السنة 7945 قبض على رجل من أعوان تيمورلنك . في حلب 
وأحضر إلى القاهرة » فرسم لوالي القاهرة بعقوبته . فعاقبه بأنواع العذاب 
( نزهة النفوس 71/8 ) . 

وفي السنة 8٠١١‏ طلع إلى السلطان رجل أعجمي ١‏ ومو عالسن للحكم, 
فجلس بجانب السلطان . ومدّ يده إلى لحيته . وسبه سباً قبيحاً » فبادر 
النواب إليه و أقاموه . وهو مستمر في السبّ . فسلّم لوالي القاهرة . فعاقبه . 
حتى مات تحت العقوبة . ( النجوم الزاهرة .)91//١١7‏ 

ولما فتح تيمورلنك دمشق . في السنة 8١‏ . قسم البلد بين أمرائه , 
فنزل كل أميرٍ في قسمه . وأجرى على من فيه أنواع العذاب . في الضرب 
والعصر , والإحراق بالنار » والتعليق منكوساً » وغمٌ الأنف بخرقة فيها تراب 
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ناعم , كلّما تنفس دخل في أنفه » حتى تكاد نفسه تزهق , فكان الرجل إذا 
أشرف على الهلاك يخلّى عنه حتى يستريح . ثم تعاد عليه العقوبة أنواعاً حتى 
كان المعاقب يحسد رفيقه الذي هلك تحت العقوبة . على الموت . ورأى 
أهل دمشق ألواناً من العذاب لم يسمع بمثلها , منها إنهم كانوا يأخذون الرجل 
فيشدٌ رأسه بحبل ٠‏ ويلوي الحبل حتى يغوص في رأسه . ومنهم من كان يضع 
الحبل بكتفي الرجل . ويلويه بعصاه . حتى تنخلع الكتفان » ومنهم من كان 
يربط ابهام يدي المعذب من وراء ظهره . ثم يلقيه على ظهره ويذر في 
منخريه الرماد مسحوقا . ولا يزل يكرر عليه العذاب حتى يموت . ويعذب 
وهو ميت مخافة أن يتماوت . ومنهم من كان يعلّق بابهام يديه في سقف 
الدار. وتشعل النار تحته » ويطول تعليقه . فربما سقط فيهاء. فيسحب 
منها ء ويترك على الأرض حتى يفيق » ثم يعلق ثانيا . ( النجوم الزاهرة 
75 وه1؟). 


وفى السنة 6٠١‏ أخذ شمس الدين محمد بن حسن الفارقي » وعوقب 
(أعاييح عقو رفاسن وبيية ذلك +" لهالا ف تجو اناك شق تارك له 
وجاهة عنده . فلما رحل عن دمشق أخذ وعذب ومات ( الضوء اللامع 
71 ؟). 

وفي السنة 8١١‏ قتل تحت العذاب . فخر الدين ماجد بن عبد الرزاق 
القبطي الاسكندري . الوزير . وكان أخوه سعد الدين ابراهيم . ناظر 
الخاص . ثم عزلا وسلّم فخر الدين إلى الاستادار » فعاقبه أشدّ عقوبة حتى 
قتله ( الضوء اللامع 384/5 ) . 


أقول : ذكر صاحب بدائع الزهور 4/7/١‏ خبر مقتل هذا الرجل » 
فقال : في السنة 8١١‏ « اشترى » الاستادار جمال الدين . من السلطان . 
الصاحب فخر الدين بن غراب 3 فاستصفى أمواله 3 ثم قتله بالعذاب : 
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وفى السنة 4# عذب أصبهان بن قرايوسف , لما احتلّ الموصل » 
ونيا حفن بزو طاهتر المزمداق ؛ ختى هلك في العقوبة ( أي العذاب ) 
( تاريخ العراق للعزاوي 784/7 ) . 

وكان محمود باشاء والى مصرء من 458 91/5 للسلطان سليمان 
الات -ظالما 1 عنيونا ‏ تأرق كلاه كقر جد بيه إذلاوصل :لبه المتسو 
باشي في الديوان » وعرض عليه من معه من «المتهومين» يشير إليه بمروحة 
جنم انا إلى لمشي المرنتطه اووس بالرتيك رار التخار رقم 
باشارات حخاقة .من غير أن يكلم بلسانه و الترق اليماق 0185 : 


كانت وسائل التعذيب . في عهد المماليك حكام العراق -١١514(‏ 
١76١( )641/‏ - 181 م ) وسائل متنوعة » أيسرها الضرب بالسياط حتى 
تتفجر الدماء . ورش الزيت المغلي على وجه الأسير . وعلى عيئيه حتى 
يموت . أو كيّ صدغيه » وبعض المواضع الحساسة من جسده . وقد يوضع 
على وتد يدخل في أسفله ويمزّق أحشاءه . أما الخنق فهو أيسر ما يكون , 
وأما الإغراق فلم يكن سراً من أسرار دجلة ( الشعر السياسي العراقي في القرن 
التاسع عشر ص 454 ) . 


وفي السنة ١١914‏ أصدر الوزير عبدي باشاء. سر عسكر أناطولي . 
ووالي حلب. أمره. بعزل أبي بكر اغا متسلم حلب . وطلب حفصسوره » 
فتثاقل . ثم توجه نحوه » فلما وصل إليه اعتقله 2 وطالبه بأموال قال إنها في 
ذمته للدولة 3 فباع أبو بكر أمواله وأثقاله كافة 2 وهومسجون 2 فلم 
يتخلص » فصار أقاربه وأصدقاؤه , ومن بلوذ به يعيلوه » حتى أذى ما 
فرضه الباشا عليه . وآستمر محبوسا نيفاً وسبعين يوماً » ثم نفاه الباشا إلى قلعة 
أرواد من اعمال طرابلس الشام . وعين معه بيارق دالاتيه » فقاموا به من 
الأوردي 3 وتوجهوا لناحية' اللاذقية 3 وفي ذهابهم 3 كانوا كلما مروا به على 
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قرية من قرى حلب . وضعوا له الأغلال » وعذّبوه » وهددّوه بالقتل . وأهالي 
القرى « تترجى فيه » وتبذل لأشقياء الدالاتية الدراهم ليكفوا عنه » واستمروا 
على ذلك ألى أن وصلوا إلى قلعة أرواد » بعد أن رأى الموت عياناً » مرات 
عديدة » وهو يستغيث ولا يغاث ( اعلام النبلاء 7/ هه" و5ه” ) . 
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الانتحار 
النحر : أعلى الصدر » وفي الأمثال العربية : وضعته بين سَخْري وَنْخَري . 
والسحر : الرئة . 
والإنتحار : قتل الإنسان نفسه . 
والإنتحار محرم في جميع الأديان والشرائ » قال الله تعالى : © ولا 
تقتلوا أنفسكم »* (58 م النساء 4)» وقال النبي صلوات الله عليه : « من قتل 
نفسه بحديدة » فحديدته في يده يتوججَأ بها فى بطنه » في نار جهنم ( لسان 
العرب : مادة وجأ ). 
وقد انتحر رجل في أُيّام النبي صلوات الله عليه » فلم يصل عليه . 
وفي قوانين العقوبات » مواد مثبتة . يعاقب بموجيبها من أقدم على 
الإنتحار , إذا سلم . 
وكان العرب في الجاهلية . يعتبرون الإنتحار خوراً وجبناً ٠‏ ويعيرون 
روي أن الحكم بن الطفيل . أخا عامر بن الطفيل . ضعف في يوم 
ساحوق في الجاهلية » وخشي أن يؤسر. فانتحر . بأن جعل في عنقه حبلا » 
وصعد إلى شجرة» وشذه 3 ودلى نفسه )6 فاختلق 0( فقال عروة بن الورد 3 يعير 
قومه بذلك : ( ابن الأثير .)51414/١‏ 
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يكل رقيق الشفرتيخ مهند . :ولدن امن الخطي قداطرّ أسجيرا 
عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا 

وفي السنة * في معركة أحد . كان من بين من حارب في صفوف 
المسلمين رجل يدعى قزمان . فقتل وحده ثمانية من المشركين أو تسعة » 
وكان شهماً شجاعاً ذا بأس . وجرح في المعركة » فاحتمل إلى دار بني ظفر » 
فقال له رجل من المسلمين . لقد أبليت اليوم يا قزمان . فأبشر. فقال : بم 
أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إل على أحساب قومى . ولولا ذلك ما قاتلت » ولما 
اختلات عليه رلته اخ سهما من كتائنه ) فقطع رواهشه . فلزفه الدم , 
فمات ( الطبري ؟'/١"ه‏ والمعارف .)١5١‏ 

وفي السنة ١١‏ انتحر سلمة بن عمير الحنفي » بأن حر حلقومه بسيف 
نفسه . فقطع أوداجه . وسبب ذلك إِنَّ بني حنيفة , ارتدّوا عن الإسلام » بعد 
وفاة النبي صلوات الله عليه . فبعث إليهم أبو بكر جيشاً بقيادة خالد بن 
الوليد » فانتصر عليهم » وقتل مسيلمة » وجماعة ممن معه . وصالح الباقون 
خالدا » وكان سلمة بن عمير » يعارض في مفاوضات الصلح . ويقول : لا 
تقبلوا الصلح , فإن حصونكم حصينة . والطعام كثير » والشتاء قد حضرء 
فخالفوه وعقدوا الصلح . فغضب واشتمل على سيف ., وأراد أن يدخل على 
خالد , ليفتك به » وأحسٌ به أصحابه » وفتشوه » فوجدوا السيف في ثيابه , 
فلعنوه؛ وشتموه , وأوثقوهء وقالوا له : إِنْك لو قتلت خالداً لقتل أصحابه 
وكجالنا :+ ونوا سافنا + إذ حون أن عسرك كاذ جما اوسا » وطزدن 
عنهم . فانسل وعمد إلى عسكر خالد . فصاح به الحرس ٠‏ واتبعوه » فأدركوه 
في بعض الحوائط ( البساتين ) فشدٌ عليهم بالسيف . فاكتنفوه بالحجارة , 
فأجال السيف على حلقه . فقطع أوداجه » وسقط في بثرء فمات (الطبري 
0١ 1‏ 


وفي السنة 7 انتحر فيروز أبو لؤلؤة » الفارسي النصراني . بعد أن 
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طعن الخليفة عمر بن الخطاب . وكان فيروز غلام المغيرة بن شعبة » أعدٌ 
لجريمته خنجراً له رأسان نصابه في وسطه . وكان عمر في صلاة الصبح . يوم 
المسلمين » فطعنه ثلاث طعنات . إحداها تحت سرته » خرقت الصفاق . 
وهي التي قتلته . وطعن معه في المسجد ثلاثة عشر رجلا . مات منهم 
سبعة . وأقبل على القاتل رجل من بني تميم . يقال له حكان . فألقى عليه 
ردائه » ثم احتضنه . فلما علم العلج أنه مأخوذ . طعن نفسه بخنجره , 
فانتحر ( العقد الفريد 4 /7/ا7). 

وانتحر في المدينة خمسون غلاماً من أبناء الصغد, كان سعيد بن 
عثمان قد أخذهم من أهليهم رهناً على صلح عقدوه معه لما كان أميراً لمعاوية 
على خراسان . فلما عزل عن خراسان , لم يعد الغلمان الرهائن الى 
أهليهم . بل أخذهم معه عبيداً أرقاء إلى المدينة » وخلع عنهم كسوتهم 
ومناطقهم . وألبسهم جباب صوف . وألزمهم السواني والعمل الصعب . 
فدخلوا عليه وفتكوا به » ثم قتلوا أنفسهم ( انساب الاشراف 8//ا1١١-9١١).‏ 

وفي السنة 58 أغرق عبيدالله بن الحر الجعفي نفسه في الفرات. بعد 
أن تفرّق جمعه عنه . في معركة ضارية . 

أقول : عبيدالله بن الحرٌ الجعفي . كان من خيار قومه صلاحاً وفضلاً , 
واجتهادا . فلما قتل عثمان انحاز إلى معاوية لمطالبته بدم عثمان » ثم حضر 
أمام الإمام على في مرافعة , فلامه علي على الإنحياز إلى خصمه . فقال 
له : ايمنعني ذلك من عدلك ؟ قال : لا . وحكم له . فعاد إلى معاوية . ثم 
اعتزل الجانبين » ولما حكم المختار العراق طلبه » وحبس امرأته » فدخل 
بجماعة معه إلى الكوفة » فكسر باب السجن . وأخرج امرأته » وجميع 
المحبوسات فيه . وكان إذا وجد مالا للسلطان , أخذ منه عطاءه وعطاء 
أصحابه » وكتب بما تسلّم وثيقة أعطاها لحاملي المال . وتركهم وما بقي 
ليوصلوه إلى السلطان. وتمكن منه مصعب بن اللزبير لما حكم العراق 
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فحبسه . وشفع فيه الأحنف وقوم من عشيرته » فأطلقه » فلحق بعبد الملك 
بن مروان » فأكرمه . وأعطاه . وعاد إلى العراق لمحاربة المصعب . فبعث 
إليه المصعب جيشاً كثيفاً أطبق عليه » ورموه بالسهام حتى اثخنوه » فركب 
سفيئة توسّطت به الفرات » فوثب إليه رجل عظيم الخلق قبض على يديه وهو 
جريح . فتماسك معه . وألقى نفسه معه في الماء فغرقا ( ابن الأثير 
21/5)). 

ومو نمطت بان كذ كريع: | ددعي التي لما اليه التصعت سسا 
الأحنف . جاء إلى الأحنف . وقال له : يا أبا بحر . ما أدري كيف أكافئك , 
إل أن اقتلك:» فتدعسل أن الحنة شهيدا + رادل أننا الناز» فنك 
الأحنف . وقال له : لا حاجة لي في مكافأتك يا ابن اخي ( انساب الأشراف 
1 ). 

وفي السنة 717 انتحر خخالد بن عتّاب بن ورقاء الرياحي . بأن ألقى 
نفسه وفرسه في دجلة » وكان قد حارب شبيب الخارجي . في معركة 
ضارية » وقتل مصادا أخا شبيب » وغزالة زوجة شبيب . ثم انهزم أصحابه 
فتراجع حتى أشرف على دجلة . فألقى نفسه فيها . فانتحر غرقا . ( الاعلام 
0 ). 

وفى السنة 686 انتحر عبد الرحمن بن محمد الأشعث . الثائر على 
اللسيجا . بأن القى نفسه من فوق قصرء فمات . وكان عبد الرحمن قد خرج 
على الحججاج في السنة 4١‏ . وأيده الناس لظلم الحجاج . وخلعوا عبد 
الملك بن مروان . فانفذ عبد الملك جيوشا من الشام . وبعد معارك دامية , 
قتل فيها عشرات الألوف . اندحر جيش العراق » والتجأ عبد الرحمن وقسم 
من أصحابه إلى رتبيل . ملك الترك . فكتب الحججاج إليه » يطلب منه تسليم 
ابن الأشعث . ويهدّده بأن يقصده في ألف ألف رجل . إن لم يسلمه » وبعث 
إليه عهوداً مختومة بختمه , بجميع ما يطلب . ورغبه في أن لا يغزو بلاده 
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عشر سنين » يعفى فيها من الخراج . فغدر رتبيل بابن الأشعث . واعتقله , 
وثلاثين من أصحابه وأهل بيته » وألقى في اعناقهم الجوامع والقيود. وبعث 
بهم إلى عمارة بن تميم . قائد الحجاج . فلما قرب ابن الأشعث من عمارة» 
ألقى نفسه من فوق قصرء. فمات . وكان معه في السلسلة رجل يقال له أبو 
العبر » فماتا جميعا . فاحتز عمارة رأسه . وضرب اعناق أصحابه . وبعث 
بالرؤوس إلى الحجاج . فبعث الحجاج برأس ابن الأشعث إلى عبد الملك ‏ 
فبعث به عبد الملك إلى عبد العزيز بمصر , فقال الشاعر : 

لزيادة التفصيل . راجع الطبري 0/5٠8”*و‏ 81" واليعقوبي 1794/7 
والأخبار الطوال "7١‏ . 

وفي السنة 4١‏ قصد عبد الرحمن بن مسلم , أخو قتيبة» الصغدء 
فصالحه ملكها طرخون ء ودفع اليه مالا ورهنا. فقال|الصغد لملكهم 
طرخون . إنك رضيت بالذلٌ » واستطبت الجزية» فلا حاجة لنا بك . 
و- ه» ونصبوا ملكا آخر غيره . وحبسوا طرخون . فقال طرخون : ليس 
بعد سلب الملك إلا القتل » فيكون ذلك بيدي . أحبٌ إلى من أن يليه مني 
غيري » واتكأ على سيفه . حتى خرج من ظهره ( الطبري 125 وابن الأثير 
2211/5)). 

وفي السنة ١١5‏ انتحر عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي . بأن أخحذ 
سيفاً فانكا عليه حتى خالط جوفه » وكان عمرو هذا عاملاً على السند للوليد 
بن يزيد . فأخذ محمد بن عزان الكلبى فضربه » وبعث به إلى يوسف بن 
نجماً » وإن لم يفعل ضرب خمسة وعشرين سوطأً » فضرب حتى جمْت يده 
وبعض أصابعه » فلما ولي منصور بن جمهور العراق . ليزيد بن الوليد . ولى 
محمد بن عزان سجستان والسند . فأتى سجستان » وسار إلى السند» فأخذ 
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عمرو بن محمد . وأوثقه . وجعل عليه حرساً يحرسونه » وقام إلى الصلاة » 
داورل عدوي مه احية الحراين نفام فاتك طايه سرلا :سن لالظ 
جوفه » وتصايح الناس» فخرج ابن عزان , فقال له : ما دعاك إلى ما 
صنعت ؟ قال : خفت العذاب . قال : ما كنت أبلغ بك ما بلغته من نفسك , 
فلبث ثلاثا ثم مات ( الطبري 73777/1). 

وكان أحد خلفاء بني أميّة , قد اشترى جنازية ‏ كان يتعشتها شات + 
فاحتجبت عنه . فكتب إلى الخليفة . يتوسّل أن يمكنه من رؤية الجارية . 
وسماع غنائها » ثم ليصنع به ما هو صانع . فمكنه من ذلك . حتى إذا غنته 
ثلاثة أصوات . طرح الشاب نفسه من المستشرف الذي كان فيه » فلم يصل 
إلى الأرض إلا أوصالاً. راجع تفصيل القصّة في مصارع العشاق 1١١1/7‏ 
.)115-1716-٠ 7‏ 

وذكر ابن الكلبي أن فتى من بني حنيفة . تعشق فتاةء وجنّ بها. 
واحيّته الفتاة كذلك » ونوا لم 0 0 502 
يقتلونه » وجلس ذات ليلة » بمعزل من الحيّ . ومعه قوسه . فخرجت إليه 
عيفة اتن 1 نه لحف انان ياه إل لق تراهنا بيخ + تفلي :: 
فصاحت رفيقتها » فركض الفتى إليها » ورأى ما جنت يده. فوجأ نفسه 
بمشاقصه حتى مات . راجع تفصيل القصة في مصارع العشاق ١5/79‏ 
45», والعقد الفريد 49١ 47١/5‏ . 

ولما قتل أبو جعفر المنصور في السنة /ا١‏ أبا مسلم الخراساني » قطع 
رأسه . ورمى به إلى من بالباب من قواد أبي مسلم . فهموا أن يبسطوا 
سيوفهم على الناس . ثم ردّهم عن ذلك انقطاعهم وتغربهم . فانتحر قسم 
منهم بسيوفهم . |وسكت الباقون . ( الامامة والسياسة .)١5/1‏ 

وفي السنة ١47‏ انتحر اصبهبذ طبرستان , بأن مص خاتماً له فيه سم , 
فقتل نفسه . وكان سبب ذلك أنه نقض العهد الذي كان بينه وبين المسلمين . 
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فحاصروه , فقال أبو الخصيب لأصحابه : اضربوني . واحلقوا رأسي 
ولحيتي . ففعلوا » ولجأ إلى الأصبهبذ, وزعم أنه عائذ به » حتى أمنه ‏ ففتح 
. باب الحصن للمسلمين . فانتحر الأصبهبذ ( ابن الأثير 0٠١/5‏ والطبري 
0 ). 

وفي السنة ١84‏ ظهر المقنع بخراسان . واسمه حكيم . وكان يتخذ 
وجهاً من الذهب يجعله على وجهه . واجتمع إليه خلق كثير » وكانوا يسجدون 
له في أيّ ناحية كانوا . وكان يزعم أن روح الله حلت فيه » وحاربه الجيش 
العبّاسي . فلما أيقن بالهزيمة » جمع نساءه وأهله وأجَج نار عظيمة » وقال : 
من أحبٌ أن يرتفع معي إلى السماء » فليلق نفسه معي في هذه النار» وألقى 
بنفسه مع أهله وخواضه ونسائه . فاحترقوا . ودخل العسكر القلعة» فوجدوها 
خالية خاوية . ( ابن الأثير 98/5 79 1ه 07). 


أقول : الذي أورده الطبري 1444 140 إن حكيم المقنّع , 
خرج بخراسان في السنة 5١‏ وإنه استغوى شرا كثيراً » وقوى . وصار إلى 
ما وراء النهر. إن الحيدئ سير اله تحيوشا : آخرها جيش بقيادة سعيد 
الحرشى . فشدّد عليه الحصار » فلما أيس من الظفر . انتحر بأن شرب 
ا نساءه وأهله. فمات وماتوا . وإنْ اتتحاره حصل في السنية 151 . 


وفي السنة 777 لما تأمر العبّاس بن المأمون . وبعض القواد على قتل 
المعتصم . واستخلاف العبّاس . كان من جملة المتامرين قائد تركي أثير عند 
أشناس . لا يحجب عنه في ليل ولا نهارء كان قد تعهد للمتامرين بقل 
أشناس. فلما افتضحت المؤامرة» اعتقل اشناس هذا التركى . وحبسه فى 
بيت . وطيّن عليه الباب . فكان يلقي إليه في كلّ يوم رغيفاً وكوزماء » فأتاه 
ولده فى بعض أيامه .» فكلمه من وراء الحائط . وقال له : يا بنىّ لو كنت تقدر 
لي على سكين كنت أقدر أن اتخلّص من موضعي هذا . فلم يزل ابنه يتلطف 
فى ذلك حتى أوصل إليه سكيئاً . فقتل به نفسه . ( الطبري 0178/9 . 
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ووو التحافيظ + إله راق تمه بن ابراهيم يم المصعبي . من سامراء 
إلى بغداد » في حرّاقته » ونصب في الطريق ستارة » وغنته عوّادة » ثم غنته 
طنبوريّة » وبعد أن انهت الصوت هتكت الستارة وألقت نفسها في الماء , 
وكان على رأس محمد غلام جميل بيده مذبّة . فألقى بنفسه في أثرهاء 
واعتنقاء ثم غاصا فلم يريا . راجع التفصيل في وفيات الأعيان -41/١/7‏ 41/1 
ومصارع العشاق ١١5 -1١١/1١‏ وتحفة المجالس .)"١٠١ "٠09‏ 


وكان حنين بن اسحاق العبادي الطبيب . طبيب المتوكل » وإسرائيل بن 
زكريا الطيفوري . طبيب الفتح بن خاقان . فاختلفا أمام المتوكل . في 
لل ل ا الل لق ل 
فأثنى المتوكل على حنين » فاغتاظ الطيفوري . ودس لحنين » واغرى 
الجائلى. والأسائفة . فلعووا حتيق» وقطعوا زناه + وامر المتركل أن لآ يصجل 
إليه دواء من عند حنين » حتى يشرف عليه الطيفوري . ويحضر عمله , 
فانصرف حنين إلى منزله .» وانتحر بأن سقى نفسه سما ( تاريخ الحكماء 
1). 


وفي السنة 786 أوقع صالح بن مدرك الطائي بالحاج » بقاع الأجفر, 
فقتل خلائق عظيمة من الحاج » ومات منهم كثير بالعطش . وسلب من الناس 
حرا من ألفي ألف دينار ( مروج الذهب 4)015/5. فخرج إليه أبو الأغر 
خليفة بن المبارك السلمي . وظفر بصالح في فيد . فأسره . فجمع الأعراب 
ليستنقذوه . فواقعهم أبو الأغر وقتل منهم مقتلة عظيمة . فأيس صالح من 
الخلاص . وكان يدري ما ينتظره إذا وصل إلى بغداد . فاستلب من أحد 
الغلمان سكيناً وقتل نفسه » فاحضر أبو الأغر رأسه إلى مدينة السلام » وأحضر 
معه رؤوساً أخرى . وأربعة أساري هم بنوعمٌ صالح بن مدرك فأدخلوا المطبق 
( مروج الذهب019/75). 


ولما اعتقل صاحب الشامة » رأس القرامطة . فى السنة ١79؟»‏ وحمل 
إل عداو كآن يعرف مااتظرة 6 محارق الاتسنان» ,امد إلن لكرخة 
فكسرها , وقطع بشظية منها بعض عروقه . فخرج منه دم كثير» فلما أطلع 
على ذلك . شد جرحه . وترك حتى صلح وعادت إليه قوته . ثم احتفل 
بقتله . وقتل أصحابه . ( الطبري .)١١/١٠١‏ 


أقول : راجع كيفية قتل صاحب الشامة ورفاقه . في هذا الكتاب . في 
الباب التاسع « التعذيب بالتعرض للجوارح » الفصل الثاني « القسم الأول 
قطع الأطراف ). 


وفي السنة #١١‏ لما عزل حامد بن العباس من وزارة المقتدرء 
وصودر . باع ضياعه » وداره » وخدمه , وباع اخص خدمه به من نازوك . 
بثلاثئة الاف دينار » فالتفت الخادم إلى نازوك » وقال له : إنك لا تنتفع بي 5 
فلا تبتعني, فلم يقبل منه » وآبتاعه » فلما كان في تلك الليلة » شرب الخادم 
زرنيخا . فمات من ساعته ( المنتظم 181*/5- 184 وتكملة تاريخ الطبري 
؟"”)2. 


وفي السنة "١6‏ قبض الوزير على بن عيسى . وزير المقتدر. على 
رجل شيرازي ٠‏ ظهر أنه يكاتب القرامطة . فناظره الوزير بحضرة القاضي أبي 
عمر والقواد . وقال الشيرازي : أنا صاحب أبي طاهر القرمطي . وما صحبته 
إل لانه على حقٌّ , وأنت وصاحبك ومن يتبعكم, كفار مبطلون , ولا بد لله 
في أرضه من حجة .» وإمام عدل . فقال له علي بن عيسى : أصدقني عمن 
يكاتب القرمطي من أهل بغداد والكوفة . فقال : ولِمم أصدقك عن قوم 
مؤمنين حتى أسلمهم إلى قوم كافرين فيقتلونهم ‏ لا أفعل ذلك أبداً » فأمر 
بصفعه بحضرته » وضربه بالمقارع , وقيده » وغلّه بغل ثقيل , وجعل في فمه 
سلسلة . وأسلمه الى نازوك ( صاحب الشرطة ) وحبسه في المطبق . فمات 
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بعد ثمانية أيام » لأنه امتنع من الطعام والشراب حتى مات ( تجارب الامم 
١/؟١/ا).‏ 

وفي السنة 4 قصد أبو يزيد الخارجي مدينة تونس . فدخلها 
بالسيف . وقتل الرجال . وسبى النساء ؛ ونهب الأموال » وهدم المساجد . 
فانتحر الكثير من أهلها . بأن رموا أنفسهم في البحر ( ابن الأثير 4731/4) . 


وروى التنوخي ٠‏ في كتابه نشوار المحاضرة ؛ في القصة المرقمة 8/6ه 
ع هص ١74 -1١784‏ قصة فتى 7 تعشق أخته , وفر بها إلى موضع لا يعرف 
فيه » وماتت الأخت على أ ثر الولادة. فلما وضعها في قبرها ٠‏ أخرج سيفاً . 
وأدخله في فؤاده فانتحر , فمات . ودفن معها في قبر واحد . 

وفي السنة ١ه"‏ استولى على طرسوس . ابن الزيات » وقطع خطبة 
سيف الدولة » وخرج في أربعة الاف رجل من الطرسوسيين لحرب الروم , 
فأوقع به الدمستق . وقتل جميع من معه . وقتل أخاه أيضا . فلما وقف ابن 
الزيات على ذلك . لبس سلاحه . واعتم , وخرج إلى روشن داره » وكانت 
داره على شاطىء نهر » ثم رمى بنفسه من داره الى النهر . فغرق . ( تجارب 
الأمم 191/5). 

وفي السنة ١‏ قتل يوسف بن بلكين بافريقية أصحاب محمد بن الحسين 
الزناتي » وجماعة من أهله وبني عمه . وكان محمد قد عصى على المعرّ 
لدين الله بإفريقية » وكثر جمعه , فأمر المعرٌ يوسف . بالتخلص منه . فبادر 
إليه يوسف . ولم يشعر به محمد . إلا وهو داخل عليه ؛ فلما راه محمد جردٌ 
سيفه وانتحر به » وقتل يوسف الباقين . ( ابن الأثير 515/4). 

وانتحر الطبيب أبو الحسن محمد بن غسّان بن عبد الجبار الداري 
الصيدلاني البصري , بأن أغرق نفسه في كرداب كلواذى ». ببغداد , لاسباب 
اجتمعت عليه » من صفر اليد . وسوء الحال . وجرب أكل بدنه » وعشق 
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حرق قلبه » وحيرة غرب معها عقله , وخذل رأيه » حتى جر إلى نفسه حينها 
بما أقدم 7 عليه » وكان ابن غسان فتى , مليحاً رقا سن الاديوي 
محذقاً فيما بين الأطباء » وكان يعلّم الطب . ويشارك في علوم الأوائل . 
وخدم بصناعته ملوك بنى بويه » على الخصوص عضد الدولة.فنا خسرو 
راجع الرسالة البغدادية للتوحيدي 555 -598 وتاريخ الحكماء 4٠7‏ ) . 

وكان القائد تبرء أحد أمراء الدولة في عهد كافور الإخشيدي . فلما 
قدم القائد جوهر من المغرب بالعساكر , حاربه القائد تبرء ولكنه انهزم , 
فكتب إليه جوهر . يترضاه . فلم يجب . وأقام على الخلاف ». فسير إليه 
عسكراً حاربه » فانكسر تبر » وقبض عليه » وأدخل إلى القاهرة . مشهراً على 
فيل » وسجن , وفي السنة "5٠‏ ضرب بالسياط » وحبس عدّة من أصحابه 
بالمطبق في القيود . فجرح نفسه , ومات منتحراً . ( خطط المقريزي 
؟/" ١‏ ؛). 

وانتحر بتناول السم . أبو أحمد بن 'أبي بكر بن حامد , الكاتب ء 
الشاعر » كان أبوه كاتب الأمير الساماني اسماعيل بن أحمد ء وزير الأمير 
أحمد بن اسماعيل ( قتل سنة 0١‏ ) , فنشأ أبو أحمد ربيب نعمة . وتأذب » 
وتظرف . ونظم فأجاد » وولي ولايات , وكان يتخرّق في تبذير ماله » فتخرق 
جاله » وضاقت معيشته » حتى قال : ( التيمية 65 /59-514 ) . 
قد قلت أذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف 
منها أمان لقائه بلقائه وفراق كلّ معاشر لاا ينصف 

ثم قتل نفسه بتناول السمٌ » فمات منتحراً . 

وفى السنة 54" انتحر المطهر بن عبد الله » وزير عضد الدولة » إذ 
أنفذه الملكث عضد الدولة إلى البطيحة لاستئصال الحسن بن عمران » بعد أن 
آستخلف على الوزارة أبا الريان حمد بن محمد الأصبهاني . فلم يتمكن من 
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صاحب البطيحة . وباءت خططه بالفشل . فاعتكف فى خيمته » وأخذ سكين 
تؤائه القطع يهنا قراو وراعيهاعصيدا وادتسل ذراعية إلى ينان انه فيز 
دمه, وأدركه خدمه والناس وفيه رمق ثم مات . ( تجارب الأمم 1094/7 - 
١١؛).‏ 

وفي السنة 59" انتحرت الأميرة جميلة بنت ناصر الدولة الحمداني » 
يلها مو حناة الل بوالاسر الى اميك بها ميان الف قبا نج 
فغرقت . راجع تفصيل ذلك في هذا الكتاب . الباب التاسع عشر ١‏ المرأة » 
الفصل الخامس عشر « انتحار المرأة » . 

وفى السنة 8457" حارب يمين الدولة محمود بن سبكتكين . جيبال ملك 

كد موف واظلقه يالف عليه اناف ركان راد 
الهنود » أنهم أذا حصل أحد منهم في أيدي المسلمين أسيرا . لم تنعقد له 
بعدها رئاسة . فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه . حلق رأسه . ثم ألقى 
نفسه في النار» فأنتحر ( ابن الأثير 159/69 » ١7١‏ ) . 

وفي السنة 5647 توفي أبو الطيب الفرخان بن شيراز » فأنفذ بهاء , 
الدولة . وزيره أبا غالب تلحنا عا انه » وكان للفرخحان ثقة مجوسي . عالم 
بما خلّف الفرخان » فقبض عليه أبو غالب . وعذّبه » فانتحر بأن ذبح نفسه 
في الحمام ( ذيل تجارب الامم 4١9/- 4١4‏ ) . 

وفي السنة 46 حارب يمين الدولة محمود بن سبكتكين . ملكا إسمه 
بحيرا » وأسم مملكته بهاطية » وتقع وراء المولتان . فآنكسر بحيرا » فلما 
أيقن لفطو احرج تحور عا و افقل بلاتفعه رابو الأنقي 001816 

وروى عبد الله بن عبد العزيز السامري » إنْه مرّ وصديق له بدير هزقل » 
وهو موثل للمصابين بعقولهم . فوجدا فيه شاباً عسنا- +مشدوذا بسلسلة 
إلل “جتذان + “فاستنطقاه + فتلا غليهنما أبياثاً . شير إلى أنه صريع غرام » ثم 
تلا عليهم أبياتاً أخرى » كان البيت الأخير فيها : 
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إني على العهد لم أنقض مودّتهم فليت شعري بطول العهد ما فعلوا 

فقالا له : ماتواء فقال : وأنا ميت في أثرهم . ثم خنق نفسه 
بالسلسة » فاندلع لسانه . وندرت عناه . ومات . راجع تفصيل القصّة في 
مصارع العشاق ١9/١‏ و١3‏ . 


أقول : دير هِرْقِل ( حزقيل ) ما بين البصرة وعسكر مكرم ( معجم 
البلدان 7١5/5‏ ) كان موثلا للمصابين بعقولهم . وقد ذكره دعبل في أبيات 
هجا بها أبا عباد » وزير المأمون , وكانت في أبي عبّاد حدّة » قال : 
أولى الأمور بضيعة وفساد أمر صد جه أبو عباد 
يسطوعلى كتابه بدواته فمضمخ بدم ونضح مداد 
وفي السنة 40١‏ حارب محمود بن سبكتكين . ملك الغور. وانتصر 
عليه » فشرب الملك سمّاً كان معه فمات ( ابن الاثير 377/9 ) . 
وفي السنة /ا١4؛‏ غزا محمود بن سبكتكين الهند » فحاصر كشمير , 
فأسلم صاحبها على يده . ثم حاصر حصن هودب . فأسلم صاحبه على 
يده » ثم حاصر قلعة كلجند وفتحها فعمد كلجند إلى زوجته فقتلها » ثم قتل 
نفسه بعدها ( ابن الأثير 555/9 ) . 
وفي السنة 4١١‏ قتل الحاكم الفاطمي . فنصبت أخته ست الملك ولده 
أبا الحسن علي . مكان أبيه . واعتقلت ولي العهد أبا القاسم . في القصرء 
وحمل إليه يوماً بطيخ ومعه سكيّن . فغرز السكين في سرته » ومات. منتحرا 
( النجوم الزاهرة ١94/4‏ ) . 
وفي السئة 417 قبض قرواش بن المقلّد صاحب الموصل , على أبي 
القاسم المغربي الوزير » وأطلقه » وعلى أبي القاسم سليمان بن فهد . فقتل 
سليمان نفسه . ( المنتظم 3/4 ) . 


وروى المقريزي في خططه 784/7 إِنْه في السنة 416 قبض على رجل 
من بني حسين ثار بالصعيد الأعلى + ]قافر يانه افتل:الخاكم بار الله فزن ماله 
أربعة أنفس . تفرقوا في البلاد . وأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم . وقطعة 
من الفوطة التي كانت عليه » فقيل له : لم قتلته ؟ فقال : غيرة لله وللإسلام » 
فقيل له : كيف قتلته ؟ فأخرج سكينا. ضرب بها فؤاده » فقتل نفسه, 
وقال : هكذا قتلته . فقطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة . 

أقول : أورد المسبحي . في أخبار مصر ٠.‏ في السنة 418 هذا الخبر 
بتفصيل أوفى » فذكر فى الصفحة 71 و58 أنه : ورد الخبر إلى مصر بأن 
الثائر الذي حصل بالصعيد الأعلى . حصل فى يد القائد الفاطمي حيدرة بن 
عقبايان . وكان الثائر رجلا شريفاً حسنياً » فأقر بأنه قتل الحاكم بأمر الله ٠‏ في 
جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة . ومنهم من 

مضى إلى العراق » وإِنْه أظهر له قطعة من جلد رأسه . وقطعة من الفوطة التي 
كانت عليه » فقال له حيدرة : ولم قتلته ؟ فقال : غرت لله وللإسلام » فقال : 
اس ا ا و ع ا اه 
هكذا قتلته » فقطع حيدرة رأسه . وأنفذ الرأ س إلى الحضرة » مع ما وجذه 
معة . 

وفي السنة 5 عصى أحمد ينالتكين » نائب السلطان مسعود الغرنوي 
بالهند » على السلطان . فسيّر أليه جيشاًء فآنهزم . وتحصّن في جزيرة ؛ 
فهاجييه الينود 2 وازقعرا نه وأخدوا :ولد لله اسيراء اقلم راى أحمند ذللك 
قتل نفسه . ومات منتحراً ( ابن الاثير 441/9 و1447 ) . 

وفي السنة /اه4 انتحر أبو نصر فتوح بن هلال اليفرني .» صاحب 
تاكرنا , بالأندلس» وكان قد خلف أباه المتوفى سنة 444 وملك كذلك ريا 
ومالقة . وثار عليه رجل من رعيته .» يدعى ابن يعقوب . بإغراء من 
الجقاو ند و ناكس بر اج عورد اع اميه حيرا ته اي 
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والدعوة للمعتضد , فألقى أبو نصر نفسه من علّية كان جالساً بها » فوقع على 
صخرة . فتكسّر , ومات . ( الاعلام ©8/ ه38 ) . 

وفي السنة 454 كان غلام يعرف بابن الرواس . من أهل الكرخ ببغداد , 
يحب امرأة , فماتت . فحزن عليها . فبقي لا يطعم الطعام » وانتهى به الأمر 
ألى أن خنق نفسه ( المنتظم 7917/4 ) . 

وكان مسلم بن قريش . صاحب الموصل وحلب . يستوفي من صاحب 
أنطاكية الإفرنجي . إتاوة سنوية . فلما ملك سليمان بن قتلمش أنطاكية ‏ 
طالبه مسلم بالإتاوة » فأجابه : إِنْ سلفي كان نصرانياً يعطي الجزية . وأنا 
مسلم لا جزية عليّ » فحاربه مسلم بن قريش . فانتصر سليمان » وقتل مسلم 
في المعركة في السنة 41/4 . وحصر سليمان حلب ليستولي عليها » فأمتنعت 
حلب عليه » وكتب حافظها إلى الأمير تتش السلجوقي أن يحضر لتسلّمها , 
فبلغ ذلك سليمان . فقصدتتش . وآشتبكا في معركة . فلما رأى سليمان أنَّ 
أصحابه قد فرَوا أنف من الهزيمة » وأخرج سكينا كان معه . فقتل به نفسهء 
ومات منتحرا ( اعلام النبلاء "08/١‏ ) . 
| وفي السنة 86٠‏ انتحر الأمير قلج أرسلان . صاحب الموصل وما 
حولها . إذا أشتبك في معركة ضارية مع الأمير جاولي سقاوو. فآنهزم عسكر 
قلج , وثبت هوء وعلم إِنّه إن أسر فعل به فعل من لم يترك لصلح موضعاً . 
فأقحم فرسه الخابور . فغرق ( ابن الاثير 4794/5٠١‏ و٠5#‏ ) . 

وفي السنة 56٠‏ افتتح السلطان ملكشاه السلجوقي . قلعة شاهدز, 
بالقرب من أصبهان . وقتل صاحبها وولده . فألقت زوجته نفسها من رأس 
القلعة » فماتت منتحرة . راجع التفصيل في كتابنا هذا . في الباب التاسع 
عشر « المرأة » الفصل الخامس عشر « انتحار المرأة » . 

وفي السنة 0١١‏ نزل ابن بديع » رئيس حلب . لمقابلة الأمير ايلغازي 
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بقلعة دوسر . فهاجمه اثنان من الباطنية » فقتلاه , وقتلا أحد ولديه » وقتلا من 
بعذه ٠‏ وجرح ولده الآخر. : فحمل إلى القلعة ؛ فهاجمه باطني وقتله 0 وقبيضص 
على الباطني 3 وحمل ليقتل . فرمى بنفسه إلى الماء , والشقع غرقاً (اعلام 
النبلاء ١//ا‏ 7 ) 

وفي السنة أمر الوزير المختص أبو نصر أحمد بن الفضل ٠‏ وزير 
السلطان سنجر » باستفصال الباطنية » وكانت للباطنية قرية من أعمال بيهق 2 
إسمها طرز . ومقدمّهم بها الحسن بن سمين . ققضيدها السكر» وقتلوا كل 
من بها . وهرب مقدّمهم الحشن , وصعد منارة المسجد . ثم ألقى بنفسه إلى 
الأرض ( ابن الاثير 51/5١‏ و7" ). 


وفي السنة 05١‏ إنتحر أبو القاسم محمود بن عزيز العارضي 
الخوارزمي . بمرو ء ذبح نفسه بيده , وترك رقعة بخط يده فيها : 550 
عملته أيدينا فالانيوا تمك بيذ غيبرنا +توكان اسوالفاس عيذ ولعت شم 
المشرق . وكان الزمخشري يسميه : الجاحظ الثاني . ( معجم الادباء 
/1/"؟١).‏ 

وفي السنة 07 خنق رجل يقال له ابن ناصر نفسه , بحبل شده في 
السقف . ( التنظيم ١/٠١‏ ). 

وفي السنة 07 انتحر الأمير البقش السلاحي . بأن غرّق نفسه في 
دجلة . وكان نائباً عن السلطان في عدّة ممالك . ثم غضب عليه السلطان » 
فقبض عليه . وحبسه بقلعة تكريت » ثم أمر بقتله » فانتحر . ( ابن الاثير 
١‏ والنجوم الزاهرة 5517/68 ) . 

وفي السئة واه حصل عبد المؤمن » أمير الموخدين . بمديئة وهران . 
بالمغرب . ونزل تاشفين , أمير المسلمين بظاهرها على البحر . وفي ليلة 10" 
رمعانه ند تاقفن الى الريزة اللفظلة على اللجدر» بألا هليه مزهنا 
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المتعبّدون » يريد التبرّك بذلك الموضع . وبمن فيه من الصلحاء » فحصره 
الموحدون في ذلك الموضع , وأحاطوا به , وأحرقوا عليه باب الرباط » فلما 
أيس تاشفين من النجاة من أيديهم . ركب فرسه . وآخترق النارء ثم أقحمه 
الوادي, فترذى هو وفرسه من جرف عال على الحجارة » فمات منتحرا ( ابن 
الأثير 58٠/٠١‏ وفيات الأعيان ١75/1‏ والمعجب للمراكشي 750١‏ ) . 

وفي السنة 56١‏ توفي خوارزم شاه أتسز بن محمد بن أنو شتكين , 
وخلفه ولده أرسلان » فقتل نفرا فى أعمائنة :وسيل أعنا لبد ٠»‏ فقتل الأخ 
المسمول نفسه منتحراً . ( ابن الأثير 5١9/11١‏ ) . 

وفي السنة 01/4 انتحر أحد المكارية في الحبس ببغداد » وسبب ذلك 
ماحد ذ ألف دينار » تعود لرجل اكتراه ورفاقه من الموصل إلى بغداد » فأخذ 
رك بالمال » وأحضر منه تسعمائة وخمسين ديناراً » وقال إِنَّ الخمسين 
الباقية أخذها قريب له . فقال صاحب المخزن : خذوا هذا فآحبسمه لنصلبه 
غداً » فنهض المكاري في الليل » وصلب نفسه . ( المنتظم 587/٠١‏ ) . 

وفي السنة 041 انتحر يعقوب الحلبي ربان بطسه ( نوع من السفن ) , 
وسبب ذلك . إن ملك الانكتار ( يريد ريكاردوس قلب الأسد ملك إنكلترا ) 
وصل مع رجاله إلى عكاء وكان رجل زمانه شجاعة , ومكراً . وجلداً ؛ 
وصبراً . فعظمت به قوّة الإفرنج المحاصرين لعكاء » فأمر صلاح الدين 
الأيوبي » فجهزت من بيروت » بطسة كبيرة مملوءة من الرجال والعدة 
والقوت» وفها سعنانة مكاتل : وكرت الى عكا افلقيهنا ملك ابكتاره 
فقاتلها » وصبر من فيها . فلما أيسوا من الخلاص . عمد المقدّم بها . واسمه 
يعقوب الحلبي , مقدّم الجندارية . ويعرف بغلام ابن شقتين » فنزل إلى 
قعرها. وخرقها خرقاً واسعاً . وأغرقها بمن فيها وما فيها . وانتحر هو 
وأصحابه غرقاً لئلا يظفر الإفرنج بهم وبما معهم من الذخائر ( ابن الاثير 
؟1/هة"_). 


ون الدلنة جه سرحل يدرف يارو عظية 6 يباين :ثناء البتزان + بآن 
لديه وديعة أودعها عنلذه أبنو :بكر يق العطان.» الوزير ‏ كان للناصر وعزل 
وصودر . فانكر ابن ثناء ‏ وحقق فى الأمر. فظهر كذب الساعى , » فأطلق 
ابن ثناء » واعتقل ابن عطية . وحبس بباب النوبي . فألقى نفسه في بكرء 
فمات . فصلب على باب داره . ( الجامع المختصر 87 و88 ) . 


وفي السنة ٠07‏ تجهز السلطان شهاب الدين الغوري . لقتال بني كوكر 
بالهند » وكانوا قد عصوا عليه . وقطعوا الطريق . وأخافوا السبيل . ووافقهم 
قسم من الهنود على الخروج عن الطاعة . فداهمهم شهاب الدين . 
وكسرهم ؛ فقصدوا أجمة هناك . وآجتمعوا . وأضرموا نارا .» وكان أحدهم 
يقول لصاحبه : لا تدع المسلمين يقتلونك , ثم يلقي بنفسه في النار. فيلقي 
صاحبه نفسه بعدهء فعمهم الفناء قتلا وحرقا . (ابن الاثير 7١48/١5‏ 
.)"31١‏ 


وفي السنة ٠05‏ انتحر الفقيه تقي الدين عيسى بن يوسف العراقي 
الغرافي . الضرير » بأن شنق نفسه . في حجرته بالمدرسة الأمينية » وسبب 
ذلك . إن سرق له مال . فآتهم شخصاً كان يقرأ عليه » ويقوده » فأنكر ذلك 
الشخص التهمة » وتعصّب عليه أقوام » وقالوا هو ضرير فقير من اين له المال 
الذي ادّعى بأنه سرق منه » فزاد عليه الهمّ وشنق نفسه . ( نكت الهميان 57 
و4"؟). 


وفي السنة 4 0 صلب الرضيّ بن هرثمة » نفسه 2 بالمخزن المعمور. 
وكان موكلا به على بقيّة مال قرّره على نفسه . فأخرج ليلا , فسلّم إلى أهله 
( الجامع المختصر 770 ) . 

وفي السنة 5784 انتحر السلطان ناصر الدين قباجه » مملوك علاء الدين 
الغوري 2 صاحب السند والملتان وأوج » قتل نفسه على أثر انكساره في 
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معركة حصلت بينه وبين ن التتميش » وكان قد حكم منذ السنة ” "٠‏ (معجم 
انساب الاسر الحاكمة 5017 ) . 


وفي السنة 54 حصر الجنود المصريون . الإفرنج بدمياط . وحاول 
الإفرنج التخلّص من الحصار بعدّة حملات . وكانت جميعها فاشلة . فقتل 
جبيع ريانم ؛ إلا فارسين . فاقتحما النيل بخيلهما فغرقا. وأسر من 
المحاربين نيفا وعشرين ألف آدمي . وقتل سبعة الاف . ( النجوم الزاهرة 
كات ). 


وفي السنة 585 تضارب بالقاهرة مؤمن بن عجم العطار . مع والدته 
وبعد العشاء الآخرة « شنق روحه » ( تاريخ ابن الفرات 3١١/10‏ ) . 


وفي السنة 580 توفي الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الأزدي » 
وخلّف ولدين هما محمد وعبد الله , وكان محمد مفرطاً في السخاء ؛ لا يليق 
شيئا أ .ولا يخيّب قاصداً . فتضعضع حاله , وركبه دين كثير بعد وفاة أبيه , 
فراجعه أحد الدائنين » وأغلظ له في القول . وكان قاعداً على باب داره» 
فدخل إلى الدار من فوره . وعمد إلى حبل فشنق به نفسه ( العقود اللؤلؤية 
10 


وفي السنة 585 طولب ببغداد نجم الدين كاتب الجريد بالحساب , 
ودوشخ , على بقايا وجبت عليه » فلما عرف من نفسه العجز عما يطلب منه , 
وخشي من العقاب . قتل نفسه . ( تاريخ العراق للعزاوي )"41/١‏ . 

وفي السنة 584 انتحر القاضي ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن 
التقدسي المعروف ماين 'توح ) اقتن سه عام +« وكاق وكيل بيت العال»: 
وناظر الاوقاف بدمشق . فسرق وخان . فأمر السلطان بالكشف عما أكل . 
وإعادته لبيت المال » فضرب بالمقارع . وحبس . ثم طلب إلى مصر ء 
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فآنتحر شنقاً . ( تاريخ ابن الفرات 41/4 ) و( الوافي بالوفيات  71//8‏ 
38 وشذرات|الذهب 4٠١/8‏ و١1١4‏ ) . 

وفي السنة 7١‏ اشتدٌ حصار السلطان يوسف بن يعقوب المريني 
تلمسان , وكانت بحكم عثان بن يغمراسن » ف د قب ارد ان 
عثمان بالحصار ذرعاً ٠‏ فانتحر » بأن وضع سما في قدح من اللبن . وشربه. 
فمات . تقانيا حو د وغلة الأعداء واب انون انف ة ون 


وكان قراسئقر . من الأمراء بمصر . وحضر قتل الاشرف وشارك فيه , 
فلما تسلطن الناصر أخو الاشرف . خشي قراسنقر على نفسه . وفر إلى 
السلطان محمد خدا بنده والد ابى سعيد . سلطان العراق. فأعطاه مدينة 
مراغة » وتسمى دمشق الصغيرة » ليا عات جيل رول ابنه أبو سعيد . فر 
منه الأمير الدمرطاش ,إلى سلطان مصر . فوقع الإتفاق على أن يعيد سلطان 
مصر الدمرطاش » ويعيد أبو سعيد قراسنقر . وبعث الملك الناصر برأس 
الدمرطاش . فأمر أبو سعيد بحمل قراسئقر لسلطان مصر . فمصٌ قراسنقر 
خاتماً له فيه سم » فمات ( تاريخ العراق للعزاوي 459/١‏ ) . وكان ذلك في 
السنة 74/ . 

وفي السنة 77١‏ قبض السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وت 
2١‏ على كريم الدين عبد الكريم » ناظر الخاص . ووكيل السلطان , 
وعظيم دولته » وصادره . وأبقاه في الاعتقال أربعين يومأ . ثم أطلقه , وألزمه 
بأن يقيم في تربته بالقرافة » ثم نفاه إلى الشوبك , ثم نقله إلى العاي م 
أحضره ه إلى القاهرة » ثم نفاه إلى أسوان , ووجد هناك مشنوقاً بعمامته . 

( النجوم الزاهرة 176/89 ) 


وفي السنة 71 اشر بمديئة دمشق عنقا تفي الدين الاشقر متحمد بن 
اسساعيل بن رين البحيض الشتررلة .»رسيت التساره اسركعه الديون” 
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فشنق نفسه » وعلّق في عنقه ورقة بخطه ذكر فيها إِنْ الحامل له على ذلك 
خشيته من ضرب المقارع بسبب أصحاب الديون لأنهم كانوا هدّدوه بذلك 
( الدرر الكامنة ١7/85‏ ) . 

ولما ولي السلطان محمد بن تغلق . سلطنة الهند . بعد موت أبيهء 
امتنع الأمير بهاء الدين كشت أسب . ابن اخت السلطان تغلق » من بيعته. 
فحاربه . وانكسر الأمير. والتجأ إلى ملك من ملوك الكفار» يعرف باسم 
( الراي كنبيلة )» والراي بالهندية تعني السلطان . وهو من أكبر سلاطين 
اع سا ار الج م جم الوا 
محمد بن تغلق . وحاصره., فلما قارب أن يؤخذ . قال للأمير بهاء الدين : 
ل ار له لد لل ري 
فاذهب أنث إلق السلطان فلان ».وسمى له سلطانا من الكفار» فأقم عنده , 
الاسيسلات روميت حدامن وطالة لنه وام اراق كلبيلة » بئار فأججت ء 
وأحرق فيها امتعته . وقال لنسائه وبناته : إني أريد أن أقتل نفسي . فمن 
ارادت موافقتي فلتفعل » فكانت المرأة منهن. تغتسل . وتدهن بالصندل, 
وتقبّل الأرض بين يديه » وترمي بنفسها في النار. حتى هلكن جميعاً . وفعل 
مثل ذلك نساء امرائه » ووزرائه؛. وأرباب دولته. ومن أراد من سائر النساء » 
ثم اغتسل الراي . واذهن بالصندل, ولبس السلاح ماعدا الدرع . وفعل 
كفعله من أراد الموت معه من ناسه » وخرجوا إلى عسكر السلطانء فقاتلوا . 
حتى قتلوا جميعاً. ( مهذب رحلة ابن بطوطة 45/9 /1ة). 

ووصف لنا الرحالة ابن بطوطة اف رخلتة + :مر ابتيع اعمال إخراق 
النساء الهندوسيات أنفسهنْ . إذ ينتتحرن لعناناً بأزواجهنّ ٠‏ وبين ع إن إحراق 
المرأة نفسها بعد زوجها . أمر مندوب إليه . غير واجب » ولكنْ من أحرقت 
نفسها بعد زوجها . أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك . ونسبوا إلى الوفاء » ومن لم 
تحرق نفسها , .لبست خشن الثياب . وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة . لعدم 
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وفائها . ولكن لا تكره على إحراق نفسها . راجع تفصيل عملية الانتحار 
بالاحتراق بالنار فى هذا الكتاب . في الباب التاسع عشر « المرأة» الفصل 
الخامس عشر «١‏ انتحار المرأة ). 

وذكر ابن بطوطة في رحلته . ؟/31 . إِنَّ الهندوس في الهند , 
ينتحرون غرقاً ؛ بالقاء أنفسهم في نهر الكنك , وهو الذي إليه يحجون . وفيه 
ل 0 
جاء ء أحدهم ليغرق نفسه , يقول لمن حضره : لا تظنوا أ ني أغرق نفسي لأجل 
ف يمن احور لحلا أن اقل سارها تمدع لسرب إن كياقة! 
وكطات امم اللعر ردن ولهانوي: ٠‏ ثم يغرق نفسه . فإذا مات . أخرجوه , 
وأحرقوه. ورموا برماده في النهر المذكور . 

وفى السنة 4"ال أمر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون باعتقال 
الكو تاظر الخاض ٠»‏ زآقراد'عافلته ...وكان: الوه مجد اللدين روف الل بن افضل 
الله ممن اعتقل . وسجن ببعض الخزائن .» وفي فجر اليوم التالي » لما قام 
عنه حارسه ليصلّي الصبح » أخرج من حياصته سكيناً » ووضعها في نحره 
فقطع أوردته ومات ( النجوم الزاهرة )١86/4‏ وقد أورد الخبر صاحب الدرر 
الكامنة ٠١١/5‏ بتفصيل أوفى إلا إِنّه ذكر أن انتحار مجد الدين رزق الله بن 
فضل الله حصل فى السنة 74٠‏ فذكر أن مجد الدين اعتقل لما اعتقل أخوه , 
وأخذه قوصون نائب السلطان » فأنزله عنده في القلعة . فاغتنم غفلة من 
الموكل به وأخذ سكيئا فنحر بها نفسهء فماتء» وكان ذلك في السئة 4٠‏ 
ركان كرا نا يل تعن شرم إن شورق عا تان وا لا ع اند 
لمبالغتنا في نصح الملك . ويشمت بنا الناس . وأنا ‏ والله ‏ إن وقع ذلك لا 
امكن أحداً من عقوبتي, فكان كذلك . 

وذكر ابن بطوطة . إِنّه شاهد أحد أتباع سلطان مل جاوة ينتحر أمامه , 
إذ رآه وبيده سكين . قد وضعه على رقبة نفسه , وتكلّم بكلام كثير لم يفهمه 
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ثم أمسك السكين بيديه معاً . وقطع عنق نفسه » فوقع رأسه لحدّة السكين , 
وشدّة إمساكه .| بالأرض . قال فعجبت من شأنه » وقال لي السلطان : أيفعل 
هذا أحد عندكم ؟ فقلت له ارابك هذا قط شك ونال هذل 
عبيدناء يقتلون أنفسهم في محبتناء وأمر به فرفع وأحرق . ( مهذب رحلة ابن 
بطوطة 78477/7). 

وفى السنة 7ه/ا حاصر صاحب تلمسان, أبو ثابت . من بني عبد 
الزاقيك علو ين رافك بدن سحرازة :عدي تجن .الى اققمده ترق المدية به 
فانتحر علي بن راشد . بأن ذبح نفسه ( ابن خلدون .)١5١/1‏ 

وخرج القاضي جلال الدين الأفغاني , وأتباعه من الأفغانيين » على 
السلطان محمد بن تغلق . سلطان الهند ( 1076 967). واستولى على مدينة 
كنباية » وعظم شأنه . فأراد ثلاثة من كبراء أهل كنباية » الإمتناع منه, 
ومحاربته » وهم ملك الحكماء » وشمس الدين . والناخداه الياس » ولكنٌ 
جلال الدين» تغلب عليهم . ودخل المدينة » فاختفى الثلاثة في دارء وخافوا 
أن يقبض عليهم » وأن يعذّبوا » فاتفقوا على أن يقتلوا أنفسهم. وضرب كل 
واحد منهم صاحبه ء بقتارة » فمات اثنان . ولم يمت ملك الحكماء . 
( مهذب رحلة ابن بطوطة .)١7/7/57‏ 

أقول : القتّارة : سلاح وصفه الرحالة ابن بطوطة . في رحلته 158/1 
فذكر أنّها تشبه سكة الحرث . يدخل الرجل يده فيها فتكسو ذراعه. ويفضل 
منها مقدار ذراعين » وضربتها لا تبقي : 

وفي السنة 754 قتل نائب السلطنة يلبغا . وكان قتله بأيدي مماليكه . 
واتهم السلطان الأشرف شعبانء بأنْ قتله كان بأمره . وأقيم أسندمر أتابكاء 
فاتفق معه مماليك يلبغا . وركبوا على الأشرف, فحاربهم الأشرف وهزمهم . 
وأقيم الأمير الجاي اليوسفي أتابكاً . وهو زوج أمّ الأشرف. فاتفق موت أمّ 
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الأشرف . فركب ألجاي اليوسفي على الأشرف , فانكسر ألجاي » فساق حتى رمى 
نفسه في البحر فغرق , ومات منتحراً ( الدرر الكامنة ؟ /784 ) . 


أقول : أورد صاحب بدائع الزهور ١/؟/ ١١4‏ إن الأتابكي الجاي . 
تحرّك فى السنة هلالا على الملك الأشرف بالقاهرة» فحاربه السلطان» 
فاكس جاتو وات زان ساقلن قر البل عتوالحمة وي فترقاامعيا . 
وأيد صاحب النجوم الزاهرة 174/١١‏ ان الحركة حصلت في السنة هلالا 
وسمى الأتابكي الجاي : الأمير سيف الدين اليوسفي . 

وفى السنة 759 انتحر الأمير سيف الدين قنق . أحد أمراء المماليك 
بمصر ء إذ كان يحارب مع اليلبغاوية » فلما انكسروا ساق قنق فرسه الى بركة 
الحبش . ونزل بشاطىء البركة » وبقي يشرب الماء » ويستف الرمل» حتى 
مات . ( النجوم الزاهرة .)٠١/1١١‏ 

وفى السنة 46/ كان الأمير منطاش ملتجئاً إلى نعير بن حيار» فكبس 
عاق عل قن نعير » وأسر أولاده ونساءه فطلب نعير من السلطان 
إطلاقهم . على ان يسلم إليه منطاشاً . فوافق السلطان . فبعث اربعة من 
العبيد لاحضار منطاش . فذهبوا إليه وأخذوا سيفه . فاحس بالموضوع وقال : 
دعوني حتى أبول , فلما وقف إلى الحائط . أخرج من وسطه خنجراً » وشقّ 
به بطنه . ( بدائع الزهور /١‏ 509/5). 


وفى السنة 6١١‏ انتحر الفقيه عبد القادر الحنبلي » بدمشق .2 وكان شيخ 
زاوية الحمصي . فنسب إليه إِنّه خرّب كثيراً من أوقافها . فطلب منه الحكام 
كتاب الوقف . فطلع خلوته في الشيخونية , ليجىء بكتاب الوقف . فشلق 
نفسه في الخلوة ( الضوء اللامع .)7"٠١/4‏ 

وفي السنة 28٠١‏ حارب محمد بن عمر بن عبد العريز الهواري . 
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بمصر ء الأمير يلبغا الأحمدي , فلما انكسر يلبغاء نزل الى البحرء فغرق 
بفرسه . ( بدائع الزهور /17/١‏ 085). 


وفي السلة ه٠م‏ خرج ظاهر بن السلطان أحمد بن أويس على أبيه, 
وحجاريه 3 وكسره ؛» فاستعان الأب بقرا يوسف » فاعانه , فانكسر ظاهر . 
فاقتحم بفرسه دجلة. وغرق . ( بدائع الزهور /١‏ ؟:/ #/51). 


ولمنا فض تنبورلتك: .على" السلطان نايويد المسبياتن .في السيئنة 
١م‏ صنع له قفصاً من الحديد . ووضعه فيه . وصار يدخل به المدن , 
ويعجب عليه ؛ فما أطاق ذلك » فابتلع فضأ من حجر الماس». فمات وهو 
بالقفص الحديد ( بدائع الزهور 1/١‏ / 65 


وفي السنة #لاثم حاصر السلطان حسن بك المعروف بأوزون حسن . 
السلطان حسن علي ؛ صاحب أذربيجان » فلما عرف حسن علي أنه مأخوذ , 
عمد إلى سكين فذبح بها نفسه . فمات منتحراً . وتفصيل ذلك : إن جهان 
شاه . لما قتل . وسمعت امرأته بموته .» تحصنت في قلعة النجق . وكان 
فيها جملة خزائن » فأرسلت جملة منها إلى حسن بك . أوزون حسن 
واستعجلته على القدوم إلى قلعة النجق . فوقعت الخزائن في يد حسن علي 
فقتل الرسل . واستولى عليها » وحاصر قلعة النجق . وأغرى حراس القلعة 
بأن يخامروا على المرأة » ففتحوا له أبواب القلعة » وقبض على امرأة أبيه , 
فأخذها حسن علي معه إلى تبريز » حيث صلبها بندييها . فاستمرت في 
العذاب ثلاثة أيام حتى ماتت » ولما سمع حسن بك . بما صنعه حسن علي » 
وكان محاصراً بغداد . ترك حصار بغداد , وتوججه إلى تبريز» فحاصرها » وفي 
اثناء الحصار فر قائدان من قواد حسن على الى حسن بك . والقائدان شاه 
علي . وإبراهيم شاه » فقبض حسن علي على أولادهما ونسائهما . ٠‏ فقتلهم 
جميعاً . كما قدل كلّ من كانت له علاقة بالقائدين » ثم فر حسن علي من 


١١١ا/‎ 


تبريز إلى همدان . فاتبعه حسن بك, ففر منه إلى جبل الوند » فأرسل اليه من 
حصره هناك . فلما عرف حسن علي أنه مأخوذ. أخرج سكيناً وذبح نفسهء 
فمات . وكانت مدّة حكمه سنة واحدة ( التاريخ الغياثئي 87١‏ 1”) وذكر 
ل ا ا ل أباه جهان شاه في حكم 
اذربيجان ,2 ذ 00" وذو الأمزال+ وكان' فق الحمافة بمكاة .رفن 
0 راوكلا تلح :الس النسداوجل ع وان من كان رون 
0 من الشعر ليظهرا مفروقين » وكان يجمع 
النساء عاريات. ويجلس بينهنْ . ويعمل ما تطيب له نفسه . ويهتك ما يجب 
ستره ( أي إِنْه يمارس الجنس بمحضر منهنَ )» وكان يأمر البنات بالرقص 
عاريات ثم يختار واحدة منهنْ . وكان يختار من بنات امرائه » ويتزوج منهن 
عنوة » بدون قيود , ثم يتركهن إلى غيرهن . 


وفي السنة 88١‏ انتحر قانم قشير نائب السلطنة بالإسكندرية » بأن شنق 


نفسه . وذلك لما كثر التشكي منه » وطلب دواداره للتحقيق » فانتحر ( الضوء 
اللامع ك6 ). 


وفي السنة 8 إنتحر زين الدين خطاب بن محمد الكوكبي , 0 
نفسه بخلوته بالضيائية » ا 05 عست أله ستحوات 
فأوصى بمبلغ من الذهب له كميّة جيّدة . فلما برأ من مرضه ندم على 
تصرفه » وانتحر بأن شنق نفسه ( شذرات الذهب 75//8-/77). 


وفي السنة 457 انتحر أبو الفتح محمد بن عبد الرحيم الواعظ 
المصري . وكان انتحاره بالسمٌ . وسبب ذلك إِنْه تزوّج امرأة زويلية ٠‏ فافتتن 
بهاء دحو بسع كيف رصت تنها عنبها ؛ ثم خالعها. وندم . وأراد 
مراجعتها. ٠‏ فأبت عليه إلا بخمسين ديناراً ٠‏ فلم يقدر إلا على ثلاثين » فبعث 
بالتللته النهاام وصمف مها ممما قاعلا» اوقا : إن لم تقبلي الشلاثين » وإلا 
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شربت هذا السمٌ . فلم تقبل . فشرب السمء ومات ( شذرات الذهب 
4). 

وفي السنة ٠٠٠١‏ انتحر عبد الرحمن بن عتيق الحضرمي . وزير 
الشريف حسن أمير مكة » بأن طعن نفسه بجنبيّة ( خنجر ) وهوفي سجنه , 
وكان عبد الرحمن قد تسلّط على المملكة في عهد الشريف حسن . وظلم » 
وجار. وصادر. واعتدى . فلما توفي الشريف حسن . وخلفه ولده أبو 
طالب» أمر باعتقال عبد الرحمن » فاعتقل, ومكث في حبسه يومين» ثم طعن 
نفسه بالجنبيّة » وشقّ بطنه فمات . فألقي في درب جدّة في حفرة صغيرة » 
بلاغسل» ولا تكفين . ولا صلاة . ورمت عليه العامة الحجارة فوارته 
( خلاصة الأثر 51/5" 357). 

وفي السنة ٠١44‏ حاصر السلطان مراد الرابع العثماني. بغداد. وكان 
حاكمها الإيراني بكتاش خان » فاستسلم » وكتب الى اتباعه بالإستسلام 
وإخلاء بغداد . ولكنّ المعركة استمرت ولم يبق له من جنده البالغ عددهم 
ثلاثين ألفا إلا ثلثمائة؛ فانتحر ( تاريخ العراق للعزاوي 71١١/84‏ 717). 

وفي السنة ٠١67‏ انتحر أبو السعود بن أحمد الدمشقي المعروف بابن 
الكاتب » بأن أكل سبعة دراهم من الأفيون » قمات ولم يفد فيه علاج . وكان 
سبب انتحاره أنه فشل في حبّه فآثر الموت على الحياة ( خلاصة الاثر 
١١6/١‏ ). 

وفي السنة 1١74‏ انتحر الشيخ مصطفى بن سعد الدين الجباوي 


الدمشقي 3 بأن دخل إلى خلوته بالجامع الأموي 3 وأقفل بابها . وخلع ثيابه » 
ووضع في عنقه حبلا » وشنق نفسه ( خلاصة الأثر 1/0/4 ) . 


وفي السنة 17481١١٠١١‏ م ) هاجم الجيش الهندوسي ( الماهراتا ) في 
الهند » بعض ولايات السلطان أورنك زيب عالمكير محي الدين أعظم شاه ء 


١14 


سلطان الهند , فحاربهم القائد قاسم خان . فانكسر جيشه . وانتحر قاسم 
خان من أجل هزيمته . ( الاسلام والدول الاسلامية في الهند ١5١‏ و1517 ) . 

وفي السنة ١١9١‏ هجم عرب مصر علي الامير ذي الفقاربك . وعرّوه , 
فهرب . فلحقوا به وأردوا قتله . فألقى بنفسه إلى البحر ( النيل ) بفرسه . 
فغرق , ومات منتحراً (الجبرتي 504/١‏ ) . 

وفي السنة ١١9١‏ حصلت في حلوان بالقطر المصري . معركة بين 
المماليك » وانكسر أصحاب الأمير مراد بك. ونهب وطاقهم . فما كان من 
الأمير محمد بك طبل . إلا أن أقحم فرسه النهر ( النيل ) فغرق . ومات 
منتحراً ( الجبرتي ١/ةءة).‏ 

وفي السنة ١740( ١١١6‏ م) توفي الأمير محمد باشا المجاهد. 
صاحب الجزائر » فخلفه الخزناجي حسن . فأصبح حسن باشا . وبعد أن 
تمت بيعته . أصدر أمره باعتقال علي أغاء الذي كان يزاحمه في طلب 
الولاية » فاعتقل . وحبس في مطهرة ( حمام أو كنيف ) ثم نقل إلى القلعة ‏ 
حيث وجد مذبوحاً . قيل إِلّه قدل نفسه , وقيل إِنَّ حسن باشا أمر بقتله 
( مذكرات الزهار ١ه‏ و5ه ) . 

وفن السة 158 إتفق كان رجال الدولتة العقمانية م وخلعرا النلطان 
بن الع نك زايطا بدلاً ولي عهده مراد . فاستخلف بآسم السلطان مراد 
الخامس , وبعد خلع عبد العزيز بستّة أيام » وجد في غرفته وقد فارقته 
الحياة » وإلى جانبه مقراض قرض به شرايين ذراعه » فمات منتحرا ( اعيان 
القرن الثالث عشر ١١8‏ ) . 

وفي السنة ١4‏ ه (1474 م) انتحر عبد المحسن السعدون, 
رئيس الوزراء في العراق . إثر جلسة عاصفةٍ في مجلس النواب . ضايقه فيها 
بعض النواب . واتهموه بالإهمال في العمل لما فيه مصلحة العراق . والتساهل 
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في حقوق العراق تجاه الحكومة البريطانية التي كانت ذات تاثير قويّ في أدارة 
الأمور بالعراق . فانزعج . وارتجل خطبة . قال فيها : إن الإستقلال يؤخذ ولا 
يعطى . وهو لا يؤخذ بالكلام , وإنما يؤخذ بالحسام » فاعتبر السفير البريطاني 
هذا القول . تحريضاً على الشورة . وأعتبر صدوره في البرلمان . من رئيس 
وزراء مسؤول . خرقاً للاتفاقيات المنعقدة بين العراق وبريطانيا » وعنفه تعنيفا 
قاسياً. وكان عبد المحسن مرهف الحسٌ . عظيم الاعتداد بكرامته, 
فانتحرء بأن أطلق الرصاص على قلبه » وكنت إذ ذاك كاتباً فى المجلس 
النيابي ٠‏ وتلميذا في كلّية الحقوق . وكنت حاضراً خطبته الأعينة في 
المجلس . كما كنت من جملة من حضر تشييع جنازته من داره الشاطئية إلى 
حيث دفن في مقبرة الكيلاني .» وحضرت من بعد ذلك . حفلة التأبين التي 
أقيمت له في جامع الكيلاني. وحضرها عشرات ألوف من الناس . 


وفي السنة (19088 م ) انتحر رئيس وزراء العراق » نوري 
السعيد . وكان قد أستتر لما حصل انقلاب الضباط بزعامة عبد الكريم 
قاسم . فلما سمع بمقتل ولده الوحيد . أراد أن يبارح بغداد » وبارح مأواه في 
عباءة وحجاب . وفي أحد الشوارع . ظهر من تحت العباءةمن ثيابه » ما دل 
على أنه رجل . فلما حوصر ء وأيس من الإفلات . أطلق على نفسه 
الرصاص . فمات منتحراً . ( اسرار مقتل العائلة المالكة في العراق ١4١‏ ) . 


وآخر من بلغنا خبر انتحاره » ممن ساهم في حركة ١4‏ تموز 1408 في 
العراق . النقيب عبد الستار سبع العبوسي . الذي قام بمذبحة قصر رحاب 
ببغداد . حيث كان أول من وجه رشاشه إلى ساكنى القصر أفراد العائلة 
المالكة ٠‏ وكانوا قد جمعوا في زاوية من زوايا حديقة القصر وضم إل 
خدمهم , فقتلهم بأجمعهم . وكان فيهم نساء وعجائز وأطفال . وكان قد نقل 
إلى البصرة ( وذكر عن كيفية انتحاره نه دخل الى داره 34 وأوصى أن يعدواله 


١1١ 


الغداء . ثم صعد إلى حجرة في الطابق الثاني 2 وأطلق على نفسه الرصاص » 
فمات منتحراً . ( أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق ١87-175‏ 
و59١).‏ 


تفيل 


انتحار الحيوان 


أيضا . إذا طغى به الحزن على فراق إلفه » وما أكثر ما بلغنا من القصص عن 
انتحار الخيل حزناً على فراق أصحابها . 


وكان اخمر هذه القصص . ما قرأناه في صحيفة الاهرام . في 
السبعينات .» عن حصان انتحر . حزناً على وفاة صاحبه البدوي . وكانت أمّ 
ا ل ا ا وقضى 
انان شه مسو بها ف لو ده العم 1 
وأبقى بنفسه إلى وهدة . فمات . 

وذكر محمد بن هارون , أن أباه اشتري زوج بط . ثم أخذ الذكر 
فذبحه » فجعلت الأنثى تضطرب تحت المكبّة » حتى كادت أن تقتل نفسها , 
فرفع عنها المكبة . فجاءت إلى حيث ذبح ذكرها . فلم تزل تضطرب في 
دمائه حتى ماتت ( مصارع العشاق 591١/5‏ ) . 
سياسيّ عراقي مثقف , أنه عندما كان تلميذا يطلب العلم في إحدى جامعات 
لندن » كان قد اقتنى كلبة » فألفته » ولما أراد العودة إلى بغداد . بعد انتهاء 


ارفيل 


دراسته » بعث بالكلية إلى المستشفى لقتلها . فتعجّبت من قوله وسألته عن 
السبب الذي دفعه إلى إسلامها للقتل » فقال: إِنْ هذا الجنس من الكلاب , 
يألف صاحبه إلفة شديدة . بحيث أنه أذا فارقه انقطع عن الطعام . 
يموت جوعاً وحزناً » فيكون تعجيل الأطبّاء بقتله رحمة له . 


وذكر بعض أصحاب المعرفة بطبائع احيوان » إِنَّ أجناساً من الطيور, 
تموت من الحزن ؛ إذا فقدت إلفها . 

وكان للربيع بن بدر كلب قد رباه , فلما مات الربيع , ودفن » جعل 
الكلب يتضرب على قبره حتى مات . 


وكان لعامر بن عنترة كلاب صيد وماشية . وكان يحسن صحبتها » فلما 
مات عامر . لزمت الكلاب قبره حتى ماتت عنده » وتفرق عنه الأهل والأقارب 


( فضل الكلاب على من لبس الثياب ٠١‏ ) . 


وروى الراوون قضّة كلب انتحر من أجل سلامة صاحبه , فقد ذكروا أن 
ملكا من ملوك أرمينية . كان له كلب ربّاه . وكان لا يفارقه حيث كان » وإذا 
كان وقت طعامه . أطعم الكلب مما يأكل » وخرج يوماً إلى بعض متنزرّهاته , 
وأوصى أن يكون ضمن ما يطعمه في ذلك اليوم شريدة لبن » وصنع الطباخ 
الثريدة » واشتغل عنها . فجاء أفعى . وكرع من اللبن . ومج في الثريدة من 
سمّه. والكلب رابض لا يقدر على رده » إذ لا حيلة للكلب في الأفعى ولا 
في الحيّة .» فلما قدم الملك . كانت الشريدة أوْل ما قدّم إليه . ولما مد 
الملك يده إليها . » نبح الكلب » فلم يفهم الملك عنه شيئأ » ورمى إليه من 
الثريدة شيعا ؛ فلم يقربه , وألح الكلب في نباحه » فضجر منه الملك . وأمر 
تيك تونب الكلب الى :وس الجالدة ٠‏ اركرع ان اللاني. » فسقط ميتاء 
وعندئذ أدرك الملك أن كلبه قتل نفسه . في سبيل سلامته ( فضل الكلاب 
على من لبس الثياب 18-1١5‏ ) . 
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وسواء كانت القضة حقيقية أو مضدوعة + :قن الكلب مغروف بالوفاء 
والإخلاص . ولذلك قال الشاعر البدوي . في مدح أحد خلفاء بني العبّاس : 
أنت كالكلب في حفاظك للودٌ وكالتيس في قراع الخطوب 

وذكر صاحب المنتظم 78١/8‏ أنه كانت للفقيه الامام أبي القاسم عبد 


الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري 7/5 - 4560 ) فرس ء ركبها عشرين 
سنة » ولم يركب غيرها , فلما توفي » عافت العلف بعد وفاته ,» وتلفت بعد 


الباب الثامن عشر 
المثلة 


المثلة : بفقح الميم وضمها وسكون الثاء في اللغة : التنكيل 
وفي الاصطلاح: التشويه. بقطع الأطراف. أو سمل العين» أو جدع الأنف. أو 
صلم الأذن , أو جبٌ الذكر, وما أشبه ذلك . وإِنما سمّيت مثلة » لأنها تنزل 
بالإنسان فتجعله مثالاً يرتدع به غيره . 

والمثلة محرمة في جميع الشرائع والقوانين » وقد نهى النبي صلوات 
الله عليه .2 عنها فى مواطن عدّة, وكان إذا بعث سريّة لقتال . أوصاهم . 
فقال : لا تمثّلوا ء ولا تغدروا , ولا تقتلوا وليداً ( العقد الفريد ١78/1١‏ ) . 

وكان أبو بكر الصدّيق . يكرر الوصية على أمراء جيوشه : أن لا 
يمثلراة؛ ولا يخونوا. ولا يغلوا . ولا يغدرواء ولا يقتلوا طفلا صغيراء ولا 
شيخاً كبيراً » ولا آمرأة » ولا راهباً ( الطبري //7؟7 ) . 

وجي ء اليه مرّة » برأس بئان » بطريق الشام ‏ فأنكر ذلك .2 وقال : 
أيستنون بفارس والروم 3 لا يحمل إليّ رأس . وإنما يكتفى بالكتتاب والخبر 
( تاريخ الخلفاء 44 ) . 

وبلغ أبا بكر أن عامله علي اليمامة .» عاقب مغنية غنت بهجو 


الاسلام . كان عليك أن تؤدّبها بأدب وتعزير دون المثلة, وإن كانت ذمية » 
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فلعمري أنَّ ما صفحت عنه من الشرك , أعظم , وإيّاك والمئلة في الناس , 
فإنّها مأثم ومنفرة » إلا في قصاص ( تاريخ الخلفاء 91 ) . 

ومن وصية الفاروق عمر لسلمة بن قيس الاشجعي . لما أمره على 
جيش : لا تغْلّوا » ولا تغدروا ء ولا تمثلوا ء ولا تقتلوا وليداً ( الطبري 
://ام ). 

وكان أمير المؤمنين علي , يأمر قوّاده في كل موطن يلقون فيه عدوا » 
فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدءوكم » ٠‏ فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً , ولا 
تجهزوا على جريح , ولا تكشفوا عورة » ولا تمثلوا بقتيل , ؛ فإذا وصلتم إلى 
رحال القوم . فلا تهتكوا سشراً » ولا تدخلوا دار إل بإذن » ولا تأخذوا شيئا 

من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم . ولا تهيجوا أمرأة بأذى » وإن شتمن 

أعراضكم . وسبين أمراءكم وصلحاءكم ( الطبري ٠١/8‏ و١١)‏ . 

ولما جر الإمام علي » أوصى ولده الحسن . وقال في آخر وصيته : 
واما عبد الرحمن أي الذي قتله - فإن عشتٌ فسأرى فيه رأبي » وإن متاء 
فضربة بضربة . ولا يمثلن به أحد. فإني سمعت رسول الله ينهى عن 
المثلة » ولو بالكلب العقور . 


وكان النبي صلوات الله عليه » ينهى عن التخريش بين البهائم ( البصائر 
والذخائر ١‏ ) وينهى عن أنّخاذ شيء فيه الروح غرضاً . 
العزيز. عبد الرحمن بن نعيم ‏ عامله على خراسان : لا تجرٌ الشاة إلى 
مذبحها , ولا تحدّ الشفرة على رأس الذبيحة ( الطبري 1/7/5 ) . 

وأورد الجاحظ فى كتابه « البخلاء » بحثاً عمّن يحتال للمثلة ببدنه 3 
ويتّخذ من المثلة ببدنه » أو ببدن ولده الطفل » وسيلة للحصول على المال » 
قال : 
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ومنهم من يحتال للصبّي حين يولد . بأن يعميه . أو يجعله أعشم . أو , 
أعضد ٠.‏ ليسأل الناس به أهله . وربما جاءت به أمّه وأبوه . ليتولّى ذلك منه 
بالغرم الثقيل . لأنه يصير حينئذ عقدة وغلّة » فأما أن يكتسبا به . وإما أن 
يكرياه بكراء معلوم » وربما أكريا أولادهم ممن يمضي إلى إفريقية » فيسأل 
بهم الطريق أجمع . بالمال العظيم ‏ فإن كان ثقة مليئاً » وإلآ أقام بالأولاد 
والأجرة كفيلاً ( البخلاء 49 و0 ) . 

ود اقترات »ومست م شافيك در عن السام يتفانرة:: 
فيزمنون أنفسهم , بقطع أصابعهم , أو إتلاف إحدى العينين » بقصد التخلص 
من الخدمة العسكرية » وكان ذلك يحصل في عهد حكم العثمانيين للبلدان 
العربية » لأنْ الذي كان يجند فى ذلك الحين » مصيره ‏ في الغالب ‏ الموت 
بعد معاناة أشدٌ ألوان العذاب 0 الجوع والمرض وتقلبات الطقس من حر 
وبرد » وكان البعض منهم يحتال على الهيأة الفاحصة بأدعاء الصمم .» وفطن 
أعضاء الهيأة لهذه الحيلة » فإذا قدم عليهم المتصامم . وجهوا إليه أسئلة , 
فيتظاهر بأنه لا يسمع . فيشيرون إليه بأن يخرج متظاهرين أمامه بأنهم صدّقوا 

أذعاءه » فإذا التفت ليخرج . رموا على حين فجأة ريالا مجيديا على 
الأرض » فيلتفت المتصامم بحركة عكسية . وينكشف كذبه في ادعائه . 


ويشتمل هذا الباب من المثلة » على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : ألوان من المثلة . 
الفصل الثاني : المثلة بسحب الجئة . 
الفصل الثالث : المثلة بصلب الجثة . 


١4 


الفصل الأول 
ألوان من المثلة 


وأول مثلة » حصلت في الإسلام » جرت في موقعة أحد. فإِنْ هند, 
أَمّ معاوية . والنسوة اللواتي معها . مثّلن بالقتلى من. المسلمين » فجدعن 
أنوفهم » وصلمن آذانهم , واتخذت هند مها خدما وقلائد + وبقرت هند 
بطن حمزة » عم النبيّ صلوات الله عليه . وأخرجت كبده . فلاكتهاء ثم 
لفظتها ( الاغاني 199//1٠©‏ ) . 


وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 71١/1١5‏ و6١7/1١‏ : لما قتل 
حمزة عم النبيّ صلوات الله عليه » جاءت إليه هند بنت عتبة » أ معاوية بن 
أبي سفيان » فمثلت به » قطعت مذاكيره » وجدعت أنفه » وقطعت أذنيه » ثم 
جعلت ذلك مسكتين ( سوارين ) ومعضدين ( دملجين ) وخدمتين ( خلخالين ) 
أنوف وآذان من قتل من المسلمين في موقعة أحد . فلم تبق آمرأة » إلا وعليها 
معضدان ومسكتان وخدمتان . 


أقول : وبذلك سمّيت هند . اكلة الأكباد » وكانت تعير بذلك . ويعير 
به ابنها معاوية » يقال له : ابن أكلة الأكباد . راجع في هذا الكتاب . الباب 
الأول «الشتيمة » الفصل الثالث «المعايرة » القسم الخامس ١‏ المعايرة بالأبوين» 
الفقرة ب « المعايرة بالام » . 
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أقول : ولما كان الشيء بالشيء يذكر . فقد روى ثمامة بن أشرس أنه 
راق قاض وسذت النان ينكل تحوة : فقان» .ولما بقرت عرد عن كد خمزة + 
استخرجتها . ولاكتها. ولم تزدردها ., فقال النبيَ صلوات الله عليه : لو 
أزدردتها ما مسّتها النار , ثم رفع القاص يديه إلى السماء . وقال : اللهم 
أطعمنا من كبد حمزة . ( العقد الفريد ١185/5‏ ) . 

والظاهر إِنَّ معاوية بن أبي سفيان . ورث عن والدته هذه الخصلة . 
وهي الرغبة في المثلة » بحيث اضطر عبد الله بن عامر بن كريز . إلى أن 
يلقي عمامته على جنّة صديق له .» من أصحاب علي . قتل في إحدى معارك 
صفين ». تحماية له من أن يمثل به وذلك" الصديق : هو عبد الله بن يديل + 
وكان قد هجم يضرب الناس بسيفه » يريد معاوية » وصمد نحوه . فلما آقترب 
منهء نادى معاوية أصحابه , ويلكم . الصخر والحجارة » إذ عجزتم عن 
السلاح » فرضخه الناس بالصخر والحجارة .» حتى اثخنوه » فسقط . فقتلوه , 
فجاء معاوية وعبد الله بن عامر . فوقفا عليه . فألقي عبد الله بن عامر عمامته 
على وجه عبد الله » وترحّم عليه . وكان له أخأ صديقا من قبل . فقال 
معاوية : اكشفوا عن وجهه . فقال عبد الله : لا والله » لا يمثل به وفيّ 
روح ء» فقال معاوية : اكشف عن وجهه , فإنا لا نمثل به . قد وهبناه لك 
( شرح نهج البلاغة ه/كوؤ ولاة١ا).‏ 

ومن المثلة قطع الرأس وحمله من موضع إلى موضع . وأول رأس حمل 
في الاسلام . رأس بنان الرومي » بطريق الشام » كان قائد الجيش الرومي 
الذي حارب المسلمين ١‏ وقتل بنان في المعركة . فقطع رأسه . وحمل إلى 
أبي بكر الصديق . فغضب , وقال : أيستنون بفارس والروم ؟ لا يحمل إِلَي 
رأس » وإنما يكتفي بالكتاب والخبر . 

أمَا أؤل رأس حمل في الإسلام لرجل مسلم » فهو رأس محمد بن أبي 
بكر الصدّيق . أمير مصرء قتله معاوية بن حديج بالاتفاق مع عمروبن 


ضل 


العاص . وحمل رأسه إلى معاوية بن أبي سفيان بدمشق . 

وقد وصف المؤرخون كيفية قتله قالوا : في السنة 4 قشل محمد بن 
أبي بكر الصديق . عامل الإمام علي على مصر . قتله معاوية بن حديج » من 
أصحاب معاوية ب بن أبي سفيان » أسره وقد كاد. يموت عطشاً » فطلب محمد 
أن يسقى ماءً » فأبى عليه معاوية . وقال له : لا سقاني الله إن سقيتك قطرة 
أبداً . حتى تسقى من الحميم والغساق ». أتدري ما أصنع بك ؟ أدخلك 
جوف حمار ثم أحرقك بالنار . ثم قتله » ووضعه في جيفة حمار . ثم 
أشرقه + :وذكر بعضن المؤرعين أنّ محمداً كان ما يزال حا عندما أحرق في 
جوف الحمار» وبعث مغاوية بن حديج سليماً مولاه » بشيرا بقتل مخمد بن 
ال سحو 1 بو ل ل ال 
آل عثمان من الرجال والنساء . وأظهروا السرور بقتله » وأمرت «أم 
المؤمنين » أم حبيبة بنت أبي سفينان يكيس فشوي + وبعثت بن :إلى أم 
المؤفنين قائفة تقول ليا مكذا شري أحزة » فجزعت عائشة ة على أخيها 
محمد جزعا شديدا . وقنتت في دبر الصلاة » تدعو على معاوية وعمرو بن 
العاص . وأخذت عيال محمد إليها . ولم تأكل منذ ذلك الوقت شواءً حتى 
توفيت . ولما بلغ السيدة ة أسماء , أم محمد . خبر قتثل أنتها :اله أخيرق 
بالنارء قامت الى مسجدها تصلي , وكظمت غيظها , مح تح نديها 
دما . ولما بلغ معاوية خبر قتل محمد . أظهر الفرح والسرور » وبلغ علياً قتل 
محمد وسرور معاوية ٠‏ فقال : جزعنا عليه على قدر سرورهم . وما جزعت 
على عالك مند دخلت هده الحروب جرعي عليه , ؛ كان لى زننا » وكنت 
أعدّه ولدأ . وكان بي برَأ . وكان ابن أخي . فعلى مثله نحزن . وعند الله 
نحتسبه » ولما وافى معاوية بن حديج المدينة » قامت إليه نأئلة امرأة عثمان , 
وقبّلت رجلة » وقالت له: بك أدركت ثاري من أبن الخثعمية . تعني 
محمد بن أبي بكر ( مروج الذهب 405/1١‏ والولاة للكندي "١‏ و١”‏ وابن الأثير 
؟إلاه” ) . 
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ولما قتل عبيد الله بن زياد » عامل الكوفة ليزيد بن معاوية . مسلم بن 
عقيل . في السنة ١‏ ؟ أمر بجثته فصلبت . وأمر برأسه فقطع . وبعث به إلى 
دمشق . فكان أول قتيل صلبت جئته من بني هاشم . وأول رأس حمل 
من رؤوسهم إلى دمشق ( مروج الذهب 55/59 ) . 

ومن أشدٌّ ألوان المثلة إيلاماً . 00 
وقعة الطفٌ . إذ أوطؤا الخيل صدره وظهره . ثم قطعوا رأسه ورؤوس 
أصحابه » ونصبوها على رؤوس الرماح . إلى الكوفة . ثم إلى دمشق . 
وحمل معها نساء الحسين وبناته وأطفاله » وتفصيل ذلك : إن الحسين لما ورد 
الطف . في آثنين وسبعين رجلا , سيّر إليه عبيد الله بن زياد عمر بن سعد في 
أربعة الاف . وكتب إليه : إذا قتلت حسيناً فأوطىء الخيل صدره وظهره . فلما 
قتل الحسين وأصحابه » انتدب عمر بن سعد منهم عشرة » فداسوا بالخيل بدن 
الحسين » حتى رضوا صدره وظهره » وقطعت رؤوس القتلى . وسلبوا ما كان 
عليهم من الثياب . وتركت جثثهم عارية » ومالوا على ثقل الحسين , ومتاعه , 
فنهبوه .» ومالوا على النساء » وكانت المرأة منهم تنازع ثوبها عن ظهرها . 
حتى تغلب عليه » فيذهب به منها » وبعث عمر بن سعد برأس الحسين إلى ابن 
زياد من ساعته . وأقام بعد المذبحة يومين . ثم أرتحل إلى الكوفةومعه 
رؤوس القتلى على أطراف الرماح » وحمل معه بنات الحسين وأخواته » ومن 
كان معه من الصبيان .» فآجتازوا بهن على الحسين وأصحابه صرعى . فصاح 
النساء » ولطمن خدودهن . ثم أدخلوا الرؤوس ومعها النساء والأطفال على 
ابن زياد » فأبدى ابن زياد للنساء والاطفال من التشفي والشماتة » ما لم يكن 
عحيبا م أصيله الدنى + وظيشة الشتيفة . فإنةخاطته الساة والأطفال 
بقوله : الحمد لله الذي فضحكم . وقتلكم . وأكذب أحدوثتكم . ثم وجه 
كلامه إلى حدى الفتيات » فقال لها : كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ قد 
شفى الله نفسي من طاغيتك . والعصاة المردة من أهل بيتك . فبكت الفتاة » 


أن 


مايه وي الع 
جتنثت أصلي . فإن يشفك هذا فقد اشتفيت ا" 
س الحسين بالكوفة . وداروا به فيها. ثم سرح رأس الحسين » ورؤوس 
ا امار رد اله ال 
للتفصيل راجع الطبري 47١ - 40٠/8‏ وابن الاثير 45/4 - 44 واليعقوبي 
7345-7 الاخبار الطوال 71 55١‏ ومروج الذهب 4١/15‏ -!5 . 
بحل ل وس كا لب ل الم 
وقال : الحمد لله الذي أظهر الح وأهله » ونصر أمير المؤمنين يزيد 
وحزبه . وقتل الكذّاب بن الكذّاب ‏ الي ون عن ريف 4 لم كر 
من مقاله .» حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي . فقال له : ياابن 
مرجانة » إِنَّ الكذّاب بن الكذّابٍ هو أنت وأبوك . والذي ولاك وأبوه » فقال 
عبيد الله بن زياد علّى به . فوثب فتية من الأزد , فانتزعوه من الشرط . 
وأخذوه إلى أهله .» فأرسل عبيد الله إليه من أتاه به . فقتله . وصلبه في 
السبخة ( الطبري ©/108 و1509 ) . 
ولما هلك يزيد بن معاوية. خاف عبيدالله بن زياد على نفسه 
بالبصرة » فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي » فأجاره , وأشخص معه من 
أوصله إلى مأمنه في الشام . فلما خرج عبيدالله من البصرة . استخلف 
عليها . مسعود بن عمرو الأزدي ٠‏ فخرج إلى القصر:فدخله , فأبت عليه 
تميم » فقال مسعود : استخلفني عبيدالله ولا أدع ذلك أبداً , وصعد المئثبر » 
ا ل ا 
فاتهمت الأزد بني تميم 50 تميم الخوارج ؛ وأبت الأزد إلا أن يودي 
مسعود عشر ديات . فتحمّلت تميم منها واحدة » وتحمل الوسطاء التسع 
الباقيات . وكان إصرار الأزد على عشر ديات ., لأنهم وجدوا في مسعود 
مثلة . ( أنساب الأشراب 17/84/ 48). 


اونا 


ا ل ا 
ا ل 0 ل 
إلى الشام . ( أنساب الاشراف #08/8 و09") . 

وفي السنة 55 وقعت بالبصرة مغركة بين أنصار المختار الثقفي . 
وأنصار ابن الزبير » فأصيب في المعركة سويد بن رئاب . وعقبة بن عشيرة 
الشني . قتله رجل من تميم » وقتل التميمي . فولغ أخو عقبة في دم التميمي 
وقال : ثأري ( الطبري 58/5 ) . 


وكان خولى بن يزيد الاصبحي » القادم برأس الحسين بعد قتله » فبعث 
إليه المختار قائدين من قواده لإحضاره » فاختب في مخرجه ( الكنيف ) , 
فطلبوه . فخرجت إليهم امرأته » فقالوا لها : أين زوجك ؟ فقالت : لا 
أدري » وأشارت بيدها إلى المخرج » فدخلوا عليه » فوجدوا على رأسه 
قوصرة » فأخرجوه . وأقبل المختار حين بلغه أخذه . فقتله إلى جانب 
منزله . ثم أمر به فأحرق . فلم يبرح حتى صار رماداً ( انساب الاشراف 
ه/+"؟ ). 

وفي السنة /61 لما انتصر مصعب بن الزبير » بالكوفة » وقتل المختارين 
أبي عبيد الثقفي . أمر بكفٌ المختار فقطعت . ثم سمرت بمسمار من حديد 
ألى جنب المسجد  ٠‏ فما زالت هناك ..حتى جاء الحبجاج بن يوسف الثقفي 
أميرا غلرة العزاق: > ونظر إلنها » فقال : ما هذه ؟ قالوا : كاف المختار .» فأمر 
بنزعها ( الطبري .)١١١  4*/5‏ 


وأمر مصعب ٠‏ فاحترٌ رأس المختار. ووجه به إلى عبد الله ب بن الزبير » 
فوافى حامله مكة بعد العشاء الآخرة . فأتى المسجد . وعبد الله يصلّي . 
فجلس الرسول ينتظره . فلم يزل يصلي إلى وقت السحر, ثم آنفتل من 


اضر 


صلاته . فدنا منه » وناوله كتاب الفتح . فقرأه ثم نادى غلامه . وقال له : 
أمسكه معك . فقال له الرسول: يا أمير المؤمنين » هذا الرأس معي . قال : 
فما تريد؟ قال : جائزتي . قنال : خذ الرأس الذي جئت به جائزتك , 
فأنضرف الرسول نخائياً ( الاخبار الطوال 8:4 , 


وفي السنة 51 في المعركة بين البصريين بقيادة المصعب , والكوفيين 
بقيادة قواد المختار » قال معاوية بن قرة 3 قاضي البصرة : انتهيت الى رجل من 
جند المختار. فأدخلت سنان الرمح في عينيه .» فأخذت أخضخض عينه 
بسنان الرمح . فإِنَ هؤلاء كانوا عندنا » أحل دماء من الترك والديلم ( الطبري 
ك/لاة). 

وفي السنة ”ا كتب عبد الملك بن مروان » لعبد الله بن خازم » أمير 
خراسان لابن الزبير ١‏ وعرض عليه إمارة خراسان سبع سنين » إن بايعه وترك 
ابن الزبير » فأبى » فكتب عبد الملك إلى بكيرين وشاح أمير مرو. يعرض 
عليه إمارة خراسان . ويحرضه على الخروج على ابن خازم » فخلع بكير ابن 
الزبير » ودعا إلى عبد الملك . فأقبل إليه ابن خازم » إلى مرو. وجرت بينها 
معركة . فقتل ابن خازم » وحمل على بغل . وقد شدوا في مذاكيره حبلا 
وحجرا . وعدلوه به على البغل ( الطبري ١75/5‏ ولالا١‏ ) . 

ولما قتل المصعب بن الزبير » بعث عبد الملك برأسه إلى الكوفة . ثم 
بعث به إلى عبد العزيز بن مروان بمصرء فترخحم عليه . ورذه إلى الشام , 
فنصب بدمشق 2( وأرادوا أن يطوفوا به في نواحي الشام ( فأخذته عاتكة بنكت 
يزيد بن معاوية .» زوجة عبد الملك , أم ولده يزيد . وغسلته . وطيبته ‏ 
ل ل ا ا ا 
وتنصبوه في المدن . هذا بغىٌ . ( انساب الاشراف ه/٠ه#‏ واه" ) . 

ولما قتل عبد الله , 0 المعركة . فى السنة #/ا » تصرف 
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الحجاج بن يوسف الثقفي . تصرّفاً بادي الخزاية . فقد جاء إلى مسجد 
الكعبة » وبرك على جثة عبد الله » وقطع عنقه بيده . فقد جبن عن مواجهته 
حياً . فبادر باحتزاز رأسه ميتاً . ( العقد الفريد 418/4 ) . 

ولما قتل عبد الله بن الزبير في المعركة. وقتل معه جمع من انصاره 
منهم عبد الله بن صفوان . بعث الحجاج برؤوسهم إلى المدينة, 
فنسيرها اننا م تععاوا قر يوق راس الو صفواة إلى درامن اين الزبيو كانه 
يساره » ويلعبون بذلك . ( العقد الفريد 4١5/4‏ ) . 

ولما قاتل المهلّب بن أبي صفرة . الخوارج . في يوم سلى وسلبرى , 
وقتل رأس الخوارج عبيد الله بن بشير بن الماحوز , أمر المهلب برأس ابن 
الماحوز فقطع , ووجّه بالرأس أحد الأزد إلى الحارث بن عبد الله . عامل 
البصرة لابن الزبير » فلما وصل الأزدي حامل الرأس . إلى كربج ( موضع 
قرب سوق الأهواز) لقيه أخوة عبيد الله » وهم حبيب وعبد الملك وعلي . 
بنو بشير بن الماحوز . فقالوا له ما الخبر ؟ فقال لهم وهو لا يعرفهم ‏ قتل الله 
ابن الماحوز المارق . وهذا رأسه معي »؛ فوثبوا عليه » فقتلوه » وأخذوا رأس 
أخيهم فدفنوه ( شرح نهج البلاغة ١908/4‏ و199١‏ ) . 

وفي السنة 45 أراد قتيبة بن مسلم » أمير -.حرسان وما وراء النهر, أن 
يخلع سليمان بن عبدالملك , فلم يجبه جنده إلى ذلك , وحاربوه . فقتلوه ‏ 
وقتلوا معه أحد عشر رجلا من بني مسلم . منهم سبعة لصلب مسلم . وأربعة 
من بني أبنائهم . فأخذهم وكيع بن أبي سود وصلبهم » وقطع رؤوسهم , 
وحملها إلى دمشق . فعرضت الرؤوس على لقان يد الملك فأمر بدفنها 
( الطبري 8/5١61و019‏ ). 

ولما حارب نصر بن سيار . أمير خراسان . جديع بن علي الكرماني 
الأزدي » وقتل جديع في المعركة . أخذه نصر وصلبه؛ وصلبه إلى جانبه 
سمكة ( الطبري /17/١/ا”‏ ) . 


١6 


وفي السنة ١7١‏ قتل نصر بن سيار » كور صول سلطان الترك . جاء 
أتباعه بأبنيته فأحرقوها . وقطعوا اذانهم . وخدّدوا وجوههم . وطفقوا يبكون 
عليه . فلما أمسى نصر ء وأراد الرحلة . بعث إلى جثة كوصول بقارورة 
نفط . وأشعل فيها النار. لئلا يحملوا عظامه . وكان ذلك أشدّ عليهم من قتله 
( الطبري /1/هل١‏ ) . 

وفي السنة ١1١‏ سار نصر بن سيار . عامل خراسان . إلى الشاش » 
فأغار عليه الأخرم ؛ وهو فارس الترك . فقتله المسلمون . وأسروا سبعة من 
أصحابه » فأمر نصر بن سيّار» فرمي رأس الأخرم بالمنجنيق . إلى معسكر 
الترك » فلما رأوه ضجوا ضبجة عظيمة . ثم أرتحلوا منهزمين ( الطبري 
١"‏ ). 

وفي السنة ١؟١‏ قتل عبد الملك بن قطن الفهري . زياد بن عمرو 
اللخمي . ومثّل به بأن صلبه وصلب معه ختزيراً ‏ وفي السنة ١77‏ قتل عبد 
الملك بن قطن . وصلب وصلبوا معه على يميئه خنزيراً وعلى يساره كلباً 
( نفح الطيب .)5١ -١14/١‏ 


أقول : ولي عبد الملك بن قطن الفهري الأندلس في السنة ١١4‏ وكان 
ظالماً جائراً . وعزل في السنة ١١5‏ بعقبة بن الحججاج. ثم وثب عبد الملك 
بعقبة في السنة ١1١‏ فخلعه واستقرٌ موضعه . ولما هاج البربر بإفريقية , 
ومعه جنده . إلى مدينة سبتة » فحصره البربر فيها حصرا شديدا . حتى أكلوا 
الكلاب والجلود , فاستغاثوا بإخوانهم من عرب الأندلس 3 فتثاقل عنهم عامل 
عمرو اللخمي وأرسل اليهم مركبين مشحونين ميرة» فأمسكت الميرة أرماقهم . 
فلما بلغ عبد الملك ما صنعه زياد » أحضره » وضربه سبعمائة سوط , وسمل 
عينيه» ثم قتله » وصلبه » وصلب معه كلباً » واتفق أن بربر الأندلس». لما 
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بلغهم انتصار بربر إفريقية » انتفضوا على العرب بالأندلس . ونصبوا لهم 
إفاماً + وحازيوا ابل قطن “فلم أحين ابن قطن .بقوة البوير > :وعافت ان يلقى 
منهم ما لقي جند افريقية » راسل الجند العرب المحصورين بسبتة . واستعان 
بهم على البربر في الأندلس . وكان كلثوم عامل إفريقية . قد مات . فسارع 
بلج بن بشر القشيري. قائد الجند » وسار بجنده لمعونة عبد الملك . فلما 
وافوه أحسن إليهم » وشرط عليهم أن يحاربوا البربر , فإذا فرغوا من حربهم . 
بارحوا الأندلس . فأجابوه » وعاهدوه على ذلك . وكان البربر في جموع 
عظيمة » فقارعوهم . وظفروا بالبربر » واستأصلوهم . وعادوا بغنائم عظيمة , 
ولما طالبهم ابن قطن بالخروج من الأندلس » تعلّلوا عليه . وذكروه بما صنع 
بهم » لما كانوا محصورين بسبتة » وبما صنعه بالرجل الذي اغاثهم » وانحاز 
إليهم جيش عبد الملك بن قطن . فأخرجوا عبد الملك وهو شيخ كبير في 
التسعين . كأنْ فرخ نعامة . فقتلوه وصلبوه في السنة ١5‏ على رأس 
القنطرة » بقرطبة . وصلبوا عن يمينه خنزيراً وعن يساره كلباً ( نفح الطيب 
.)57-١9/١‏ 

وفي السنة ١77‏ مثْل يوسف بن عمر الثقفي , عامل العراق للأمويين» 
بجنّة الإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين » فقطع رأسه . وصلب بدنه 
بالكناسة . بالكوفة . وكان هشام بن عبد الملك . بعث زيدا إلى الكوفة , 
فاجتمع الشيعة اليه » وبايعه منهم أربعون ألفاً » وقالوا له: نحن نضرب عنك 
بأسيافناء وحلفوا له الأيمان المغلظة . وجاء إليه مسلمة بن كهيل . فقال 
لزيد : أنشدك الله . كم بايعك ؟ قال : أربعون ألفاً. قال : فكم بايع جدّك ؟ 
قال : ثمانون ألفا . قال : فكم بقي معه ؟ قال : ثلثمائة » قال : نشدتك الله 
أنت خير أم جدّك ؟ قال : جدّي . قال : فهذا القرن خير أم ذلك القرن ؟ 
قال : ذلك القرنء قال : اقتطمع أن يفي لك هؤلاء . وقد غدر أولئك 
بجدّك ؟ وكتب اليه عبدالله بن الحسن بن الحسن . يصدّه عن الخروج . فلم 
يصغ إليه » وأمر أصحابه بالإستعداد , وألح يوسف بن عمر ء. عامل العراق . 
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في البحث عنه . فخاف أن يؤخد . وتعجل في خروجه . فلما خرج كان 
مجموع من وافاه مائتين وثمانية عشر رجلا . واشتبك مع جند الشام في عدّة 
معارك . في داخل الكوفة . كان الظفر فيها له . وحمل نابل بن فروة 
العبسي . من أهل الشام » على نصر بن خزيمة » من اصحاب زيد . فضربه 
بالسيف فقطع فخذه . وضربه نصر فقتله » ولم يلبث نصر أن مات . وحمي 
الوطمن _ققانن تقار بن إسجاق"الأنصارق + نيد تي زيد فالا ديد ا حت 
قتل . ثم رمي زيد بسهم فأصاب جانب جبهته البسرى ». فثبت في دماغه , 
فأحضروا له طبيباً » فانتزع النصل . فلما نزع منه النصل مات» فدفنه أصحابه 
ق نهر يعقوب . سكر أصحابه الماء » ودفنوهء ثم أجروا الماء .» فدل يوسف 
على قبره » فاستخرجه . وقطع رأسه . وصلب بدنه بالكناسة » هو ونصر بن 
خزيمة ومعاوية بن إسحاق وزياد النهدي, وبعث الرأس الى هشام . فعلق 
على باب دمشق . ثم أرسل الى المدينة » وبقي البدن مصلوباً » إلى أن مات 
هشام . وولي الوليد بن يزيد . فأمر به فانزل وأحرق ( ابن الأثير 1١79/6‏ 
/31). 

ولما قتل الوليد بن يزيد فى السنة ١75‏ », أقبل ابو الأسد . مولى خالد 
البري > فسلغ من جلدالوليد قدو الكت .واحذها إلى .يزيد بن خالل 
القسري . وكان يزيد محبوساً في عسكر الوليد ( الطبري 760/1) . 

ولما قتل الوليد » احضر رأسه الى خلفه ابن عمه . يزيد بن الوليد , 
فأمر بأن ينصب الرأس على رمح . وطافوا به في مديئة دمشق . وأدخلوه في 
دار أبيه . فصاح النساء وأهل البلد » ثم رذوه إلى يزيد ( الطبري 701١/1‏ 
والعيون والحدائق 5/7 .)١4‏ 

ونبش عبدالله بن علي العباسي » عم السفاح والمنصور . قبور الموتى 
من بني أميّة » وقد وردت أخبار نبش هذه القبور في عدّة كتب . فجمعتها. 
ووحدّتها » وقد نبش قبر معاوية بن أبى ى سفيان » فلم يجد فيه إلا خيطاً مثل 
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الهباء » ونبش قبر يزيد بن معاوية » فوجد فيه عظماً واحداً . ووجد في لحده 
خظاً أسود كأنما خط بالرماد بالطول في لحده , ونبش قبر عبد الملك بن 
مروان ٠»‏ فلم يجد فيه إلا شؤون رأسه » ونبش قبر الوليد بن عبد الملك » فما 
وجد في قبره ة ,. فلثلا ولأ كيرا »ونش قب اسليهان ”ين عد المللفا ٠‏ فلم يجد 
ف إلا جلي وامتلاعه وراسيفت فاحرقها #«زاتين لين هشظام بين عند 
التللقادة ف ا سرجه متحيحا .هنا ققحت إلا حرمة انق ففبري: الحلة 
ثمانين سوطا . ثم أحرقها . ثم تتبع قبور بني أمية في جميع البلدان » فأحرق 
ما وجد فيها ( ابن الأثير ه/ 57١0‏ والعيون والحدائق 7٠١ -75١05/7‏ ووفيات 
الأعيان ٠١١ ١١9/5‏ ومروج الذهب17/5). 

ولما فتح عبدالله بن علي العباسي . الشام » نبشت قبور بني أمية » في 
دمشق وغيرها . وأحرقت بالنار» ولم يبقوا على غير قبر عمر بن عبد العزيز , 
في دير سمعان , اعترافا بفضله وتقواه ( خطط الشام .)١7*/١‏ 

وكان التتر الذين اجتاحوا البلاد الإسلامية في القرن السابع لا يكتفون 
بقتل من قاتلهم . وإنما كانوا ينبشون قبور من دفن من الملوك ء» ويحرقون 
رممهم, . صنعوا ذلك برمة خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش . نبشوها 
من قبره بقلعة ازدهن وأحرقوها . وكذلك صنعوا برمة السلطان محمود بن 
سبكتكين الغزنوي , فإنهم نبشوا قبره » وأخرجوا عظامه وأحرقوها ( تاريخ ابي 
الفدا 7/7 .)١6٠١‏ 

ونا أراد المنصور أن يعقد لابنه المهدي احب ان تقول الشعراء في 
ذلك فانشده أبو نخيلة أرجوزة .» فوصله » وهرب ابو نخيلة » من عيسى بن 
موسى وخرج يريد خراسان . فجرد عيسى خلفه, مولى له يقال له : قطري . 
ومعه عدّة من مواليه . فلحقه في طريق خراسان . وكتفه. وأضجعه, فلما 
وضع السكين على أوداجه , قال له : يا ابن اللخناء » ألست القائل : 

علقت معالقها وصرٌالجندب 
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ثم ذبحه وسلخ وجهه . وألقى جسمه الى النسور. ( الأغاني 
17/١‏ ). 
واتهم المهدي . صالح بن عبد القدوس », الشاعر الحكيم , بالزندقة, 
وضربه بالسيف . بيده » فشطره شطرين» وعلّق بضعة أيّام للناس . ثم دفن 
( معجم الأدباء 4 /158). 
وفي السنة ١59‏ بلغ الخليفة العباسي . أن واضح بن عبدالله 
المنصوري الخصي . أمير مصر ء أعان إدريس العلوي على النفوذ الى 
المغرب . فأحضر واضحاً إلى بغدادء وقتل وصلب. ( النجوم الزاهرة 
؟/ ١‏ ؛). 
ولما انتهت المعركة بين جيش الأمين بقيادة على بن عيسى بن ماهان . 
وجيش المأمون, بقيادة طاهر بن الحسين» وقتل على بن عيسى بن ماهان , 
وجىء برأسه إلى طاهر . جاءوا من بعد ذلك بجثته » محمولة على خشبة على 
ان وقد شدّت يداه إلى رجليه . فأمر به طاهرء فلفَ في لبد . وألقى في 
بئر . ( الطبري 454/8”). 
وفي السئنة 7١8‏ دخل أبو اسحاق بن الرشيد ( المعتصم ) مصر . وكان 
يليها لأخيه المأمون . وبعث في طلب اثنين اشعلا فيها الفتنة » فأحضرهما , 
وهما عبدالله بن حليس . وعبد السلام بن أبي الماضي . فقيدهماء 
وسجنهما , وأقامهما للناس . ثم قتلهما » وصلبهما فقال معلّى الطائي » 
يصف حالهما على المشنقة : ( الولاة للكندي .)1894-1١84‏ 
إن حامس نانفا :فى لكبة الشوري قد نصبا 
على شمر تاندا حجن - بد سعة لكا جم قدي 
وليس يدري عند إلجامه من أثغر الطرف ومن لببا 
مسمّر الخلق أمون الشوى 2 يأنف أن يأكل أويشربا 


1١87 


وجو سجرى: تلت كلهنا” .نكا جدوز اللحسر ولا فرعا 
لو كان من بعض نخيل القرى كان أبوالقاسم قد أرطبا 
كساأبواسحتدق أوداجه. أبيض لا يعتب من أغضبا 
وقد سقى عبد السلام الردى ‏ فكيف بالله إذا جربا 


ولما قتل المأمون عليّ بن هشام في السنة 711. طيف برأس علي في 
العراق » وخراسان . والشام » ومصرء ثم ألقي في البحر ( ابن الأثير 
45 ). 

أقول : راجع في الباب الحادي عشر من هذا الكتاب ( القتل ) . 
الفصل الأول ( القتل بالسيف ) , القسم الأول ( القتل فتكا). قصّة قتل 
عليّ بن هشام . وقد أدرجنا ما ورد في الرقعة التي علقت عليه لما قتل » 
توضح سبب قتله . 


وكان العباس بن الفضل ١‏ المعروف بابن بربر ١‏ المقيم بصقلية , خشكا 
لغزو في البرَ والبحر . وظفر أسطوله في إحدى المعارك البحرية مع الروم , 
فاستولى على مائة سفينة تحمل نجدات لمدينة سرقسطة . وكان شديد الوطأة 
على الروم , وتوفي في السنة 7417 في موضع قريب من مدينة سرقسطة , 
فدفن حيث مات 3 فنبش الروم قبره » وأخرجوا جنته . وأحرقوها ( الاعلام 
215 . 

وفي السنلة 9ه" دخل يعقوب بن الليث الصفان: نيسابور. وحبس 
جميع آل طاهر . وأرسل وفداً إلى الخليفة ببغداد يطلب ضِمّ خراسان الى 
عمله . وبعث معهم رأساً على قناة » علّقت عليه رقعة فيها : هذا رأس عدو 
الله عبد الرحمن الخارجى بهراة . ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة. قتله 
يعقوب بن الليث ( الطبري 001//9). 

وكان الزنج الثائرون 3 اتباع الورزنيني» بالبطائح 2 في العراق » إذا 
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انتهت المعركة تقاسموا لحوم القتلى من خصومهم . وتهادوها بينهم ( الطبري 
6)). 

وفي يوم من أيام المعارك بين الجيش العباسي » وأتباع صاحب الزنج 3 
أسر من الزنج بطهيثا . أحمد بن موسى بن البصري . المعروف بالقلوص , 
وكان من أجلاء قواد الزنج ؛ وكان مثخنا بالجرا » فمات .» فأمر أب وأحمد 
باحتزاز رأسه » ونصبه على جسر واسط ( شرح نهج البلاغة ١15/8‏ ل/الا١).‏ 

وفي إحدى السعارة ين السرن أضٍ أحمد وبين صاحب الرنج , فتل 
بعد ) فعلقت رؤوس المقتولين في الشذا ( السفن الصغيرة ) وصلب الأسرى 
أحياء فيها » واعترض بهم مدينتهم إرهابا لأصحابهم. واتصل بأبي أحمد أن 
صاحب الزرنج موه على أصحابه 3 وقال لهم : إِنْ هذه الرؤوس المعلّقة في 
الشذاء هي مثل ( تماثيل ) وليست رؤوس قتلى ( فأمر أب و أحمد بالرؤوس 
فجمعت . ورماها بالمنجنيق إلى صاحب الزنج 2 فلما سقطت عندهم 3 ورأى 
أصحابه رؤوس قتلاهم. علا بكاؤهم وصراخهم ( شرح نهج البلاغة 
4)). 

وفي إحدى المعارك مع صاحب الزنج » جاء البشير إلى أبي أحمد. 
بأن صاحب الزنج قد قتل , ووافاه بشير آخرء ومعه كفت زعم أنها كف 
صاحب الزنج 3 ثم جاءه غلام من غلمان لؤلوْ. يركض ومعه رأس صاحب 
الزنج 3 فألقاه بين يديه 3 فعرضه الموفق على من كان حاضرا عنده من قواد 
الزنج المسدامين »؛ فعرفوه , وشهدوا أله رأس صاحب الزنج 2 فأمر برفع 
الرأس على قناة . ونصبه بين يديه » ثم انصرف إلى الموفقية ورأس صاحب 
الزنج منصوب بين يديه على قناة في شذاة . وسليمان بن جامع , 
والهمذاني . من كبار قاد صاحب الزنج . مصلوبين أحياءً في شذاتين عن 
جانبيه » حتى وافى قصره بالموفقية 3 ثم بعث بالرأس مع ولده أل العباس 
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( المعتضد ) إلى بغداد . فدخل المدينة .» ومعه رأس صاحب الزنج بين يديه 
على قناة ( شرح نهج البلاغة 4/ ١١7-؟7١1).‏ 

وفي السنة 71/7 كانت للزنج حركة بواسط . وصاحوا : انكلاي يا 
منصور, وأنكلاي هو ابن صاحب الزنج . وكان انكلاي واخرون من كبار قواد 
صاحب الزنج وهم المهلبي وسليمان بن جامع والشعراني والهمداني واخرون 
معهم من قواد الزنج محتبسين في دار محمد بن عبدالله بن طاهر بمدينة 
السلام » فكتب الموفق فيهم » إلى فتح أن يوجه إليه برؤوس هؤلاء السئّة » 
فدخل إليهم فتح » فجعل يخرج الأول . فالأؤل منهم » فذبحهم غلام له, 
وقلع رأس بالوعة في الدار» وطرحت أجسادهم فيها . وسدٌ رأسها . ووجه 
برؤوسهم إلى الموفق . ثم ورد كتاب من الموفق بعلب جم ؛ فأخرجوها 
من البالوعة . وقد انتفخت . وتغيّرت روائحها . وتقشر بعض جلودها . 
فحملوا في المحامل . وصلب ثلاثة منهم في الجانب الشرقي». وثلاثة 
بالجانب الغربي . وكان صلبهم بحضرة الأمير محمد بن طاهر وهو راكب . 
( الطبري .)١١/1١١‏ 

وأنكر المعتضد , أمراً . من أسود كان يعمل مع الصنّاع » فأحضره . 
وساءله » فاعترف له بأنه كان يعمل في أتاتين الآجرٌ ( كور الطابوق )» واجتاز 
به رجلٌ . فوجده يحمل دنانير . فأمسكه وكمّ فاه ورماه في نقرة الأثون . 
وأخذ دنانيره . فأمر به المعتضد . فضربت عنقهء ورميت جثته في الأتون 
( الأذكياء 17). 

وفي السنة 7417 خرج العباس بن عمرو الغنوي على رأس جيش من 
البصرة لقتال القرامطة » فلقيهم أبو سعيد القرمطي » فاستأسر العباس . وأسر 

من أصحابه سبعمائة رجل . فلما كان من الغد أحضر الجنابيّ الأسرى» 


فقتلهم جميعاً » ثم امر بحطب فطرح عليهم وأحرقهم . ؛ ثم منْ على العباس 
الغنوي » وأطلقه وحده وبعثه برسالة إلى المعتضد. ( الطبري ١٠//ا/ا-‏ 08). 
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أقول : للاطلاع على القصّة مفصلة » وعلى الرسالة » راجع كتاب نشوار 
المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي . تحقيق المؤلف ج ؛: ص ١7١١‏ 
؟ "3 رقم القصة 57/14. 

وفي السنة .م خرج الحسين بن حمدان على المقتدر. وقطع 
الحمل » فحاربه مؤنس المظفر » وأسره . وأدخله إلى بغداد مشهرا » حيث 
أودع الحبس في دار الخلافة » فتحرك أحد أولاد الحسين » وجمع جمعاً . 
وحاصر امد . فأوقع به مستحفظها , وقتله. وأنفذ رأسه الى الحضرة ( أي 
بغداد ) ( ابن الأثير 7/4 5- 814). 

وفي السنة ٠4‏ خرج على السلطان .» خالد بن محمد المادرائي » 
وكان يتولى الخراج بكرمان . وسار منها إلى شيراز يريد التغلّب على فارس . 
فخرج إليه بدر الحمامي . فحاربه . وقتله . وحمل رأسه الى بغنداد. وطيف 
به ( ابن الأثير 5/4 .)٠١‏ 

وفي السنة 704 لما قتل الحلاج . ضرب ألف سوط . ثم قطعت 
أطرافه . ثم قطعت عنقه , ثم أحرقت جثته . وألقي رماده في دجلة ( المنتظم 
65/5ل). 

وهويت جارية للوزير علي بن عيسى وغلاما للشاعر أبن يكين 
العلاف الضرير . ففطن بهما ٠‏ فقتلا جميعاً. وسلخا . وحشيت جلودهما 
تنا » فرئى ابن العلاف غلامه بقصيدته المشهورة . وكنى عنه بالهرء 
ومطلعها : ( النجوم الزاهرة «/70). 
وان تار كيتا اولع سه ,وكس ينا بطو احرقة 

وفي السنة 71" استقدم الأمير نوح الساماني . محمد بن أحمد النسفي 
البردهي . وكان قد طعن عليه عنده . فقتله . وصلبه » فسرق من الجذع , 
ولم يعلم من سرقه ( ابن الأثير 4/4 .)1١‏ 
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وفي السنة 75 قتل أبو يزيد مخلد بن كيداد «نزناتي البربري , الشائر 
بإفريقية » وكان قد عظم أمره . واستولى على رقادة والقيروان وسوسة . 
خصو باعاية ثم تراجع. وحصر في قلعة كتامة » ثم حمل الى المنصور 
جريحا » فمات من جراحه . فأمر المنصور فصنع له قفص . وسلخ جلده ‏ 
وحشي تبناً » وجعلوا معه قردين يلعبان عليه ( ابن الأثير .)44١-477/4‏ 


وفي السنة 4١‏ دخل الأعراب إلى الجامع بالمحول . وأخذوا ثياب 
الناس. ثم قصدوا الحارثيّة » وقتلوا ونهبوا . فأخذ شحنة العراق أكثرهم ‏ 
ولط رؤوسهم. وبنى بها قبة عند الجسر وجعل وجوههم ظاهرة . ليعتبر بهم 
كل مفسد ( تاريخ خ العراق للعزاوي .)”4١/١‏ 


وفي السنة /الا سار المنصور بن يوسف صاحب إفريقية » إلى كتامة . 
لأنْ داعية فاظميا ا إلبهم 3 رقام إلى محاربة المنصور . فقابلهم في 
مدينة سطيف . فاقتتلوا اقتتالاً عظيماً » فانهزمت كتامة » وهرب أبو الفهم , 
الداعية الفاطمي إلى جبل وعر . فيه قوم يقال لهم بنو إبراهيم » فأرسل اليهم 
المنصور يتهددهم إن لم يسلموه . فقالوا : هو ضيفناء ولا نسلمه , ولكن 
أرسل أنت فخذه . ونحن لا نمنعه » فأرسل فأخذه . وضربه ضربا شديداء 
ثم قتله » وسلخه » وأكلت صنهاجة وعبيد المنصور لحمه . وقتل معه جماعة 
من الدعاة ووجوه كتامة ( ابن الأثير 67/9 4 0). 


وفي السنة "8٠‏ هاجم باد الكردي . الموصل . ونشبت معركة بينه 
وبين الحمدانيين » أصحاب الموصل . فسقط باد عن فرسه . وانكسرت 
ترقوته » وقتل» فصلب الحمدانيون بدنه على باب دار الإمارة بالموصلء فثار 
العامّة بالموصل . وقالوا : هذا رجل غاز فلا تحل المثلة به . فحطء وكفن, 
وصلّي عليه , ودفن » وظهر من محّة العامة له بعد هلاكه شيء طريف ( ابن 
الأثير 9/ 7١‏ ١ل"‏ وذيل تجارب الأمم ١1/5‏ 178). 
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وفي السنة 40" أمر الحاكم الفاطمي . بالقاضي الحسين بن علي بن 
النعمان بن حيون وبأبي الطاهر المغازلي » 500-06 القصرء فضربت 
أعناقهم » وأحرقت جثثهم عند باب الفتوح , وكان سبب قتله القاضي أنه ملأ 
عينه ويده » وشرط عليه أن يعفٌ عن أموال الناس» ثم وجد عليه خيانة , 
فقتله ‏ ( أخبار القضاة 595 099). 
وفي السنة 401 قتل حباسة بن ماكسن الصنهاجي . وكان شجاعاء بهمة 
من البهم » في موقعة خارج قرطبة» بين البربر وبين الموالي العامريين » ولما 
فقتل احترّوا رأسه » وعجلوا به إلى قصر السلطان ؛» وأسلموا جسدله للعامة . 
فجرّوه في الطرقات والأسواق . وقطعوا بعض أعضائه. ثم أوقدوا ا 
وأحرقوه ( الاحاطة 494 446). 


وفي السنة 4١4‏ في يوم النفر الأول بمكة » وقد فرغ الإمام من 
العلاة . قتيضنرجل من صر بأحدى يديه سيف مسلول . وبالأخرى 
ديُوس» وقصد الحجر الأسود . فضرب الحجر ثلاث مرات . وهو يقول : إلى 
متى يعبد الحجر الأسود ؟ فثار به رجل فقتله بخنجر , وقطعه الناس وأحرقوه . 
وقتلوا ممن انهم بمصاحبة جماعة, وأحرقوهم . ( ابن الأثير 8987/4 7707) , 

وفي السنة 50١‏ قتل القائد التركي أرسلان البساسيري » وقطع رأسه » 
وحمل إلى دار السلطان . فأمر بحمله إلى دار الخلافة » فنظف . وغسل » 
وجعل على قناة » وطيف به . وصلب قبالة باب النوبي » وكان البساسيري من 
أعظم قواد الدولة العباسية في عهد القائم » فأفسد بينه وبين الخليفة » اللعداعز 
رئيس الرؤساء ابن المسلمة » فبارح البساسيري بغداد » ثم دخلها فاتحاً باسم 
المستنصر الخليفة الفاطمي » ولما استولى البساسيري على بغداد أحسن الى 
الناس . وأجرى الجرايات على المتفقهة . ولم يتعضب لمذهب . على 
خلاف رئيس الرؤساء 9 المسلمة الذي كان شديد التعصب على الشيعة , 

حتى إنه قتل بعضهم من أ جل التشيع »؛ وأفرد البساسيري لوالدة القائم داراً 3 
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وكانت قد قاربت التسعين . واعطاها جاريتين تخدمانها . وأجرى لها جراية , 
فلما عاد السلطان طغرل بك الى بغداد سيّر جيوشاً لقتال البساسيري . فقاتل 
حتى قتل . وحمل رأسه إلى دار السلطان» فأمر بحمله إلى دار الخلافة , 
فنظفء وغسل . وجعل على قناة » وطيف به . وصلب قبالة باب النوبي 
( ابن الأثير .)544-514٠/9‏ 

ولما قتل الوزير نظام الملك في السنة 488 اتهم أصحابه تاج الملك , 
مستوفي السلطان , بأنه هو المحرّض على قتله . وبينما كان تاج الملك 
يستعدٌ ليكون وزيرا للسلطان ملكشاه خلفاً لنظام الملك. هجم عليه جماعة 

من أتباع نظام الملك . فقتلوه » وفصّلوه أجزاء » وحملت إلى بغداد إحدى 
ال لاسي امار ( ابن الأثير .)515/1١‏ 


وفي السنة 447 قتل أبو القاسم بن إمام الحرمين بنيسابورء فاتهم 
العامة أبا البركات الثعلبي بأنه سعى في قتله . فوثبوا به فقتلوه . وأكلوا لحمه 
( ابن الأثير .)591١/5١‏ 

وفي السنة 5٠٠‏ فتح السلطان محمد السلجوقي قلعة شاه دزء وعذب 
صاحبها أحمد بن عبد الملك بن عطاش . بسلخ جلده وهو حيّ . وقتل معه 
ولده. وأمر بحمل رأسي الأب والإبن إلى بغداد ( ابن الاثير 47/١٠١‏ 
134 ). 

وفي السنة 014 وقعت بدايمرج . معركة بين الخليفة المسترشدء 
والسلطان مسعود السلجوقي , فآنكسر جيش المسترشد وأسرء وأنزل في 
خيمة » وغفل عنه حراسه , فدحل عليه أربعة وعشرون رجلا , ٠‏ قيل أنهم 
باطنية , وقد ه. ووجد في جسله ما يزيد على عشرين جرحاً كما أنهم مثُلوا 
به فجدعوا أنفه وقطعوا أذنيه . وتركوه عرياناً . وقتلوا معه نفراً من أصحابه . 
( ابن الاثير 37/1١‏ ) . 


وفي السنة "اه توفي إبراهيم السهاوي . مقدّم الإسماعيلية » فأحرقه 
ولد عباس صاحب الريّ » في تابوته ( ابن الاثير 84/1١١‏ ) . 

وفي السنة 059 حصلت معركة بين جيش الخليفة » وبين ابن سنكا , 
ابن أخي الأمير شملة » صاحب خوزستان » فظفر جيش الخليفة . وأسر ابن 
سنكاء ثم قتل » وحمل رأسه ألى بغداد , فعلّق بباب النوبي ( ابن الاثير 
اكرل١:؛).‏ 

وفي السنة 1/4ه كبس بالكرخ على رجل يقال له أبو السعادات ابن 
قرايا » كان ينشد على الدكاكين » وكان من الرفض ( أي الشيعة ) فأخذى 
فقطع لسانه . بكرة يوم الجمعة . وقطعت يده » ثم حط إلى الشط ليحمل 
إلى المارستان » فضربه العوام بالآجر في الطريق ٠‏ فهرب إلى الشط ٠‏ فجعل 
يسبح وهم يضربونه حتى مات . ثم أخرجوه وأحرقوه . ورمي باقيه إلى الماء 
( المنتظم 1785/٠١‏ ). 

وفي السنة 04٠‏ اشتبك خوارزم شاه علاء الدين تكش . والسلطان 
طغرل بن أرسلان بن طغرل بن ملكشاه السلجوقي . في معركة عنيفة » وكان 
طغرل شجاعاً . فحمل بنفسه في وسط عسكر خوارزم شاه؛ فأحاطوا به وألقوه 
عن فرسه . وقتلوه » وحمل رأسه إلى خوارزم شاه » فسيّره الى بغداد » حيث 
نصب بباب النوبي » عدّة أيام ( ابن الاثير ٠١/15‏ و8١١1‏ ) . 

وفي السنة ١941ه‏ كان نائب الوزارة ببغداد مؤيّد الدين ابن القصاب . قد 
استولى على خوزستان , ثم سار منها إلى ميسان » ثم أستولى على كرمان 
شاهان . ثم همذان. فخرقان . فمزدغان . فساوه . فاوه . وأستقر في 
الريّ » ثم توفي في همذان . وآشتبك جيشه مع جيش خوارزم شاه » فآنكسر 
جيش الخليفة . وعاد خوارزم شاه فملك همذان . ونبش الوزير من قبره , 
وقطع رأسه . وسيّره إلى خوارزم . وآدّعى أنه قتله في المعركة ( ابن الاثير 
١١7-١1١‏ ). 


وفي السنة 507 اختلف شابان ببغداد » وجرى بينهما كلام بسبب امرأة 
مغنية . فجرح احدهما الآخر . وبقي المجروح ليلة ومات . فقبض على 
الجارح » وأخذه أخو المجروح وجماعة من إنسبائه إلى قراح ابن رزين » 
وقتلوه هناك ضربا بالسيوف . ثم وطئوه بالخيل . وبقي أربعة أيام ملقى , لا 
يؤذن لأهله في دفنه ( الجامع المختصر 3٠١ . ١99‏ ) . 

وفي السنة 5958 استولى التتار على ميافارقين . وقتلوا ملكها السلطان 
الملك الكامل محمد بن المظفر غازي بن العادل , وقطعوا رأسه . وحملوه 
على رمح . وطيف به البلاد . ومروا به على حلب وحماة . ووصلوا به إلى 
دمشق . فطافوا به بالمغاني والطبول . وعلّق الرأس في شبكة بسور باب 
القصر افيس .ا لز ان عاد فق إلى "عملم لان :عزف الحييرة 
( تاريخ ابي الفدا 73١*/8‏ ) . 

ورفع أحمد بن بقا الشربدار الواسطي . على الصاحب علاء الدين . 
فحبسه ., ثم أشهره . وفي آخر النهار قطع رأسه » ووضع مكانه رأس معز 
بلحيته » وطيف به. وأحرق العوام جثته ؛ ورفع رأسه على خشبة » وطيف به 
( الحوادث الجامعة 4٠١‏ ) . 

وفي السنة ؟55 قبض ببغداد على نجم الدين أحمدبن 
عمران الباجسري , وأخرج مكتوفا راجلا إلى ظاهر بغداد . حيث حوكم في 
خيمة هناك . وقتل . وأخذ ابن الدواتدار مرارته » وطيف برأسه على خشبة , 
ونهبت داره ( تاريخ العراق للعزاوي 78/١‏ ) . 

وكان مجد الملك. قد رفع على الصاحب علاء الدين صاحب الديوان» 
ثم تغير الحال بموت السلطان . فآاعتقل مجد الملك . وسلم إلى الصاحب 
علاء الدين » فتولّى ابن أخيه شرف الدين هارون قتله » وحملت أطرافه إلى 
البلاد . وسلخ رأسه وحمل إلى بغداد . وشوي الخربندية لحمه ء وأكلوا 
منه » وشربوا الخمر في قحف رأسه ( الحوادث الجامعة 4١9‏ ) . 
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وفي السنة 585 دخلت العرب في يوم جمعة إلى الجامع بالمحول . 
فأخذوا ثياب كل من كان فيه » ثم قصدوا ناحية الحارئية وكبسوها ليلا » 
وأخذوا ما قدروا عليه » وقتلوا جماعة من أهلها . فلم يزل شحنة بغداد 
يفحص عنهم , حتى ظفر بأكثرهم » وضرب أعناقهم » وبنى رؤوسهم في قبة 
الجسر . وجعل وجوههم ظاهرة . ليعتبر بها كلّ مفسد ( الحوادث الجامعة 
101 ). 

وفي السنة 548 . في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون » حصلت 
بالقاهرة ‏ فتئة بين الأمراء » وانتهت بقتل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي » 
وطيف برأسه في القاهرة ومصر ء وكان الرأس على رمح . وطاف به 
المشاعلية » وجبوا عليه القاهرة » ومصر , والشوارع . والأزقة » والطرقات , 
ويقال أن بعض أهل مصرء دفع إلى المشاعلية جملة فضة . حتى أخذ منهم 
الرأس . ودخل به إلى بيته » وضربه بالمداس » وبعض الناس صفعوا الرأس 
في الطرقات . وفعل الناس به ما أرادوا من ضرب وصفع وسبٌ . وكان مع 
المشاعلية برنية لتحصيل ما يجبي من الناس على رأس الشجاعي . وأ البرنية 
ملئت ثلاث مرّات . وكان سبب كره الناس للشجاعي », لسوء أفعاله , 
وظلمه . ومصادراته » وعسفه ( تاريخ خ ابن الفرات ١877/7/8‏ و18 ). 

وفي السنة 5917 توجه شمس الدين محمد السكورجي . إلى السلطان 
كيخاتو. وأخبره بمظالم الأمير بايدو. فغضب على بايدو وأمر بحبسه . ثم 
كلم فيه فأطلقه . وفي السنة 544 قتل كيخاتو. وتسلطن بايدو فكان أوّل ما 
فعله أن بعث أميراً إلى بغداد فقبض عى محمد السكورجي . وأبيه » وأخيه , 
وعمه . و ا ل ل ا 
ا ا 00 سه ألى 
بغداد » مع يديه » وعلّقت على الجسر ( تاريخ العراق للعزاوي ١//ا0"‏ , 
”ا 56”). 
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وفي السنة 544 قتل فخر الدين مظفْر بن الطراح » من رجال العصر 
المغولي في العراق » كان صدر واسط والبصرة » ثم صدر الحلّة والكوفة 
والسيب . ثم قبض عليه » وحبس في بغداد . وقتل . وطيف برأسه في 
شوارع واسط . وعلّق على جسرها . ( الاعلام 17/4 ) . 

وفي السنة 7١7‏ كانت معركة بين جيش التساتار. وجيش السلطان 
محمد بن قلاوون » صاحب مصر والشام . وانكسر التاتار» وقتل منهم كثير , 
وجيء بالأسرى إلى القاهرة » وعددهم ألف وستمائة أسيرء وقد علّق في عنق 
كلّ واحد منهم » رأس أحد القتلى من التدارء كما حمل أمامهم ألف رأس 
على ألف رمح . وكانت طبولهم أمامهم مخرقة ( النجوم الزاهرة 1519/8 ) . 

وفي السنة 7١6‏ اتهم الوزير رشيد الدولة فضل الله » وزير السلطان 
خربندا بأنه أساء تطبيب السلطان . فأدّى ذلك إلى موته » فقتل الوزيرء 
وفصلت أعضاؤه . وبعثوا إلى كل بلد بعضو , وأحرقوا بقية جسده » وحمل 
رأسه إلى تبريز » ونودي عليه : هذا رأس اليهودي الملحد ( الدرر الكامنة 
#رو١”).‏ 

وولى السلطان محمد بن تغلق . سلطان الهند ء غياث الدين بهادور , 
على بورة » وشرط عليه أن يصرف إليه ولده رهينة عنده . فلم يبعث ولده . 
فبعث إليه جيشا . فقتلوه وسلخوا جلده » وحشمه بالتبن » وطافوا به في 
البلاد . ( مهذب رحلة ابن بطوطة 95/17 ) . 

ولما قبض السلطان محمد بن تغلق . سلطان الهند . على الأمير بهاء 
الدين كشت أسب . وهو إبن أخت السلطان تغلق . والد محمد , قتله » وأمر 
فحشي جلده بالتبن » وطيف به في البلاد . ( مهذب رحلة ابن بطوطة 81/7 
و98). ْ 

وفي السنة 44 توفي الأمير شجاع أغرلو. من أمراء المماليك بمصرء 
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وكان ظالماً. حتى إِنْه قتل في مدّة أربعين يوماً. واحداً وثلاثين أميراً. 
فاعتقل . وقتل . وقام الحرافيش في القاهرة ومصر . بنبش قبره . وأخرجوا 
جنته , ومثلوا بها . ونوّعوا به المثلة والنكال . فغضب السلطان . وأمر 
الأوشاقية » فقتلوا منهم . وقطعوا . فكان الأمير آغرلو مشؤوماً في حياته وبعد 
مماته ( الوافي بالوفيات 748/9 و5955 ) . 

وفي السنة 517 قتل السلطان أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن فرج 
النصري . صاحب غرناطة . وكان قد لجأ إلى صاحب قشتالة . فقتله » وقتل 
أصحابه الثلثمائة» وقطع رؤوسهم . وبعث بها إلى غرناطة » حيث نصبت 
على سور قلعة الحمراء ( الاحاطة 5١5‏ 2؟١5‏ واه - 910). 


وفي السنة 775 مثل بجثة الوزير الأديب الأريب الشاعر لسان الدين بن 
الخطيب . إذ تامر عليه خصومه في غرناطة . ووافقهم صاحب المغرب . 
فحبس 2 وخنق في حبسه . ثم أخذت جثته من الغدى فأضرمت فيها النار, 
فآحترق شعره وبشرته . راجع التفصيل في هذا الكتاب في الباب'الثاني عشر : 
القتل بكتم النفس . الفصل الأول : القتل خنقا . 

وفي السنة 85١‏ دخل شخص إلى خيمة المولى علي المشعشع . وحرٌ 
رامكة وأذت عسة فسلخت . وحشيت تبنا . وأرسلت إلى بغذاد. 


وحمل الرأس إلى جهان شاه ( تاريخ العراق للعزاوي 16١/7‏ ) . 


وفي السنة 60 أرسل تيمورلنك إلى أمير حلب . رسولاً » وكان الأمير 
سودون نائب السلطنة بدمشق . موجوداً هناك . فعمد إلى الرسول فقتله قبل 
أن يدلي برسالته » وضرب رأسه على رؤوس الأشهاد , فلما بلغ .تيور أن 
رسوله قد قتل . هاجم حلب . وآستولى عليها .» وآأسرف جيشه في قتل 
الرجال والنساء » ولجأ كثير إلى المساجد . فقتلوا فيها. حتى صارت 
المساجد كالمجازر من كثرة القتلى » وصارتٍ الأرض لا توطأ إلا على جثّة 
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إنسان 4 وبق مق وؤوسن الفتلى عشرة ماذن» :دون كل عاذنة سرون دراعاً . 
وصعودها في الهواء مثل ذلك , وجعلوا الوجوه فيها بارزة » وتركوا أشلاء 
القتلى تنهشها الكلاب , وكان عدّة من قتل من أهل حلب . نحوا من عشرين 
ألف إنسان , هذا فضلاً عمّن هلك تحت الأرجل عند آقتحام أبواب المدينة , 
أو من هلك من الجوع والعطش ( اعلام النبلاء 4414/5 -448 ) . 

وفى السنة 89 قتل الأمير عثمان بن قطلوبك التركماني » صاحب 
ين راض وماردين » ويعرف بقرايلوك » وكان قتله أثناء آشتباكه في معركة 
مع الأمير اسكندر بن قرايوسف ., وكانت المعركة خارج أرز الروم ( أرضروم ) 
فألقى قرايلوك بنفسه إلى الخندق . فوقع على حجر شدخ دماغه فمات . 
فعمد إسكندر إلى رأس قرايلوك ورأسي ولديه . ورؤوس ثلاثة من امرائه , 
فقطعها . وبعث بها إلى السلطان الاشرف . فطيف بها في القاهرة » وعلقت 
على باب زويلة ثلاثة أيام ( الضوء اللامع ١5/8‏ ) 0 


وفي السنة 855 عقد لحمزة بن غيث مجلس في بيت الدوادار » حضره 
القضاة ونظروافي التهم الموجهة إليه وهي أخذ الأموال . وآرتكاب المحرمات 
وضرب الفضة الزغل . فحكم القاضي المالكي بقتله » وأنفذ بقية القضاة 
الحكم . وأودع المقشرة . وسلخ جلده » وحشي تبناء وطيف به من الغد 
على جمل بشوارع القاهرة . وحمل إلى بلاد الريف . وطيف به في القرى 
والبلاد ( الضوء اللامع 155/1 ) . 

وفي السنة 417 قتل جهان شاه بن قرايوسف . وخلفه ولده 
حسن علي . فظلم الناس ‏ وأساء التصرّف . وقبض على زوجة أبيه فعلقها 
من ثدييها حتى ماتت . فقصده حسن بيك . واشتبك معه في معركة . فأنفل 
جيش حسن علي . وفر إلى باكوء, ثم عثر عليه في جبال الوند بهمذان . 
وآعتقله أصحاب حسن بيك » وأحس بما ينتظره فانتحر بأن ذبح نفسه 
بموسى . وعندئذ « قطعوا رأسه » وقطعوا ذكره . وحطوه في فمه » وجاءوا 
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برأسه إلى حسن بيك . وقطعوا جسده أربع قطع , وعلقوها على ابواب 
همذان . على كل باب قطعة ( تاريخ الغياثي 98 وام" ). 

وفي السنة 955 عصر الأمير جان بردي الغزالي . والي دمشق 
للعثمانيين . على السلطان » فجهز السلطان سليمان إليه جيشاً حاربه بباب 
الغزالي » ومعه الف اذن من اذان القتلى إلى السلطان ( خطط الشام 
)2 

وفي الشدة 185 كان العثمانيون قد أستولوا على تونس ١‏ وتوغلوا في 
المغرب ٠‏ فآستنجد المتوكل أبو عبد الله محمد السعدي , صاحب المغرب . 
بالبرتغال . ونشبت معركة بين العثمانيين من جهة , وسلطان المغرب والبرتغال 
من جهة . فانتصر العثمانيون إنتصارا مؤزرا » وغرق المتوكل صاحب 
المغرب . وسباستيان عظيم البرتغال» في نهر وادي المخازن . فأخرج 
المتوكل من الماء » وسلخ جلده وحشي تبنا » وطيف به في بلاد المغرب . 
ولهذا لقبته العامة : المسلوخ ( الاعلام /1//ا١١‏ ). 

وفي السنة /ا49 قتل بخاري » شهاب الدين عبد الله بن محمود 
الخراساني الفقيه الامامي وجرى قتله على التشيّع » وأحرق جسده في ميدانها 
( الاعلام 094/4ا؟ ) . 

وفي السنة ١١61١‏ وقعت معركة بين الجند العثماني بقيادة أحمد باشا 3 
والي بغداد . وبين عشيرة المنتفق بقيادة سعدون أمير المنتفق » فقبض على 
سعدون . وقتل » وقطع رأسه » وحشي تبنا » ووضع في صندوق » وأرسل 
إلى اسطنبول ( تاريخ العراق للعزاوي 58/8؟ ) . 

وفي السنة ١١١5‏ هجم أهل حلب . على بطال أغا نوري ؛ ومحمد 
اغا. وعلى عسكره . فانهزم إلى خارج حلب . وحصر عينتاب خمسة 
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أشهر . وال أمره إلى أن قتل . وحمل رأسه ورؤوس أربعة وعشرين من 
العصاة إلى اصطنبول ( خطط السام 4/7 ) . 

وفي السنة ١1114‏ علّقوا بالقاهرة ثلاثة رؤوس » بباب زويلة » لا يدري 
أحد من هم ( الجبرتي 4١/7‏ ) . 

وفي السنة ١7577‏ لما قتل جماعة من الجيش الإنكليزي . بمدينة رشيد 
في الديار المصرية . قطعوا اذان القتلى » ودبغوها . وملحوها .» ووضعوها في 
صندوق . وسيروها إلى اصطنبول على طريق الشام ( الجبرتي ١917/8‏ 
و94١).‏ 

وفي السنة ١11417‏ ثار أهل دمشق . على واليها محمد سليم باشاء 
وحصروه في القلعة » وقة 0 
والسلحدار . والقابجي . والخزندار . والمهردار . وعروا جنثهم . وحملوها 
إلى باب القلعة . وألقوها على الأرض . ليراها الناس ]ع الوالي 
ورأس خاله . وداروا بهما . ليعرضوهما على الناس ويربحوا الدراهم , 
فحطوا رأس الوزير على درجة باب الكنيسة » ولم يرفعوه حتى حضر شيخ 
حارة النصارى . وأعطاهم دراهم . فحملوه . ووضعوه على باب الدير 
الكبير .» وأخذوا منهم دراهم . وهكذا لموا دراهم من حارات كثيرة ( مذكرات 
تاريخية "١‏ و37" ) . 

وفي السنة ٠ه١١‏ احقعح طراباسن ( العام )على كم ابراهيم بانا ؟ 

ثم أخضعها , وأمر فقتل من أعيانها ثلاثة عشر شخصاً. وتركت جنثهم في 

الشوارع ثلاثة أيام ( مذكرات تاريخية ١4‏ ) . 

وفي السنة ١0١‏ 1885 م) قتل أبو الاحرار مدحت باشاء من 
العظماء المصلحين في العالم » قتل خنقاً في سجنه بالطائف » وقطع رأسه , 
ووضع في صندوق وحمل إلى السلطان عبد الحميد الثاني » سلطان تركيا 
( مشاهير الشرق 58١/١‏ ) . 
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الفصل الثاني 
المثلة بسحب الحثث 


ومن ألوان المثلة ؛ سحب حلثكث القتلى والموتى 3 والبغداديون 2( 

وأول ما ظهرت هذهالمثلة القبيحة بدمشق . ثم انتقلت منها إلى'بغداد . 

ومما يبعث على الأسى . إن هذا اللون من المثلة » مازال قسم من 
عاق علدو بدا رمترنها : 


وأول ما بلغنا عن هذا اللون من المثلة, ما صنع بيوسف بن عمر ء الذي 
كان أمير العراقين للوليد بن يزيد , فلما قتل الوليد. هرب يوسف من 
العراق» -وورد البلقاء فانتتحنى :بها« ولتين: ري الساء م وتعلس يق شافهة» 
وبلغ يزيد بن الوليد خبره » فبعث اليه من وجده بهذا الزيّ بين نسائه » فأخذ , 
وحبس . بدمشق . ولما ظهر أمر مروان بن الأمويّ . الملقب بمروان 
الحمار . عمد يزيد بن خالد القسري إلى السجن . فأخرج يوسف بن عمرء 
وقتله إنتقاماً لأبيه خالد الذي قتله يوسف . ولما قطعت عنق يوسف . شدَّوا 
في رجله حبلا طويلاً » وجعل الصبيان يجرّونه في شارع دمشق» فتمر به 
المرأة » فترى جسداً صغيراً » وكان قصير القامة جدا » فتقول : في أيّ شيء 
قتل هذا الصبي المسكين . 

وقال بعضهم : رأيت يوسف بن عمر , وفي مذاكيره حبل ,» وهو يجر 
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في دمشق » ثم رأيت بعد ذلك . يزيد بن خالد القسري . قاتله . وفي 
مذاكيره حبل . وهو يجرٌ في ذلك الموضع ( وفيات الاعيان ١١١/10‏ 
و1١١).‏ 

ولما قتل الأمين ببغداد. في السنة 148 . قطع رأسه , وعلّق على 
حائط بستان » وسحبت جثته ببغداد » وهي مربوطة بحبل ( تاريخ الخلفاء 
)”٠٠‏ .ء فقال في ذلك ابراهيم بن المهدي : ( الطبري 498/4 ) . 

لميكفه أن حرٌأوداجه ‏ ذبح الهدايا بمدى الجازر 

النانون .ركاف هين الستت: احد كراد العاموك:> حوبا عند ريق 
محمد بن أبي خالد ؛ فأخرج زهير من الحبس . وذبح ٠.‏ وطيف برأسه. ثم 
أخذ جسده . وربط في رجليه بحبل » وطيف به في بغداد . ومروا به على 
دوره ودور أهل بيته عند باب الكوفة » وطيف به في الكرخ ٠.‏ ثم طرحوه ليلا 
في دجلة . ( الطبري 558/48 ) . 
عنقه » وأخرج » فرمي على مزبلة بباب المراتب » ثم سحب وألقي في دجلة 
( الفخري "١8‏ وابن الاثير "3517/1١‏ ) . 

وفي السنئنة قبض على ظهير الدين بن الغطاة: وزيرالخليفة ., 
ووكل به في داره » ثم نقل إلى التاج » ووكل به » وطولب » ثم أخرج ميتاً 
على رأس حمّال . فغمز به بعض الناس . فثار به العامة » فألقوه عن رأس 
الحمال .2 وكشفوا سوءته ) وشدُوا فيها حباد 2 وسحبوه في البلد 2 وكانوا 
يضعون في يده مغرفة » يعني أنها قلم . وقد غمسوها في العذرة ٠‏ ويقولون : 
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وقع لنايا مولاناء ألى غير هذا من الأفعال الشنيعة ( ابن الأثير 459/١1١‏ 
و50؛). 

وأضاف ابن الأثير إلى ما تقدّم قوله : هذا فعلهم به مع حسن سيرته 
فيهم » وكفه عن أموالهم وأعراضهم . 

وفي السنة 081 وثب أهل باب البصرة على حامي محلتهم المعروف بابن 
الضراب . فقتلوه . وقتلوا معه أربعة نفر. وسحبوهم . ثم ألقوهم في دجلة , 
فقبض حاجب باب النوبي الشريف أبو جعفر بن الناعم » على جماعة من 
أهمل المحلة » وعاقبهم, وألزمهم بمال قرره عليهم . ( الجامع المختصر 
205 

وفى السنة 5٠٠‏ هلك ببغداد . نائب الشرطة . بباب النوبى . بدار 
اللشاؤية راسج انر ماسوو بي" لحان راد لال اعنام 1 نه 
بالمدرسة النظامية » اجتمع خلق كثيرء واعلنوا بلعنه , وهموا بسحبه . 
( الجامع المختصر 7 .)١‏ 

وفي السنة ٠04‏ قتل ابو الغنائم » نصر بن ساوا النصراني . الناظر في 
أعمال دجيل . وقطعت أطرافه . وصلب » ثم أنزل وسحبت جه في محللات 
بغداد , ثم أحرق . ( الجامع المختصر 719 .)77١‏ 

وفي السنة 58١‏ أحضر ببغداد » عبد يشوع . ويعقوب . وكانا قد رفعا 
على الصاحب علاء الدين . صاحب الديوان . فطيف بهما في بغداد, 
عريانينء, والعوام يصفعونهم » ويضربونهم بالآجر ء ثم قتلا بقيّة اليوم » وجرٌ 
العوام جثتيهما » وأحرقوهما بباب قلاية النصارى ( الحوادث الجامعة 477). 

وفي السنة 54٠‏ قبض ببغداد . على مهذّب الدولة . أخي سعد الدولة 
الماشعيري . وطولب بالأموال . وضرب . ثم طعن بالسكاكين والسيوف , 
وكان في الديوان نجار . فضربه بفأس . عدّة ضرباتء ثم قطع إربا إربا . 
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وتناهبه العوام 3 وتعمم نياع بمصرانه 3 وطافوا به في شوارع بغداد ودروبها . 
ثم أحرق بباب جامع الخليفة (جامع سوق الغزل © :وبابه من بجهة المنارة: التي 
ما زالت قائمة الى الآن ). وسلخ رأسه . وحشي تبنا » وطيف به في جانبي 
بغداد . وحمل إلى واسط . وعلّق على جسرها . ( تاريخ العراق للعزاوي 
ا/ءه"). 
أعضاؤه 2( وشدٌ العوام في سوءته حبال 3 وطافوا به ا في دروب بغذداد 4 
( الحوادث الجامعة 456). 

وكان الأمير بهادر . أحد مماليك الملك المنصور قلاوون . واشترك في 
قتل ولده الملك الأشرف خليل سنة 597., فقتله مماليك الأشرف» هو والأمير 
جمال الدين آقوش , ثم ربط في رجل كل واحد منهما حبل » وجرًا من دار 
النيابة بالقلعة الى المجارير بالكيمان . ( خطط القريزي ؟51//7). 


ولما عاد السلطان أبو العباس المريني , في السنة 788 إلى سرير 
ملكه . قبض على ابن أبى عامر ‏ وكا خف ايه تدز ايت اها فنةا» 
عه خلعه ٠‏ وكلما هد عدرضعنه فى حتهم تتا هله + )راتعدية بالشيرف 
بالسباط ‏ إلى آنامات: تت الضرت » ولما حمل إلى ذازه اهيا :واد أهله 
في تجهيزه ليدفن » أمر السلطان بأن يسحب في نواحي البلد. فحمل من 
نعشه » وربط في رجله حبل . وسحب في سائر المدينة» ثم ألقي على بعض 
المزابل ( ابن خلدون ه/750). 

وشكا الدمشقيون . إلى الباب العالي ( السلطان العثماني ) » من مظالم 
الدفتر دار فتحي افندي . فأمر السلطان. فأحضر إلى اصطنبول . فأخذ يمنح 
المنائح » حتى أدخلوا على السلطان شخصاً آخر بدلاً منه » فأمر السلطان 
بقتله » فقتل » أما فتحي افندي فأعادوه إلى دمشق . فعاد إلى ظلمه . فعاودوا 
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الشكوى . فورد الأمر بقطع رأسه 5 فقطع رأسه 2 وجرت جثنه في شوارع 
المدينة » وترك للكلاب تنهشه » ومثل ببعض أعوانه » وصودرت أمواله 
( خطط الشام 7598/57 ) . 

وفي السنة ١56٠‏ هرب من سجن القلعة بدمشق . شخص اسمه 
عبد المحسن » 0 الطريق . فنصبوا عليه الأرصاد . وحصروه في 
داره » توإداهم .حت أصيب» فأخرجوه رع د الدار » وذبحوه. 0 
في رجله حبلاً » وسحبوه. حتى رموه أمام باب السراي » وظلٌ مطروحاً يومين 
( مذكرات تاريخية .)١57‏ 

ولما قتل الأمير عبد الاله . في بغداد . في حادث السنة 1964م قامت 
فئة من العامة بتسلم جنته . وربطوهاء, بالحبل . وسحبوهاء ثم 
علقت أمام وزارة الدفاع , ثم احرقت . ( أسرار مقتل العائلة الحاكمة في 
العراق .)١175 ١14‏ 

واخر ما بلغنا عن هذا اللون من المثلة » ما صنعه بعض أفراد من 
العامة » ببغداد. بجثة نوري السعيد . رئيس الوزراء بالعراق , فإِنّه لما 
حصل أنقلاب السنة ١464‏ على يد عبد الكريم قاسم . أحد الضباط » استتر 
نوري ٠‏ وبلغه خبر مقتل ولده الوحيد وهو مستتر . ولما أوشك أن يعتقل ‏ 
انتحر. فتصدّى قوم من العامة .» وربطوا في جدته حبلا » وسحبوها في شوارع 
بغداد . 
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الفصل الثالث 
المثلة بصلب الجثة 


ومن ألوان المثلة » صلب جثة القتيل بعد قتله .» وهذا اللون من 
المثلة » يكاد يكون عامّاً في جميع الأوقات . وفي جميع البلدان. وكان 
ال اس يد او ميو ا 0 
لثلا تكثر بشأنه الأقاويل » وتختلف في مصيره الآراء . ذلك لأن العامّة » ما 
دام لهم رأي في المقتول ٠‏ فهم يتصورون له مصيراً وفق أمانيهم » كما حصل 
في موضوع الحلاج » فإنه قتل » وصلب . وأحرق » وذرّي رماده » وحصل 
ذلك أمام عشرات الألوف من الناسء» ولكن كثيراً منهم لهماء استقر في أذهانهم 
لي 0 » إن عبد 
الكريم قاسم . الضابط الذي قام بانقلاب السنة 1164 في العراق » قتل في 
السنة 1157 رميا بالرصاص . وعرضت جثته على شاشة التلفزيون » وبالرغم 
فلكم فإن تعن العافه :من النامى فرح بخلاذه كانوا إلى امد كرب على 
قناعة تامّة » بأنّه ما زال حي وأنّه شوهد في الوقت الفلاني . في الموضع 
الفلاني . 
وعلى أن المثلة بصلب الجثث , أمر يدل على لؤم قدرة . وينبىء عن 
نقص في المروءة . فإن بعض المتسلّطين القساة . زادوا في الطنبور نغمة » 
وبالغوا : في إظهار لؤم قدرتهم , كما صنع الحجّجاج , بجنّة عبدالله ؛ بن الزبير . 
فإنّه صلب مع جنّته جيفة كلب » وكما صنع مسلمة بن عبد الملك بيزيد بن 
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المخزي . زياد بن أبيه » فإنه كان يقتل النساء ويصلبهنَ ولم يكتف بذلك , 
فزاد بأن أخذ يصلبهنَ عاريات . 

وكانت النساء تشترك في حروب الخوارج . إلى أن قام زياد بصلب 
المرأة عارية بعد قتلها . فلم تخرج النساء إلا بعد زياد . وكنّ إذا طولبن 
بالخروج قلن : لولا التعرية لسارعنا ( العقد الفريد ١1/١71-77؟).‏ 

وأسرت هذيل , يوم الرجيع 3 الأنصاريين خبيب بن عديىٌ. وابن 
الدثنة » فصلبوهما بالتنعيم . 

وصلب عبيد الله بن زياد » بسوق الكوفة . مسلم بن عقيل . وهانىء 
بن عروة المرادي : 

ولما استباح مسلم بن عقبة 2 قائد الجيش الأموي » المدينة ٠‏ وقتل 
رجالها , خرج منها يريد مككةء فمات في الطريق » ودفن » فخرجت إليه 
زوجة أحد قتلاه » فنبشت قبره » والجترقت سحلي ومرّقت أكفانه . وعلقتها 
على شجرة هناك . فكان كلّ من يمرٌ بالأكفان , يرجمها بالحجارة . (الامامة 
والسياسة ؟4/7). 
وصلب جنْته منكوسة . وصل معه كلباً ميت ( أنساب الأشراف 7548/68 494” _ 
ا 5لا” ) . 

وصلب يوسف بن عمر . عامل هشام بن عبد الملك على العراق ٠‏ زيد بن 
علي بن الحسين . وبقي معلقا أربعة أعوام » ثم أنزل وأحرق . 

ويحيى بن زيد بن علي . صلب بالجوزجان . في أيام الوليد بن يزيد , 


وأنزله أبو مسلم الخراساني » وصلى عليه . وواراه » وأخذ كل من خرج إلى 
قتاله . فقتله . 
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وصلب مسلمة بن عبد الملك. يزيد بن المهلب بن أبي 'صفرة .» بجسر 
بابل » وعلّق معه خنزيراً وسمكة وزقّ خمر ( الغيث المسجم .)١187/١‏ 

ولما أخرج أبو محمد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية » من السجن . أمر 
بجئة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان » فصلبت منكوسة على 
باب الجابية بدمشق . ( العقد الفريد 5 //451). 

وفي السنة ١5‏ عبر بلج بجيش أمويّ . إلى الأندلس ١‏ فقبض على 
عبد الملك بن قطن الفهري . أمير الأندلس . وصلبه بقرطبة » وصلب معه 
كلباً وخنزيراً . ذلك لأنه أراد الاستقلال بالأندلس . وصلب زياد بن عمرو 
اللخمى بعد أن سمله » وصلب عن يساره كلباً ( نفح الطيب .)5١-19/8‏ 

ولما بويع مروان الحمارء وقدم دمشق . نبش قبر يزيد بن الوليد 
وأخرجه من قبره وصلبه ( العقد الفريد 4 /555). 

وفي السنة ١78‏ حارب نصر بن سيار أمير خراسان » جديع بن علي 
الكرماني . فقتل جديع في المعركة . فأخذه نصر وصلبه وصلب الى جانبه 
سمكة , يعني أن جديع أزدي » والأزد يعيّرون بأنهم ملاحون . ( الطبري 
ااا ). 

وصلب مروان الحمار الأموي » يزيد بن خالد بن عبدالله القسري » 
على باب الفراديس . بدمشق ( الغيث المسجم 7/؟187١).‏ 

وحمل صالح بن عبد القدوس إلى المهدي . مهما بالزندقة » وساءله 
فتبرّأ ممّااتهم به » فاستنشده , فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
و لشيخ لاي يترك اخلاقه حتيم يواري في ثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد إلى غيه> كذى الضنى صر إلى نكسه 
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أمر به فقتل وصلب على الجسر . ( وفيات الأعيان 457/57). ٠‏ 

ولما قتل الرشيد جعفر بن يحبى البرمكي . أمر برأسه فنصب على 
الجسر الأوسط . وقطعت جثته إلى قطعتين » صلب قطعة على الجسر 
الأعلى . وقطعة على الجسر الأسفل . ( الطبري 7195/4). 

أقول : كان في بغداد في ذلك العهد . ثلاثة جسور . الجسر الأعلى . 
وهو جسر الشماسية » يربط , يي عر ل ات 
والقطيعة الزبيدية في الجانب الغربي . والجسر الأوسط . ويربط بين 
الطاق ( الصرّافيّة ) في الجانب الشرقي وبين محلة الببمارستان 0 
والشخطفة إن التمانية الخرين ركد ح| تبحا يي الع اله يدول 
والجسر الأسفل . وهو الجسر الذي يربط بين سوق الثلاثاء بالجانب الشرقي 
(انتظفة الملارسة المتحتصرنة )ين الجانت الغريى :وقد حل عبرل لان سر 
المأمون . 

وفي السنة ١94‏ حصلت وقعة الربض بقرطبة. حيث كره القرطبيون 
الحكم الأموي ٠»‏ وثاروا عليه » وحصروه في قصره . فحاربهم . فانهزموا , 
وقتل منهم خلقاً كثيراً . وأسر منهم جماعة . فاختار من الأسرى ثلثمائة من 
وجوههم . فقتلهم. وصلبهم منكسين ( ابن الأثير 199/5 )”:6٠‏ . 

وفي السنة 77١‏ أحضر امام المعتصم . الثائر الفارسي بابك الخرمي . 
فأمر به فقطعت أطرافه . ثم قطع رأسه . وصلبت جثته على خشبة . ثم 
أحرقت . وسمّي الموضع الذي صلبت جئته فيه «خشبة بابك ». وأخذ 
عبدالله » أخو بابك الى بغداد حيث قتل مثل قتلة أخيه » وصلب بدنه على 
الجسر ببغداد » فقالت سكن . جارية محمود الوراق : ( المستطرف من أخبار 
الجواري ”7”) . 
كبابك وأخيه إذسمالهما بباتر للشوى في الجيد خلاس 
فذاك بالجسر نصب للعيون وذا ‏ بسرمرا على سامي الذرى راسي 
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للتفصيل في مقتل بابك » راجع نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 
للقاضي التنوخي ج ١‏ ص ١48-١47‏ رقم القصة 04). 

وفي السنة ١١4‏ أحضر أمام المعتصم الثائر الفارسي المازيار بن 
قارن . صاحب طبرستان » فضرب أربعمائة سوط » فمات ., وصلب إلى 
00 


ا ا 00 06 انر 
فاتكاً . ثم أسر أبو حرملة . وأدخل الفسطاط مع جماعة من الأسرى . 
وحبس . ومات في الحبس . وأخرج فصلب بالمصلَى ( الولاة للكندي 1١5‏ 
4 

وفي السنة "١1‏ لما خلع المقتدر . ونصب أخوه القاهر . انتقض امر 
القاهر بهجوم الرجالة على الصحن التسعينى بدار الخلافة . فصلبوا نازوك 
وعجيباً خادمه على خشب الستارة . ( التكملة 50). 

وفي السنة 51" بعث عضد الدولة . إلى بختيار .» يطالبه بتسليم 
ابن بقية , فسمله بختيار » ثم بعث به إلى عضد الدولة ‏ وسمل معه صاحبه 
المعروف بابن الراعي ( تجارب الأمم ؟//الا*) وحمل ابن بقيّة مسمولا إلى 
عضد الدولة عند نزوله بالزعفرانية , فأشهر ذ فى العسكر على جمل . » ثم طرح 
إلى. الفيلة © واضريت عليه + فقتلعه شرٌ قئلة» وصلب على شناطى» دجلة : 
على را الجر باليغانب: الشري الم قل :إن الجانب لين .در ان الاير 
وتجارب الأمم 8 . 

وفي السنة ان حصر جيش عضد الدولة مديلة مبافارقين 2( وفتحها 
بالأمان » واستثني من الأمان قاضي البلدة وغلاماً يعرف بابن الطبري. كانا 
أثناء الحصار يسرفان في شتم عضد الدولة » فلما أخذاء ضربت رقبتاهما 
وصلبا على البرج الذي كانا يظهران عليه ويشتمان ( تجارب الأمم ؟7"85/5). 
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وفي السنة "40١‏ حدثت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ . وباب البصرة , 
واستظهر أهل باب البصرة . 0 0 السلطان . فقتل يومئذٍ جماعة 
اتهموا بفعل ذلك » وصلبوا على . ( المنتظم .)155-1١517/1/‏ 

وفي السنة 57١‏ ورد رئيس العيّارين أبو يعلى بن الموصلي» وكانت داره 
بدرب رياح » ومعه جماعة من العيّارين » الى الكرخ , وأظهروا أنهم جاءوا 
لخدمة السلطان . فثار بهم أهل الكرخ . فقتلواء وصلبوا ( المنتظم //40). 

وفي السنة 44 ظهر عيّار يعرف بالطقطقي من اهل وز يجان حمر 
ديوان الخلافة » واستتيب وجرى منه في معاملة أهل الكرخ 3 وتتبعهم في 
المحالٌ وقتلهم على الأتصال ما عظمت به البلوى . فقطع رجلين وصلبهما 
على حائط باب القلائين » وقتل قبلهما ثلاثة وقطع رؤوسهم, ورمى بها إلى 
أهل الكرخ . وقال : تغدّوا برؤوس ( باجة ) . ومضى إلى درب الزعفراني 
وطالب أهله بمائة ألف دينار ( المنتظم .)١5١/48‏ وفي السنة 444 كبس 
الطقطقي طاق الحراني » وهو من محلات الكرخ . وقتل رجلين؛ وقطع 
رأسيهما . وحملهما إلى القلائين» فنصبهما على حائط المسجد المستجدٌ 
( المنتظم 154/4). 

وفي السنة 444 تقدّم رئيس الرؤساء ابن المسلمة » وكان شديداً على 
الشيعة . إلى صاحب المعونة ببغداد ابن النسوي . بقتل أبي عيدالله بن 
الجلاب . شيخ البرّازِين بباب الطاق . بتهمة التظاهر بالرفض ( أي التشيّع ) 
فقتله . وصلبه على باب دكانه ( المنتظم ١97 - ١77/4‏ ) . 

وفى السنة 05١‏ قبض الآمر الفاطمى . بمصر . على وزيره الملقب 
المامرت وقثله وصلبه بظاهر القاهرة مع 5 من أخوته . ( وفيات الأعيان 
2ه . 


وفي السنة .ماهم قبض الراشد العباسي على ابن الهاروني 3 وتقدم إلى 
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أبي الكرم الوالي بقتله » فقتل في الرحبة » وصلب على خشبة قصيرة» ومثل 
به العوام . ( المنتظم .)05/٠١‏ 

ولما قتل أ بو الغنائم نصر بن ساوا التصرائي» الناظر في اعمال دعبل 
ى السنة 4 59 بعد أن قطعت أطرافه, ا 2 وطيف به في محال بغداد 
مسحوباً. ثم أحرق . وكان سبب تتله أتّهامه بأنه توصل في قتل الأمير تتامش 
بالسم . ( الجامع المختصر 1519 .)77١‏ 

وفي السنة 76١‏ زور الأميران سيف الدين الجينبغا نائب السلطان في 
طرابلس الشام . والأمير فخر الدين أيازء أمرا من سلطان مصر ء باعتقال 
نائب الشام أرغون شاه » واعتقلاه بمعاونة الأمراء وقتلاه » ثم ورد كتاب من 
سلطان مصر بانكار ذلك . ومعه أمر بالقبض على الأميرين الجينبغا وإياز 
وقتلهما توسيطاً » فتجرّدت العساكر اليهما » واعتقلا » وأنزلا من القلعة » إلى 
سوق الخيل . ووسّطوهما ء وعلّقت اشلاؤهما على الخشب بالحبال في 
البكر . على وادي بردا بسوق الخيل ( الوافي بالوفيات 785/9 /اه"؟) . 

وفي السنة ١77177‏ (1817م) ثار محمد باي . بوهران . على الحاج 
علي باشا» أمير الجزائر , فبعث اليه الأمير جيشاً بقيادة عمر اغا . فقبض 
على محمد باي وعدَّبه وقتله . وسلخ جلدة رأسه . وحشاها قطنا . وبعث 
بالرأس إلى الأمير في الجزائر » فأمر بأن ينصب الرأس على عمود يركز فوق 
باب البلد , وظل هناك عدّة سنين ( مذكرات الزهار /ا١٠1).‏ 

ولما تولّى علي باشا , إمارة الجزائر . في السنة 1787. تحرّك عليه 
العسكر فأخمد ثورتهم , وقتل منهم جماعة , ثم جعل له من بينهم جواسيس » 
يتلقطون له الأخبار» وقتل منهم خلقاً كثيراً بيده » ونفى بعضهم . وأخرج 
منهم في يوم من الأيّام بعثاً . وجعل فيه كل من رآه شيطاناً » ثم بعث في 
أثرهم من قام بتصفيتهم » فمنهم من قتلوه . ومنهم من نفوه. ثم تحرك 
العسكر عليه مرة ثانية» ونادوا بخلعه » وولّوا شاوش الحملة ( القائد ) مكانه » 
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ولكن القائد امتنع ؛ فأجبروه ؛ ونصبوا له وزراء .» فحاربهم علي باشاء 
وانتصر عليهم ‏ فتفرقواء وهربوا ؛ فمنهم من لحقه أتباع علي باشا ء وقتلوه, 
ومنهم من قبضوا عليه حيًا . وجاءوا به إلى علي باشا . فقتله بيده » وكان لا 
يخلع سلاحه أبداً » ويحمل في وسطه سيفاً معلقاً ومسدّسين . فإذا جيء له 
بتركي . قتله بالمسدس . وفي بعض الأحيان يجهز عليه بالسيف . ثم يجره 
الزبانية لموضع البناء » فيبنون عليه بالجدار ( مذكرات الزهار )1717/-١5‏ . 

وفي السنة ١1141‏ (18756م) ثار السيد محمد التيجني . في ضواحي 
وهران . وجمع حوله العرب . وأراد أن ينزع الملك من الترك . فجرد اليه 
والي وهران جيشا . وقتل التيجني وأتباعه في المعركة . وبعثوا برأسه وسيفه 
إلى أمير الجزائر حسين باشا . فأمر بأن يجعل الرأس على عمود يركز قبالة 
الباب الجديد ( مذكرات الزهار 169 .)١5١‏ 

وفي السنة ١858©‏ ( 158م) قتل في إيطاليا بنيتو موسوليني الملقب 


بالدوجي . حكم ايطاليا اربعاً وعشرين سنة, من 1475 إلى 1440 وعلق 
قتلته جثته منكسة من الرجلين . 
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المرأة 


جاء الإسلام بالعدل والرحمة . والسلام والمودّة » وبرعاية خاصة 
للمرأة » إذ منع من التعرض لها بأي لون من ألوان الأذى » وكنى النبي 
صلوات الله عليه , عن النساء . فقال : رفقاً بالقوارير » ومن أقواله : خيركم 
خيركم للنساء . استوصوا بالنساء خيراً » ما أكرم النساء إل كريم , وما أهانهنَ 
إلا ليم 

وكان صلوات الله عليه » إذا دخلت عليه أبنته فاطمة . أخذ بيدها 
ورخب بها. وأجلسها في مجلسه. وإذا دخل عليهاء قامت إليهء 
ورخبت به . وأخذت يده فقبّلتها ( العقد الفريد 7571/7 ) . 


وكانت وصيته صلوات الله عليه » لكل سرية يبعث بها إلى الحرب : لا 
تقلرا + ول تقداروان» :ولا اقمكلرام. ول تقتلر ا آغراة ولا ونيد ١‏ التفنن الفتربيد 
١ 58/١‏ ). 

ولما جيء إلى النبي صلوات الله عليه . بسفانة بنت حاتم الطائي , 
قالت له : يا محمد . هلك الوالد . وغاب الرافد. فإن رأيت أن تخلى 
على عدولة السك اعباء العرف وتتان اسه توه كنيلك العانى» 
ويحمي الذمار , ويشرج عن المكروب . ويطعم الطعام . ويفشي السلام » 
ولم يطلب إليه طالبٌ قط حاجة فردّه ‏ أنا ابنة حاتم طيء . فقال النبيّ 
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صلوات الله عليه : يا جارية » هذه صفة المؤمن » لو كان أبوك إسلامياً 
لترحمنا عليه . خلّوا عنها . فإِنّ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق ( خزانة 
الادب 1454/1١‏ ). 


وخلفه أبو بكر الصدّيق . فكان يوصي أمراء حبر لحر 
تغلوا , ولا تغدروا » ولا تمئّلوا . ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ؛ ولا شيخاً كبيراً . 
ولا أمرأة ( الطبري //09؟؟ ) . 

وخلفه عمر الفاروق» فكان إذا عقد لأحد من قواده . لواءً . أوصاه 
قال لا نيوان ولا تمكلوا »وله متقلوا بخرها نبول امعر ان ولا وليكد] , 
( العقد الفريد ١/4؟1١).‏ 


وكان الإمام علي بن طالب يوصي قوّاده في كل موطن يلقون فيه عدوا , 
فيقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم 0ه 
تجهزوا على جريح . ولا تكشفوا عورة » ولا تمثلوا بقتيل » » فإذا وصلتم ألى 
رحال القوم . فلا تهتكوا ستراً. ولا تدخلوا دارا إل بإذن . ولا تأخذوا شيئاً 
من أموالهم إلا ما وجدتموه في معسكرهم . ولا تهيجوا امرأة بأذى . وإن 
شتمن اعراضكم . وسببن امراءكم وصلحاءكم ( اسماء المغتالين ١7‏ والامامة 
والسياسة ١"8/١‏ ) . 

ولما انتهت وقعة الجمل .في السنة 75 ., أنزل الإمام علي . عائشة . 
في دار عبد الله بن خلف الخزاعي . أعظم دار بالبصرة . ثم دخل عليها 
يزورها . فرأته صفية ابنة الحارث زوجة عبد الله بن خلف . وكان زوجها قد 
قتل في الوقعة مع عائشة . وقتل أخوه عثمان مع علي .» فواجهته صفية 
مختمرة تبكي . وقالت له : يا علي . يا قاتل الأحبة , يا مفرق الجمع . أيتم 
الله بنيك منك . فلم يرد عليها شيئاً سوى أنْه قال لعائشة . لما جلس عندها : 
جبهتنا صفيّة , أما أني لم أرها منذ كانت جارية حتى اليوم . 
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وسمع الإمام علّي , أ حل أمعنابه وهر كرعوعنية > تتهمي ):وقال:* 
صهء لا تهتكنّ سترا , لآ تتكتان دارا عدولا تهيحن أفرأة باق .: وإن شتمن 
أعراضكم ؛ وسفَّهِن أمراءكم » وصلحاءكم . فإنْهنَ ضعاف . ولقد كنا نؤمر 
بالكفٌ عنهنّ » وإنهن لمشركات . فكيف إذن وهنّ مسلمات , وإن الرجل 
ليكافىء المرأة » ويتناولها بالضرب . فيعير بذلك عقبه من بعده . فلا يبلغني 
عن أحمد أنه عرض لامرأة » فأنكل به ( الطبري 074/4 , هلاه . ١٠ؤهء‏ 
وابن الأثير 5/79 ؟ولاة؟ ) . 


وتعرض اثنان من الأزد للسيدة عائشة » بعد انتهاء حربت الجمل ٠‏ فقال 
لها أحدهما : جزيت عنا أمنا عقوقاء وقال الثاني : يا أمنا توبي لقد 
أخطأت . فبلغ ذلك الإمام عليا » فضرب كل واحد منهما مائة سوط ( الطبري 
5/ ٠ك‏ » وابن الاثير 7//ا8؟ ) . 


لما قتل ابراهيم بن الاشترء عبيداللّه بن زياد» واحتوى على ما في 
عسكره . بعثت إليه هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري » امرأة عبيد الله بن 
زياد » وشكت أليه انتهاب ما كان معها من مالها . فقال لها : كم ذهب لك ؟ 
قالت : خمسون ألف درهم . فأمر لها بمائة ألف درهم . ووجه معها مائة 
فارس من عشيرتها يبذرقونها . حتى أوصلوها إلى أبيها بالبصرة . ( الأخبار 
الطوال 785 ) . 

ودخلت بنت أسامة بن زيد . على الخليفة عمر بن عبد العريز . فقام 
لها . ومشى إليها ؛ ثم أجلسها في مجلسه . وجلس بين يديها . وما ترك لها 
حاجة إلا قضاها . ( تاريخ الخلفاء ء4ة"” ). 


ولما أسر الإفشين بابك الخرمي . أطلق من أسره كثيراً من ن الصبيان 
السالميق :6 :زالدناء الشتلفاك جزلا قرل بابلقة أسيرا دراه كولاه الاسري + 


فلطموا على وجوههم . وصاحوا . وبكوا . حتى آرتفعت أصواتهم . فقال 


١ا/و‎ 


لهم الإفشين : أنتم بالأمس تقولون أسرنا . واليوم تبكون عليه » عليكم لعنة 
الله . فقالوا : إنه كان يحسن إلينا ( الطبري 50/9 ) . 

ولما فتح البساسيري بغداد في السنة 40٠‏ وأسر الخليفة القائم » كتبت 
والدة الخليفة. إلى البساسيري من مكان كانت مستترة فيه » رقعة تشرح فيها 
ما لحقها من الأذى . والضرر , والفقر. حتى أن القوت يتعذّر عليها . وهي 
جارية أرمنيّة » قد ناهزت التسعين » وآحدودبت ‏ فأحضرها ء وأفرد لها دارا 

في الحريم الطاهري . وأعطاها جاريتين تخدمانها . وأجرى عليها في كل يوم 
أثنى عشر رطلاً خبزاً » وأربعة أرطال لحماً . (المنتظم 8/١١؟).‏ 

هذه صفحة رائعة . من مكارم الاخلاق , تقابلها صفحة مروعة مخزية 
من تصرفات أوذيت فيها المرأة » قتلا , أو تعذيباً » أو إهانة » أورد منها على 
سبيل المثال . ثلاث صور ء الأولى عه عبيةة اللديق زياد فاته اشر 
عروة بن أدية » أحد العباد الزهّاد , فأمر به فقطعت يداه ورجلاه » ثم صلبه . 
ثم قطع رأسه وبعث به الى ابنته » فجاءت الفتاة وجثة أبيها مطروحة بين يدي 
ابن زياد » لتأخذها فتدفنها . فقال لها ابن زياد : أنت على دينه ؟ فقالت له : 
كيف لا أكون على دينه » وما رأيت قط خيراً منه . فأمر بها ابن زياد فقتلت مع 
أبيها ( انساب الاشراف 58/1/84 و84 ) . والثانية ما صنعه شمر بن الجوشن 
في موقعة الطفٌ التي قتل فيها الإمام أبو عبد الله الحسين وأنصاره .» وكان من 
أنصاره رجل من كلب . خاض المعركة دفاعا عن الحسين . فسقط قتيلاً , 
فخرجت امرأته تمشي . حتى جلست عند رأسه . تمسح عن وجهه التراب . 
وتقول : هنيئاً لك الجنّة , » فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يسمى رستم : 
اضرب رأسها بالعمود , فضربها به فماتت مكانها ( الطبري 478/٠8‏ ) 
والثالثة : ما صنعه المصعب بن الزبير» لما انتصر على المختار الثقفي 
وقتله ‏ ؛ فإنه أحضر زوجة المختارء وهي عمرة بنت النعمان بن بشير 
الأنصاري . وطالبها بأن تبرأ من زوجها . فأبت . وقالت متعجّبة : كيف تبرأ 


١ا/ك‎ 


الحرّة من زوجها ؟ فأمر بها فقتلت ( الاغاني 778/9 ) » وأنا لا أعلّق على ما 
صنعه عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن , فإنهما كلبان من الكلاب , 
وما صنعاه غير مستغرب لما جبلت عليه طينتهما الخبيثة وأصلهما الخسيس » 
ولكني أعجب لما صنعه المصعب . وقد كان من جبلة غير جبلة ذينك 
ولعبيد الله بن زياد . مع المرأة. موفف اخر يبعث على التقرّز 
والغئيان . فإنه بعد أن قتل الحسين وأولاده . وأهل بيته . ومن كان معه, 
وجيء إليه برؤوسهم . وبنساء الحسين وبناته وأطفاله سبايا , وأدخلن عليه , 
تحركت فيه جبلته الدنسة » وطبيعته اللثيمة » وخاطب النساء والاطفال قائلا 
لهم : الحمد لله الذي فضحكم , وقتلكم . وأكذب أحدوثتكم . ثم وجه 
كلامه ألى إحدى الفتيات الأسيرات . فقال لها : كيف رأيت صنع الله بأهل 
بيتك ؟ قد شفى الله نفسى من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك . 
كك وكات لله "العمدزى. القند اتلك كهلن 6 وأنرت أهاى + وقطفت 
فرعي . واجتثثت أصلي . فإن يشفك هذا فقد اشتفيت ( الطبري هوإلاة؛ ). 
أقول : رحم الله الرصافي حيث قال : 
دع الاناسيّ وانسبني لغيرهم إن شئت للشاء أو إن شئت للبقر 
نإذافن البشي السترافي تخلكه. «من قد أنفت ننه أى مين البخمر 
وقد أورد لنا المؤرخون تفصيل ما صنعه مصعب بن الزبير » بعمرة 
بنت النعمان بن بشير الأنصاري , زوجة المختار . فإِنْه بعد أن قتل زوجها . 
أحضرها , وقال لها : ما تقولين في المختار؟ . 
فقالت : ما علمته إلآ مسلماً . 


و تبوستها #برككت إلى أتحية عبد الله + فامره تقتليا . فاخرحتها إلن.ها بين 
الحيرة والكوفة . وأمر رجلا من الشرط . اسمه مطر. فضربها بالسيف . 


1١ا/ا/‎ 


ثلاث ضربات . وهي تصيح : يا أبتاه , يا أهلاه , يا عشيرتاه . 
فرفع رجل يده ولطم مطر ء وقال له : يا اين الزانية » عذّبتها . فقطعت 
نفسها . وتشخّطت عمرة » وماتت . ( أنساب الاشراف 75/8 و4؟؟ ,2 
والطبري ١١7/5‏ والاخبار الطوال "١9‏ والاغاني 7558/94 وتاريخ الكوفة /801 
و4١"‏ وتاريخ اليعقوبي 73١4/57‏ ) . 
ولما قتل مصعب بن الزبير . عمرة بنت النعمان بن بشير الانصاري . 
زوجة المختار بن أبى عبيد , أنكر الناس ذلك عليه 2 وأعظموه 3 لأنه أتى 
بالمسلمة .» فقال عمر بن أبى ربيعة : ( العقد الفريد ١١8/5‏ ) . 
إذامن أعظ الكبائدر عضدق:. ما سدم عند ة#عتطيول 
فل ناطلا عل غيراتنا: ‏ :0ه دزهنا ةن قشيل 
كتب القتل والفتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ( الطبري ١١7/5‏ ) . 


أتى راكبٌ بالأمر ذي النبأ العجب2 بقتل ابنة النعمان ذي الدين والحسب 
بقتل فتاة ذات دل ستيرة وذ الأخلاق والخيم والنسب 
فلا هسات ال«النوين تعيشمة” “وذاقوا لامن الذل والكوف والبحعرت 
كانيع إذ أبرزوها وقطعت2 بأسيافهم فازوا بمملكة العرب 
وقد أفردت الأخبار المتعلقة بتعذيب المرأة فى هذا الباب » وقسمته 
الفصل الأول : أؤل من عذّب النساء في الإسلام . 
الفصل الثانى : قتل المرأة بالسيف . 


ا 


الفصل الثالث : قتل المرأة خنقاً . 

الفصل الرابع : قتل المرأة شنقاً . 

الفصل الخامس : ألوان أخرى من القتل . 
الفصل السادس : الخوارج والمرأة . 
الفصل السابع : تعذيب المرأة بالنار . 
الفصل الثامن : تعذيب المرأة بقطع الأطراف والتعرض للجوارح . 
الفصل التاسع : ألوان أخرى من العذاب . 

الفصل العاشر : تعذيب المرأة بالتعرض للعورة . 
الفصل الحادي عشر : تعذيب المرأة بالاسترقاق . 
الفصل الثاني عشر : تعذيب المرأة بالضرب . 
الفصل الثالث عشر : تعذيب المرأة بالحبس . 
الفصل الرابع عشر : إشهار النساء . 

الفصل الخامس عشر : انتحار المرأة . 
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الفصل الأول 


وأوؤل من عذَّب النساء في الإسلام معاوية بن أبي سفيان . فإنه لما 
صالح الحسن . اشترط على نفسه أن لا يؤاخذ أحدا من أصحاب عليّ » بما 
كان منه قبل المصالحة . فلما تمكن . واستتبٌ له الأمرء تتبع من كان من 
أنصار عليّ » ففرٌ منه عمروبن الحمق الخزاعي . فأذكى عليه العيون 
الع اما وا لو ا 1 و 
فقتله » وقطع رأسه » وأمر حد أعوانه » بأن يدخل على المرأة في سجنها . 
0 النساء 54 والديارات ١/4‏ 
و4١).‏ 


وكان النعمان بن بشير الأنصاري . على حمص . وكان قد بايع لابن 
الزبير , فلما بلغه خبر واقعة مرج راهط . خرج من حمص مع أهله يريد 
المدينة » وأ صبح أهل حمص . فطلبه أحد الكلاعيين يقال له عمروبن 
الجن ورمع عرعار فلحقوه . فقتلوه سنة 50 وألقوا برأسه في حجر ابنته 
أم أبان بنت النعمان . فقالت نائلة زوجة النعمان : ألقوا الرأس إليّ » فأنا 
أحٌّ به » فألقي في حجرها ( انساب الاشراف ١49/8‏ ) . 


وسار هشام بن عبد الملك . » على سنة معاوية , بن أبي سفيان » في وضع 
الرأس المقطوعة . فى حجر المرأة المفجوعة , أذ أمر برأس الإمام زيد بن 
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علي بن الحسين . فوضع في حجر والدته ربطه بنت عبد الله بن محمد بن 
اللعري 

فقابل عامر بن اسماعيل . قائد الجيش العبّاسى . ذلك . بأن أمر أن 
يوضع رأس مروان الحمار . آخر الحكام الامويين 2 في حجر آبنته ( بلاغات 
النساء ه46١‏ ) . 

ولما قتل المستعين العباسي 3 أمر المعتز فوضع رأسه. بين يدي 
جاريته التى كان يتحظاها( الديارات ١7١‏ ) . 

وفي السنة 8 قتل القائد الحبشي سعيد بن نجاح الأحول . علي بن 
محمد الصليحى صاحب اليمن . وأسر زوجته السيدة أسماء بنت شهاب 
الصليحيّة » وعذّبها بأن أركبها في هودج . وجتعل أمام الهودج رأس زوجها , 
ولدها من الأسر . ( أعلام النساء 45١/1١‏ و4757 ) . 


وفي النساء 047 قتل الحافظ الفاطمي . وزيره رضوان . وبعث برأسه 
إلى زوجة رضوان . فوضع في حجرها . فقالت : هكذا يكون الرجال ( ابن 
الأثير 48/1١١‏ ) . 


يل 


الفصل الثاني 
قتل المرأة بالسيف 


كان القتل بالسيف . مقصوراً على الرجال . ولذلك ‏ فإِنَ مصعب بن 
الزبير » لما قتل عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري » بالسيف . أنكر 
الناس ذلك وأعظموه وأعتبره عمر بن أبي ربيعة المخزومي ١‏ من أكبر 
الكبائر » » ولما قتلت جارية ببغداد » في السنة 4ه سيّدتهاء ذكرابن 
الجوزي في المنتظم 104/1١‏ أنها أخرجت إلى الرحبة . وقتلت « كما يقتل 
الرجال » , أي أنْ عنقها قطع بالسيف » مما يدل على أنْ قتل المرأة بالسيف 
كان منكرا عند الناس . 

إلا أن التاريخ سبل لنا أسماء أشخاص ». فاضت فيهم القسوة , 
فمارسوا أعمال قتل النساء » منهم زياد بن أبيه , وابنه عبيد الله » فحازا بذلك 
لعنة التاريخ على كر الزمان . 

ويروي لنا التاريخ » أن زياد بن أبيه » قتل عدداً من النساء كالشجاء » 
وحمادة الصفرية ( الحيوان للجاحظ 0894/٠‏ و40ه ) أخذ الشجاء » فقطع 
يديها ورجليها . ثم قتلها ( الحيوان ه/84 ) . ولم يكتف بقطع الأطراف 
والقتل ء فدفعته القسوة إلى صلبهنٌ عاريات ( العقد الفريد 5١١/١‏ 
و7717 ) . وكان يشتمهن , عندما يباشر قتلهنْ . فكن يجنبه إجابات جارحة . 

قال زياد لامرأة من الخوارج» وقد أمر بقتلها: أما والله, لأحصدنكم 
حصداً , ولأفنيتكم عدّاً » فقالت له : كلا ء والله , إِنْ القتل ليزرعنا » فلما 


لديل 


هم يقتلها + اتسترت يتتؤيها + فقال لها : أتتسترين وقد هتك الله سترك , 
وأهلك قومك ؟ فقالت : إي والله » أتستر, ولكنّ الله أبدي عورة أمَك على 
لسانك . أذ أقررت بأنْ أبا سفيان زنى بها . ثم قتلت ( بلاغات النساء 
.)١1*‏ 

وولي بعد زياد . ولده عبيد الله . فكان مثادٌ لوالده .» في القسوة 
والتمولة والبذوى لين كيل حيسي الاين : واه صرو ين الثاني تاي ده 
لتقام انارو كال اران تلك على بات فصلب . ثم قطع 
رأسه . وبعث به إلى ابنته » فجاءت الإبنة وجثة أبيها مطر وحة بين يدي ابن 
زياد لتأخذها فتدفنها . فقال لها ابن زياد : أنت على دينه ؟ فقالت : كيف 
لا أكون على دينه , وما رأيت قط خيراً منه.فأمر بها فقتلت مع أبيها . ( انساب 
الاشراف 88/17/84 و89 ) . 


وكان عبيد الله بن زياد » يتلدّذ بتعذيب النساء » وقطع أطرافهن بمحضر 
منه . وقد جيء إليه بأمرأة » فقطع رجلها , وقال لها : كيف ترين ؟ فقالت : 
إن في الفكر في هول المطلع , لشغلاً عن حديدتكم هذه . ثم أمر فقطعت 
رجلها الأخرى . وجذبت, فوضعت يدها على فرجها . فقال : لتسترينه » فقالت 
له : لكن سمية أمّك , لم تكن تستره ( بلاغات النساء 184 ) . 


المؤمنين في التقيّة » فآستتري . فأبت , فوجه إليها عبيد الله . فأحضرها. 
وقطع يديها. ورجليها. وطرحها في وسط السوق . ( اعلام النساء 
١/9١ا١).‏ 

وفي السنة ١‏ بعث خالد بن عبد الله بن أسيد . أمير البصرة لعبد 
الملك بن مروان . أخاه عبد العزيز لقتال الخوارج . فالتحم جلذده يبجلد 
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الخوارج يقودهم صالح بن مخراف . وانفلٌ جيش البصرة » وقتل مقاتل بن 
مسمع . وسببت امرأة عبد العزيز إبنة المنذر بن الجارود » وأقيمت عند 
الخوارج فيمن يزيد , وكانت جميلة . فبلغت مائة ألف درهم » فغاررجل 
من قومها. كان من رؤوس الخوارج ٠‏ يقال له أبو الحديد الشني . فصاح 
بهم : تنحوا هكذا . ما أرى هذه المشركة , إلا قد فتنتكم .» وضربها بسيفه , 
فقطع عنقها » فقال ابن قيس الرقيات : ( الطبري ١7# - 1١58/5‏ ) . 
عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صرعى بكل سبيل 
من بين ذي عطش يجود بنفسه2 وملّحب بين الرجال قتيل 
هلا صبرت مع الشهيد مقاتل إذرحت منتهك القوي بأصيل 
وتركت جيشك لا أمير عليهم فارجع بعارٍ في الحياة طويل 
ونسيت عرسك أذ تقادسبية 2 تبكي العيون برنة وعويل 
وفي السئة 4/ا سار حسان بن النعمان . عامل إفريقية لعبد الملك بن 
مروان » فقصد ملكة البربر بجبال أوراس» وتسمى الكاهنة . فالتقى الجيشان 
في معركة ضارية . وكثر القتل حتى ظنّ الناس إنه الفناء . ثم آنتصر 
المسلمون . وآنهزم البربر» وقتلوا قتلا ذريعاً . وانهزمت الكاهنة » ثم أدركت 
فقتلت ( ابن الأثير ؛ /7/ا7 ) . 


وفي السنة ٠١6‏ نشبت معركة بين مسعود بن أبي زينب العبدي . وكان 
قد استولى على البحرين واليمامة . وبين سفيان بن عمر العقيلي أمير اليمامة , 
فقتل مسعود , وقتلت أخته زينب في المعركة . ( ابن الاثير ١١9/8‏ ) . 

ولما قتل الإمام زيد بن علي بن الحسين » بالكوفة .» قتل يوسف بن 
عمر امرأة زيد بالحيرة . ( مروج الذهب 118/7 ) . 

وفي السنة ١١9‏ وقعت معركة بين خاقان ملك الترك . وأسد بن 
عبد الله القسري عامل خراسان . في منطقة الجوزجان . فانكسر خاقان . 


ه18 


وفرء وأراد الخصيّ أن يحمل امرأة خاقان . فأعجلوه عن ذلك . فطعنها 
بخنجر . فوجدها جند المسلمين وهي تتحرك . ( الطبري ١114/1‏ ) . 

وكان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » شديد القسوة » غضب 
على أحد أقاربه . وهو عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب » 
فقتله , ثم دعا بامرأة ابن المسور , وكلّمها بشيء » فراجعته . فأمر بقتلها , 
فقتل ت( مقاتل الطالبيين ١١‏ ). 


وكانت عبدة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية. تحت هشام بن عبد 
الملك . وأسرها عبدالله بن علي العباسي . وكان معها من الجوهر . مالا 
يدرى ما هو ومعها درع من اليواقيت والجوهر منسوج بالذهب . وهو بدنة 
عبدة المشهورة التي وصلت إلى زبيدة » فألبستها بوران في عرس المأمون ء 
وكان عبدالله بن علي قد أطلقها بعدما أخذ ما معها من الجوهر, فقال له 
أصحابه : ما صنعت ؟ أدنى ما يكون , أن يبعث إليها أبو جعفر (أي 
المنصور ). فتخبره بما أخذت منها , فيأخذه منك , اقتلهاء فبعث في أثرها , 
فلحقها الرسول . فقالت له : مه ؟ فقال : أمرنا بقتلك . قالت : هذا أهون 
علي » ونزلت فشدّت درعها .» من تحت قدميها . وكميها . وذبحت ( مصارع 
العشاق .)١167-1١81١7/1‏ 


أقول : عبدة » هذه ,» زوجة هشام بن عبد الملك ‏ قتلها العباسيون » 
لما اجتاحوا الشام » وهي صاحبة بدنة عبدة المشهورة التي أهداها الرشيد 
لزوجته ابنة عمّه زبيدة لما بنى بها » وأهدتها أمّ جعفر زبيدة . لبوران » لما 
بنى بها المأمون , والبدنة ثوب كالمعطف . مغطى باللؤلؤ والجواهر . على 
اختلاف اشكالها » وقد أبصرت عدّة منها في طهران في معرض الجواهر . 
مطرزة باللؤلؤء في قبو البنك المركزي الإيراني . راجع الديارات ١65‏ 
وتاريخ بغداد لابن طيفور ١١4‏ . 


كما 


وسألت أمينة بنت خضير : ما فعل محمد ؟ ( تريد محمد بن عبدالله 
النفس الزكية ) فقيل لها : قتل . 

قالت : فما فعل ابن خضير ؟ ( تريد أخاها إبراهيم ). 

فقيل لها ؛ قتل » فخرت ساجدة . 

فقال لها زوجها : أتسجدين. وقد قتل أخوك ؟ 

قالت : نعم , أليس لم يفر» ولم يؤسر ( الطبري /508/1). 

أقول : إبراهيم بن خضير , هو إبراهيم بن مصعب بن مصعب بن 
الزبير » كان من أقوى انصار محمد بن عبدالله النفس الزكية » لما خرج على 
المنصور . وكان ابراهيم صاحب شرطة محمد . وكان شجاعا ذا نكاية , 
وقتل في المعركة ( العيون والحدائق 7414/7). 

وروى علىّ بن يقطين . أن موسى الهاديء كان جالساً ذات ليلة , 
فجاء خادم فساره بشيء . فنهض ؛ ثم جاء وهو يتنفس . ومعه حادم يحمل 
طبقاً مغطى بمنديل , فقال للخادم أرفع المنديل , وإذا على الطبق رأسا 
جاريتين لم ير أحسن منهما وجهاً وشعراً فاعظم الحاضرون ذلك , فقال : 
بلغني أنهما تحابًا . فوكلّت بهما هذا الخادم ليرفع إليّ أخبارهما . فجاءني» 
فأخبرني بأنهما قد اجتمعتا فوجدتهما كذلك . نائمتين في لحاف واحد , 
فقتلتهما . ثم قال : يا غلام ارفع » ورجع إلى حديثه كأن لم يصنع شيئاً . 
( الطبري : 517-752١/8‏ تحفة المجالس 947 14). 

وقتل الشاعر ديك الجنّ . عبد السلام بن رغبان ( 151 78). حبيبته 
وردة » لما اتهمها . فضربها بالسيف . فقتلها , ثم علم من بعد ذلك أنه 
اتهمها ظلما » فقض باقي حياته يرثيها » ومن جملة أقواله لما ندم : 
يا طلعة طلع الحمام عليها وجنى لها ثمر الردى بيديها 
رؤيت من دمها الشرى ولطالمسا روؤى الهوى شفتيٌّ من شفتيها 
قد بات سيفي في مجال وشاحها ومدامعي تجري على خحديها 
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فو حقٌ نعليها » وما وطىء الحصى شيء أعز علي من نعليها 
ما كان قتليهالأني لم أكن أبكي إذا سقط الذباب عليها 
راجع القصّة مفصلة في الأغاني .05-08/١84‏ 


وفي السنة 581 أ مر المعتز . بقتل المستعين » ٠»‏ فقتله سعيد بن صالح , 
قيل أنه شدّ في رجله حجراً , وألقاه في الماء » وقيل انهم قتلوه » وقتلوا دايته 
معه . لأنها كانت في رفقته. فلما علوه بالسيف . صاحت . فقتلوها معه 
( الطبري 57/9" 514"). 


ودعا عبد العزيز بن أبي دلف بجارية كان يرى الدنيا بعينها » فضرب 
عنقها , فقيل له : لم فعلت ذلك ؟ فقال : مخافة أن أموت في حبّها فتبقى هي 
بعدي تحت غيري ( البصائر والذخائر .)١١9/1١‏ 


وفي السنة 7659 رمى أحد غلمان إبراهيم الخليجي امرأة بسهم 
فقتلها, ٠‏ فهاج العامة ببغداد. ووثبوا عليه ونهبوا منزله ودوابه . وأخذوا 
غلمانه . أمًا هو ففرٌ ( الطبري 51/8). 

وفى السنة 78٠١‏ استبدٌ أمية بن عبد الغافر » بمديئة إشبيلية » وكان يليها 
للأمير عبدالله المرواني . فثار عليه الإشبيليُون . وحاربوه. فاستمات . وقتل 
حرمه . وعقر دوابه . وأحرق موجوده . وقاتل حتى قتل ( ابن خلدون 
49 ). 

وفي السنة 587 وئب الجند البربر والمغاربة على أمير مصر جيش بن 
خمارويه بن أحمد بن طولون . وطلبوا منه أن يتنازل عن الإمارة , لكي يتولى 
عمه مكانه .» فعمد جيش إلى عمه 20 أرادوا تأميره. فقتله وقتل عم لهاخر 
معه. ورمى برأسيهما اليهم . فهجم الجند على جيش وقتلوه وقتلوا أمّه , 
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وانتهبوا داره ومدينة مصر وأحرقوها ء وأمروا عليهم هارون بن خمارويه . 
( الطبري .)5-480/١٠١١‏ 

وقتل إبراهيم بن أحمد بن الأغلب (ت 2)7١88‏ كثيراً من أصحابه . 
وكتابه » وحجابه . واثنين من أبنائه. وثمانية من أخوته. وقتل سائر نسائه. 
وجميع بناته فعزله المعتضد عن إفريقية. فرحل إلى صقلية», ومات بها. 
( الإعلام ١/؟؟).‏ 


وفي السنة 4 قبض على امرأة قبضت على صبي » وشوته في 
التنور » وهو حيّ . وأكلت بعضه . وأقرّت بذلك . وذكرت أنْ شدّة الجوع 
حملها على ذلك .» فحبست». ثم أخرجت . وضربت عنقها . ووجدت امرأة 
اخرى قد اخذت صبيّة فشقتها نصفين وطبخت نصفها سكباجاً . والنصف 
الآخر بماء وملح » فدخل الديلم وذبحوهاء ثم وجدت ثالثة قد شوت 3 
وأكلت بعضه . فقتلت. ( المنتظم 8"414/5). 

وكان محمد بن مسافر . صاحب قلعة سميران » قبيح السيرة » شريراً. 
ظالماء أوحين حكن اولاقو قفر ميد ولتده وهنسرةاناء إلى أيه المزوباك 
بقلعة الطرم » وأراد الأب محمد أن يفرّق بين الأخوين » فلم يتمكن . ولما 
استولى المرزبان على أذربيجان استدعى في السنة #8 أباه محمد بن 
مسافر . وأخاه وهسوذان . وصدّرا أباهما. ووقفا بين يديه. ثم قصد 
المرزبان الريّ » وحارب ركن الدولة البويهي . فانكسر جيش المرزبان 
وأسر . وعاد فلّ عسكره إلى محمد بن مسافر , فعقدوا له الرياسة » فعاد إلى 
قبيح سيرته » فوثب عليه الجند . فالتجأ إلى ولده وهسوذان . فأخذ وهسوذان 
أباه , واعتقله في قلعة شيسجان , وضيّق عليه حتى مات , ثم تخلّص 
المرزبان من الحبس . وعاد إلى حكم اذربيجان. ومات في السنة 845 
فحكم بعده ولده جستان . فأخذ وهسوذان في التضريب بين أولاد أخيه , 
وتفريق كلمتهم , وفي السنة 49" التجأ جستان وناصر . ومعهما أم جستان, 
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إلى عمّهما وهسوذان . بعد أن توتقوا منه بالأيمان الغليظة والعهود . فلما 
حصلوا في قبضته نكث » وحبسهمء ثم قتلهما . وقتل أمّ جستان أيضاً . كما 
قتل جميع حاشيتهما » ومن يقرب منهما , ففر أخوهما إبراهيم بن المرزبان , 
والتجأ الى ركن الدولة الذي بعث معه جيشا أعاده إلى حكم أذربيجان 
( تجارب الأمم 81/57 87 11"0- /1513- 119 3١١‏ وابن الأثير 071/4). 


وقبض الوزير أ ا وساي ار 
طاهر الحسين بن الحسن . عامل البصرة » وسلّمه إلى مستخرج كان أبوطا 
قل وتره فنالته منه مكاره عظيمة حتى قتله ٠‏ وقتل أخاة وأقاربه. 00 
0 وقال لياس 0 3 يشير إلى أن ن أباه عضد الدولة م 


وسلّمت والدة صمصام الدولة إلى قائد ديلمي اسمه لشكرستان كور 
فقتلها , وبنى عليها دكة في داره » فلما ملك بهاء الدولة فارس . أخرجها 
ودفنها في تربة بني بويه . ( ابن الأثير ١47/4‏ ذيل تجارب الأمم «/16”). 

وفي السنة 405 تحرك على الأمير باديس , ين المتصسووين تلكو عمه 
حماد بن , بلكين » فبعث اليه أخا حمّاد » واسمه إبراهيم بن بلكين » لكي 
يصلح امره . فاتفق حمّاد وإبراهيم . وجاهرا باديس بالخلاف . وسفكا 
الدماء , وفتلا الأطفال» وأحرقا الزروع والمساكن (٠‏ وسبيا النساء » وحدث أن 
فر إلى باديس جماعة من جند قلعة حمّاد . وكان فيها أخوه إبراهيم . فأخذ 
إبراهيم أبناءهم . وذبحهم على صدور أمّهاتهم . فقيل إنه ذبح منهم بيده 
ستين طفلا » فلما فرغ من الأطفال . ذبح الأمهات ( ابن الأثير 914/9؟). 

وفي السنة 4١1/‏ غزا ي يمين الدولة محمود بن سبكتكين . الهند » وحصر 
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قلعة كلجند . وكلجند من أعيان الهنود وشياطينهم . فاقتتلا » فانفل جيش 
كلجند , وقتل منهم قريباً من خمسين ألفا . فعمد كلجند إلى زوجته فقتلها . 
ثم قتل إنفسه بعدها ( ابن الأثير 155/9). 

وفي السنة /451 قتل السلطان ملكشاه السلجوقي. عمته كوهرخاتون » 
اتهمها بالتحريض عليه. ( اعلام النساء 4 //7537). 

وفى السنة 41/8 وجدت امرأة مقتولة ملقاة ففى درب الدوات . وظهر أن 
قاتلها رجل أعرج » أقرٌ بأنه في تلك الليلة جمع بين هذه المرأة وبين رجل » 
وأنها أخذت من الرجل قراريط , وأنْ الأعرج طالبها بأجره . فقالت : خذ ما 
تريد » فوقع عليها » ثم قتلها , وأخذ ما معها من الحلي والدنانير » فحبس ثم 
قتل . ( المنتظم 7/9). 

ولما مات السلطان ملكشاه؛ استفحل أمر الباطنية بأصبهان » وفتش 
الناس مواضع بحثاً عن أشخاص مفقودين فوجدوا امرأة في دار لا تبرح فوق 
حصير » فأزالوها. فوجدوا نحت الحصير أربعين قتيلا 3 فقتلوا المرأة 3 
وأخربوا الدار والمحلة . ( المنتظم .)١5١-١7١/9‏ 

وفي السنة 6 قتل غلام امرأة سيّده لفرط هواه لها وغيرته عليها . 
وأمكنه أن يهرب . فلم يفعل . وأخذ يصيح : يا معشر الناس . أما فيكم من 
يقتلني ‏ فحمل إلى باب النوبي» ثم أحضر زوج المرأة معه إلى رحبة الجامع , 
وأعطي سيفا » فضرب به رأس القاتل . وأبانه أذرعا في ضربة واحدة 
( المنتظم 177/9). 

وفي الشكة :80 فتلت امثرة روج ع بن تجلبياء قتلها ابن أبي 
هشام » وسبب ذلك إن قلعة تكريت كانت بيد رافع بن الحسين بن مقن 
العقيلي . ولما توفي خلفه ابن أخيه خميس بن مقن, ولما توفي خميس خلفه ولده 
أبو غشام » وفي السنة 444 وثب عيسى بن خميس بن مقن . على ابن أخيه 
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أ, بي غشام . فحبسه . وملك القلعة » وتوفي عيسى , » فخافت زوجته أميرة أن 

يعود أبو غشام فيملك القلعة , ٠‏ فقتلته » واستنابت في القلعة رجلا سلّمها إلى 
1 السلطان .» وخرجت أميرة الى الموصل . فقتلها ابن أبي غشام بأبيه 
( ابن الأثير .)15١-419/5١‏ 


وفي السنة 6٠04‏ في أيام الأمر الفاطمي . قصد بردويل الإفرنجي , 
صاحب القدس . مصراً #تدحن الفرما وأحرقها ., وأحرق جامعها 
ومساجدها 2 وقتل بها رجلا 5 ٠‏ وذبح ابنته على صدره؛ ثم رحل وهو 
مريض . فهلك في طريقه قبل وصوله إلى العريش . فشقٌ أصحابه بطنه , 
ورموا حشوته هناك فهي ترجم الى اليوم ( وفيات الأعيان 1/8:”) . 


وفى السنة 004 قصد جند السلطان محمد السلجوقي مدينة كفرطاب , 
راك في يد الفرنج » فلما اشتدٌ الحصار على الفرنج » ورأوا الهلاك . قتلوا 
أولادهم ونساءهم » وأحرقوا أموالهم » ودخل جند السلطان البلد عنوة , 
وأسروا صاحبها وقتلوه ( ابن الأثير .)01١/٠١‏ 

وفي السنة كلام هاجم الخطا من سكان ما وراء النهر السلطان 
سنجر . وسبب ذلك إن السلطان سنجر. كان قد هاجم خوارزم » وفتحها . 
وقتل احد أولاد خحوارزم شاه انمز بن محمد + فأزاد خوارزم شاه أن ينتقم 
منه . فراسل الخطا . وتزوج منهم . وأغراهم بقصد مملكة السلطان سنجر . 
فقصدوا السلطان » وحصلت معركة . فانهزم السلطان سنجر . وقتل من جيشه 
مائة ألف قتيل . منهم أحد عشر ألفاً كلهم صاحب عمامة . وأربعة الآف 
امرأة. ( ابن الأثير .)81١/11١‏ 

وفي السنة 044 قتلت جارية امرأةٍ » سيدتها . فأخرجت الجارية إلى 
الرحبة » وقتلها زوج المرأة بحضرة الناس » كما يقتل الرجال ( المنتظم 
٠/ةه١).‏ 
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وفي السئة 065 أقيمت البينة على خواجكي صاحب مدينة شارستان » 
أنه قتل زوجته ظلماً وعدواناً وأخذ مالها . فقتل بها . ( ابن الأثير )978/11١‏ . 

وفي السنة 865 قتل الملك الصالح طلائع بن رزّيك . وزير العاضد 
الفاطمي , تصدّى له قوم بالسكاكين في دهليز القصر , واتهم الصالح » عمّة 
العاضد , بأنها المحرّضة على قتله , فطلبها من العاضد . فبعث بها إليه , 
فقتلها ( ابن الأثير .)774/1١١‏ 

وفي السنة 514 توفي خوارزم شاه أرسلان . فخلفه ولده سلطان شاه 
محمود . فحاربه أخوه الأكبر علاء الدين تكش ., وانتصر عليه » فهرب سلطان 
شاه. وأخحذت أمه. فقتلها علاء الدين تكش . (ابن الأثير ١١///ا"‏ ل 
ا 

وفي السنة 505 لما فتح هولاكو بغداد. وقبض على الخليفة 
المستعصم وأولاده » وجميع أفراد السلالة العباسية . قرر هولاكو أن يقرض 
النسل العباسي ٠‏ فأمر الخليفة أن يفرز من نساء دار الخلافة . جميع النساء 
اللواتي باشرهن هو وبنوه . وأن يعزلهن عن غيرهنْ » ففعل. فكنْ سبعمائة 
امرأة » فأخرجهن ومعهنّ ثلثمائة خادم ( خصي ). وقال الدكتور مصطفى جواد 
رحمه الله تعليقا على هذا الخبر : المفهوم أن هولاكو أمر بقتل جميع 
الجواري اللواتي باشرهنٌ رجال بنى العباس من الأسرة المالكة . لثلا يكنّ ‏ 
كلا أو عقا حوامل بأبناء لحر للخلافة » وهو يريد 0 
( موسوعة العتبات المقدسة » قسم الكاظمين ج ١‏ ص 47") أقول : 
ل ال وا عه 
القتل » وكذلك جرى الحال فيسا يتعلّق بالأمراء العباسيين . من أعدام الخليفة 
وانسبائد : وكانوا في دارين من دار الخلافة » دار الصخر . وداز الشجرة » 
فكان انباع هولاكو يخرجونهم واحداً واحداً ٠»‏ فيخرج بأولاده وجواريه. فيحمل 
إلى مقبرة الخلال ( الشيخ الخلاني ) وقتلوا جميعا عن اخرهم ( موسوعة 
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العتبات المقدسة » قسم الكاظمين ج ١‏ ص 7"5”") . 

وفى السنة 555 قتلت ببغداد امرأة تسمى عروس خاتون . كانت زوجة 
يعدن أمحاف توكال يحت + انيع قدا اسمه حسين اغا. وسبب ذلك 
أنه هريح علانا انر مليها فلحا عرق اله راف ققلةاء فا الشمة 
ذلك . وقال : يقتلان جميعاً . أو يستبقيان بعد أخذ الحدّ منهما . فأخرج 
الغلام الى ظاهر السورء وضرب له وتد في الأرض فأقعد عليه فمات . ثم 
قدّم المرأة » وقتلها بيده » وهو يبكي أسفا عليها ( الحوادث الجامعة )”5١‏ . 

ووصف ابن بطوطة فى رحلته 77/7 7784 قسوة السلطان غياث 
الدين الدامغانى » سلطان بلاد المعبر » ووحشيته » فإنه كان يأمر بالأسرى , 
فيركرون علن أغبواة قائبة .ترق اجسادهم + ثم امار يبه الهم 
وتعلق رؤوسهنّ على الأعواد التي تحمل أزواجهنٌ . ثم يأمر بذبح أولادهن في 
حجورهنٌ . 

وفي السنة 75 توفي السلطان أبو سعيد . سلطان العراق. عن بضع 
وثلاثين سنة » واتهمت زوجته بغداد خاتون بنت الأمير جويان , بأنها سمته في 
منديل الجماع . أي أنها اتهمت بأنها وضعت له سمّاً في المنديل الذي تمسح 
به بعد الجماع . فقتلت . 

وفي السنة /8١‏ رسم السلطان بضرب اعناق جماعة من النصارى , 

رجال ونساء , لأنهم اسلموا ثم ارتدّوا فضربت اعناقهم تحت شباك المدرسة 
الصالحية بالقاهرة . فانكر الناس ما فعلوه من ضرب اعناق النساء بين 
الرجال . ( بدائع الزهور .)56١ /1:/١‏ 

وفي السنة 8١5‏ لما فتح تيمورلنك حلب . لجأ النساء والأطفال إلى 
الجوامع والمساجد . فلم يجدهم ذلك . كما قتل كثير من الأطفال تحت 
حوافر الخيل . وفي الطرقات . ولما استولى على دمشق. صنع بها أعظم مما 
صنع بحلب ( الضوء اللامع 58-45/7). 
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وفي السئة 80# لما فتح تيمورلنك بغداد . فرض على كل واحد من 
عسكره أن يحضر له رأسين . فكان الواحد منهم إذا عجز عن احضار رأسين » 
يقطع رأس امرأة » ويزيل شعرهاء ويقدّم الرأس ( تاريخ الغياثي ١768‏ 
.)١/‏ 

وفي السنة 8١4‏ اتهم السلطان الملك الناصر بن برقوق . زوجته خوند 
بنت صرق ». بأن لها علاقة بأحمد بن الطبلاوي » فقطع عنقها ووضعه تحت 
طبق مغطى وأحضر ابن الطبلاوي . وأجلسه ثم كشف له عن الرأس . وقال 
له : هل تعرف هذه ؟ ثم قام إليه » وضرب عنقه بيده » وأمر أن يدفنا في فبر 
واحد . ( بدائع الزهور ١1/؟7/ .)81١6‏ 

وفي السنة 85١‏ قتل داروغة يزدء واسمه قنبر الخزرجي . من اتباع 
جهان شاه . زوجته وابنته وابنه . بأن قطع رؤوسهم , وأخذها في مخلاة . 
ووضعها أمام جهان شاه . وقال له : هذا جزاء من يواظب في خدمتك . 
وسبب ذلك أن بيربوداق بن جهان شاه ء لما دخل مدينة يزدء عين فيها 
محصلا اسمه ساتلمش الشيرجي . فعسف أهلها . وكان قنبر داروغة يزد في 
خدمة جهان شاه والدبيربيوداق ء» ففسق الشيرجى بزوجة قنبر وبابنه وابنته » 
فلما حضر قنبر الى يزد بلغه الخبر , تند إلى امرأته وابنه وابنته » فقطع 
رؤوسهم . ووضعها في مخلاة . وأخذها إلى جهان شاه ووضع الرؤوس 
أمامه . وحدّثه بالقصّة. فغضب جهان شاه . وطلب من ولده بيربوداق أن 
يبعث إليه بساتلمش» فأبى , فكان ذلك من الأسباب التي أدّت بجهان شاه إلى 
أن حصر ولده بير بوداق ببغداد . ثم قتله ( التاريخ الغيائي 194١ 19٠‏ و 
816). 

وفي السنة 47# قتل حسن علي بن جهان شاه » زوجة أبيه؛ في تبريز » 
بأن علّقها من ثدييها . فظلّت ثلاثة أيَام . ثم ماتت . وبلغ ذلك أوزون حسن 
بك . وكان يحاصر بغداد . فترك حصارها » وقصد حسن علي في تبريز . 
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وحصره فيها . وفي اثناء الحصار . فر قائدان من قواده . إلى أوزون حسن 
بك » فقبض حسن علي على أولادهما ونسائهما وقتلهم جميعا . كما قتل كل 
من له علاقة بالقائدين المذكورين ( التاريخ الغياثي كت 391), 

وقتل السلطان أبو سعيد بن محمد بن ميران شاه بن تيمورلنك , الأميرة 
كوهرشاد بيكم أغا » زوجة شاه وخ وجذة يادكارميرزا( اعلام النساء 
2)7/15. 

أقول : وفي السنة “الام أسر حسن الطويل ( أوزون حسن ). السلطان 
أبا سعيد بن محمد بن ميران شاه بن تيمورلدك . فأسلمه إلى يادكار ميرزا » 
فقتله قصاصاً عن جدته كوهر شاد ( تاريخ العراق للعزاوي 7888) . 

وفى السنئة 41/6 مات الشاه اسماعيل الثانى بن طهماسب ٠.‏ فاتهمت 
أخته الأميرة بري جان خانم بأنها دسّت له السمٌ . فقتلت ( تراجم الأعيان 
2/7 ). 

وفي السنة ١١٠٠‏ (لؤودامي طلب اكبر شاه ء» سلطان الهند. م 
حكومات الدكن . أن تعترف له بالسيادة .» فرفضوا طلبه . فسيّر اليهم جيشا 
بقيادة ولده مراد وقائده خان الخانات ابن بيرام 5 فحاصرا مدينة أحمد ناجور 3 
وقامت بأمر الدفاع عن المدينة . الأميرة المسلمة . شاندي بيبي . إحدى 
أميرات بيجابور » وأبدت شجاعة ومهارة عظيمة » وانتهت الحملة 
بالمصالحة 3 وتنازلت الأميرة عن الحكم 3 لأخيها الصغير » الأمير بهادر نظام 
شاه . ثم انتقض الصلح . ونشبت في السنة 5١٠١٠٠691(5١1م)‏ معركة 
جديدة » أسر فيها الأمير بهادر . فعادت الأميرة المسلمة شاندي بيبي للدفاع 
عن أحمد ناجور , ولكنها اتهمت بالخيانة . فاعدمت . وعندئكٍ لم تثبت 
المدينة على الدفاع . فسقط في أيدي المغول . ( الإسلام والدول اللإسلامية 
في الهند 87 814). 


وذكر مندليس » أحد السياح الأوروبيين » عن والي اخ اناق إنه كان 

من القسوة بحيث إِنَه دعا راقصتين ٠‏ لترقصان في حفلة أقامها » فتأخرتاء 

فأحضرهما قسراً » وقطع رأسيهما أمام أضيافه . وكان هذا الوالي القاسي , 

يلي ولاية احمد اباد بالهند . للشاه جهان . ملة حكمه ٠١59 -١٠١*"8‏ 
(48؟5١-4همكام).‏ ( الإسلام والدول الإسلامية في الهند .)٠١ 5-1١١7‏ 


وفي السنة ١١54‏ (1784م) قتل المير مهنا » أباه الميرناصر. حاكم 
بندرريق ١‏ وهي بليدة تفع شمالي مدينة أبو شهر . لكي يحل محله . ولما 
عنفته أمّه على قتل أبيه » أمر بقتلها » فقتلت ( رحلة نيبور .)١51//7‏ 

وفى السنة ١٠١١‏ وقعت بالقاهرة حادثة لشخص من الأجناد اسمه 
اسماعيل كاشف أبو الشراميط . وكان هذا الرجل يسيء معاملة مماليكه , 
فتأمروا عليه . وقام اثنان من مماليكه بقتله » فصرخت زوجته, ونزلت اليهم » 
فقتلاها » وقتلا جاريتها معها . واجتمع الناس وحضر الوالي » فأطلقا عليه 
الرصاص , ثم فرًا » فتعقبهما الوالي » وقبض عليهما ‏ وقتلهما على رأ 
العطفة التي تقع فيها الدار التي حصلت فيها الجريمة ( الجبرتي .)١١/5‏ 

وفي السنة ١7١4‏ لما استعرت الحرب بين الجيش الأفرنسي » 
والمماليك وأهل القاهرة » كان رجل مغربيّ يلقب بالجيلاني » لله اتباع 
مغاربة » فعل أفعالاً قبيحة . إذ كان يكبس البيوت مع جماعة من العنوام 
فيقتلون من يجدون فيها . وينهبون الدار. ويسبون النساء ويسلبونهن ما 
عليهنَ من الحلي والثياب . ومنهم من يقطع رأس البنيّة الصغيرة طمعا فيما 
على رأسها وشعرها من الذهب ( الجبرتي 7707/7) . 
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الفصل الثالث 
قتل المرأة خنقاً 


اتهم ابن الدمينة (ت ١7٠‏ ) امرأته. فطرح على وجهها قطيفة , 
وجلس عليها حتى قتلها ( الاغاني 95/1١1/‏ ) . 


وذكر أبو الأزهر المهلب بن عيسى . إنه خنق جارية عبد الله بن 
علي العباسي » عم المنصور ء وكان المنصور قد حبس عمه عند أبي الأزهمر 
هذا , ثم أمره بقتله » فدخل عليه ومعه جارية له , فبدأ بعبد الله فخنقه حتى 
مات . ثم مدّه على الفراش , وأخذ الجارية ليخنقها . فقالت : يا عبد الله , 
قتلة غير هذه » فكان أبو الأزهر يقول : ما رحمت أحداً قتلته غيرها » فصرفت 
وجهي عنها. وأمرت بها فخنقت . ووضعتها معه على الفراش ». وأدخلت 
يدها تحت جنبه » ويده تحت جنبها . كالمتعانقين » ثم أمرت بالبيت فهدم 
عليهما . ( مروج الذهب 781١/5‏ ) . 


وفى السنة 4947 نشبت معركة ضارية بين السلطان بركياروق » وأخيه 
التلطان مخفلدة فانكسر وزيره مؤيّد الملك عبيد الله بن نظام الملك وأحضر 
عند السلطان بركياروق » وكان مؤيّد الملك . لما ورد صحبة السلطان محمد 
إلى الريّء وجد فيها زبيدة خاتون . والدة السلطان بركياروق . قد تخلفت 
بعد آبنها فأخذها . وسجنها , ورفعها ألى القلعة » وأمر بها فخنئقت . فلما 
أسره السلطان بركياروق . قتله بيده . وظل ملقى على الأرض عدّة أيام . 
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حتى أذن في دفنه » فحمل إلى تربة أبيه بأصبهان . فدفن معه. ( ابن الاثير 
4/7 و4١30).‏ 

وفي السنة 551١‏ أقرّ زوجان , بأنهما كانا يحتالان على النسساء 
ويخنقانهنْ . من أجل حليهن. فخنقت المرأة » وجعلت في جوالق» وسمر 
زوجها في خشبة . وفي اليوم الثاني خنق بحبل ( الذيل على الروضتين 
)2 . 

ون الننة31: :فض تتمورلتك قداو شوقن السلطان احمد بن 
اريس ملك العبراق + فأخذ في قتل أمرائه وقواده ورجاله . حتى قتل أكثر 
الخدم 5 والحرم الذين كانوا عنذه . قتلهم بيده وألقاهم في دجلة 5 وكانت 
خالته وفا خاتون . وهي بمثابة أمه , لأنها هي التي ربته » فتشوّش منها أيضا 
وقتلها بأن وضعها وبعض الحريم في قارب . بحجة إرسالهم إلى واسط ء 
وأغرق القارب في وسط دجلة . فغرقوا بأجمعهم ( التاريخ الغيائي ١1١‏ ) . 


وفي السنة 84١‏ بلغ الأمير أصبهان » سلطان العراق . أنْ ميرزا علي . 
ابن أخي قرايوسف . وزاهد . وقطلوبك . قد تامروا عليه » فقبض عليهم . 
وأمر بقتلهم » وقتل ميرزا على . وأولاده جميعا , حتى الأطفال الذين في 
المهد . وكانت بلقيس باشا . بنت ميرزا على . تحت أصبهان . فلما قتلوا 
بكت ؛ وصاحت . فأمر بخنقها » فخنقت ( تاريخ العراق للعزاوي */14 ) . 


وفي السنة 859 بعث جهان شاه . إلى ولده بير بوداق صاحب بغداد , 
أن يعني بزوجته . فاستاء من هذه الوصيّة ولما تقدّم جهان شاه لحصار بغدد , 
أمر بير بوداق بخنق زوجته . وكانت طول نهارها وليلها مشغولة بتلاوة القران 
والصلاة . فخنقت . ولما قشل بير بوداق زوجته . قام كل امرائه والمقرّبين 
1 فقغل كل منهم نساءه تأسيا بسيدهم . ( التاريخ الغيائي 19*. 
)2 . 


وفي السنة ١1١15‏ لما رحل الإفرنسيون عن مصر . وعادت السلطة 
للعثمانيين» طلبت ابنة الشيخ البكري وكانت ممن تبرج مع الفرنسيس . بمعينين من 
طرف الوزير . فحضروا إلى دار أمّها بالجودرية بعد المغرب . وأحضروها 
ووالدها . فسألوها عما كانت تفعله , فقالت : إِنى تبت من ذلك », فقالوا 
لوالدها : ما تقول أنت ؟ فقال : أقول إن بريء منهاء فكسروا رقبتها , 
وكذلك المرأة التي تسمى « هوى » التي كانت تزوجت نقولا القبطان . ثم 
أقامت بالقلعة . وهربت بمتاعها . وطلبها الفرنساوية » وفتش عليها عبد 
العال. فلما دخل المسلمون (العثمانية) وحضر زوجها مع من حضرء وهو 
اسماعيل كاشف . المعروف بالشامى , أمُنها » وطمّنها » وأقامت معه أياما , 
جاريته البيضاء م ولده ؛ وقتلوا ألا آمرأتين من أشباههن ( الجبرتي 
"6/١‏ ؛). 

وفي السنة ه١١‏ مات ابن ابراهيم باشا نجل محمد علي باشاء 
صاحب الديار المصرية » وكان الابن فى سن السادسة ء. ذكروا إنه كان في 
حجر دادته وهي جارية سوداء » فشاجرتها جارية بيضاء » ورفصتها برجلها , 
فأصابت الغلام » فمات » فقبض ابراهيم باشا على الجواري بما فيهن 
الدادة, وكن ست ٠‏ فخنقهن »2 ورمى بِهِنْ في البحر ( الجبرتي 508/7 ) : 

وفى السنة ١554‏ قتلت الداعية البهائية الشهيرة , الملقبة بقرّة العين . 
وكانت قد ربط شعر رأسها بذنب بغل . وجيء بها مسحوبة . ثم خنقت » 
وأحرقت : ( اعلام النساء 7١١/64‏ ) : 


الفصل الرابع 
قتل المرأة شنقاً 


وفي السنة 544 لما قبض على صدر واسط ابن الطراح واصحابه . 
قبض على امرأة قيل إن أحد أصحاب ابن الطراح أودع عندها وديعة » فصلبت 
بادية العورة ( الحوادث الجامعة 584 - 487 ) . 

وفي السنة ه/ا/ا رسم سلطان مصرء بالقاهرة » بشنق امرأة يقال لها : 
الخناقة .2 فشنقت هي وزوجها , وكانت تسكن في تربة في الصحراء . 
وتأخذ 3 هي وزوجها 2 أولاد الناس الصغار . وتخنقهم 2 وتأخذ ما عليهم من 
الثياب . فلما أخذت . وجد عندها أثواب الصغار الذين خنقتهم » وشنقت 
هي وزوجها بباب النصر . وكان و مشيودا في اجتماع الناس عليهما 
للفرجة . لما شنقا ( بدائع الزهور ١158/5/١‏ ) . 

وفي السنة ١١1/8‏ صلبت ١‏ المرأة الفاحشة » فاطمة . الشهيرة بعرّة 
قاش . لأمور يطول شرحها ( إعلام النبلاء 4/8" ) . 

أقول : ليته ذكر السبب بآاختصار إذا لم يرد أن يطيل في الشرح . 

وفي السنة ١71‏ أحضر الأغا رجلا « رمى عنقه » عند بابب زويلة , 
وأحضر امرأة شنقها على شبّاك السبيل تجاه الباب . وكان الرجل خادماً عند 
الضابط الفرنسي حاكم خط الخليفة . والمرأة راقصة خليلة الرجل » فكانا 
يغريان الضابط بمصادرة الناس . وعلم كبير الفرنسيس الذي يقال له شيخ 


رفم 


البلد بذلك أحضر الضابط وحبسه » أمّا خادمه وخليلته فتسلّمها الأغا وقتلهما 
( الجبرتي 188/7 ) . 


وفي السنة ١1١5‏ قبض بالقاهرة على امرأة سرقت أمتعة من حمام , 
فأعدمت شنقا عند باب زويلة ( الجبرتي 018/57 ) . 
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الفصل الخامس 


ألوان أخرى من القتل 


وفي السنة ١١‏ قتلت في المعركة . أم زمل سلمى بنت مالك بن 
حذيفة بن بدر الفزارية » وكانت قد سبيت في صدر الاسلام » فأعتقتها 
عائشة . فعادت الى قومها . ودعت إلى الردة عن الإسلام » وجعمت حولها 
جموعاً . وعظمت شوكتها . فقاتلها خالد بن الوليد مع جيش إسلاميّ , 
ونشبت معركة عظيمة » وهي على جمل واقفة » وقتل حول جملها نحو مائة 
رجل . واجتمع على الجمل . جماعة . فعقروه , وقتلوها . ( الاعلام 
١ 7/‏ ). 

وفي معركة الطفٌ . في السنة 5١‏ كان من انصار الحسين عليه 
السلام » رجل من كلب . فحمل عليه اثنان من رجال الجند الأموي . 
فقتلاه » فخرجت امرأته تمشي إلى زوجها . حتى جلست عند رأسه تمسح 
عنه التراب . وتقول : هنيئا لك الجنة » فقال شمر بن ذي الجوشن . لغلام 
يسمى رستم : اضرب رأسها بالعمود » فضربها به . فماتت ( الطبري 
ه/ى"؟؛ ). 

ولما استعرت الخصومة بين قيس وتغلب في السنة ٠٠١‏ كان المستعلي 

منهم لا يكتفي بقشل الرجال . وإنما يبقر بطون النساء . ففي يوم الشرثار 
الأول » وكان لتغلب على قيس » بقرت تغلب بطون ثلاثين آمرأة . وقابلهم 
القيسيون في يوم البليخ . فبقروا بطون نساء من تغلب . وفي معركة 


50 


الكحيل . وكانت لقيس على تغلب . عاود القيسيّون بقربطون النساءء 
وهدأت الخصومة حيئاً .ثم عاود الجحّاف بن حكيم السلمي هذا اللون من 
العذاب بأن أغار مع أصحاب له على تغلب فقتلهم » وبقر بطون الحوامل ‏ 
وقتل من لم تكن حاملاً » وكان سبب ذلك أنه لما قتلت بنو تغلب . قرب 
تكريت . عمير بن الحباب واصحابه . ثم هدأت الفتن » وتكافت قيس 
وتغلب . وتقاربوا للصلح ؛ أثار أحد السفهاء وهو الاخطل الشاعر نار الفتنة من 
جديد إذ أنشد في مجلس عبد الملك بن مروان مخاطبا الجحّاف معيّرا له 
بقوله : 
ألا سائل الجحاف هل هوثائر بقتلى أصيبت من تميم وعامر 

فوثب الجحّاف يجرّ مطرفه وما يعقل من الغضب . ثم افتعل عهداً من 
عبد الملك على صدقات تغلب . وصحبه من قومه ألف فارس » وأغاروا على 
بني تغلب ليلا فقتلوهم . وبقروا بطون الحبالى » ومن كانت غير حامل 
قتلوها . ثم لحق بالروم . ولما سكن غضب عبد الملك كلم فيه فأمنه. 
فعاد . وأحس بمقدار جريمته. فحجج فيمن شهد المذبحة معه . وقد لبسوا 
الصوف وأحرموا . وأبروا انوفهم . أي خزموها وجعلوا فيها الْبْرَى » ومشوا 
إلى مكة . وتعلق الجحاف بأستار الكعبة وهو يقول : اللهم آغفر لي وما أراك 
تفعل . فقال له محمد بن الحنفية : يا عبد الله قنوطك من عفو الله أعظم من 
ذنبك ( الاغاني .)7١4-57١١/1١1‏ 

أقول : لما أوقع الجححاف ببني تغلب . عاد مؤرّث الفتنة الاخطل 
الشاعر . فأنشد عبد الملك قصيدة يستعديه فيه على الجحًاف . منها : 
لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكي والمعوّل 
فأن لم تداركها قريش بحزمها2 يكن عن قريش مستراد ومزحل 

فغضب عبد الملك لقوله : يكن عن قريش مستراد ومزحل . وقال له : 
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إلى أين يا ابن النصرانية ؟ فقال : إلى النار . 


لما أوقع الجححاف بن حكيم السلمي . بالبشرء وقعته بتغلب . وقتل 
انرجال والنساء والأطفال . قالت أحداهن له : قوض الله عمادك . وأطال 
سهادك . وأقلّ رقادك, إن قتلت . نساءً أسافلهنٌ دمى. وأعاليهن يه 
فقال الجحّاف لمن حوله : لولا أنى أخشى أن تلد مثلها لخلّيت سبيلها . 
ا ا ا ل 
جهنم . ( الحيوان 74/١‏ والمحاسن والاضداد 5١5‏ ) . 


وفي السنة ١٠‏ كتب مروان بن محمد . الى عي الملاك بن محمنةابن 
عطية فاللاسيشة في البمن؛ أن يبارحها ليحجّ بالناس , فسار قاضدا 
الحجاز في اثني عشر رجلا » ونزل الجرف , فأتاه آبنا جهانة المراديان في 
جمع كثير» وقالوا له ولأصحابه : أنتم لصوص . فأراهم عهده . على 
الحجّ . فقالوا : هذا باطل , فقاتلوه . وقتلوه . وخلفه ابن اخيه الوليد بن 
عروة بن محمد بن عطية » فهاجم الذين قتلوه » وقتل منهم مقتلة عظيمة ‏ 
وبقربطون نسائهم . وقتل الصبيان . وحرق بالنار من قدر عليهم منهم ( ابن 
الأثير 841/8" 2 28947 108 ). 


وذكر السيوطي ٠‏ في كتابه نزهة المجالس ( ص 155 و11 ) إِنْ 
الأمين أمر بجارية من جواريه ٠‏ فطرحت للسباع , لقم ع عقيرا مقييراء 
وخلاصة القصّة أن ابراهيم بن المهدي اشترى جارية بارعة الحسن . كاملة 
الصفات . بعشرة الاف دينار . وحملها إلى زبيدة » فعوضته عنها ثلاثين ألف 
دينار » وبلغ الأمين خبرها , فأمر بإحضارها . واختبرها , فأعجب بهاء 
وبسطها . فانبسطت . وكايدت بحري الخادم . وكان أثيرا عند الأمية رطقت 
به. حتى بكى . فغضب الأمين عليها » وأمر بأن تطرح للسباع » فطرحت 
للسبع . ففضّلها عضواً عضواً . 


أقول : أنا في شك من صحّة هذه القصّة » وأحسبها من القصص التي 
سبكت بعد قتل الأمين , وإلآ فإن الأمين لم يكن مضيّعاً بالدرجة التي وصفه 
بها بعض المؤرخين , ولكنّ الناس من يلق خيراً قالوا له ما يشتهي ولأ 
المخطىء الهبل . 

وفي السنة 554 رمى أحد غلمان ابراهيم الخليجي امرأة 
بسهم فقتلها » واستعدي عليه السلطان .» فامتنع من تسليم الغلام, 
ورمى غلمانه الناس . فقتلوا جماعة . منهم اثنين من أعوان السلطان . فهاج 
العامة . ونهبوا منزله . ودوابه .» وأخذوا غلمانه . أما هو ففرٌ ( الطبري 
0/9 ). 

وأغرق أحد الملاحين ببغداد » امرأة نزلت في سفينته . لينقلها من 
مشرعة إلى أخرى . فطمع فيما عليها من حلي وثياب . فأغرقها . وآعترف 
بما صنع , فأمر به المعتضد , فأغرق . راجع القصّة مفصّلة في كتاب نشوار 
المحاضرة للقاضي التنوخي . تحقيق المؤلف ح ؛ ص ١590‏ رقم القصة 99 . 

وفي السنة 777 فتح أبو يزيد الخارجي بافريقية مدينة سوسة فأحرقها 
أصحابه . وقتلوا الرجال . وسبوا النساء » وشقوا فروج النساء . وبقروا 
البطون ( ابن الأثير 75/4: ) . 

وقبض الابزاعجي . صاحب الشرطة ببغداد . في عهد معرٌ الدولة 
البويهي . ملاحاً أقر بأنّه راود آمرأة نزلت في سميريّته » لينقلها من مشرعة إلى 
أخرى . عن نفسها . فلما امتنعت عليه » أغرق آبنتين لها . كانتا معها. ثم 
آستسلمت له . فلما قضى حاجته منها . أغرقها . راجع القصّة مفصّلة في 
كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي. تحقيق المؤلف . ج ‏ ص 5١4‏ - 
٠‏ رقم القصة ١47‏ وقد بسط التنوخي في القصّة إقرار المجرم بجريمته , 
والعقاب الذي عاقبه بهو صاحب الشرطة . وكيفية التحقيق الذي كان يجريه 
صاحب الشرطة في آستجواب المتهمين . 
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الطوائف بالأندلس » والمعتضد بن عباد. صاحب إشبيلية » فآستمات بن 
خحزرون وأمر أحد غلمانه بقتل زوجته ., وأمر آخر بقتل أخته » فقتلتا » ثم 
استقتل , وتقدّم فقاتل حتى قتل . ( الاعلام 15/5" ) . 

وفي السنة 075 انهزم التتلظان ستعر :من الترلة الكفار وستن ذلك 
أن سنجر كان قد حارب خوارزم شاه , وأسر أحد أولاده ‏ فقتله, فراسل 
خوارزم شاه الخطا .» وهم بما وراء النهر , وحثهم على قصد مملكة السلطان 
سنجر »2 فالتقوا بما وراء النهر . واقتتلوا أشد قتال » وانهزم سنجر ١‏ وقتل من 
ألاف امرأة » وأسرت زوجة السلطان سنجر . ( ابن الاثير 81١/1١‏ ) . 


وفي السنة ههه لما توفي المقتفي 3 وخلف ولده المستنحد . اتهم 
المستنجد أخاه أبا على وأمه 2 بالسعى ف قتله 52007 آستعانا بالجواري 2 
فأمر بالجواري . فقتل بعضهنٌ . وغرق البعض الآخر . ( ابن الأثير 
لاه" ). 

وكان قتل النساء وسبيهنّ . من الأمور المتعارفة الإعتيادية في القرن 
السادس . بحيث إِنَّ الأمر إذا جرى على ما يخالف ذلك . كان يسبل » فإِن 
الأمير المؤيّد أي أبه . لما فتح مدينة شارستان في السنة 085 . ذكر ابن الاثير 
(ج ١١‏ ص 7178 )أن عسكره نهب المديئنة إلا أنهم لم يقتلوا أمرأة ولا 
سبوها » . ونزل أمراء المدينة بالأمان . ولكنْ أحدهم واسمه خواجكي . 
حوكم بتهمة قتله زوجته ظلماً » وأخذ مالها , فثبتت عليه التهمة » وقتل . 


وفي السنة 5ه وف خوارزم شاه أرسلان بن أتسز وخلفه ولدهسلطان 
شأه محمود . فأنف أخوه الأكبر علاء الدين تكش . من سلطنة أخيه الأصغر » 
وأستعان بملك الخطا ء ونشبت بين الأخوين معركة. كان النصر فيها 
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لتكش . وفرٌ سلطان شاه » وظفر تكش بأم سلطان شاه فقتلها . ( ابن الاثير 
الالال وملا" ) . 


وفي السنة 577 اختلف أهل إصبهان . الشافعية والحنفية » وجرت 
بينهم حروب متصّلة » فخرج قوم من الشافعية . إلى التتار » وطلبوا منهم أن 
يقصدوا إصبهان لتسلّمها منهم ٠‏ على أن يعينوهم في قل الحنفية ٠‏ فقصدوا 
البلد. وفتح الشافعية لهم أبوابها . فلما دخلوها بدأوا بالشافعية فقتلوهم فتلا 
ريغا ٠‏ ثم ثنوا بالحنفية » وثلثوا بسائر الناس . وسبوا النساء » وشقوا بطون 
الحبالى » ونهبوا الأموال » ثم أضرموا النار في إصبهان . فأصبحت تلالاً من 
الرماد ( شرح نهج البلاغة 4//ا71 و7358 ) . 


وفي السنة 554 هلك أتدخان . أحد ملوك التتارء فاتهمت امرأته بأنها 
سحرته » وقتلت ( مجلة لغة العرب البغدادية ج ٠١‏ سنة 7 ) . 
وفى السنة 50868 قتلت ملكة مصر . عصمة الدين . ملكة 
المسلمين . والدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين » شجرة الدر. 
بالقاهرة » ضرباً بالقباقيب , لأنها اتهمت بأنها قتلت زوجها عرٍّ الدين ايبك 
خنقاً في الحمّام . ( الاعلام 9801/8). 
أقول : شجرة الدر أم خليل » جارية الملك الصالح . جارية تركية , 
ذات شهامة . وإقدام . وجرأة . وذكاء . وعقل . ودهاء . بارعة الحسن , 
وكان الملك الصالح مغرماً بها . فلما مات في أشدّ الأوقات حراجة . وجيشه 
نابل حيشن الإفرج في مصرء أخفت شجرة الدرٌ خبر موته » وأخذت تعلّم 
بخطها مثل علامته , ونالت من السعادة أعلى الرتب » يعدي الهنا خط لينا 
على المنابر » وملكوها عليهم أياماً . ثم بلغها اعتراض الخلافة ببغداد على 
تمليك امرأة ٠‏ فاختارت عر الدين أييك . وسلطنته » وتزوج بها . وكان الأمر 
إليها » ثم بلغها إنه خطب ابنة صاحب الموصل . فعظم ذلك عليها » وعزمت 
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على الفتك به .» وجاء أيبك تعبان من ملعب الكرة » ودخل الحمامء فأمرت 
خدمها , فاقتحموا عليه الحمّام وقتلوه خنقاً وهو عريان, وتسلطن ولده علي 
من بعده وهو ابن ١6‏ سنة . وكان أول ما صنعه أن أمر خدمه بقتل شجرة 
الدر » فقتلت . وألقيت مسلوبة تحت قلعة مصر . دفنت في تربتها ( شذرات 
الزذهب 8//ا5؟558-7). 


وفي السنة 64" حصر هولاكو قلعة حارم » وطلب تسليمها إليه » ولهم 
الأمان . فلم يطمئن أهلها إلى أمانه » وطلبوا رجلاً مسلماً يحلف لهم بالطلاق 
والمصحف على أن لا يدنو لأحد منهم بسوء » واختاروا فخر الدين الوالي 
بقلعة حلب . فأحضره ء وحلف لهم على ما أرادوا » ففتحوا الأبواب 
واستسلموا . وعندئذٍ أمر هولاكو بقتل الوالي فخر الدين . ثم قتل جميع من 
في القلعة من الرجال والنساء حتى الأطفال الذين في المهد ( اعلام النبلاء 
* //ا18). 

وفي السنة 551 استولى على حكم فارس سلجوق شاه بن سلفرشاه بن 
سعد بن زنكي » فقتل تركان خاتون أم عمّه السلطان محمد بن سعد وزوجة 
جدّه السلطان سعد بن زنكي ( معجم انساب الأسر الحاكمة "6١‏ ) . 


أقول : لم يمتد حكم سلجوق هذا , إذ قتله المغول في السنة *551 . 


وفي السنة وقعت فتئة بين أمير مككة الشريف عطيفة وبين أيدمور 
أمير جندار الناصري » أمير الحاج المصري . وسبب ذلك إن ارا من اليمن 
سرقت منهم أموال . فشكوا ذلك إلى الأمير أيدمور . فقال ايدمور لمبارك بن 
الأمير عطيفة : أحضر لي هؤلاء السراق , فقال له : لا أعرفهم . فكيف اتي 
بهم , ثم إن أهل اليمن تحت حكمناء ولا حكم لك عليهم » فإن سرق لأهل 
الشام ومصر شيء فاطلبني به , فشتمه ايدمور » وضربه على صدره . فسقطت 
عمامته عن رأسه . وغضب له عبيده. فقتلوا ايدمور وقتلوا معه ولده » واشتبك 
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رجال امير مكة . مع الجند المصريين . وقتلت ام أة بالنُشابء قالوا إِنْها 
كانت تحرّض أهل مكة على القتال ( مهذب رحلة ابن بطوطة .)١88/١‏ 

ولما توفي السلطان أبو سعيد في السنة 77 اتهمت زوجته بغداد 
خاتون يأنها دسّت له السمّ في منديل . فهجم عليها الخواجة لؤلؤ الرومي . 
وهي في الحمّام » فضربها بدبوسه وقتلها . وطرحت مستورة العورة بقطعة 
تليس ( تاريخ العراق للعزاوي .)197/١‏ 


وفي السنة 848 هلك الأشرف اسماعيل بن الأفضل يحيى ملك 
كان ظالماً قتل إخوته وأقاربه » وقتل عمّته أخت أبيه . وقتل بيده 
امرأة أخرى لاتهامه إِيّاها بمصاحبتها » وقطع يد امرأة أخرى تضرب بالرمل , 
كل ذلك لتخوفه أنهم يسعون في تمليك غيره ( الضوء اللامع 008/17 . 


وفي السنة 417/7 كان حسن بيك يحاصر بغداد » فكتبت إليه امرأة جهان 
شاه بيكم خاتون . من قلعة النجق . تحثه على المجيء إلى تبريز لتسلّمه 
القلعة والخزائن » فرحل عن بغداد . قاصدا تبريز . وقبل وصوله » قصد 
حسن علي بن جهان شاه قلعة النجق » وحصر زوجة أبيه » وقال للموكلين 
بالقلعة : أنا حسن علي بن جهان شاه » جلست على التخت . وملكت الدنيا 
وما فيها . وأنتم تعصون عليّ لأجل امرأة » فخافوا منه » وفتحوا له أبواب 
القلعة . فاستولى عليها , وأخذ زوجة أبيه ( أْمّ بيربوداق ) إلى تبريز» وصلبها 
من ثدييها حتى ماتت . وقصد حسن بيك . حسن علي بن جهان شاه , 
واشتبك معه في معركة حامية » فانفل عسكر حسن علي . وفرٌ هو إلى باكو. 
ثم إلى جبال ألوند بهمذان. حيث اعتقله هناك ثلاثة من أتباع حسن بيك , 
وكان حسن علي يدرك ما له عند حسن بيك» فأزمع أن ينتحر . وطلب منهم 
موسى ليحلق عانته » فذبح بالموسى نفسه . وعنئذٍ قطعوا رأسه » وقطعوا ذكره 
وحطوه في فمه . وجاءوا برأسه إلى حسن بيك , وقطعوا جسده أربع قطع , 
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وعلّقوها على أبواب همذان على كل باب قطعة ( تاريخ الغيائي 8١‏ 
.)"28١‏ 

وفي السنة ه44 مات بالسم السلطان يعقوب بن السلطان حسن 
الطويل , وأخوه أبو يوسف . وأمهما سلجوق بيكم ( تاريخ العراق للعزاوي 
؟/ره/ا؟). 

وفي السنة 407 قُتل القاضي شمس الدين بن المزلق . قتلته سريتاه 
بتحريض من الدوادار وأمير أخور » واستادار الحاجب تمربغا . فأمسكوا 
الجميع وخوزقواء خلا الجارية الصغرى , فإنها غرّقت , لأنها كانت حبلى 
( قضاة دمشق .)١87‏ 

وفي السنة 41 انَهمت صبيّة مصريّة » بأنها كانت مع نصراني . فأمر 
بها ملك الأمراء بمصر . نائب السلطان العثماني . فعريت من أثوابها, 
وكتفت . وربطت من رجليها إلى ذنب إكديش . وسحبت على وجهها . 
فماتت في الطريق . ( بدائع الزهور 590/6). 

وفي السنة ٠١94‏ كان والي حماة » إذا غضب على رجل أمر به فأعدم 
بإقعاده على الخازوق . وإذا غضب على امرأة» وضعها في كيس مع شيء من 
الكلس , وألقاها في نهر العاصي ( خطط الشام '//ا317) . 

ومما يؤثر عن جان بولاد » أمير لواء أكراد حلب . إِنّه غضب على 
زوجته. أم ولده حسين باشا فقتلها ( اعلام النبلاء 88/5). 

وفي السنة ١715‏ أي بعد خروج الإفرنسيين من مصرء أحضرت إبنة 
الشيخ البكري . وكانت قد خالطت الإفرنسيين » فكسرت رقبتها . ( الجبرتي 
؟/"8م؛). 

وممن حاز قصب السبق في هذا المورد الذميم » مخلوق اسمه المير 
مهنا . حاكم بندر ريق . وهي بليدة تقع شمالي مدينة بوشهر . على الساحل 
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الشرقي لخليج البصرة , فَإنْ هذا المير مه: نهنا يذ جترائته في السينة 154 
(:1176ام) باعتقال أنيه المير ناصر. حاكم البليدة. وأمر به فقتل بمحضر 
ا 
مه على جرائمه . أمر بها تقلت نه واعرق:اية لها لأن عبرا هن 
1 للزواج بها . وكان يئد ( يدفن بالحياة ) كافة البسات 
اللاتي يولدن له » أما ما كان يمارسه في رعيته من أساليب العذاب بجدع 
الأنوف وصلم الآذان . فلا يحصى لكثرته ( رحلة نيبور 45/5 .)١49-١‏ 
وفي السنة ١١٠١١‏ نودي بالقاهرة على النساء بمنع خروجهن إلى 
الأسواق . وسبب ذلك وقائعهنٌ مع العسكر . منها إنهم وجدوا في بيت يوسف 
بك سكن حمامجي اوغلي نحو سبعين امرأة مقتولة ومدفونة بالإصطبلات 
( الجبرتي .)7١/17‏ 


ولما اشتعلت نيران الثورة الفرنسية في السنة ١١4‏ (178 م) وأقيمت 
المقصلات . ونشطت حركة الإعدام كان الجلاد يلقي بجثث الضحايا في 
أوضاع يثير بها ضحك المتفرجين » وكان ( كاريه ) يحمل ضحاياه على أن 
يحفروا قبورهم بأيديهم » ليدفنهم فيها أحياء , أما النساء والأطفال . فكان 
يأمر بإغراقهم ( قصة الأضطهاد الديني 717-15). 


وفي السنة ١75١‏ قبض الإفرنسيون على خمسة أنفار من اليهود 
وامرأتين» فألقوا الجميع في بحر النيل ( الجبرتي 145/57؟). 

وفي السنة ١711‏ مر أربعة أنفار من العسكر . وأخذوا غلاماً لرجل 
حلاق بخط بين السورين عند القنطرة الجديدة بالقاهرة » فعارضهم الأسطى 
الحلاق في أخذ الغلام .» فضربوا الحلاق وقتلوه . ثم ذهبوا بالغلام إلى دارهم 
بالخطة . فقامت في الناس كرشة وضجة . وحضر أغات التبديل . فطلبهم , 
فكرنكوا بالدار . وضربوا عليه بالبنادق من الطيقان . وقتلوا من أتباعه ثمانية 
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أنفار » ولم يزالوا على ذلك إلى ثاني يوم » فركب الباشا في التبديل » ومر من 
هناك , وأمر بالقبض عليهم , فنقضوا عليهم من خلف الدار » وقبضوا عليهم 
بعدما قتلوا وجرحوا آخرين » فشنقوهم ون كنك تا وها رهزا 
منه زيادة عن ستّين امرأة مقتولة وفيهنٌ من وجدوها وطفلها مذبوح معها في 
حضنها ( الجبرتي ؟/008). 

وفي السنة ١714‏ عند الاحتفال في القاهرة بكسر الخليج. حضر الباشا 

( الوالي ) والقاضي . ومحمد علي باشا وجميع العسكر . وضرب الجميع 

بنادقهم » ومات في ذلك اليوم عدّة اشخاص نساء ورجالاً » أصيبوا من 
البنادق» ومما وقع إِنَّ احدهم نظر إلى أعلى بيوت الخليج » فرأى امرأة جالسة 
في الطاقة» فضربها برصاصة أصابتها في دماغها , وماتت من ساعتها 
( الجبرتي 70/9). 

وفي السنة ١١7*‏ أحسٌ الإنكشارية بأن السلطان محمود العثماني » 
يرغب في الحدّ من سلطانهم يعاونه في ذلك وزيره مصطفى باشا البيرقدار , 
فحصروا مصطفى باشا في قصره . وأحرقوه هو وزوجته, وجميع من في 
القصر ( أعيان القرن الثالث عشر ؟١٠١).‏ 

وفي السنة ©؟7١‏ قتل شخص من الأجناد الألفية» قطعوا رأسه بباب 
الخرق » بسبب أنه قتل زوجته من غير جرم يوجب قتلها ( الجبرتي 14/7 ") . 
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الخوارج والمرأة 


للخوارج الذين خرجوا بالعراق» تاريخ مظلم في الإعتداء على النساء 
والأطفال . فبقروا بطون النساء . وقتلوهن بالسيوف . وألقوا الأطفال في 
القدور وهي تفور . 


الله صلوات الله عليه . ا 5 وهو 
يسوقه .» فلما عرفوه . سألوه عن الخلفاء الراشةين فالى علديغ جميعا »' 
فأضجعوه وذبحوه 3 ثم أخذوا امرأته فبقروا بطنها 4 وقتلوا ثللاث نسوة من 
طيء ١‏ وقتلوا أم سنان الصيداوية, فلما بلغ الإمام علي ذلك . سار إل 

ا ل 
فقالوا : كلنا قتلتهم 3 وكلنا نستحل دماءكم ودماءهم 5 (الطبري /- 
7 


وفي أيام عبيدالله بن زياد » خرج رجل وامرأة ة اسمها جزعة . ومعهما 
سيفان فحكما في مسجد البصرة .وأخذ الرجل نحوارحبة بني تميم » وأخذت 
المرأة نحو بني سليم » » فلماراها قد بعدت عنه . ناداها : يا جزعة أقربي 
مي + :انالك : إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقتلا. 
( أنساب الأشراف 4/ ؟/ *97). 


51/ 


ا بن الزبير ؛ ل اي ا ا 
0 
كانت لشعئا فى القتال بصيرة ‏ بل كان بغية أهلها بالأردن 

ومن جملة النساء الخوارج 3 امرأة اسمها سلمى » كانت تقاتل مع ابن 
الزبير » قال فيها أحد الشاميين : ( أنساب الأشراف 4/ 7'/ .)0١‏ 
لحي لمأن 0 ريث أذكسره أيام نتف وات اندلو وفضييقا 

ولما استولى أبو حمزة الخارجي . المختار بن عوف . على مكة 
والمدينة » حشد له الأمويّون, وقاتلوه » فقتل في معركة بأسفل مكة . وقتلت 
معه امرأته. وهي تقول : 

بعت شواري سيف مخدم 

وفي السنة 58 بارح الأزارقة » وعليهم الزبير بن الماحوز. فارس, إلى 
العراق . ودخلوا المدائن» فقتلوا أم ولد لربيعة بن ماجد . وقتلوا بنانة ابنة أبى 
يزيد بن عاصم الأزدي . وكانت من أجمل الناس . قرأت القران . فلما 
النساء ؟ ويحكم تقتلون من لا يبسط إليكم يدأ » ولا يريد بكم ضرا . أتقتلون 
من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ فقتلوهاء فصاحت ريطة بنت 
يريد : سبحان الله ٠‏ تقتلون النساء والصبيان ومن لم يذنب إليكم ذنباً؟ ثم 
انصرفت وهي تحمل طفلة في يدها . فهجموا عليها وضربوها والطفلة 
بالسيف . ( الطبري .)١75١/5‏ 

وفي السئة 54 لما دخل الأزارقة المدائن » أخذوا رجلا اسمه سماك بن 
يزيد واخذوا معه ابنته 3 وقدّموها ليقتلوها. فصاحت بهم : أهل الإسلام 3 إِنْ 
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أى عضات قلا تقعلوة + وإلما أنا ججارية + واللهدها اتيك فانخشة قط ولا اديت 
عارة لى ب ولاتفرفك» ولا تطلتك فلم ذمك لتقل اخلات تصيم :ما 
ذنبي . ما ذنبي . فقطعوها بأسيافهم . ( الطبري .)١754/5‏ 

وسبق لنا أن أوردنا في الفصل الثاني من هذا الباب .» تحت عنوان » 
«قتل المرأة بالسيف » ما صنئعه أحد الخوارج من عبد القيس . وهوأبو 
الحديد الشني العبدي . لما ظفر الأزارقة » بجيش البصرة » في معركة بدار بجرد 
وسبوا أم حفص بنت المنذر بن الجارود العبدي . زوجة عبد 
العزيز بن عبدالله ٠‏ قائد جيش البصرة » فإِن الأزارقة أقاموا أمّ حفص . في 
السوق . حاسرة , بادية المحاسن . وكانت من اكمل الناس خننا وككالة ‏ 
فتزايد فيها الناس حتى بلغت تسعين ألفاً ( على قول صاحب العقد الفريد . 
ومائة ألف على قول الطبري وابن الأثير ) فأقبل ابو الحديد أحد رؤساء 
الخواع من جديا با لسرب مسري دين ؛ فرفعوه إلى رأسهم قطري بن 
الفجاءة . وقالوا :يا أقببر المؤمنين + إن هذا استهلك تسكين الفا من بيت 
ا ع ا : ما تقول ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين » رأيتهم تنازعوا عليها. حتى ارتفعت الأصوات . واحمرت 
الحدق , ولم يبق إلا الخبط بالسيوف , فرأيت أن تسعين ألفاً هيّنة في جنب 
ما خشيت من الفتنة بين المسلمين . فقال قطري : خلوا عنه » عين من عيون 
الله أصابتها . قالوا : فأقد منها. قال : لا أقيد من وزعة الله » ثم قدم هذا 
العبدي بعد ذلك البصرة » واتى آل المنذرء فقالوا له : والله » ما ندري 
انحمدك أم نذمك ٠‏ فقال “مااقمك إلا شيرة رسيي » وذكر صاحب العقد 
الفريد إنهم وصلوه ( الطبري 159/5١)والعقد‏ الفريد 4114/7 .)5١8‏ 

وخرج شبيب الخارجي . بالموصل . فبعث إليه الحجاج خمسة قواد 2 
فقتلهم واحداً بعد واحد , ثم خرج من الموصل يريد الكوفة . وتحصّن 
الحجاج منه في دار الإمارة بالكوفة » ودخل إليها شبيب » ومعه أمه جهيزة . 


جحلل 


وزوجته غزالة » وكانت غزالة من الشجاعة والفروسية . بالموضع العظيم 2 
وكانت تقاتل في الحروب بنفسها » وكان الحجاج, هرب في بعض الوقائع 
من غزالة » فقال فيه الشاعر : 


أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تفزع من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 

وكانت جهيزة أم شبيب شجاعة , أيضاً تشهد الحروب ؛ واستعان 
الحجاج بجنود الشام ,» وفي إحدى المعارك قتلت غزالة . وقتلت جهيزة . 
ونجا شبيب في فوارس من أصحابه إلى الأهواز. فغرق هناك سنة للا 
( وفيات الأعيان ؟158/5). 


وذكر الطبري في أخبار السنة /الا. أنْ غزالة زوجة شبيب ٠‏ قتلت في 
المعركة . قتلها فروة بن الدفان الكلبي . ومرٌ برأسها إلى الحجاج » فرأه 
سبيت © فأمر علوان ‏ فشدٌ على فروة فقتله , وجاء بالرأس. فأمر به شبيب » 


فغسل. ودفن ( الطبري .)77١/5‏ 


أقول : كانت غزالة امرأة شبيب » قد نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة 
ركعتين تقرأ فيهما سورتي البقرة وال عمران فأخذها زوجها شبيب إلى 
الكوفة » وكان الحجاج فيها. فلما سمع الحججاج بقدومه . تحصّن في 
القصر . وأغلق عليه الباب . فجاء شبيب فوقف على باب القصر . وضرب 
الباب بعمود في يده . وصاح بالحجاج : أخرج الينا يا ابن أبي رغال , 
وذهبت غزالة إلى المسجد حيث وفت بنذرها . 


وقول شبيب للحجّاج : يا ابن أبي رغال . كلمة شتيمة , لأنْ أبا رغال 
الثقفي جد الحجاج » كان دليل الحبشة لما غزو الكعبة » وهلك فيمن هلك 
منهم . فدفن بين مكة والطائف . ومرٌ النبي صلوات الله عليه بقبره» فأمر 


با 


برجمه » فرجم . وأصبح رجمه سئة ( الأغاني 707/4 1١5/18‏ واليعقوبي 
4 والطبري 5/١/ا1-‏ 08؟). 

وفي السنة اا توجه قطري الخارجي . يريد طبرستان » فوججه له 
الحججاج جيشاً بقيادة سفيان بن الأبرد » فلحقوا بقطري في طبرستان, وقتلوه , 
وذكر معاوبة بن محصن الكندي إِنّه وجد في عسكر قطري خمس عشرة امرأة 
عربيّة » على جانب عظيم من الجمال وحسن الهيئة » ومعهن عجوز. فلما 
دنا منهنّ انتحت له العجوز بسيف مسلول؛ فضربته به على عنقه » فقطعت 
المغفر » وقطعت جلدة من حلقه . فسلّ سيفه وضربها به فأطار قحف 
رأسها , وأخذ الفتيات إلى سفيان بن الأبرد . فقال له سفيان : ما أردت إلى 
قتل العجوز أخزاها الله » فاعتذر إليه بأنها أرادت أن تقتله. فاضطرٌ لقتلها 
( الطبري 9/5١5؟).‏ 

وفي إحدى المعارك بين المهلب والخوارج » قرب اصطخر . حمل 
يزيد بن المهلب على الخوارج » وتصدّى له منهم فارسان ء فقال يزيد لقيس 
الخشني . وهو من كماة اصحابه : من لهذين ؟ قال : أناء وحمل عليهم . 
فطعن أوّلهِما فصرعه . وحمل عليه الآخرء فتعانقا. وسقطا جميعاً إلى 
الأرض » فصاح قيس الخشني : اقتلونا جميعاًء فحملت خيل هؤلاء » وخيل 
هؤلاء. فحجزوا بينهما ا ره » فقال له 
يريك ييا آنا بشي إنلك باززتها على" انها رحل »قال أراية لوا تقلت آما 
كان يقال : قتلته امرأة ( شرح نهج البلاغة .)5١١/14‏ 


ومن النساء المحاربات . من نساء الخوارج ؛ أمّ حكيم » كانت من 
أشجع الناس . وأجملهم وجهاً . وكانت تحارب مع قطري بن الفجاءة رت 
204 وكانت الخل المعارك وهي ترتجل : 
أحمل رأسا قد سئمت حمله ‏ وقد ملت دهنه وغسله 
ألافتى يحمل عني ثقله 
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ونيا حناعة دن اقتراك الخوارج ؛ فرذتهم. وقالت : ( الأغاني 


الأنان وعونا حعنتد كله - لاسر القن تنه الحمين عافها 
وأكرم هذا الججرم عن أن يناله تورك فحل همه أن يجامعا 


أقول : لم تكن الفروسية مقصورة على نساء الخوارج . وإنّما هي فيهن 
أظهر . وقد كان في نساء الصليبيين محاربات . وذكر ابن الأثير في تاريخه 
الكامل "9/1١7‏ العاف السنة و0 وقعت معركة عظيمة بين صلاح الدين 
الأيَوبي والصليبيين على عكار فانتصر صلاح الدين » وقتل من الصليبيين 
نحو عشرة الاف . أكثرهم من فرسان الإفرنج » وكان من جملة الأسرى ثلا 
نسوة إفرنجيات . كنّ يقاتلن ا الخيل » فلما أسرن . وألقي عنهن 
السلاح ؛ تبيّن أنْهنّ نساء . وذكر أيضاً أن السلطان صلاح الدين حصر قلعة 
برزية » ونصب حولها المجانيق » ونصب أهل القلعة منجنيقاً أبطل مجانيق 
المسلمين » وذكر ابن الأثير (15/17) إِنّه كأن كاضر التتصجار 6و اله أبفسو 
بعينه امرأة من الإفرنج ترمي بمنجنيق القلعة . وهي التي ابطلت مجانيق 


العم 


م 0 0 
35/5 ). 

وأتي عتاب بن ورقاء (ت لال ) بخوارج فيهم امرأة , فقال لها 5 أي 
عدوة الله » ما دعاك إلى الخروج ؟ أما سمعت قول الله عزّ وجل : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
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فقالت : يا عدو الله » إنما أخرجنى حسن معرفتك بكتاب الله تعالى 
( البصائر والذخائر ١55/١‏ ) . 


وخرج في أيام هشام » خوارج بناحية البصرة , فقتلوا » وأسرت معهم 
امرأة . فأحضرت أمام عامل البصرة » فقالت له : يا حسن الوجه أني 
خدعت . فبعث بها العامل إلى يوسف بن عمر الثقفي, فقتلها . ( العيون 
والحدائق ٠١9/7‏ ) . 


وفي امرة الوليد بن رفاعة . على مصر » لهشام بن عبد الملك , خرج 
بمصرفي السنة ١١17‏ وهيب اليحصبي شاريا » فأخذ. وقتل . فكانت آمرأته 
تطوف بالليل على منازل القراء تحرضهم على الطلب بدم زوجها . وكانت 
أمرأة جزلة محلوقة الرأس 1 ( الولاة للكندي /الاوىلا ) . 


وكان نساء الخوار- إج يحاربن مع الرجال في المعارك 3 ولما دحل 
الضحاك بن قي ا لا ا 
د الضحاك أوغة تعثر فتارهنا وثلاث عشرة امرأة ( الطبري 
1/1" ). 

وفي السنة ١77‏ وقعت معركة بين منصور بن جمهور . أحد قواد 
الشام 3 بالكوفة » وبين جماعة الضحاك بن قيس الخارج بالكوفة , فأقبلت 
امرأة من الخوارج ؛ شادة ؛ حتى أخحذت بلجام منصور بن جمهور» 
فقالت : يا فاسق . أجب أمير المؤمنين ‏ تريد به الضحاك ‏ فضرب عنان دابته 
وقال : من الفارس الذي أخذ بعناني يوم الزاب ؟ فنادوا: ياأم 
قال : نعم » قالت 2 أين ما تذكر منه » فوالله » ما صنع 

لني ولا ترك تمن أ نه لم يقتلها يوم أخذت بعنانه فدخلت الجنة » فقال 


رفض 


تتمنون تمه لق ينا انكو لازن 6 سوا لقال رن ليا وا 
وكانت تحت عبيدة بن سوار العنبري . ( الطبري 17/1*” و37" ) . 

ولما خرج الوليد بن طريف الشيباني » بالموصل » بعث إليه الرشيد 
جيشاً أميره يزيد بن مزيد الشيباني . فقاتله . فقتله يزيد . فلبست الفارعة , 
أخت الوليد » عدّة الحرب . وحملت على جيش يزيد . فقال يزيد : لا 
يعرض لها أحد . ثم خرج إليها . فضرب بالرمح فرسها . وصاح بها » أغربي . 
غرب الله عينك . فقد فضحت العشيرة » فأستحيت وآنصرفت . راجع تفصيل 
القصة في ترجمة الوليد بن طريف في وفيات الأعيان 48-5" وراجع فيها 
رثاء الفارعة لأخيها . مقطوعة من عيون الشعر . مطلعها : 
بل نهاكى رسم قبر كأنّه ع عي توق اللحكال عت 
م0 32 و -_ 0 وراك الهنينت 


الفصل السابع 


تعذيب المرأة بالنار 


في السنة 405 منع الحاكم الفاطمي النساء من الخروج من دورهن . 
فاتّفق أن القاضى بمصر . مرّ على دار امرأة » فبكت أمامه وذكرت له أنْ لها 
اجات النساف و" والواعوية :أن تراه قل ترك نامر عضن رلته انا يمفي 
هد ل دار أخيها . لم تبيّن أنْ تلك المرأة إنما ذهبت إلى دار عشيقها . 
وجاء الزوج إلى القاضي ٠‏ فقال له : ما أعرف زوجتي إلا منك . فركب 
القاضي إلى الحاكم ؛ وقصّ عليه القصّة . وبكى أمامه . فأمر الحاكم 
بإحضار المرأة والرجل » فمضى الأعوان إليهما بغتة » فوجدوهما نائمين 
متعانقين لا يعقلان من السكر » فحملوهما إلى الحاكم فأمر بالمرأة فلفت في 
بارية » وأحرقت , وضرب الرجل بالسياط ضرباً مبرحاً . ( أخبار القضاة 505 
ولا50). 


وفي السنة قبض على ابن كسبرة اليهودي . وكبس بيته » ووكل 
به . وأخرج ليلا وقت ضرب الطبل ( وقت الصلاة ) ونصب له خشبة في 
الرحبة ( رحبة جامع القصر) . وأخذت معه امرأة مسلمة كان يتهم بهاء 
وكانت مستحسلة » فجيء بحلة من قصب ء وجعلت المرأة فيها وضربها 
النفاط بالنار » فأحترقت الحلّة .» وخرجت المرأة هاربة عريانة فعفى عنها , 
وقد نالها بعض الحريق» وقدّم هو ليقتل» فأسلم. فأمنوه . (المنتظم ٠/8هة)‏ : 
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فملكها . وطرد ملكها بهرام شاه عنها , ثم كر عليها بهرام شاه . فاستعادها . 
وأسر سوري 2 فأشهره راكبا على بقرة . وقد سود وجهه . ثم صلبه . 


وبلغ علاء الدين الغوري . ما تم على أخيه . فهاجم غزنة في السنئة 
٠ه‏ وملكهاء ونهبها. وأخذ من أعان على أخيه . فألقاهم من رؤوس 
الجبال » وأخذ نساءً كنّ تغئين بشعر فيه هجو لأخيه , فأدخلهنَ حماماً . وسدّه 
عليهنٌ . حتى متن فيه . ( ابن الأثير )158-18/1١1١‏ . 

وفي السنة 06 هلك سنجر شاه . صاحب جزيرة بن عمر ء على يد 
ولده غازي . وكان سنجر شاه هذا . مخلوقا شريراً؛ يؤذي الجميع حتى 
أولاده » وكان قد حبس ولده غازي في دار ووكل به فيها , فاحتال حتى تسلّل 
منها إلى دار أبيه . واختا دام يعن كيرا رده وا ف قلا فخلفه ولده 
محمود . فقتل أخاه غازي . ثم أخذ جواري أبيهء فأحرق وجوههن . ثم 
غرّقهنْ قال ابن الاثير 8٠/15‏ حدّثني صديق لنا إنه رأى بدجلة في مقدار 
غلوة سهم . سبع جوار مغرقات . منهنْ ثلاث قد أحرقت وجوههنٌ بالنار. 
فلم أعلم سبب ذلك . حتى حدثتني جارية آشتريتها بالموصل من جواريه , 
إن محموداً كان يأخذ الجارية فيجعل وجهها فى النار. فإذا آحترقت ألقاها فى 

وفي السنة 54١‏ أنهى للخليفة ببغداد , أنَّ أحد زعماء إربل .» كوى 
أمرأة في فرجها . فتقدّم باعتماد الشرع في ذلك . فسطرت فتيا . وأفتى 
الفقهاء بأن تقدّر على أنها أمة في حالة الصحة . وتقوّم بعد حصول العيب » 
فقدر العيب بقدر الثلث . فأخذ من الزعيم , وأمر الخليفة بحبسه ( الحوادث 
الجامعة ١88‏ ) . 


وفي السنة 587 انتصر السلطان أرغون التشاري . على عمّه السلطان 


امنا 


أحمد تكدار . وقتله » وأرسل إلى والدة السلطان أحمد . وآسمها قتوخاتون . 
فأحرق قصرها وهي فيه ( سيرة الملك المنصور 57 ) . 

وفي السنة 8757 جهز الملك الاشرف برسباي » سلطان مصر والشام . 
عسكرا من القاهرة لاستعادة مدينة الرها من عثمان قرايلك . فلما وصل عسكر 
القاهرة إلى حلب أنضم إليهم نواب السلطان في الشام .» ومضوا بأجمعهم 
إلى الرها فحصروها . وكان عثمان قرايلك قد غادرها بعد أن حصّنها وترك 
فيها ولده هابيل . فحارب هابيل حرباً ضارية . وقتل جماعة من جنود 
السلطان . وعلّق رؤوسهم على قلعة الرها . ثم إِنْ عسكر السلطان استولى 
على الرها » وآفتتحها عنوة » فما ترك العسكر قبيحاً إلا أتوه . ولا أمراً 
مستبشعاً إلا فعلوه » وحاصروا القلعة » فطلب من فيها الأمان , فأمّنهم نائب 
الشام ونائب حلب . فركنوا الى أمانهم . ونزل إليهم الأمير هابيل بن عثمان 
قرايلوك ومعه تسعة من أعيان دولته . فغدر الأمراء بهم وأعتقلوهم ٠‏ وهجم 
مماليك السلطان على من في القلعة . ونهبوا جميع ما كان فيها . وقتلوا 
الرجال . وأسروا النساء والصبيان . وألقوا فيها النار. فأحرقوها بأجمعها . ثم 
عادوا إلى المدينة » وألقوا فيها النارء وقتلوا من وجدوه فيها . حتى جاوزوا 
الحدّء ثم أخذ المماليك النساء » وفجروا بهن . فكانت الواحدة منهنّ . إذا 
قامت من تحت الواحد منهم . مضت هي وطفلها إلى موضع كان فيه تبن ١‏ 
فتختبيء فيه . فاجتمع بذلك الموضع نحو الثمانين امرأة مع أطفالهنْ . وقد 
زنوا بهنّ جميعاً » فأضرم المماليك النار عليهنّ . فآشتعل التبن » وآحترقن 
جميعاً » وأخذوا النساء الباقيات إلى حلب . فمات في الطريق جماعات منهن 
عظها : أوبيعت متهن يتدلب وغيزها غندّة + وكانت هذه الكاكنة من ”مصيباتت 
الدهر ( حوليات دمشقية © ١41/-184‏ ) . 

وحجّ أحمد باشا الجزار , أمير عكا , في إحدى السنين » فلما عاد بلغه 
أن :قفن متاليكه فد اتهموا شساء هق حرمه : قمر كار قاححت #وآمز 


وفيا 


الخصيان » فأحضروا نساءه .» فكان يقبض على الواحدة منهنّ » ويطرحها في 
النار على وجهها . ويدوس على ظهرها . ويضغط على رأسها . حتى يتم 
شيّها في النار وتهلك . فيحضر غيرها . وهكذا قتل سبعاً وثلاثين امرأة » ولم 
تنج غير فتاة في الثامنة من عمرها ( خطط الشام 71/8 ) . 

وفي السنة ١1407‏ عذَّبٍ الملا علي الخصي . ومحمد الليلاني 
ببغداد » زوجة رضوان اغا , بكيها بالسيخ المحمي ( تاريخ العراق للعزاوي 
١ 3/1/‏ ). 


لم 


الفصل الثامن 
تعذيب المرأة بقطع الاطراف والتعرض للجوارح 


ويشتمل هذا الفصل على ما يتعلّق بتعذيب المرأة » بقطع أطرافها. 
وسمل عينيها وقطع لسانها وجدع أنفها . 

في السنة ١7‏ في معركة اليمامة . التي قتل فيها مسيلمة » في حرب 
الردة » قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عوف الأنصارية » قتال الأبطال , 
فقطعت يدها . وجرحت .2 وكانت يوم أحد قد خاضت المعمعة . وأبلت بلاء 
حسناً » وجرحت اثنى عشر جرحاً . بين طعنة رمح ٠‏ وضربة سيف ١‏ وثبتت مع 
رسول الله صلوات الله عليه حين تراجع الناس» وقاتلت أشدّ قتال ؛ وكان رسول 
الله صلوات الله عليه إذا تحدث عن يوم أحد , يقول : ما التفتٌ يمينا ولا 
ا إلا رأيت أمّ عمارة تقاتل دوني . ( الاعلام 784/4 ) . 

ولما خلع توزون المتقى وسمله . بايع المستكفي . في السنة #”" , 
وكان المتوسّط في ذلك امرأة آسمها : خسن الشيرازيّة . فلما استخلف 
المستكفي . غيّرت حسن إسمها . وسمّت نفسها : عَلَّم » وأصبحت قهرمانة 
المستكفي » وآستولت على أمره كله » وآنبسطت يدها فصارت تكبس منازل 
الناس وتستولي على أموالهم . فلما خلع المستكفي من السنة 784 . أخذت 
علم القهرمانة » وسملت عيناها , ثم قطع لسانها . ( تجارب الأمم ؟//ا- 
هلاوكمر١١٠١).‏ 

وفي السنة "9١‏ كبس العيّارون دار أبي الحسن علي بن طاهر الكاتب » 
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بدرب المقير من سويقة غالب . وعلوه بالسيوف ليقتلوه . فقامت جارية من 
دونه » للمدافعة عنه . وضربوا يدها ضربة أبانتها » ثم ضربوه عدَّة ضربات , 
فاضت منها نفسه . وأخذوا ماله ورحله . ( تاريخ الصابي 598/48 ) . 

وفى السنة 04/4 صلب مملوك تركى من مماليك الخليفة على رأس درب 
الناهتن + وسيب ذلك إله الجشم مع مارك اخدر» فق يوان ورين خمرا : 
فسكر أحدهما وعندهما مغئية » فراودها عن نفسها . فغار منه الآخر . فضربه 
بسكين فقتله » فتقدم بصلب القاتل . وجدع أنف المغنية . ( الجامع 
المختصر 8١‏ ) . 

وفي السنة 587 وجد في رمضان . عند كاتب نصراني بالقاهرة . امرأة 
مسلمة . وجماعة وهم يشربون الخمر. فأمر نائب السلطنة بالنصراني 
فأحرق . أما المرأة فجدع بعض أنفها ( تاريخ ابن الفرات 7/4 ) . 

وفى السنة /ا4/ا حدث فى حلب أنْ بنتا بكرأ من آل التيزينى » كرهت 
أشفرت: إلى زوج عقدا قرالهاعلهار» تقال له ان : المتميومى + فلناتع كلينة 
الكفرء لينفسخ نكاحها قبل الدخول . فقالتها وهي لا تعلم معناهاء 
فأحضرها نائب حلب بيدمر البدري . بدار العدل بحلب . وأمر بها فقتطعت 
أذناها وشعرها وعلّق ذلك في عنقها . وشقٌّ أنفها . وطيف بها على دابّة 
بحلب وتيزين . وهي من أجمل البنات . فشقّ ذلك على الناس . وعمل 
النساء عليها عزاءً فى كلّ ناحية بحلب. حتى نساء اليهود » وأنكرت القلوب 
قبح ذلك ء وما اقلم البدري بعدها فإِنَ السلطان عزله بعد شهرين من أجل ما 
صنعه « في حقٌّ البنت » وسافر الى مصر معزولا ( تاريخ ابي الفدا ١45/4‏ 
و/ا14١‏ ) ولما وصل الى غرّة . قتل هناك ( اعلام النبلاء 419/5 -477 ) . 

وفي السنة 5 لما قام محمد علي باشا. بقتل المماليك بالديار 
المصرية . هجم العسكر على بيوت الأمراء المماليك . ونهبوا مافيها. 
وسلبوا النساء والأطفال . حتى إِنْ بعضهم قبض على يد امرأة ليأخذ منها 
السوار » ولم يتمكن من نزعه بسرعة . فقطع يد المرأة ( الجبرتي #91/7) . 


درف 


الفصل التاسع 


ألوان أخرى من العذاب 


لما ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة » طلب آل أبي عقيل رهط 
الحجاج , فأخذهم رجلاً ونساءً . وأسلمهم إلى يزيد بن المهلب . فعذبهم . 
وبعث ابن المهلب إلى البلقاء . وبها خزائن الحجاج وعياله . فنقلهم وما 
معهم إليه » وكان فيمن أتي به , أخت لزوجة يزيد بن عبد الملك . وهي أم 
الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي . فعذبها معهم ., فجاء إليه يزيد بن عبد 
الملك . فشفع فيها , تو وتاي اميم 
أناأحمله ٠‏ فلم يقبل منه » فقال لابن المهلب : أما والله » لئن وليت من الأمر 
شيئاً . لأقطعن منك طابقاً . فقال له يزيد : لثن كان ذلك , لأرمينك ‏ والله ‏ 
بمائة ألف سيف . وحمل يزيد ما ألزمت تلك المرأ ة بأدائه » ومقداره مائة ألف 
دينار » وقيل أكثر من ذلك ( ابن الاثير 6 /لاه و88 ) . 
وروى صاحب عذاب أبى جعفر المنصور .إنه أحضر جارية صفراء , 
ودعا لها بأنواع العذاب , وكان يستنطقها عن أحوال النفس الزكيّة محمد بن 
عبد الله بن الحسن » فأنكرت معرفتها بمكانه . فدعا بالدهق . وأمر به فوضع 
لبها : فلما كادت نفسها أن كتلف + أمر فامسكوا عتها > وشولى بنفسة :صب 
الماء البارد على وجهها حتى أفاقت ( المحاسن والمساوىء )١١5/١‏ . 
وفي السنة 8٠‏ زوجت أمْ موسى الهاشمية. قهرمانة المقتدر . إبنتها من 
أحد أحفاد المتوكلٌ » وأسرفت في الإحتفال بهذا الزواج ‏ » فسعى عليها 


إخرف 


أعداؤها بأنها قد صاهرت هذا الأمير لكي ترشحه للخلافة . فقبض المقتدر 
عليها وعلى أختها وأخيها . وأسلموا ألى ثمل القهرمانة . وكان قاسية القلب ‏ 
مسرفة في إنزال العذاب بمن يقع في يدهاء فآستخرجت ثمل من أم موسى 
وأغنتها واجيها أنوالا عظيعة بلقت تر الف ألف دينار. حتى اضطر الوزير 

علي بن عيسى إلى إنشاء ديوان خاص سماه : ديوان المقبوضات عن أم 
موسى وأسبابها . (تجارب الامم 87/١‏ و84 ) . 

ولما استخلف القاهر . عذَّبٍ امرأة أبيه » السيّدة أمّ المقتدر » وضربها 
بيده مائة مقرعة » وعلقها بثدييها » ثم علّقها وهي منكسة . فكان بولها يجري 
على وجهها . راجع التفصيل في كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي في 
القصة المرقمة ؟/" ا" ) . 

وفي السنة "5٠‏ هلك أبو طاهر الحسين بن الحسن . عامل البصرة 
لبختيار البويهي ٠‏ حيث عذَّب هو وزوجته وأخوه وأقاربه ونالتهم مكاره 
عظيمة » كانت عاقبتها أن تلفوا بالعذاب . بما فيهم الزوجة ( تجارب الأمم 
؟/*960-5؟؟). 

وفي السنة 19" غرقت أمرأة ببغداد » نسب إليها إنها قتلت زوجها . 
اي اننا مسا إلذها تزيد ارصن النها فى انه وارلا (احضدرك 
من اقثلةنع فلم قورت ااعكرفف بنك كمرقت :واد العاف وسو 
( الحوادث الجامعة 4١‏ ) . 

وفي السنة 74٠‏ قبض السلطان الناصر محمد بن قلاوون . على ناظر 
الخاص النشو. وهو شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله » وعلى أمّه وأفراد 
عائلته » وعرضوا على العذاب . فماتت أمه في العذاب . وكذلك مات أخوه 
المخلص . ومات النشو كذلك ( الدرر الكامنة 8/”*” و5” ) . 

وفي السنة 61/ قبض الأمير صرغتمس بالقاهرة على الوزير علم الدين ابن 


ضرف 


زنبور » وصادره » ونهب أمواله , وأخذ ابنه الصغير » وضربه بمرأى من أمه , 
فأسمعته الأمّ كلاماً جافياً » فأمر بها فعريّت وعصرت ( النجوم الزاهرة 
٠‏ وخطط المقريزي 57/١951و؟").‏ 

ولما اعتقل الوزير الصاحب شمس الدين موسى (ت )77١‏ » وعذّب 
عذبت معه زوجته وكانت ضعيفة حاملاً » فولدت وهي تعصر بالمعصرة , 
وعاش ولدها حتى كبر . ( النجوم الزاهرة ١١1/١١1-؟7١١).‏ 

وفي السنة 78١‏ قبض على سر النديم » دادة السلطان بالقاهرة, 
وعذّبت حتى أظهرت أشياء كثيرة من التحف . منها قبع السلطان الذي كان قد 
صنعه له والده السلطان شعبان المقتول . عند ختانه . ( بدائع الزهور 
11/١‏ ). 

وفي السنة 89 أرسل الملك الظاهر برقوق » صاحب مصر والشام . 
الأمير جمال الدين محمود . شاد الدواوين . إلى الشام » حيث أوقع الحوطة 
على الأمير بيدمر ملك الأمراء بدمشق . وعلى أهله وأصحابه وحاشيته . فقام 
بذلك . واحتاط على موجود الأمير بيدمر » وعصر . وعصر جواريه » وأصحابه 
وحاشيته ( تاريخ ابن الفرات 9/”) . 

ولما عاد الأمير جمال الدين محمود . إلى القاهرة » استقبل استقبال 
الأبطال . ثم لاقى في السنة 49 أسوأ مصير , إذ قبض عليه الملك الظاهر , 
وصادره . واستأصله . وأسرف في عذابه حتى مات في السجن ( نزهة النفوس 
4 ). 

وفي السنة 747 توجّه والي القاهرة حسين بن الكوراني . إلى قاعة 
البيسرية بالقاهرة . وكان إخوة الملك الظاهر برقوق مقيمين بها » فقبض على 
بيبرس ابن أخت الملك الظاهر . وصار ابن الكوراني يفحش من الذم على 
الظاهر . « ويوشي »على حاشيته حتى أنْ النساء صرن يتخضعن له فلم يلتفت 


يضرف 


- 


لفعلهن 3 وأخرجهن حاسرات 3 وهنّ مسحوبات في قوارع الطرقات ( نزهة 
النفوس 787). 

أقول : كانت عاقبة هذا الفعل من الكورانى . أنه لما عاد الظاهر إلى 
السلطنة . اعتقله ع وقبده , وضربه وسحبه. وعصره». ثم خنقه (نزهة 
النفوس #وى .سس وسوس , 


وفي السنة 6٠١‏ عزل الأمير علاء الدين بن الطبلاوي الحاجب . وأخوه 
ناصر الدين محمد متولي القاهرة . ونقلا إلى بيت الأمير يلبغا ظهر النهار, 
راكبين على الحمير . في الباشات والجنازير. وسلّما لمتولّي القاهرة 
الجديد . ثم توجهوا بابن الطبلاوي إلى بيته » وعاقبوا أمْ إبنه وجواريه 
والخطيب ابن عمه » وأخذوا من الذهب تسعة عشر ألف دينار ( نزهة النفوس 
456). 

وفي السنة 81١7‏ لما قبض السلطان الناصر على الأمير جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن احمد الاستادار» قبض على امرأته سارة» وهي ابنة 
الأمير باس ٠‏ وعذبت وكانت حاملاً ‏ فوضعت على دست نار فاسقطت» 
ورأت من الذلّ ما لا يوصف . وماتت بعد ذلك قهراً ( الضوء اللامع 
١٠/لاة1).‏ 

وفي السنة 854 أمر السلطان المؤيّد. سلطان مصرء فقبض على 
الأمير الاستادار الحسن بن عبدالله , البدر الطرابلسي . فعصر. وعذَّب . 
وعوقب أتباعه » حتى إِنَّ زوجته الشريفة » عدّبت معه أيضاً ( الضوء اللامع 
.)١١/*‏ 

ولما قتل جهان شاه . في السنة 4817. حكم بعده ولده حسن علي 
ميرزا » فحاصر زوجة أبيه . في قلعة النجا . وقبض عليها . وصلبها معلقة 
بندييها » فظلت معلقة ثلاثة أيام » حتى ماتت . ولما دخل تبريز أمر بالقبض 


رف 


على أخويها قاسم وحمزة . وسائر اقاربها . فقتلهم جميعاً . بعد أن عذّبهم , 
وصلبهم . ( تاريخ العراق للعزاوي 1١88/7‏ 1817- 189). 

وفي السنة ١777‏ (18017 م) بعد مقتل مصطفى باشا , أمير الجزائر , 
اتفق خلفه أحمد باشا . وبقيّة الوزراء » على القائد عبدالله. باي قسنطينة . 
طمعاً فى أمواله . وقتلوه , واعتقلوا امرأته الدايخة بنت كانة » بنث شيخ 
العرب بقسنطينة , وكانت من أحسن نساء زمانهاء ولها شجاعة عظيمة . 
فطالبوها بأن تظهر لهم أموال زوجها 3 وغذتوفا ٠‏ حتى ماتت تحت العذاب 

وفي السنة ه"ا"١ 191١7(‏ م) هاجم الضابط التركي عاكف . مدينة 
لفيا د ال علج فقتلهم شنقاً , 
وهدم مساكنهم 3 وأمر بنسائهم وأطفالهم ؛ فنفاهم إلى بلاد الأناضول 
( الشبيبي الكبير 78) . 


موف 


الفصل العاشر 
انيت نهر ةاعرو لتو 


أؤل ما بلغنا من الأخبار عن هذا العذاب , ما صنعه أبو جهل بسمية 
بنت خباط . والدة عمار بن ياسر . أول شهيدة في الإسلام » إذ كان مشركو 
قريش ء يخرجون عمّاراً » وأباه ياسر , وأمه سميّة » إلى الأبطح » إذا احميت 
الرمضاء » يعذبونهم بحر الرمضاء . فمات ياسر في العذاب . أمَا سمية أم 
عمّار إن أبا جهل طعنها في قُبُّلها بحربة » فماتت. ( ابن الأثير ؟ //517) . 

وكان أبو يزيد مخلد بن كيداد البربري » الثائر» بإفريقية » والمقتول 
في السنة 95” . إذا فتح مدينة بإفريقية . يقتل الرجال . ويشقّ فروج 
النساء . ويبقر بطونهن » ويحرق البلد ( ابن الأثير 477 )41١‏ 

وفي السئة 54١‏ كوى أحد زعماء إربل امرأة في فرجها ( الحوادث الجامعة 
6). 

وفى السنة *40 لما اقدرب تيمورلنك من حلب . أرسل قصّاداً إلى 
نائب حلب » فأمر نائب حلب بضرب اعناق رسل تيمورلنك » فلما بلغ 
تيمورلنك الخبر بقتل قصّاده . احاط بمدينة حلب , واقتحمها بجنده , 
وأسرف فى القتل والسبى . واحتمى النساء والأطفال بالمساجد , فاقتخمها 
التتار عليهم , وأخذوا يفتضون الأبكار في المساجد , وصاروا يأخذون المرأة 
وهي تحمل ولدها الصغير » فيلقونه من يدها . ويفترشونهاء والتجأ كثير من 
النساء إلى الجوامع. ولطخن وجوههن بالطين . حتى لا ترى بشرتهن . فكان 


يذرفا 


التتار يأخذون المرأة فيغسلون وجهها . ويفترشونها في الجامع ( خطط الشام 
؟ .)١ 71-١‏ 

وفي السنة 477 حصرت جيوش سلطان مصر ونواب الشام » مدينة 
الرها . فنزل من في القلعة على أمانهم. فغدروا بهم . واعتقلوهم . وقتلوا 
الرجال . ونهبوا الأموال , واحرقوا المدينة والقلعة» وفجروا بالنساء .» فكانت 
الواحدة منهن . تقوم من تحت الواحد منهم . وتأخذ طفلها فتختبىء في تبن 
هناك . فلما أتموا فجورهم , أشعلوا النار في التبن فاحترق النسوة وأطفالهن , 
راجع القصة مفصلة في الفصل السابع من هذا الباب . 

وفي السنة 874 حصر اسكندر بن قرايوسف . مدينة شماخي » حاضرة 
بلاد شروان . وقاتل صاحبها خليل بن إبراهيم شيخ الدربندي . فلما كان في 
أحد الآيام» توه اسكندر من معسكره يتصيّد » فهجم خليل في غيبته على 
معسكر اسكندر . وقتل » وأسر ابنة اسكندر وزوجته . فوضعهما في إحدى 
الخرابات » وأمر عسكره فارتكبوا معها الفاحشة . فلما رجع اسكندر من 
الصيد . وبلغه ما حصل . الحّ في القتال حنى استولى على شماخي . ودكها 
دكأ ؛ ونهب أموال أهلها . وأفحش في قتلهم وسبيهم . وظفر في شماخي 
بابنة خليل وامرأته » فأمر بأن يزني بهما في كل يوم خمسون رجلا « نكاية في 
خليل » ( حوليات دمشقية ل1١١).‏ 

وكان الملك الناصر . محمد بن قايتباي ( قتل سنة 404) مجنوناً , 
وكان يعدت النساء » بأن يقطع حاشية« أعضائهنٌ )» وينظمها في خيط أعدّه 
لذلك . وسلخ مرة جلد جارية من جواريه ليظهر أستاذيته في السلخ ( شذرات 
الذهب (73/8). 

وفي السنة 407 قتل القاضي شمس الدين بن المزلق ء قتلته سريّتاه » 
بتحريض من آخرين » فأمسك الجميع ؛ ومنهم السريتين» فخوزقوا . خلا 
الجارية الصغرى » فإِنْها غرّقت . لأنّْها كانت حبلى ( قضاة دمشق .)١87‏ 
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وكان أحمد باشا الجزار ( -١770( )1١5194 1١1١“‏ 1804 م)» والي 
ايالتي صيدا والشام وعكا 3 عظيم القسوة 3 وكان 0ظ النساء. بوضع 
السنانير في سراويلاتهن . ( مجلة العرفان م 5١6‏ ج ٠١‏ ص /١2 ١١97‏ 
.)١5‏ 


وفي السنة ه"؟١‏ (148194م) ار الإغريق ( اليونان ) على السلطان محمود 
العثماني ٠‏ في الجزر وبلاد المورة » وقتلوا المسلمين , ومثْلوا بهم » وسبوا 
النستاء اراق » فلم يبق من المسلمين إلا القليل » وقيل إنهم كائرا 
يدخلون الخنجر . في فرج المرأة » ويقطعونها حتى صدرها . وهي حية تنظر 
مذكرات الزهار/ا4١).‏ 

وجاءت امرأة » إلى أبي العطوف القاضي . برجل . وقالت : هذا 
افتض ابنتي » فقال للرجل : أفعلت ؟ قال السرم قال : لم ؟ قال: 
لاعبتني أمرة مطاعة » فقمرتني » فأَدحَلت في استي _ مدقة الهاون . ولاعبتهاء 
فقمرتها » فافتضتهاء فقال أ بو الحطرق: ها املف إن الذي ادخلت ابنتك في 
أست هذا . أشدّ مما أدخل هذا في حر ابنتك ( البصائر والذخائر ؛ /377) . 


خرف 


الفصل الحادي عكسر 
تعذيب المرأة بالاسترقاق 


في السنة 56 قتل عبيدالله بن بشير بن المساحوز. أحد رؤساء 
الخوارج » فوجّه المهلّب برأسه الى البصرة » فلما صار الرسول بكربج . لقيه 
أخوة عبيدالله » وهم حبيب وعبد الملك وعلي بنو بشير » فقالوا له : ما 
الخبر؟ فقال : قتل الله ابن الماحوز المارق وهذا رأسه معي » وأراهم 
الرأس . فوثبوا عليه فقتلوه » ودفنوا رأ س أخيهم » فلما ولي الحجاج بن 
بوسف الثقفي . دخل عليه عليّ بن بشير » وكان وسيماً جسيماً  ٠‏ فقال : من 
هذا؟ فأخبروه » فقتله. ووهب ابنه الأزهر وابنته لأهل الرسول الأزدي 
المقتول . وكانت زينب بنت بشير لهم مواصلة . فوهبوهما لها ( شرح نهج 
البلاغة لابن ابي الحديد ١88/4‏ 159). 

وفي السنة ٠١١‏ لما خرج يزيد, بن المهلب . ومعه آل المهلب؛ على 
يزيد بن عبد الملك . وقتل في معركة العقرٍ ؛ جمع نساء + آل المهلت 
وصبيانهم بالحيرة » فأعلن مسلمة بن عبد الملك إِنْهِ يريد أن يبيعهم, » فقال له 
الجراح بن عبدالله : أنا أشتريهم منك لأبر ب يمينك يمينك . واشتراهم منه بمائة ألف 
درهم , فقال له مسلمة : هاتها , فقال له لقن ا نا: فلم يأخذ منه 
د شيئاً . وخلّى سبيلهم إل تسعة فتية احداث من آل المهلب, بعث بهم إلى 
يزيد بن عبد الملك » فضرب رقابهم ( الطبري 5/؟1١5).‏ 

وفي السنة "61١‏ خرج بالكوفة علوي اسمه الحسين بن محمد الطالبي » 
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وبعث إليه المستعين جنداً قائدهم مزاحم بن خاقان أرطوج » فانكسر جيش 
العلوي. وأسر . ودخل مزاحم الكوفة . فأحرق الف دار » وحبس جميع من 
بالكوفة من العلويين » وحبس ابناء هاشم كافة ؛ وأخذ جوار للعلوي . وفيهم 
امرأة حرّة مضمومة » فأقامها على باب المسجد ونادى عليها ( الطبري 
74 ). 

وفي السنة 7517 فارق محمد بن الحارث العمّي . أحد قؤاد صاحب 
الزنج » صاحبه والتجأ إلى الموفق . فاعتقل صاحب الزنج زوجة محمد. 
وهي ابنة عمّه . ثم أخرجهاء وباعها في السوق . ( الطبري 0945/9 
+وه). 

وكان صندل الزنجي . أحد قواد صاحب الزنج . يكشف وجوه الحرائر 
المسلمات الأسيرات ورؤوسهنٌ » ويقلّبهن تقليب الإماء . فإن امتنعت منهن 
امرأة» لطم وجهها . ودفعها إلى بعض علوج الزنج يواقعها . ثم أخرجها إلى 
سوق الرقيق » فباعها بأوكس الأثمان . وفي إحدى الوقائع. وقع صندل 
الزنجي أسيراً في يدي أبي أحمد الموقق , فأمر فشدٌ كتافا » ورمي بالسهام 
حتى هلك ( شرح نهج البلاغة 181//48 ) . 


وفي السنة 707 خرج أعراب على المنصرفين من مككة . فأخذوا 
مامعهم .واسترقوا مائتين وثمانين امرأة من الحرائر » سوى من أخذوا من 
المماليك والأماء ( الطبري .)١18١/١١‏ 

وفي السنة 57م حصرت جيوش سلطان مصر ونواب الشام مدينة 
الرها » فنزل من في القلعة على أمانهم » فغدروا بهم » واعتقلوهم . وقتلوا 
الرجال . ونهبوا الأموال . وأحرقوا المدينة والقلعة . وفجروا بالنساء » ثم 
أحرقوا قسما منهن بأن أشعلوا التبن الذي كنّ قد لجأن اليه » وأخذوا النساء 
الباقيات الى حلب ماشيات . فمات جماعات منهن في الطريق عطشاً : 
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وبيعت منهنّ بحلب وغيرها عدّة » را- جع التفصيل في الفصل السابع من هذا 
الباب . 

وفي السنة ٠١١5‏ اشتبك الجيش العثماني بقيادة مراد باشا. مع جيش 
الأمير على جانبولاد . وكان واليا على حلب . وعصى على الدولة . فانكسر 
الأمير على , واستولى مراد باشا على حلب . وسحب عيال الأمير علي » وباع 
تنداءه بيك الدلال > وبيعة: والئدة الأمبر على بثلاثين قرشاً ( خطط الشام 
2217). 

وفي السنة ١٠٠١١‏ اعتدى الأعراب على قافلة الحاج المصري , وقتلوا 
الرجال ونهبوا الأحمال وسبوا النساء واسترقوهن . فاستغاث الحجاج بأحمد 
باشا الجزار أمير الحاج الشامي . فتكلّم مع العرب في أمر النساءء 
فأحضروهنْ عرايا ليس عليهنّ الا القمصان . وأجلسوهن عرايا في مكان , 
وخرج الناس أفواجاً » فكلّ من وجد امرأته أو أخته أو أمّه أو ابنته . اشتراها 
ممن هي في أسره . وكذلك حصل في السنة ١٠١7‏ حيث اعتدى الأعراب 
على قافلة الحاج ونهبوها . وسلبوا الحجاج حتى ملابسهم التي على 
أبدانهم . وسبوا النساء . وأخذوا ما عليهن, ثم باعوهنٌ لأصحابهن عرايا 
( الجبرتي 7/؟١‏ وهه). 


ردي 


الفصل الثانى عشر 


ضرب الزبير بن العوامء زوجته أسماء بنت أبي بكرء ضرباً مبرّحاً » 
حتى خلّصها ابنه عبدالله بن الزبير » من يده ( المحاسن والأضواء .)١١14‏ 

وفي السنة ه؟ ضرب يزيد بن نعيم الشيباني » جاريته جهيزة » على أن 
تسلم , ٠‏ فأبت , ثم أسلمت من بعد ذلك , وتفصيل القطّة إن يزيد بن نعيم » 
وهو والد شبيب زعيم الخوارج . حضر مبيعا لسبي الروم » فعرضت جارية 
حمراء طويلة جميلة » تأخذها العين . فاشتراها » وسماها جهيزة . ولما 
أدخلها الكوفة . طالبها بأن تسلم ؛ فأرك ‏ تفتربيناء :تازدادق عصيانا + 
الوق مسحو ورد لوه ا 1 
له : إن شئت أجبتك إلى ما سألتني من الإسلام . فقال لها : قد شئت». 
امعد لان لمي 0 
كانت أمّه جهيزة, وامرأته غزالة . معه فى معسكره . وكانتا معروفتين 
بالشجاعة, وفي إحدى معارك شبيب . مع جدود الشام الذين أحضرهم 
الحججاج . قتلت جهيزة » وقتلت غزالة » وانحاز شبيب إلى الأهواز » حيث 
مات غرقا في السنة /ا/ا ( الطبري 787/5 ووفيات الأعيان ؟408/5). 

أقول : أ بو الضحاك شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني . أحد دهاة 
العالم , » كان بطلاً من الأبطال عافن وماك ثائرا علق ابنن آنا وبوكان كما 
قال الجاحظ يصيح في جنبات الجيش إذا واجهه . فلا يلوي أحد على 
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أحد , ووجه إليه الحججاج خمسة قاد ؛ على خمسة جيوش . فقتلهم واحداً 
بعد واحدلى ومزّق جمعهم ؛ وبايعه الخوارج بالخلافة . وخاطبوه بإمرة 
المؤمنين » ومات غرقاً بالأهواز , كان يعبر الجسر . فنفر به فرسه . وعليه 
الحديد الثقيل من درع ومغفر , فسقط في الماء » فغاص». ثم ظهر وكان آخر 
ما قاله : ذلك تقدير العزيز العليم » ثم غاص فغرق ( الاعلام 5784/8). 

وفي السنة لاهه دخل ابن فضلان الفقيه » على أخت له كان لها زوج 
فمات . فتزوجت قبل انقضاء عدّتها . فدخل إليها ابن فضلان فضربها , 
فتقدّمت امرأة في الدار لتخلّصها منه . فرفسها برجله . ولكمها بيده .» فماتت 
المرأة . وشكاه أهل المرأة . 'فأنكر, وحلف. ( التنظيم .)5١/٠١‏ 

وفي السنة 044 توفي السلطان غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام 
الغوري ؛ صاحب غزنة وخراسان والهند . فخلفه أخحوه شهاب الدين أبو 
المظفر محمد بن سام الغوري . فلم يحسن الخلافة على أفراد عائلة أخيه , 
وكانت لغياث الدين زوجة كانت مغنيّة » فهويها وتزوجها . فلما مات غياث 
الدين » قبض شهاب الدين عليها وضربها ضرباً مبرّحاً . وضرب ولدها بن 
غياث الدين . وزوج أختها . وأخذ أموالهم وأملاكهم ؛ وسيّرهم إلى بلاد 
الهند . فكانوا فى في أقبح صورة . وكانت قد بنت مدرسة ودفنت فيها أباها وأمها 
وأخاها ٠‏ فهدم المدرسة . ونبش قبور الموتى ٠‏ ورمى بعظامهم منها . ( ابن 
الأثير 181/15). 

وفي السنة 01> اتهم شخص اسمه علي بن السلار» ويعرف بابن 
الدخينة » بحادث سرقة أموال . فاعتقل . وزوجته وابنه » وبناته . وعذدّبواء 
فماتت زوجته تحت الضرب . ( الذيل على الروضتين 75) . 

وضرب الأمير جمال الدين اقوش الأشرفي (ات 75) جارية السلطان , 
امرأة بكتمر الحاجب , ستمائة عصا. وسبب ذلك لأنها اختلفت مع ضرتها 
وهي ابنة اقوش . من أجل الميراث ( الوافي بالوفيات 84/9”) . 
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وكان أبو جعفر محمد بن أبي العباس السفاح . ا 
استعفى منها . وقدم بغداد فمات بها . فصرخت امرأته البغوم , بنت علي بن 
الربيع : واقتيلاه, فضربها رجل من الحرس بجلويز على عجيزتها » فتعاوره 
خدم لمحمد . فقتلوه فطل دمه : ( الطبري //790). 

وكاتك لابه ست رين ابن جمفترع تبعت الهادي + فكلمته :يوما 
بإدلال , فوثب عليها وضربها ضربا موجعا 5 ( المحاسن والأضداد .)١١8‏ 


وق السنة ١115‏ لما وثب الحسين بن علي بنعيسى بن ماهان بالأمين 
وحبسه في قصر أبي جعفر بالمدينة ( مدينة المنصور ) وثب العباس بن 
موسى بن عيسى بأ جعفر ( زبيدة أم الأمين )» وأمرها بالخروج من قصرها 
إلى مدينة أبي جعفر فأبت . فدعا لها بكرسي . وأمرها بالجلوس فيه » وقنعها 
بالسوط . فجلست فيه . وأمر بها فأدخلت المدينة . وضمت إلى ولدها 
الأمين . ( الطبري 479//8). 

ودخل أحدهم على عنان . وقد تناولها سيدها بضرب شديد . وهي 
تبكي , فقال : ( المحاسن والأضداد 917). 
إن مانا ارمطاث يي" . ' #تالكد تاي كو شبك 

فقالت عنان : 

بلرخاعري لاحر ابن مجه 1لا لب عل لسري 
فبثٌ عليها العيون . حتى إذا أمسك بها . ضربها مائة مقرعة . (الاغاني 
.)5/1١‏ 


وكانت شارية جارية إبزاهيم بن الحهلزي , إذا اضطربت فيصوت" » 
غاقبها با اقانها على رجليها غندما تعليه:» فإ لم تبلغ الذي يزيد 6 ربت 
جاريته الثانية ريق . ( الأغاني .)٠ /١5‏ 
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وثمة قصة بالغة الطرافة . جلدت فيها اميرة عباسية . الحدّ » وهي أم 
أبيها بنت هارون الرشيد , جلدها أخوها أبو إسحاق ( المعتصم ) بأمر من 
أخيها ( المأمون ) لأنها قذفت أخاها أبا علي بن الرشيد » وقالت : إنه لم يلده 
الرشيد + انما هابر فلان الفرّاش . وتفصيل القصّة أن 5 اشترى في 
يوم واحد جاريتين هما : شكل . وشذر. فولدت شذر أم أبيها » وولدت 
شكل » أبا علي ؛ وتحاسدت شكل وشذر . وبلغت بهما العداوة أمرا 
عظيماً ؛ وماتتا » واستمرّت العداوة بين أمّ أبيها . وأبي علي . وأراد المأمون 
أن يصلح بينهما » فجلس يوماً وعمه إبراهيم وابنه العبّاس وأخوه ابو إسحاق 
( المعتصم ) . ووجه فاحضر أمْ أبيها . وعاتبها على عداوتها لأبي علي . 
ل ال ل ا 
أبيها . فقال لها المأمون : كنت مسفرة, فلما حضر أخوك تنقبت ؟» فقالت : 
والله يا أمير المؤمنين ما هو لي بأخ . ولا للرشيد بابن . وما هو إلا ابن فلان 
الفراش . فأمر المأمون. أخاه أبا إسحاق. فجلدها حدّاء فقالت : سوءة 
يا أمير المؤمنين . ان تحدٌ أختك لابن الفرّاش . وسننت على بنات الخلفاء 
الحدّ . ونهضت فقال المأمون : قاتلها الله . لو كانت رجلا . لكانت أقعد 
بالخلافة من كثير من الخلفاء . ( الديارات هم /ا”) . 

وكانت فريدة حظيّة الوائق العباسي . فلما استخلف المتوكل . وكان 
عدوا لأخيه » أحضر فريدة . وأمرها أن تغني » فأبت . وفاءً للواثق . فأقام 
على رابنه] فادها وابره أنتيشحوت راسهنا أدج أو تغني ( الأغاني 
.)١ ١6/5‏ 


وفي السنة 1177؟ خرج ابو حرب المبرقع بفلسطين . وكان سبب خروجه 
أنه كان انا وأراد أحد الجند أن ينزل في داره ‏ فمانعته إحدى محارمه في 
ذلك. فضربها بسوط كان معه . فاتقته بذراعها. فأنّر فيه. فلما رجع أبو 
حرب . وعلم بما حصل . أخذ سيفه . وذهب الى الجندي . فقتله » وخرج 
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على السلطان . وجمع مائة الف محارب . ( الطبري .)١1١8-١١5/9‏ 

وكان لابئة من بنات محمد بن راشد الخناق . لحية وافرة » فدخلت مع 
نساء متنقبات إلى بعض الأعراس . لترى العرس .2 وجلوة العروس . ففطنت 
لها امرأة » فصاحت : رجل 2 والله 3 فأقبل الخدم والنساء عليها بالضرب». 
فلم تكن لها حيلة » إلا الكشف عن فرجها , فنزعن عنها » وقلاكادت تموت . 
( الحيوان للجاحظ .)١١8/1١‏ 

أقول : كان محمد بن راشد الخناق صبنديفا لإسحاق بن إبراهيم 
المصعبي » أمير بغداد , نه أثرا مسد راجع بشأنه كتاب 
الديارات للشابشتى 47-4١‏ . 


وذكر الجاحظ . أن إسماعيل بن غزوان البصري . شد جارية له » على 
لم ؛ وضربها مائة سوط . فقال له أبو إسحاق إبراهيم النظام : أشهد بالله , 
نك لضبع . راجع تفصيل القصّة في كتاب الحيوان للجاحظ 118-1117//8). 

ولما عزل الوزير الفرلت عن الوزارة » وقبض على ولده المحسن . 
قبض على دنائير ورهبان جاريتي زوجة المحسّن . وضربهما ابن بعد شر ضرباً 
مبرحا . فأقرتا على فرش وثياب صحاح ومقطوعة. كانت مودعة عند بعض 
التجار بسوق العطش (١‏ الوزراء للصابي 59). 

وكان أبو العباس الخصيبي في السنة 5١‏ لما قبض على الوزير ابن 
الفرات على ديوان ضياع السيدة أم المقتدر ( تجارب الأمم ٠» ) ١47/١‏ وكان 
قد وقف على مكان زوجة المحسن . وهي بنت جعفر بن الفرات . وأمها 
حنزابة » فسأل أن يولّى النظر في أمرها واستخراج مالها , فآستخرج منها 
سبعمائة ألف دينار » فتمهدت له بذلك حال جليلة عند المقتدر .» ورشح 
للوزارة ( تجارب الامم ١51/١‏ ) » فلما وقف أمر الخاقاني الوزير » أشارت 
السيّدة والخالة ( خالة المقتدر ) باستيزار أبي العباس الخصيبي فوزّر ( تجارب 
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الأمم 14/١‏ ) , ثم وقف أمرهء فقبض عليه في السنة ١4‏ وتقلّد الوزارة 
على بن عبسى ( تجارب الأمم 144/١‏ ) , وظهر أن الخصيبي ضرب النساء 
ل ات ا 0 
فتزوّج بها وهي في الحبس . وأنه --- أمّ ولد الوزير أبي الحسن بن 
الفرات بحضرته. كما ضرب ولدها الحسن بن أ العضن ين الماك :وقد 
عا عليدعان بن عييين اهل التصيراكا برقال ل : كيف أستجزت في الدين 
والمروءة ضرب حرم المصادرين؟: فلم يحر جواباً ( تجارب الامم ١58/١‏ 
وابن الاثير 156/4 ) . 


وفي السنة 17 خلع المقتدر من الخلافة » وبويع أخوه القاهر . وبعد 
يومين أعيد المقتدر إلى الخلافة » وأحضر القاهر أمامه يبكي ويتوسل إليه أن 
يحفظ حياته . فقال له المقتدر : لا يصل أحد إلى مكروهك وأنا حيّ . ثم 
أسلمه إلى والدته . فأحسنت إليه » وأكرمته ووسعت عليه في النفقة . 
وآشترت له السراري والجواري . وبالغت في إكرامه والإحسان إليه ( ابن 
الأثير 7١17/4‏ ) » فلما قتل المقتدر في السنة "٠١‏ واستخلف القاهر ‏ 6 
والدة المقتدر » وكانت مريضة , قد أنهكها الحزن لفقد ولدها وسألها عن 
مالها . فاعترفت له بما عندها من المصوغ والثياب . فضربها أشدّ ما يكون 
من الضرب . وعلّقها برجلها وضرب المواضع الغامضة من بدنها ( ابن الاثير 
14 ) ثم أحذها علي بن يلبق » وهي شديدة العلة لحزنها وللضرب الذي 
نالها من يد القاهر , فأكرمها علي » وبقيت عند والدته مكرمة مرفهة ,2 أياماً 
وماتت ( ابن الاثير 755١/4‏ ) . 
وفي السنة 8لا" ضرب شكر الخادم » جاريته الحبشية . فغض, 
وأخبرت السلطات بمكانه » وتفصيل ذلك إِنْ شكر الخادم » كان أخصٌ الناس 
بعضد الدولة البويهي 5 وأقربهم إليه » وكان يرجع إليه في قوله » ويعول 
عليه » وكان شكر منحرفاً عن شرف الدولة في حياة أبيه » فلما توفي عضد 
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الدولة » قام شكر بأمر صمصام الدولة » فآزداد شرف الدولة حقداً عليه » ولما 
انحل أمر صمصام الدولة » اختفى شكر عند رجل برّازْ في رحبة خاقان 
ببغداد . فلما مضت مدّة أحضر شكر جارية له حبشية » كان يثق بها . وطلب 
منها أن تتولى :خدمته .. وكانت هذه الجارية + قد علق قلبها يهدوى + فكاثت 
تغيب عن شكر في اكثر الأوقات الى حيث هواها » وضجر شكر منها » ومنعها 
من الخروج فلم تمتنع » فضربها. فأصاب وجهها. فخرجت من الدار 
غضبى » ومضت إلى باب شرف الدولة » وصاحت : نصيحة . وأخبرتهم 
بموضع شكر الخادم » فهجموا عليه وأخذوه . وحمل الى شرف الدولة , 
فاستوهبه نحرير الخادم , وأخذه إلى داره » وأحسن اليه » وخرج إلى الحجاز 
للحج . ثم عدل إلى مصر . واستقر عند صاحبها . لزيادة التفصيل راجع ذيل 
تجارب الأمم ١49-1١46‏ وابن الأثير 01/9 وكتاب نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة للتنوخي ج 4 ص 97 رقم القصة 48/14 . 

وفي السنة 787 قبض صمصام الدولة البويهي على وزيره أن القاسم 
العلاء بن الحسن » وعلى كتّابه » وحواشيه . وعلى ابنته زوجة العلوي 
الرازي » وطولبوا أشدٌ مطالبة » وعوقبوا أشدٌ معاقبة . حتى تلفت آبنته , 
وجماعة من أصحابه تحت الضرب ( ذيل تجارب الأمم 741 ) . 


أقول ا ابو القاسم العلاء بن الحسن 5 من كبار الموظفين في دولة بني 
بويهء» واستوزره شرف الدولة فق السنة لو فلم يعن العناية المطلوبة 
بارضاء الحاشية » فأفسدوا رأي شرف الدولة فيه. فاعتقله وأخاه ؛ثم 
أطلقهما بعد أشهر . وفي السنة ٠/0‏ وافى مع شرف الدولة الأهواز . ثم امتدّ 
إلى البصرة حيث وطد أمورها لشرف الدولة » ثم عاد إلى شيراز » ولما اعتقل 
شرف الدولة أخاه صمصام الدولة . حبسه في إحدى القلاع تحت إمرة 
العلاء » ولما مرض شرف الدولة » أنفذ من يسمل عين صمصام الدولة » فلما 
بلغ الرسول القلعة » كان شرف الدولة قد مات . فتوقف الموكل بالقلعة عن 
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تمكين الرسول من تنفيذ الأمرء. إلى أن أمره العلاء بن الحسن بإنفاذ الأمر, 
فكان صمصام الدولة يقول : ما سملني إلا العلاء , لأنّه أنفذ فيّ أمر ملك قد 
مات . ولما مات شرف الدولة تحير العلاء » فكاتب صمصام الدولة » وكاتب 
أبا علي بن شرف الدولة » على أن يبذل الطاعة لمن يصل أوَلاً » ووصل أبو 
علي » ووقعت فتنة بين جنده الأتراك والديلم » فانصرف عن شيراز » ووافى 
صمصام الدولة . ولكنّ القائد فولاذ غلب على أمره » فانحاز العلاء إلى 
الريّ » وأخذ كلّ من العلاء وفولاذ يدسٌ لصاحبه . حتى تغلب العلاء » وفر 
فولاذ » فتبسط العلاء في الأمور. وغلب على أمر صمصام الدولة ووالدته , 
فبالغ في إرضاء الحاشية . ولكنّ فساد أمور الدولة أذى إلى نقص الأموال , 
فلم يتمكن من إرضاء جميع أفراد الحاشية . فأئتمروا به » وأغروا به صمصام 
الدولة » فقبض عليه . وعلى كتابه » وحواشيه » وعلى أهله , وآبنته زوجة 
العلوي الرازي . وطولبوا أشدّ مطالبة » وعوقبوا أشدٌ معاقبة » حتى تلفت ابنته 
وجماعة من أصحابه تحت الضرب . وبقي العلاء معتقلاً في بعض المطامير 
لا يعرف له خبر . إلى قبض صمصام الدولة على من حل محله . فعاد إليه , 
وأمر به فأخرج من سجنه . وقد ضعف بصره . وصار إلى دار السيدة أم 
صمصام الدولة . فعولج . ثم خلع عليه . وردٌ إلى الوزارة » ولكن نيته لم 
تخلص لصمصام الدولة » بعد ما لحق به وبابنته وأهله . فإِنّه أهلك الدولة 
بإقطاعات وزيادات وتمزيق للأموال وتسليم للأعمال . ومات العلاء في السنة 
81" بالأهواز . للتفصيل راجع ذيل تجارب الأمم 1١# ,. 1١١‏ ١6اء‏ 
ل سلس ا سف ا ال للا ال 3ك قدا 


وفي السنة 785 أمر الوزير عيسى بن نسطورس (ت 787 ) بضرب 
امترأة 'تكلى :+ 'فضزيت تحتى.نقطت على الارض .وسيب ذلك + إن بعضن 
سفن الأسطول بمصر . احترقت . فاتهم العامة الروم النصارى باحراقها . 
وثاروا بهم » فقتلوا منهم مائة وسبعة رجال . ونهبوا أموالهم » فأعلن الوزير 
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عيسى بن نسطورس أنه يجب ردٌ ما نهب . وتوعّد من تاعس عن ذلك 
بالعقوبة الشديدة , ثم جمع من إِنّهم بالإشتراك في النهب , ونثر عليهم 
رقاعاً . في بعضها الضرب . وفي بعضها القتل . وأمضي في كلّ واحد 
منهم . العقوبة المدونة في الرقعة . ولما أخذ الوزير في السنة 87" ليقتل 
حسب ما أمر به الحاكم الفاطمي » قال إن اللالا بتطلم اعدا وتات لي 
لأذكر . وقد ألقيت في السنة 85" أوراقاً على , يعض المنودينة بالنهب . وكان 
في بعضها القتل » وفي بعضها الضرب , فأخذ شابٌ ممن كان فيهم رقعة كان 
فيها القتل . فأمرت بقتله » فصاحت أمّه ولطمت وجهها . وحلفت إنها وابنها 
ما كاناليلة النهب فى شىء من أعمالمصر . وإِنْما وردا إلى مصر بعد 
النهب بثلاثة أيام «ولا لانن الله تعالى أن أجعله ممن يضرب بالسوط . وأن 
يعفى من القتل . فلم ألتفت إليها » وأمرت بضرب عنقه , فقالت أمه : إن 
كنت لا بد قاتله » فآجعله آخر من يقتل , لأتمتّع به ساعة . فأمرث بهء 
فجعل أوّل من ضرب عنقه . فلطخت بدمه وجهها . وسبقتنى إلى القصرى 
وهي منبوشة الشعر ء ذاهلة العقل . فلما وافيتُ , قالت لي : قتلقه ء كذلك 
يقتلك الله فأمرت بها فضربت حتى سقطت إلى الأرضء. ثم ترون الآن 
ماترون» راجع خبر مقتله في هذا الكتاب في الباب الحادي عشر (القتل) في 
الفصل الأول ( القتل بالسيف ) . في القسم الأول ( القتل فتكاً) . ( خطط 
المقريزي ١195/7‏ ) . 

وفي السئة 4١6‏ قبض على على الشيخ العميد محسن , بن بدوس . وهو في 
ديوانه بالقاهرة فاعتقل . وأخرج بالعشي إلى مجاز القصر الكبير » فضربت 
عنقه . وهو يصيح ويستغيث ويقول : والله » ما خنت , ولا سرقت . ولا 
غششت ( اخبار مصر للمسجي 4ه ) ثم اشتدت المعاقبة على جواريه , 
وطولبن بأمواله » وضربن ضرباً شديداً( اخبار مصر للمسجي 7١‏ ) . 

وفي السنة 4١‏ ظهرت في القاهرة أعجوبة » خلاصتها أنَّ حائطاً تكلم 


اودكا 


فى ذار أحد الشهود واسمه أحمد الفيشى » فقال له : اثق الله وعاشر زوجدك 
تارقم واشتهرت القفنة عند أهان القاهرة » فقصدوا الدار. وكان 
الحائط يكلمهم عا قن نه النأتن بروكادرا أذ سار كا عبر مسب 
4 وزوجها , وهدّد المرأة بالضرب . فآعترفت له أن الكلام من صنعها . 
نْها اضطرت لذلك , لأنّ زوجها كان يسيء معاملتها . وكان معها شخص 
من الفقراء اسمه عمر بن الركن » فرسم الاتابكي برقوق . بضرب الرجلين 

بالمقارع» وضرب المرأة بالعصيّ نحو ستمائة ضربة » وأمر بهم فسمروا الثلاثة 
على جمال . وشهروا بالقاهرة فبكى الناس على المرأة » لأنها أركبت على 
جمل . ويداها مسمّرة على الخشب . وهي بأزارها ونقابها . ولم يعهد قط أن 
امرأة سمرت على جمل . ( بدائع الزهور 18//ا74 ) . 

وكان الملك المنصور حاجى ((ت 6٠١‏ ) من الظالمين القساة ء. وكان 
لفرت التنو بع جد قن رو عدوي اليتوين شعضات ركاذ 
السلطان بركوق !إذا شيع ضياع الجارية » بعث يتشفّع لها , ٠‏ فيضطر المنصور 
أن يتركها ؛» ولجأ أخيرا إلى حيلة ٠‏ وهي أنه إذا باشر بضرب إحدى 
الجواري » أمر فرقة الموسيقى عنده » فعزفت . فلا يسمع صياح الجارية 2 
وعلم الملك الظاهر بذلك ‏ فصار كلما سمع عزف الموسيقى , أرسل يتشفّع 
في الجارية المضروبة . ( النجوم الزاهرة ١١80/1"او581‏ ) . 

وفي السنة 685 توفي الأمير منكلي بغا الصالحي , وكان قد ولي حسبة 
القاهرة 3 أيام المؤيّد » فشدّد على النساء . والظاهر نه كان يعذّبٍ النساء 
بالضرب حتى قيل : ( الضوء اللامع 177/١١‏ ) . 

علقتو مائتين قبل ما يعفي 

وفي السئة 1٠١1‏ لما حصل الإختلاف بين نصوح باشا ء والي حلب , 

وبين حسين باشا جانبولاد الذي عيّن خلفاً له» أخذ نصوح باشا بنتأ لحسين 
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باشا. وضربهاء فلما حصل الصلح بينهما . ألزموا نصوح باشا ء. بأن يبدأ 
بزيارة حسين باشا . باعتباره المعتدي لأنه ضرب إبنة حسين باشا . فذهب إليه 
وصالحه ( اعلام النبلاء 778/8 و79 ) . 

وممن عوقب بالضرب والحبس . من النساء . الأميرة الهندية جهان 
بيكم , إبنة الأميرة سكندر بيكم أميرة بهوبال في الهند . فإنْ الاميرة جهان 
بيكم قابلت في بيت أحد أقاربها أميراً من أمراء البيت المالك في دهلي . أراد 
الإقتران بها ٠‏ وبلغ ذلك أمها الأميرة اسكندر بيكم » فأمرت بابنتها » فضربت 
ضرباً مبرّحاً وحبستها في غرفتها أشهراً ( أعلام النساء 7١١/5‏ ). 

أقول : إِنْ الأميرة جهان بيكم . خلفت والدتها سكندر بيكم في حكم 
إمارة بهوبال , على أثر وفاة الوالدة في السنة ١786‏ ه 1858م . وكانت 
أمها سكندر بيكم قد حجت . ودونت ما جرى لها في حجّها . في كتاب 
ألفته بالانكليزية سمته : الحج إلى ك1 8 ه10 عودسترو لط . ولم يطبع 
الكتاب في حياتها » وإنما طبعته ابنتها بعد وفاتها . وقدّمت للكتاب مقدّمة 
الات الكتان يموجيها إن الملقة 'فكتوري:) طلكة مر يطائيلة: ».وعدي .+ في 
مكتبتي ببغداد نسخة من هذا الكتاب ‏ وهو كتاب ممتع جدّاً . 

وفي السنة ١78‏ سافر إبراهيم باشا بن محمد علي باشا . إلى القليوبية 
والمنوفية والغربية » يطالب ببقايا الخراج » فإذا فر المطالبون » قبض إبراهيم 
باشا على من وجده من النسوة » وضربهنْ » وحبسهنّ ( الجبرتي 51١/7‏ ) . 

وفي السنة ١141‏ لما عزل داود باشاء وأسر. وحل محلّه ببغداد, 
الوزير علي رضا باشا اللازء والياً على العراق » انتصب لظلم الناس إثنان » 
الملا علي الخصيّ . ومحمد الليلاني » وكانا من أشدّ الناس قسوة . وقد 
عذّبا حتى النساء . ومن جملة من عذّباه » زوجة رضوان اغا . ممن قتل من 
أنصار داود باشا . إذ ضربوها بالفلقة » وكووا بدنها بالسيخ المحمي ( تاريخ 
العراق للعزاوي /ا/ ١"‏ ) . 
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كان معاوية بن أبي سفيان . أول من مارس في الاسلام . تعذيب النساء 
البريئات بالحبس . إنتقاما من أزواجهنّ . وقد أسلفنا إنه لما صالح الحسن » 
اشترط على نفسه أن لا يؤاخذ أحداً من أصحاب علي . بما كان منه قبل 
المصالحة . فلما تمكن , تتبّع من كان من أنصار على . فر منه عمرو بن 
الحمق الخزاعي » فاعتقل امرأته » وحبسها في سجنه بدمشق ( بلاغات انساء 
5" والديارات 9/ا١‏ و0٠18‏ ) . 

ولما حبس عبد الله بن الزبير » محمد بن الحنفية » في سجن عارم . 
بعث المختار الثقفي جنداً من العراق . فكسروا باب السجن . وأطلقوه . فلما 
أستولى ابن الزبير على العراق . أمر أخاه المصعب . أن يعتقل نسوة أولقك 
الجنود . وأن ينفيهنَ عن بلدهنّ ( الاغاني 190/18 ) . 

ولما بلغ المختار . أمير الكوفة . أن عبيد الله بن الحرّ الجعفي . قد 
أغار على الأنبار» بعث إلى داره فهدمها » وإلى آمرأته أمّ سلمة بنت عبدة بن 
الحليق الجعفية . فحبسها في السجن . فجاء ابن الحرٌ في مائة وثلاثين من 
أتباعه » فدخل الكوفة . وأخرج آمرأته من السجن . وأطلق كل من كان فيه 
( انساب الأشراف 79/8 و7484 ) . 

وفي السنة ١15‏ في عهد هشام بن عبد الملك . حصلت حرائق 
بالشام » فاتهم أميرها . آل خالد القسري . فأمره هشام أن يعتقل آل خخالد , 
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ومواليهم . حتى النساء . فقدم بأولاد خالد بالجوامع ( جمع جامعة . وهو 
القيد الذي يجمع اليدين إلى العنق ) .إومن كان معهم من مواليهم » وحبس 
أمْ جرير بنت خالد » والرائقة » وجميع النساء والصبيان » ثم ظهر إن الحرائق 
من صنع آخرين » فأخلي سبيل ال خالد . (الطبري 508/17 و3605 ) . 

ولما خالف الحارث بن سيرج ء أمراء خراسان . اعتقلوا أهل بيته 
وحبسوهم . فلما عاد إلى مرو في السنة ١71‏ . أطلق له نصر من كان معتقلا 
من أهله . ومنهم ولذه محمدء وبنتيه الألوف . وأم بكر (الطبري 
/ا1/؟١").‏ 


وفي السنة 141 قتل الرشيد جعفر البرمكي . وحوّل الفضل أخده ليلا 
تحيين فى تاحئة من منازل الركتيند» أن أنوهها بع فخبين :في مدل ثم 
حبس الفضل ويحي ومحمد في دير القائم . وجعل عليهم حفظة من قبل 
مسرور الخادم وهرثمة بن أعين » وصير معهم زبيدة بنت منير أم الفضل . 
ودنانير جارية يحبى ( الطبري 595/4 و7591 ) . 


وفي السنة 7١‏ علم ابراهيم بن المهدي . وكان قد بويع ببغداد . بأن 
قائده عيسى بن محمد بن أبي خالد يفاوض قائد جيش المأمون في الإنحياز 
إليه » فقبض عليه وضربه وحبسه . وبعث إلى منزله فأخذ أم ولده وصبيانا له 
صغارا فحبسهم ( الطبري 559/48 والاه). 


وكانت عريب المأمونية » تتعشق محمد بن حامد . وكانت تلقاه في 
الوقت بعد الوقت . فلما وقف المأمون على خبرها مع محمد بن حامد » أمر 
والباسيدا خنة مسوقة »«وعك: زيقها ‏ وحبدها فى كدف مظلم شهراً لاأترى 
الضوء . يدخل إليها خبز وملح وماء من تحت الباب في كل يوم » ثم ذكرها , 
فرق لهاء وأمر باخراجها . وظلّت على محبة محمد بن حامد . فزوجه 
المأمون بها ( الاغاني ١؟1/‏ 59-54 ) . 
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وفى السنة 58 أطلقت من حبس سامراء . خالة لابن البعيث » فلما 
أطلقت . وخرجت من السجن , ماتت فرحاً من يومها ( الطبري ١/9‏ ). 

أقول 55 عنقي بحسن + حتراركا نه سمالت الترا ءرد 
الرواد, صاحب قلعة شاهين » من كورة أذربيجان , ولما نشأ ولده محمد 
تغلب على قلعة شاهي . وهي حصينة في وسط بحيرة أورمية . وعلى قلعة 
يكدر , وهي خارج البحيرة» والقلعتان من نواحي أذربيجان » وكان محمد بن 
البعيث مسالماً لبابك في أوّل حركته » ثم آنحاز إلى جانب الجيش العبّاسي , 
فلما ظفر الجيش العباسي يبابك وتمزّقت جموعه . حمل ابن البعيث إلى 
سامراء . فحبس بها » في حبس اسحاق بن ابراهيم يم المصعبي ؛ ثم أطلق بعد 
أن قدم ثلاثين كفيلاً : وأقام بسامراء . ثم هرب إلى مرند . تمع أتباعاً 
ا لا ره ٠‏ ففلها 
0 البعيث 2 الي 0 2 28 بالأمان 2 واقتحم الجيش 
مدينته 0 وأسره » وحصل في يد السلطان من حرمه ثلاث عشرة امرأة ع وقدم 
بغا بآبن البعيث وبقية الاسرى الى سامراء . وأمر المتوكل بقتل ابن البعيث » 
ثم استبقاه وحبسه . وصير في عنقه مائة رطل ‏ فلم يزل مكبوبا على وجهه . 
حتى مات بعد شهر ». فتكلّم بغا في ختن ابن البعيث . واسمه أبوالأغرٌ. 
فاطلق + :واطلقك خالة لابن التعيف قلما خرجف من السجن مانت فرنا 
من يومها ( الطبري ١514/9‏ 2 هكل/ء ١لال.‏ الا١).‏ 

وفي السنة 7507 أوقع مفلح بعبد العزيز بن أبي دلف . خارج همذان . 
ودخل مفلح الكرج . فأخذ جماعة من ال أبى دلف أسراء . وأخحذ نساء من 
نسائهم يقال أنه كان فيهم أمّ عبد العزيز , فأوثقهم . ( الطبري 9/#/ا”*) . 

وفي السنة هه لما ظهر صاحب الزنج على بن محمد الورزنيني 
بالبصرة . في أول أمره , ودعا لنفسه . طلبه الجند . ففرَ منهم , فأخذ جماعة 
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نن أمتاء "فعضا »وكات مدن عبن داق ضناخت الزقي واوروجعيةاء 
ولده » ومعها ابئة له » وجارية له حامل . وظلوا محبوسين . حتى ظهرت فتنة 
البلاليّة والسعدية .» ففتحوا السجون وأطلقوا من فيها » فتخلّص أفراد عائلة 
صاحب الزنج وأصحابه فيمن تخلّصوا ء فعاد إلى البصرة ( الطبري 
11/9 ). 

في السنة 168 لما ظهر صاحب الزنج . وجد سميرية . فأحذ 
الملاحين » فأخبروه أن عقيل الأبلي , ؛ حملهم على أتباعه قسرا » بأن حبس 
نساءهم حتى اضطروا لأتباعه , وأنه فعل ذلك بجميع من تبعه من الملاحين 
( الطبري 4739/9 ) . 

وفي إحدى المعارك بين الجيش العباسي وصاحب الزنج . دخل 
الجيش العباسي قصر صاحب الزنج » وأخذوا حرمه وأولاده الذكور والاناث , 
وأحرقوا داره » وحمل أولاده ونساؤه ألى الموفقية في التوكيل ( أي الاعتقال ) 
( شرح نهج البلاغة 75١5/4‏ ) . 

وفي الج من كان لسري ٠‏ واد الوتصفا وول كر ل دأز 
الخليفة أجل منها ولا أكرم نفسا ولا انصف في معاملة , ٠‏ تعطي التجار الأرباح 
الواسعة . وكان لها عند المقتدر محل عظيم . وكانت تنكد على أمّ المقتدر, 
وتدلٌ بمحلها ومنزلتها التي كانت عند المعتضدء ففسد أمرها عند أم 
المقتدر . وتم القبض عليها . ( العيون والحدائق ج 4 ص ١‏ ص 548؟). 


وفي السنة “0 لما قبض المقتدر على الوزير ابن الفرات وعلى أولاده 
وكتابه » قبض على دولة أمّ ولد ابن الفرات وعلى الحسن ابنها منه واعتقلوا . 
( الوزراء للصابي 9"). 

ومما عيب على أبي العباس الخصيبي أنه حبس بنت جعفر بن 
الفرات . أرملة المحسّن . وعيّن على الحبس شاباً اسمه افلح . فتزوج بها 
في حبسه . ( تجارب الأمم .)١68/1١‏ 
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وفي السنة "١9‏ نفر مؤنس من الوزير الحسين بن القاسم بن عبيدالله 
وزير المقتدرء وخرج وجنده إلى باب الشماسية ( الصليخ )» وبعث بخادمه 
بشرى برسالة إلى المقتدرء فلما حصل في دار السلطان» قال له الوزير : 
هات الرقعة التي معك . فقال له : ليس معي رقعة . وإِنْما معي رسالة . 
قال : فاذكرها , قال : قد أمرت ألا أذكرها إلا للخليفة . فوبّه المقتدر إلى 
بشرى , يأمره أن يؤدّي الرسالة الى الوزيرء فقال بشرى : حتى أمضي إلى 
صاحبي وأستأذنه في ذلك وأعود » فشتمه الوزير » وشتم صاحبه » وأمر به ء 
فضرب بالمقارع ؛ وحبسه . ووبّه إلى داره » وقبض على امرأته, 
وصادرها . وحمل مافي الدار . ( تجارب الأمم 7١7/١‏ ) . 

ولما قبض القاهر على مؤنس وبقيّة القواد . وقتلهم .» سأل عمّن يصلح 
للوزارة فدلٌ على أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيدالله. فاستوزره مدَّة 
قصيرة ثم قبض عليه وعلى أولاده وعلى حرمه وعلى أخيه . فمات في 
حبسه . ( ابن الأثير 557/4). 

وفي السنة "7١‏ قبض القاهر على مؤنس . ويلبق . وولده علي . وابن 
مقلة وآخرين , ووكل بحرمهم , وأمر بنهب دورهم . ( ابن الأثير 795/4). 

وكان المتقي لله قد أصعد إلى بني حمدان في الموصل . ثم عاد إلى 
بغداد . في السنة 8م88 فتلقاه توزون , وأنزله في خيمته » وقبض على أمّه » 
وسا فك اق يلت عم تعفد وغل ) تورنيانة شن السمكي: . 
( تجارب الأمم 75/57 ) . 

وفي السنة 75 كان محمد بن عبد الرزاق عاملاً على طوس وأعمالها , 
فخالف على الأمير نوح الساماني . صاحب خراسان وما وراء النهر » فأمر 
نوح قائده منصور بن قراتكين » بأن يسير إلى محمد بن عبد الرزاق » وأن 


يطرده عما بيده من الأعمال . فسار إلى نيسابور . ثم إلى اسقوا. وطرد 
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نشي ميات ثم قصد طوس وكان بها رافع بن عبد الزراق » ففرٌ رافع منها . 
واحتمى بقلعة درك » فحصره منصور . فهرب مها . ولما احتلّ منصور قلعة 
درك . وجد بها عيال محمد بن عبد الرزاق ووالدته .فانفذهم الى بخارى , 
فاعتقلوا بها ( ابن الأثير 47١/4‏ و1لا8). 


وفي السنة 87" لما توفي الوزير المهلبي . وزير معز الدولة البويهي , 
قام أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي . وأبو الفسرج محمد بن 
العباس بن فسانجس. باعتقال السيدة تجني . زوجة الوزير المهلبي » وطالباها 
ببيان ما خلفه زوجها من أموال ومدّخرات . من أجل مصادرته » فتلوّت في 
إخبارهما , فأمرا بضرب ولدها أبي الغنائم ابن الوزير المهلبي » بين يديها. 
فبكى من عرفها مما يتم عليها » وقالت : إن مولاي المهلّبي فعل بي هذاء 
حتى استدعى الات العقوبة لزوجة أبي علي الطبري » لما قبض عليها بعد 
وفاته » ثم اذعنت . واستدعت أبا العلاء بن أبرونا » الطبيب النصراني » وكان 
كاتب سر المهلبي . وكان قد ضرب وعذّْبٍ . وطالبوه بأن يدلهم على 
مخلفات المهلبي . فلم يقرٌ بشيء . فأحضر أبو العلاء . محمولاً في سبئية 
( شبلية ) بين أربع فراشين . لا يستطيع الحركة . لما ناله من شدّة الضرب . 
فجعلت السيدة تسأله . وهو يجيبها » ويخبرها بمكان المخات . فقال له من 
حضر : ويحك . ألست من الآدميين. تقتل هذا القتل . ويفضي حالك الى 
التلف . وأنت لا تقر ؟ فقال : يا سبحان الله . أكون ابن أبرونا الطبيب 
الفصاد على الطريق بدانق ونصف . يأخذني الوزير أبو محمد . ويصطنعني , 
وحي كاسم ون أطي الطارى على تعر اخرها لكر ليشا عدت 
لأفعل هذا ولو هلكت . راجع القصّة في نشوار المحاضرة للتنوخي . تحقيق 
المؤلف ج 4 ص ١15-177‏ رقم القصة /ه. 


أقول : أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي » الذي اعتقل السيدة 
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تجني . هو صنيعة الوزير المهلبي . وزوج ابنته زينة وأمها السيدة تجني . 


لي 00 
فاف ويف . 


وفي السنة ٠6بك_م‏ عزل عر الدولة بختيار البويهي 3 وزيره أبا الفرجح محمد 
بن العباس بن فسانجس . وقبض على حرمه وأسبابه راجع التفصيل في 
كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي » تحقيق المؤلف ج "3 ص احلا رقم 
القصة .١١7‏ 


4 
. 


وفي السنة 4١‏ أتهم باديس صاحب غرناطة » أبا الفتوح ثابت بن 
محمد الجرجاني بالتامر ضدّه . ففر منه . فقبض باديس على زوجة أبي 
الفتوح . وعلى ولديه الطفلين .» وحبسهم عند صاحب عذابه » فاضطر أبو 
الفتوح إلى العودة مستسلماً إلى باديس . ثم قتله ( الأحاطة) . 


وفي السنة 44٠‏ توفي الملك أبو كاليجار . وخلفه ولده الملك الرحيم . 


فاستولى على شيراز» واعتقَل الأمير أبو منصور ووالدته . ( ابن الأثير 41/9 ه 
4)). 


وفي السنة 40١‏ انحدر البساسيري إلى واسط . ومعه فى أسره والذة 
الخلينة :ووالدة الأمير إلى "الفاسع عن الدين .. ووصال رمتانة الخليقة فلم 
قتل البساسيريء أنفذ السلطان من أحضرهنٌ من واسط . ( المنتتظم 
11/4). 

وفي السنة 484 حجت الحرة الصيلحية » أسماء بنت شهاب اليمانية » 
مع زوجها علي بن محمد الصليحي . ملك اليمن » فقتل زوجها في أم 
الدهيم . وأسرها سعيد الأحول . قاتل زوجها . فأركبها في هودجها . وجعل 
أمام الهودج رأس زوجها. ورأس أخ لزوجها قتل معه . وأقامت في الأسر 
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ثمانية أشهر » ورأس زوجها . ورأس أخيه , معلّقان أمام طاقة دارها . ثم 
علم آبنها بخبرها , فأقبل في جيش ء وظفر بقتلة أبيه » وأنقذ أمه من الأعتقال 
( الاعلام 5199/1١‏ ). 

وفي السنة 497 وقعت معركة بين كمشتكين بن الدانشمند .» صاحب 
ملطية وسيواس » وبين بيمند الأفرنجي . من مقدّمي الإفرنج . وهو صاحب 
أنطاكية » فانهزم بيمند . وأسر. وفي السنة 445 أطلق الدانشمند سراح 
بيمند » وأخذ منه مائة ألف دينار . وشرط عليه إطلاق سراح ابنة باغي سيان 
الذي كان صاحب انطاكية » وكانت في أسره ( ابن الأثير .)"”468/5١‏ 


وفي السنة 497 وقعت حرب بين الإخوة بركياروق من جهة » وسنجر 
ومحمد من جهة اخرى . وهم أولاد السلطان ملكشاه السلجوفي 4 'فأستن 
أصحاب بركياروق أم أخويه سنجر ومحمد , فأكرمها. وقال لها: إنما 
ارتبطتك ليطلق أخي من عنده من الأساري » فانفذ سنجر من كان عنده من 
الأساري . فأطلقها . ( المنتظم .)١١7/9‏ 

وفي السنة 445 توقيت بنت الخليفة القائم ( توفي القائم سنة 157) 
وهي التي كان قد تزوجها السلطان طغرلبك . وكان الخليفة المستظهر 
( 470 - 4807 - 017 ) قد ألزمها بيتهاء لأنّه أبلغ عنها أنها تسعى في إزالة دولته. 
( ابن الأثير .)"55/51١‏ 

وفي السنة ههه توفي المقتفي » وخلفه ولده المستنجد . فأمر بأخيه 
أبي على . فحبس . وحبست معه أّه . أتهمهما بأنهما حاولا اغتياله » لما 
أشرف أبوه على الوفاة . ( ابن الأثير ١١1//ا5؟7).‏ 

وفي السنة /81ه قبض على ابن الشمحل., وحبس عند أستاذ الدارء 
ونقل ما في داره . وقبض على زوجته بنت صاحب المخزن ابن طلحة. 


.)3١/1٠١ المنتظم‎ ( 
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ولما ثار الأمير هلاجون . بمديئة لاهور . على السلطان محمد بن 
تغلق ,» سلطان الهند » وحاربه الوزير خواجه جهان. ودخل مدينة لاهور , 
أخذ من نساء المخالفين نحو ثلثمائة امرأة » وسجنهنٌ في حصن كاليور. 
( مهذب رحلة ابن بطوطة 7/57 .)٠١‏ 

وفي السنة 46/ هاجم تيمورلنك بغداد . ففر منها السلطان أحمد بن 
أويس وحريمه وحاشيته »فأرسل تيمور وراءهم من يتبعهم . ففاتهم السلطان 
أحمد ٠‏ ووقع أسيرا في يد تيمور الأمير علاء الدولة ابن السلطان أحمد . 
ونساء السلطان أحمد . فاعتقلهم تيمور ء ونقلهم إلى سمرقند ( التاريخ 
الغياثي /141- 188). 

وفي السنة 891 جهّز السلطانيعقوب بن السلطان حسن الطويل جيشاً 
لمحاربة الشيخ حيدر الصفوي . فقتله » وحبس أولاده علي وإبراهيم 
إسماعيل ., وأمُهم حليمة بيكم في شيراز . ( تاريخ العراق للعزاوي 
ا 1ل3). 

وكان الشيخ حيدر ابن عمة السلطان يعقوب , لأنْ أمّ حيدر هي شقيقة 
السلطان حسن الطويل ( تاريخ العراق للعزاوي 7757/7). 

وغضبت الأميرة سكندربيكم . أميرة بهوبالء, بالهند (ت 868؟١اه‏ 
م) على ابنتها الأميرة جهان بيكم . لأنها قابلت في بيت أحد أقاربها , 
أميراً من أمراء البيت المالك في دهلي . جاء ليخطبها . فحبستها في غرفتها 
عدّة أشهر . بعد أن ضربتها ضرباً مبرّحاً . ( أعلام النساء .)5١1/5‏ 

وفى السنة ١777‏ اعتقل السلطان عبد الحفيظ. صاحب المغرب » 
الفقي إنا عبد ألله محمد تن عبد الكبين اليمائن .رحني وهس تعد 
أفراد عائلته حتى النساء .» وكان سبب ذلك أن الفقيه لما بايعه اشترط عليه أن 
يتقيد بالشورى . فحقدها السلطان عليه . فعزم الفقيه على مبارحة المغرب » 


إؤج[3_تقظ> 


ورحل بأهله جميعهم » فأعاده السلطان بالأمان . ثم غدر به فحبسه » وحبس 
معه جميع أفراد عائلته حتى النساء , ثم جلده. وحمل الى فاس الجديدة 
فمات فيها ( الأعلام /87/1). 

وأدركت البغداديين » وهم إذا تحدثوا عن امرأة أودعت السجن . قالوا 
عنها: أخذوها لبيت كرّاوي . وكان كرّاوي هذا مقيما في الجانب الغربي من 
بغداد . أي الكرخ » وكانت الحكومة العثمانية في ذلك الحين » تودع النساء 
المعتقلات في بيته » وتؤدّي له عن كل رأس » عددا من القروش » من أجل 


ال 


الفصل الرابع عشر 
اشهار النساء 


كان الإشهار أحد الوان العذاب التي تفرض على النساء الماجنات » 
ويكاد يكون مقصورا عليهن . 

ولعل أوّل امرأة أشهرت في الإسلام . على ما ذكروا » كانت أمّ أشعب 
الطماع . إذ شهد عليها بالزنا » فحلقت . وأشهرت على جمل ؛ وأمرت أن 
تنادي على نفسها , فكانت تنادي : من راني فلا يزنين » فصاحت بها امرأة : 
يا فاعلة» نهانا الله عرّ وجل عن هذا . فعصيناه » فهل نطيعك أنت . وأنت 
مجلودة » محلوقة » يطاف بك على جمل ؟ ( الأغاني 18/19١-/ا1).‏ 

في السنة 457 تقدّم ببغداد. فخر الدولة. إلى المحتسب بالحريم 
( حريم دار الخلافة )2 بنفي المفسدات ٠»‏ وبيع دورهنٌ, فشهر جماعة منهنن 
على الحمير . مناديات على أنفسهنْ. وأبعدهن إلى الجانب الغربي ( المنتظم 
). 

وفي السنة ١ه‏ أشهر في أسواق بغداد أربع نسوة . على بقر 
السقائين . مسودات الوجمه , لأنهنَ شربن المسكر في الشطّ مع رجال 
( المنتظم .)59/٠١‏ 

وفي السنة 9هه شهرت امرأة » تزوجت بزوجين . ومعها أحدهما . 


.)5١8/٠١ المنتظم‎ ( 


وفي السنة "/8١‏ رسم الأتابكي برقوق بالقاه رة . فاشهرت امرأةء 
أوهمت الناس بوجود أعجوبة في بيتها . خلاصتها أن كلاماً يصدر من وراء 
أحد حيطانه » فأركبت على جمل . ويداها مسمرة على الخشب . وهي 
بأزارها ونقابها » ولم يعهد قط أن امرأة سمرت على جمل . ( بدائع الزهور 
2117/١‏ ). 


وفي السنة 787 ظهر على امرأة بالقاهرة » أنها تروجت برجلين في 
وقت واحد . فشهرت على جمل . وطيف بها في القاهرة . وعلى رأسها 
طرطور احمر » ونودي عليها : هذا جزاء من نتزوّج رجلين في الإسلام . 
( بدائع الزهور /١‏ 7؟/ 154). 

وأخذت امرأة اخرىء, فى زنا » وطيف بها مشهرة على جمل . وراها 
بعض المبّان » فقال لها : كيف خلّفت الحاج ؟ قالت : بخير » وقد كانت 
مك معنا » فخرجت في النفر الأؤل.. ( الملح والنوادر للحصري 47). 

وفي السنة 477 بعد مبارحة السلطان سليم القاهرة » أشهروا أربع نسوة 
على حمير » ووجوههنّ ملطخة بالسواد قيل انهن كن يجمعن عندهنّ جماعة 
من التراكمة في رمضان « ويعرصن » عليهم مع النساء الأجانب . ( بدائع 
الزهور ه/١1١5؟).‏ 


الفصل الخامس عشر 
انتحار المرأة 


الانتحار عند العرب ( من الأمور النادرة 3 وهوما بين النساء أندر . 

وأول ما ورد إلينا من أخبار انتحار المرأة . ما تناقله الرواة عن انتحار 

الرّباء ‏ ملكة تدمر والجزيرة . وقد وليت تدمر بعد مقتل أبيها . فهزمت 
آقتحم عليها قصرها , وهم بقتلها , فامتضصت سماء فماتت » وقالت الكلمة 

التي ذهبت مثلا : بيدي . لا بيد عمرو ( الاعلام 7١/7‏ ) . 
داهر . وكان في إحدى مدن السند امرأة لداهر . فلما حصرها محمد » خافت 
أن تؤخذى فأحرقت نفسهاء وجواريها. وجميع مالها(ابن الاثير 
:/خنه ). 

ونشبت فى هذا البحث . بإعحاب واحترام » مصير فتاتين عربيتين 
عاشتا عيشة كريمة . وماتتا ميتة نبيلة ع هما جميلة إبنة ناصر الدولة 
الحمدانى » وزيئة ابنة الوزير أبى محمد المهلبى . 

فى السنة 1/١‏ انتحرت جميلة بنت ناصر الدولة الحمدانى . بأن ألقت 
نفسها من جسر بغداد إلى دجلة . فغرّقت نفسها . وكانت مثلاً من أمثلة الكرم 
والترفع وإسباغ المعروف . وكانت شريكة أخيها أبي تغلب في الأمر والنهي . 


أحكض 


وحبَّت في السنة 755 فصارت حجّتها تاريخاً . لأنها أقامت فيها من 
المروءة » وفرّقت من الأموال . وأظهرت من المحاسن . ونشرت من 
المكارم . ما لا يوصف . وذكر أنها وصلت إلى الحجاز . ومعها أربعمائة 
عمارية لا يدري في أيتها كانت . وأعدّت معها خمسمائة راحلة للمنقطعين من 
رجالة الحاجّ » وآستصحبت البقول مزروعة في مراكن الخزف . فضللً عن 
سواها » وسقت جميع أهل الموسم السويق بالسكر الطبرزد والثلج » ونشرت 
على الكعبة لما شاهدتها عشرة الاف دينار. وأعتقت ثلثمائة عبد . ومائتي 
جارية. وخلعت على الناس خمسين ألف ثوب . وأغنت المجاورين 
بالصلات الجزيلة .» وكان عضد الدولة . قد خطبها . فترفعت عليه » وأبت 
أت تتزوجه » وضرب الدهر ضرباته » واستولى عضد الدولة على بلادها في 
الموصل . فأفضت بها الحال إلى كل قلّة ودّلة » وتكشفت عن فقر مدقع , 
فلما وقعت في يد عضد الدولة . تشفى منها . وبالغ في إيذائها . وطالبها 
بأموال » وألزمها بأن تختلف إلى دار القحاب لتتكسّب فيها ما تؤديه في مال 
مصادرتها . فلما أبلغت بذلك , انتهزت غفلة الموكلين بها . وهم يعبرون بها 
الجسر » وألقت نفسها في دجلة » رحمها الله . ( لطائف المعارف 87 ) . 


وكانت زينة المهلبية . قد انتقلت من عر إلى عزّ. من عر أبيها أبي 
محمد المهلبي » وزير صاحب العراق . إلى عر زوجها أبي الفضل العباس بن 
الحسين . الذي وزر لصاحب العراق بعد أبيها المهلبي . وكانت قد بلغ بها 
الحال . أن اتخذت الجواري الأتراك حجّاباً لها في زيّ الرجال . على ما 
جرى به رسم السلطان » وكان لها كتاب من النساء . مثل سلمى النوبختية , 
وعائشة بنت نصر القشوري الذي كان حاجب المقتدر. وغيرهما من 
القهارمة » ومن يتصرف في الأعمال تصرّف الرجال . وكان لها كرم وجود 
بالأموال . فلما قبض على زوجها أبي الفضل . في وزارته الثانية لبختيار 
البويهي بن معرٌ الدولة » ووزّر ابن بقيّة » اختفت زيئة » وسائر أسبابها. 
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فجعلت عليها العيون في كلّ مكان . وحمل زوجها الوزير إلى الكوفة » فأقام 
يسيرا ومات . ولم يزل بختيار يطلب زينة وأسبابها » وكان سبب اختفائها منه 
إنه راسلها لما قبض على زوجها ٠‏ يطلب منها أن تشرك زوجها . وأن تتزوج 
به فردّت عليه أقبح رد » وأنكرت ذلك ء فككتآن ذلك سب لاختفائها » وكان 
لها من الذخائر والودائع في أيدي جماعة . مما كان يغني كثيراً من الناس ء 
فلما بلغ بها الأمر هذا المبلغ ؛ طمع كلّ واحد بما في يده. وغدروا بها. 
وبعد اليأس من العقور عليهاء» طهر بظاهر الخلد » بقرب محلة تعرف 
بالتستر بي » فرد محمل مغطى » فيه امرأة في أخلاق . وعند رأسها رقعة 
مكتوب عليها : زينة بنت الحسن بن محمد المهلبي الوزير » فوافى القاضي 
أ, بو تمام الحسن بن محمد الهاشمي المعروف بالزينبي »وكانت أختاها تحت 
ولديه أضِي الحسن وأبى يي القاسم » فحملها إلى داره 2 وتولى من أمرها ما يجب 
لمثلها . ودفنها في مقابر قريش ( الكاظمية ) (الملح والنوادر 9/ا؟ ) . 


وفي السئة 41/4 حصر السلطان ملكشاه السلجوقي » قلعة جعبر. وكان 
قد تحصّن بها سابق بن جعبر » ففتحها . وقتل عامة أهلها . وقبض على 
سابق وأراد قتله » فوقعت عليه زوجته . وقالت : لا أفارقه » أو تقتلوني معه , 
فألقوه من أعلى السور , فتكسّر . وقطع بالسيف الى نصفين » فألقت زوجته 
نفسها وراءة > فللمت .. فقال لها السلطان :ما حملك على هذا ؟ فقالت : 
نا قوم لم يتحدث عنا بالخنا . فخفت أن يخلو بي الترك في القلعة . فيقول 
الناس ما شاءوا » فاستحسن ذلك منها . ( المنتظم 38/9 ) . 

وفي السنة 445 كان ابراهيم بن قريش بن بدران . يملك الموصل ٠‏ 
فحاربه تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان . فظفر تتش ٠‏ وأسر ارزاغيم وخصاءة 
من أمراء العرب . فقتلوا صبراً . وقتل كثير من نساء العرب أنفسهنٌ » خوفاً 
من الفضيحة ( ابن الاثير 77١/5١‏ ) . 


ا" 


وفي السنة ٠6٠ه‏ حصر السلطان محمد بن ملكشاه السلجوتي . 
شاه دز ا 
عطاش , رأس الباطنية , ثم فتحها. وأخذ ابن عطاش أسيراً. فشهره , 
وسلخ جلده . وحشاه تبنا » وقتل ولده » أمّا زوجته فإنها ألقت نفسها من رأس 
القلعة . فماتت منتحرة ( ابن الأثير ٠/١٠١‏ "4 - "4# ) . 

ولما توفي السلطان خليل . الذي خلف جده تيمورلنك . بالري . 
عمدت زوجته شاد ملك . إلى خنجر فنحرت به قفاها. فماتت ., ودفنا في 
قبرو احد . ( تاريخ العراق للعزاوي 787/5 ) 

وروى لنا الفارس أسامة بن مرشد الكناني (084-5488). قصة 
انتحار فتاة كرذية اسمها رفول . قال : كان في جند الجسر . رجل كردي 
يقال له أبو الجيش . له بنت اسمها رفول . سباها الإفرنج » وهو قد توسوس 
عليها . يقول لكل من لقيه : سبيت رفول » فخرجنا من الغد . نسير على 
النهر » فرأينا في جانب الماء سواداً » فقلنا لبعض الغلمان : اسبح . أبصر ما 
ها السنوامجع فحقيى: لهي 153 ذللكه الشراة :رقول اعلبها خريه أزرق عرق 
رمت نفسها من على فرس الافرنجي الذي أخذها فغرقت . وعلق ثوبها في 
شجرة صفصاف . فسكنت لوعة أبيها أبى الجيش . ( الاعتبار ١49‏ 
يم و 

رفي الجنه 517 الما تصادم حيدق العاريه .مع معيشن خخرارورم شباةته علو 
نهر السند » انكسر خوارزم شاه جلال الدين , وولّى منهزما » وأسر له ولد 
طفل » ابن سبع أو ثمان سنين . فقتل بين يدي جنكيز خان صبراً . وأبصر 
جلال الدين . أمه . وأم ولده . وجماعة من حرمه . على شاطيء نهر 
السند » فصرخن فيه : بالله عليك . آقتلناء أو خلّصنا من الأسر . فأمر بهنّ فغرّقن 
في النهر . وهو ينظر . وهذه من عجائب البلايا » ونوادر المصائب والرزايا 
( المختصر في تاريخ البشر 16١/7‏ ) . 
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وفي السنة 584 انتحرت امرأة في بغداد غرقاً + بأن ألقت نفسها من 
الجسر إلى دجلة » وسبب ذلك إن الأسعار غلت في بغداد فبلغ الكرمن 
الحنطة ١8٠١‏ ديناراً وكر الشعير ٠٠١‏ دينار وبيع الخبز ‏ أرطال بدرهم . وباع 
القوم الضعفاء ء أولادهم , وألقت امرأة نفسها إلى دجلة وكانت على الجسر 
تطلب . فلم يعطها أحد , فاثرت إتلاف نفسها ( الحوادث الجامعة 445 ) . 


ومما يدخل فى بحثنا هذا . ما كانت تصنعه النساء الهنديات . من 
الانتحار باحراق أنفسهنٌ بالنار » إما مع أزواجهنٌ » وإما إذا ترمّلن » وقد قصّ 
علينا ابن بطوطة في رحلته 4/7 و91 قصة هنديات انتحرن مع أزواجهن , 
وفي رحلته 7٠١/1‏ 77 قصة هنديات ترمّلن فانتحرن باحراق أنفسهنٌ بالنار . 

فالقصّة الأولى : إن أميراً مسلماً . من اقرباء السلطان محمد بن تغلق 
سلطان الهند . فر منه » والتجأ إلى ملك هندوسي . فطلبه السلطان منه فأبى 
أن يسلمه . فحاربه » فآنكسر الهندوسي . فحرص قبل كلّ شيء أن يوصل 
الأمير الذي التجأ إليه إلى مأمنه ثم انتحر هو ورجال حاشيتثه , وسارم ١‏ 
بأن أجج نارأً ٠‏ وكانت المرأة منهنَ تغتسل . وتدّهن بالصندل . وتقبل الأرض 
بين يدي الملك , ثم ترمي بنفسها في النارء حتى هلكن جميعاً انا 
الملك ورجاله . فإنهم اغتسلوا . ولبسوا سلاحهم وآشتبكوا مع جيش السلطان 
في معركة ضارية استقتلوا فيها . فقتلوا جميعا . 


والقصّة الثانية » تتعلّق بالأرملة » تحرق نفسها بعد وفاة زوجها. وهم 
إذا كانوا ببلد سلطان الهند المسلم , استأذنوه في إحراقها . فيأذن لهم , 
فيحرقونها » ويقول ابن بطوطة . إِنْ المرأة » لا تكره على إحراق نفسها » بعد 
موت زوجها » ولكنها إذا قامت بذلك أحرز أهلها شرفاً بذلك . ونسبوا إلى 
الوفاء , ومن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب » وأقامت عند أهلها بائسة , 
ممتهنة » لأنهًا تتهم بعدم الوفاء . 


ذف 


وروى قصّة ثلاث نسوة » تعاهدن على أن يحرقن أنفسهنّ , لما توفي 
أزواجهن . فأقمن قبل ذلك ثلاثة أيام 95 غناء » وطرب . وأكل وشرب . 
كأنهن يودعن الدنيا .» وتأتي النساء إليهن من كل جهة . وفي صبيحة اليوم 
الرابع » أركبوا كل واحدة منهنّ فرساً . وهي متزيئة » متعطرة » وفي يمناها 
جوزة نار جيل تلعب بهاء وفي يسراها مراة تنظر فيها إلى وجهها . 
والبراهمة » يجفون بها . وأقاربها معها. وبين يديها الأطبال , والأبواق » 
والأنقار ٠‏ وكل إنسان من الكفار يقول لها : أبلغي السلام أبي » أو أخي» أو 
أمي . أو صاحبي » وهي تقول : نعم » وتضحك لهم . 


قال : وركبت مع أصحابي . لأرى كيفيّة صنعهنٌ في الإحتراق . فسرنا 
معهن نحو ثلاثة أميال , وانتهينا إلى موضع مظلم كثير المياه والاشجارء 
متكائف الظلال . وبين أشجاره أربع قباب , في كلّ قبّة صنم من الحجارة . 
وبين القباب صهريج ماء قد تكائفت عليه الظلال » وتزاحمت الاشجار . فلا 
تتخلّلها الشمس . ولما وصلن إلى القباب , نزلن الى الصهريج . وآنغمسن 
فيه » وجردن مما عليهن من ثياب وحلي ٠‏ فتصدّقن به . وجيء لكل منهن 
بشوب قطن خشن . غير مخيط . فربط بعضه على وسطها . وبعضه على 
رأسها وكتفيها ‏ والنيران قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج . في 
موضع منخفض . وصب عليها زيت الجلجلان , فزادها أشتعالاً » وهناك نحو 
خمسة عشر رجلا بأيديهم حزم من الحطب الرقيق . ومعهم نحو عشرة بأيديهم 
خشب كبار » وأهل الأطبال , والأبواق » وقوف ينتظرون مجيء المرأة » وقد 
حجبت النار بملحفة يمسكها الرجال بأيديهم . لثلا يدهشها النظر إليها . 
فرأيت إحداهنّ . لما وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدي الرجال 
بعنف . وقالت لهم . وهي تضحك : أبالنار تخوفونني ؟ أنا أعلم أنها نار 
محرفة » ثم جمعت يديها على رأسها خدمة للنار » وألقت بنفسها فيها , 
وعند ذلك ضربت الأطبال والأنقار والأبواق .» ورمى الرجال ما بأيديهم من 


7/ 


الحطب عليها. وجعل الآخرون . تلك الخشبات من فوقها لكلا تتحرّك , 
وارتفعت الأصوات . وكثر الضجيج . 

وكان جزونت سنك . من اكبر الشخصيات الحاكمة » في عهد السلطان 
أورنك زيب . سلطان الهند (54١9-5١١١)ء‏ وكان يقي بكاسل ه ومات 
بقرب حصن أتوك » فصممت زوجته أن تحرق 'نفابنها يوم وفاته عملا بعوائد 
الهندوس . فمنعت من ذلك . لأنينا كانك! حاتلا سيعة تيوه وتقدّمت 
زوجته الأخرى . وسبع من جواريه . وأحرقن أنفسهن . ولما ولدت زوجته 
الأولى غلاماً . لم ترد أن تبقيى بعد زوجها. رغماً عن وجود رضيع لديها , 
فأحرقت نفسها . ( الاسلام والدول الاسلامية في الهند ١48‏ ) . 


ولهذه السيدة التي أصّرت على إحراق نفسها » موقف عجيب من مواقف 
البطولة . فإن زوجها جزونت سنك , كان قائد جيش دارا » أخي السلطان 
أورنك زيبء, ونشبت بين الجيشين معركة. فانكسر جيش داراء وآنفل جمعه 
ولما عاد القائد جزونت سنك إلى داره » رفضت زوجته قبوله . ورفضت أن 
تصدّق أنه بذل كل ما فى وسعه , وقالت له : أن الراجبوتي . وخصوصاً من 
كان عائلة ان عرسا نا رجي اسم اوكرت وو ا دز 
ودارت بها في شوارع المدينة» معتبرة أن زوجها قد مات . وبعد مرور مذّة 
طويلة . رضيت أن تغفر له زلّته . ( الاسلام والدول الاسلامية في الهند 
04 ). 


ولما تسلطن . في الهند . السلطان جلال الدين أ بو الفتح محمد أكبر 
شاه ء ( حكمه478- 1١16‏ ) كان من جملة إصلاحاته أن منع إحراق الأرملة 
إذا توفي زوجها الهندوسي ( الاسلام والدول الاسلامية في الهند 58 ) . 

وفي السنة 14170٠ ( ١4٠‏ م ) نشرت الجرائد خبر انتحار أم » انتحرت 


ع" 


لقاء نفسها من الطابق الأعلى . فى أحد مستشفيات روما » بايطاليا » وسبب 
ب ا مسر ا ا 
لإجراء عملية ترقيع القرنيّة » لإعادة بصره إليه » فأخبرها الأطباء , أن إجراء 
العملية غير متيسّر » إذ لا توجد في المستشفى قرنيّة جاهزة » فطلبت منهم أن 
يقتطعوا قرئية إحدى عينيها لترقيع عين ولدهاء فآمتنعوا » واعتذروا لها بأنه لا 
يجوز لهم إتلاف بصر إنسان , لا صلاح بصر آخر غيره » وأنْ على ولدها 
الشاب أن ينتظر » حتى تتيسّر للمستشفى قرنية من شخص متوفى » فما كان 
من الأمّ » إلا أن صعدت إلى الطابق الأعلى في المستشفى . وألقت بنفسها 
إلى الأرض » فماتت منتحرة » لكي يتيسر لولدها الحصول على قرنية عينها , 
فضربت بعملها هذا مثلاً من أرقى الأمثلة في التضحية والفداء . 

وتذكرني هذه الواقعة . والشيء التي ادك بنوافغة معاكسة لها. 
وقعت ببغداد في الأربعينات » خلاصتها أنّ شخصا معدوداً من بين المثقفين » 
أقدم أ حد أولاده . على الإنتحار بفصد عروق يديه . ونقل الى المستشفى » 
وهو لما به » واحتاج الشاب إلى نقل دم . فطلب الطبيب مدير المستشفى من 
أبيه أن يتبرع له بشيء من دمه . فامتنع » وأصر على الامتناع » فآشتدٌ غيظ 
الطبيب منه » وأسعفه . بأن نقل إليه كميّة من دمه . أي دم الطبيب . ونجا 
الشاب . 


لفن 


الباب الخامس عشر 

القتل با جوع والعطش 0000 
الفصل الأول : التعذيب بالعطش ا 
الفصل الثاني : التعذيب بالجوع 50-0 
الفصل الثالث : التعذيب بالجوع والعطش . 
الباب السادس عشر 

القتل بصنوف العذاب ةن دا 
الفصل الأول : القتل بالتفزيع لون 
الفصل الثاني : القتل بالبرد 550 
الفصل الثالث : القتل بالفصد ”5 
الفصل الرابع : القتل بقصف الظهر 0 
الفصل م : القتل ببقر البطن 1521 
الفصل السادس : القتل بدقّ المسامير في الآذان 
الفصل السابع : القتل بطرح الانسان للسباع 
الفصل الثامن : القتل بالطرح من شاهق .. 
الفصل التاسع : القتل بتحطيم الرأس ... . 
الفصل العاشر : القتل بتمزيق البدن 500 


فقاو وعد فا وا .د هد همه 6م 


فالعا مه موا وا وام مها .د و 


والعا عق .دا لاع ا قا. ا فاه 6 ه. 


واأقا. ماود قاف .د وا و 6ه 


|أعماوا .ةا مام ا قاو .د م افام 


والوا ف و و .ا مام وها هد اه ٠‏ 


ها واوا .د و م وه .د ه. 06م 


العا و و .ا مه فد .امد و مام 


.اماو وا .د و .مده م0606 .م 


ثم واه و و اه 606 ٠.‏ 


«القام ا وفا. ود واو مه .مده 


|الواوا م ها عد ود م م 6 ٠.6‏ 


والواو .ا وه .اود ورد وه م6 ه. 


الفصل الحادي عشر : القتل بتقطيع الأوصال ماود امو الل 


الفصل الثاني عشر : القتل والتعذيب بالسلخ مادم اموي ال 
الفصل الثالث عشر : القتل بالنشر بالمنشار و م ور لكا 
الفصل الرابع عشر : القتل بألوان أخرى من العذاب وما ةا 6 
الباب السابع عشر 
الانتحار مع تو اجرج ونون اتنيو ماسوو دده تسو بر ا 
انتحار الحيوان مطفيو ووس امو وا وق الت وو ال تر ا ١‏ 
الباب الثامن عشر 
المثلة 000 لدو م شتسس ديح اويا 
الفصل الأول : الوان من المثلة لوتب وو ايام و 
الفصل الثاني : المثلة بسحب الجثث مه وات لو ا 512 
الفصل الثالث : المثلة بصلب الحثة اا وام م وك شا 
الباب التاسع عشر 
المرأة تلظو اخاضسيوين الوق اسدانة اسطتا ف اروم راوع 
الفصل الأول : أول من عذّب النساء في الاسلام أامكدكما 
الفصل الثاني : قتل المرأة بالسيف موبسو اليه اواو الو الات قد 
الفصل الثالث : قتل المرأة خنقاً اي ال و لق 
الفصل الرابع : قتل المرأة شنقا د ال 
الفصل الخامس : ألوان أخرى من القتل 6 00000 
الفصل السادس : الخوارج والمرأة و اح ا ا 11 
الفصل السابع : تعذيب المرأة بالنار ات و او 0 
الفصل 3 : تعذيب 0 الأطراف والتعرض للجوارح 15794 ١١٠‏ 
الفصل التاسع : ألوان أخرى من العذاب و ا 
الفصل العاشر : تعذيب المرأة بالتعرض للعورة اوري احا الاو 0 
الفصل الحادي عشر : تعذيب المرأة بالاسترقاق 0 
الفصل الثاني عشر : تعذيب المرأة بالضرب ابحو لط امو و و وم؟ 
الفصل الثالث عشر : تعذيب المرأة بالحبس مومه وم م لو 1 


ل 


الفصل الرابع عشر : اشهار النساء تحت متمواة مام ع الك عي 
الفصل الخامس عشر : انتحار المرأة مط اح ا 


اف 


